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اول انالا اام اہ » موہ تا 
نہ ٠‏ حو ظبمظ م ٠‏ ابق مف عم 
تم سارغ وی سرف الأرض » لماکت 
سا مازلا ولا سیا لاطفاء وره 


س و۶ 


الاخزستب » وکرو ناورار 


الحمد لله » والصلاة على خاتم اناه 
وإخحوانه الأنبياء والمرسلين› خرلة رسالات اهدی› 
وذْعَاة الخلق إلى الحق . 

اللهم ألممنا الصواب» وآتنا الحكمة وفصل 
الخطاب . 


NON) 

إلى كل مفتون بتزييفات المبطلين» خدوع 
بزخحارف آقوال الملحدين . 

لك ا اة الق الي 
حريص على النجاة» طالب للسعادة الخالدة. 

إلى الشباب المؤمن الذي يوذ أن يدمغ 
الملاحدة بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة . 

أقدم هذا الكتاب الذي يكن أن يعتبر معركة 
جدلية مع طائفة الملحدين المعاصرين» جنود 
الشياطين» وأجراء اليهودية العالمية » التي تكيد لكل 
حق» ولكلّ أمة» ولكلْ خير» ولكلّ فضيلة . 

اللهم آرنا الح حقَاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» ووفقنا لما تحب 
وترضی› وا مى كلمة اللسلمين عل الهدى 
والتقوى» وانصر أولياءك على أعدائك. وأيد جندك 
على جند إبليس» وحقق وعدك إذ قلت وأنت لا 
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(الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) 


۷ 


لولا واجب حاية المسلمين 
من تضليلات المضلين» حق 
السخفاء والتافهين» لا كان كلام 
(د. العظم) يستحق النظر فيه» ولا 
الالتفات إليه . 


)۱( 
تصدّى لمحاربة الإسلام متصون كثيرون بوسائل مختلفة» فتحطموا 
وتكسّرت على حقيفته الثابتة المتينة نظرياتهم وجدليانهم وأقوالهم المزخرفة» 
وتكشفت بنوره تزييفاتهم وأكاذيبهم وأباطيلهم وظل الإسلام بحقه ونوره يتحدى كل 
مخالف له» ویصرع کل مصارع» ویطحن کل محارب. 


ميرو يورا نهیم واه مم ورو وآ ؤڪره الکفرود) 4 . 
(الصف/ ٦۱‏ مصحف/ ۱١۹‏ نزول) 


هذا وإني ما زلت أعتقد أنه من غير المستحسن إثارة معارك جدلية مع 
الملحدين من a:‏ الإسلام» حتى لا تعطيهم هذه المعارك فرصة لنشر آرائهم بين 
أبناء المسلمين» وحتى لا تكسبهم هذه المعارك دعاية يستغلونها لنشر أسمائهم» 
وتردید أفكارهم وآرائهم الباطلة› وبإهمالهم يتساقطون تساقطاً اا آمام سلطان 
الحق المالىء للوجودء وينساهم الزمان كما نسي أسلافهم» وتطويهم الحقائق طي 
رفاة الهالكين› ا هذا الاعتقاد إلى أن الح علي فريق من أهل الغيرة على 
الإسلام» أن أكشف زيف بعض الملاحدة المعاصرين الذين تصدوا لمحاربة 
الإسلام في جذوره الكبرى» بمكتوباتهم ومنشوراتهم التي حاولوا أن يضعوا لها هالة 
البحث العلميء والنقد الحر الجريء» وبرر لي هؤلاء الأحبة من آهل الخغيرة 
ضرورة العمل» وأنه قد أصبح واجباً إسلامياً متحتماًء باعتبار أن طائفة من 
طلائع فتياننا وفتياتنا قد أثرت في نفوسهم وأفكارهم بعض أباطيل هؤلاء 
الملاحدة وسفسطاتهم وفغالطاتهم؛ حتی نقلني إلحاحهم من موقع الرفض إلى 
موقع التردد» وبقيت مترذدا حولا كاملاء حتى أعاد هؤلاء الأحبة الخيورون علي 
إلحاحهم في صیف عام ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۳م » فاستخرت الله » و على تحقیق 
الطلب» وكتبت هذا الصراع العلمي المنطقي المحتشم» التزاماً بآداب المناظرة 
والجدال بالتي هي أحسن» مالم يستدع رد الضربة الباطلة بكفئها من الحق . 


۱۱ 


ورجوت من هذا الصراع أن يحقق الله سنه التي أعلنها بقوله في سورة 
(الرعد/ ۱۳ مصحف/ ٩٩‏ نزول) : 

المت الما فسات ردد 4 يقدرهاقا تمل ايرا وا 
ي SSS‏ الس وال اا ارد ذهب 

0 ملاسم ا ت 


٤ 1 


امال ¢ . 


کر 


والله ولي التوفيق › وهو الهادي إلى سبيل الرشاد والسداد» وهو حسبي ونعم 

والوکیل . 
)( 

لوعرف كثير من الملاحدة أن اليهود المقنعين یحرثون على أكتافهم 
وظهورهم مزارع سياستهم» ولا يدفعون لهم مقابل ذلك إل الخرور بالنفس والأجر 
اليسير» والفحش الكثير» والخمر والحشيش» والمواعيد الكاذبة» والأوهام 
الخادعة» لاستقام تفكيرهم» وتيقظت بصائرهم» ولرجعوا إلى صفوف المؤمنين 
بلله» يكافحون الإلحاد ومن يغذيه أويدفع إليه. 

إن اليهرد الذين وضعرا أو دعموا ما أسموه بالنظريات المناقضة للدين» 
وزعموا أنها حقائق علمية زوروا وبهتاناًء وأ وأدخلوها ضمن حشد التقدم العلمي 
المعاصر» أرادوا أن يبخدعوا بها أجيال المثقفين ليخرجوهم من صفوف أمتهم 
ویستخدموهم جنوداً يدمرون بهم كل المواريث الإنسانية والتعاليم الربانية. 

ألا فليعلم هذه الحقيقة شباب مضللون سائرون في طريق الإلحادء 
أو واصلون إلى غايته» أو متطلعون إلى السير فيه. 


() 


قرأت طائفة من مكتوبات ملاحدة القرن العشرين » فر ایتا حشدا من 
المغالطات الفكرية المقرونة بزخرف من القولء ل بقناع العلمانية. فهى 
تحاول أن تدَلي قارثها بغرور | إلى مواة قع الباطل» مغشية بصره وبصيرته حتى لا يرى 


۱۲ 


وجه الح الجميل» ثم تنتقل به من تضليل إلى تضليل» مستخدمة عبارات الأمانة 
العلمية » وغوغائيات كلمات التقدم الصناعي والتكنولوجيا» ومعطية أحكاماً قطعية 
على مذاهب ومبادىء لا تمشل إلا وجهة نظر معينة لفغة من العلمانيين» تخالفها 
وتناقضها وجهات نظر أخرى تدعمها مدارس علمانية كثيرة» من علمانيات القرن 
العشرين نفسهء قرن التقدم المادي على اختلاف جوانبه واختصاصاته. 

وتسير جدلياتهم ضمن هذا المنهج من المغالطات والغوغائيات والتقريرات»› 
والعبارات التي تتصنع الهدوء والمنطقية» وتستغل كل ثقل التقدم العلمي الذي 
أحرزه إنسان القرن العشرين لأنفسها ومذاهبهاء مع أن التقدم العلمي والتكنولوجيا 
بعيد كل البعد عن دعم مذاهبهاء أو تأييد إلحادها بالله» وجحودها اليوم الآحرء 
لدى تحري الحقيقة بصدق» في كل مجالات التقدم الصحيح الحق» في العلوم 
المادية والتكنولوجيا. وتدس جدلياتهم في بعض عباراتها نفشات الهزء والسخرية» 
وتبجحات التعاظم بالتقدم العلمي والصناعي»› وذكر الأسماء الأجنبية المعروفة في 
ميادين المعارف والعلوم المادية وسيلة للتأثير على الضعفاء المراهقين في عقولهم 
ونفوسهم» الذين لا يصمدون لاستهزاء المستهزثين من أهل الباطل» وتستهويهم 
مظاهر الاستكبار والتعاظم» وتخدعهم دعاوى المعرفة والتقدم العلمي الحديث» 
وتؤثر في نفوسهم الأسماء المشهورة في ميادين العلم . 

وأمام هذه المغالطات والغوغائيات الجدلية» ذكرت قول الله تعالى في سورة 
(الکهف/ ۱۸ مصحف/ 1٩‏ نزول): 


عور ص رش رص ی سر هھ ر 


ودل ان كغرا بالطل ليد محرااي واخدو ایوا 


ا 


روا 


4 
(٤(‏ 
قرأت فيما قرأت مقولات «نقد الفكر الديني» للدكتور صادق جلال العظمء 
الحاثز على لقب «دكتور» من الذين دتا الكفر في فكره إذ منحوه هذا اللقب» 
فرأيت في مقولاته عجباً من المغالطات والأباطيل والافتراءات» وساثر وسائل 
الجدال بالباطل لدحض قضية الحق . 


۳ 


وكنت قلت في نفسي قبل أن أقرأ مقولاته بإمعان: لعله باحث أخطأ وجه 
الرا ا راه ی ی اا ری م ا رات کا ر 
نموذجاً من التضليل المرادء القائم على المغالطات والأكاذيب والادعاءات الباطلة» 
وستر وجه الحق الديني الذي تصدى لمحاربته علناء وتزيين وجه الباطل الإلحادي 
ال حل ا هاصره وا 

وقد كنت قرأت علوم الفلسفة والمنطق والمناظرة» ومررت فيها على 
ما يسمونه (بالمغالطة) وما يسمونه (بالسفسطة) فإذا سئلت عن أمثلة لهما لم ينجدني 
الخيال إلا بأمثلة محدودة» رغم الكدّ الذهني الذي أبذلهء فلماقرأت مقالات «نقد 
الفكر الديني» ظفرت منها بأمثلة كثيرة للمغالطات وأنواع السفسطات التي تعمُدَها 
كاتبها الناقد (د. العظم) ليضلل بها من يطالع كتابه من مراهقي الفتيان والفتيات› 
من أجيال الأمة الإسلاميةء خدمة متحمسّة للماركسية والداروينية والفرويدية وسائر 
النظريات بل (الفرضيات) اليهودية الإلحادية» وهو في كل ذلك يتستر بعبارات 
التقدم العلمي والصناعي» والمناهج العلمية الحديثةء ولا يقدم من البينات إلا قوله 
مفلاً: إن العلم يرفض هذاء أولايسلم بهذاء أويثبت هذاء دون أن يطرح 
مناقشات علمية نقدية تتحرى الحقيقة . 


فمن غريب ما فعل في منطقه الشاذ أنه جمع كل الأديانء وکل ما فیها من 
حق وباطل» وكل ما نسب إليها من ضعيف وقوي وفاسد وصحيح » وقال: هذه هي 
الأديان» ثم وجه النقد اللاذع للباطل الظاهر» وللضعيف البيّن» وللفاسد المعروف 
فساده» ثم صنع من ذلك مقدمة فاسدة استنتج منها إبطال الدين كله. 

لقد رأى في مقدمته الفاسدة أن الاتجاهات الدينية يوجد فيها ما هو باطل 
مخالف للحقائق العلمية» التي توصل إليها البحث العلمي (ووضع الأديان المختلفة 
كلها في دائرة واحدة) ثم زعم أنه لما كان الدين كله يمثل جبهة واحدة» وقد وجد الباطل 
في جانب من جوانب هذه الجبهة» ولما كان الدين متماسك الحلقات متى انتقض 
بعضه انتقض كله » فالنتيجة التى يستخلصها الفكر العلمى هى أن الدين كله 
مشكوك به» ولا يصح الاعتماد عليه ولا الأخذ به. ٠‏ 


٤ 


هذه هي حجة (د. العظم) في إبطال الدين كله» ولست أدري هل يقبل 
إنسان يملك الحد الأدنى من التفكير المنطقي السليم هذا النوع من الاستدلال 
العظمي الذي ليس له أسر يشده» ولا لحم یملوه» ولا إهاب یزینه» أو تجري فيه 
دماء حياء أو حياة. 

على هذا القياس العظمي نستطيع أن نبطل العلوم المادية كلهاء ونجعلها 
شيئا غير مووق به مطلقاء فنقول: إن الاتجاهات العلمانية التى تعتمد على البحث 
العلمى المدروس بأناة واختبار وتجربة للوصول إلى الحقائق هى اتجاهات باطلة 
0 بدليل أننا نلاحظ عند أصحاب هذه الاتجاهات قرات اة ونلاحظ 
بعضها فاسداً قطعاًء وبعد هذه المقدمة تصدر وفق القياس العظمي حكماً قطعياً 
عاماً على كل الاتجاه العلمى» ونفول: هو اتجاه مشكوك به» باعتبار أن فيه نظريات 
اا ن سات ا العلماني يمثلون جبهة واحدة» ومتى ظهر الفساد 
في بعضها فلا بد أن يكون الفساد أو الشك شاملا لها كلهاء وبناءٌ على ذلك 
فالاتجاه العلماني باطل كله! . 

لو قال هذا الكلام واحد من المتدينين لقال الناس جميعاً - وفيهم المتدينون 
أنفسهم ‏ : هذا إنسان فاسد العقل فاسد التفكير. 


أما سيادة العظم فيقول مثله تماما عن الاتجاه الدينيٌ كله» وهو يتظاهر 
بحرصه الشديد على الأمانة العلمية التي تنشد الحقيقة» ثم لا يجد بين العلمانيين 
الماديين من يوجه له نقد أو تصحيحا منطقياًء فأين الأمانة العلمية التي يزعمونها 
ویتبجحون بها؟ ! 

أهذا أمانة علمية؟ أم هو مغالطة» وخيانة للعلم» وخيانة لأصول العقل السليم 
والمنطق السديد؟ 


هل يصح في أصول العقل السليم تعميم مل هذا التعميم؟ إن هذا التعميم 


)١(‏ الأسر: الجملة العصبية. 


۱0 


الفاسد لا یفعله مال ولا بائم خضراوات» بل نری البقال يصنف بقوله» ویمیز بین 
الفاسد والصحيح منهاء ونرى باثع الخضراوات كذلك يميز بين الفاسد والصحيح 
من خحضراواته» ثم لا يرفض أصحاب الحوائج کل ما عندهماء ولا كل ما عند جميع 
البقالين وبائعي الخضراوات» لأن بعضهم يوجد عنده فاسد من بقول أو فاسد من 
خحضراوات . 


فأين المنهج العلمي الذي يتبجح به؟ وأين الأمانة العلمية التي يتظاهر بالغيرة 

علیها؟ . 
قرآت جدلیات (د. العظم) وجدلیات غیره من أساطين الإلحاد» فرأیت ان 

جدلیاتھم كلها تعتمد على المغالطاة الفاحشة الوقحة. أو المغالطات المقنعة بالحيلة 

والخداع» ولدی إحصاء هذه المغالطات وجدتها تعتمد على العناصر التالية : 
أحكام بغية التضليل . 

۲ تخصيص آمر عام» والمغالطة هنا تنفي عن بعض أفراد العام ماله من أحكام 

۳ ضم زيادات وإضافات ليست في الأصل. 

ه ‏ التلاعب في معاني النصوص لإبطال حق أو إحقاق باطل. 

٦‏ طرح فكرة مختلقة من أساسها للتضليل بها. 

۷- تصيد بعض الاجتهادات الضعيفة لبعض العلماء وجعلها هي الإسلام» مع 
آنها اجتهادات منتفدة مردودة من قبل مجتهدين آحرین › أو من قبل جمهور 
علماء المسلمين . 

۸- التقاط مفاهيم شاذة موجودة عند بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام» 
وإطلاقها على أنها مفاهيم إسلامية مسلّم بها عند المسلمين» والإسلام منها 
بريء براءة الحق من الباطل . 

۹- نسبة أقوال أو نصوص إلى غير قائليها أو إلى غير رواتها. 


۱١ 


١‏ - كتمان أقوال صحيحة» وعدم التعرض إليها مطلقاًء مع العلم بها وشهرتها. 
١‏ الإیهام بان العلوم المادية ملحدة على خلاف ما هي عليه في الواقع . 
وعلى هذا النمط تسير مغالطاتهم ضمن تلاعبات كثيرة فيها خيانة للعلم 
وللحقيقة . 

ولکني أرجو أن ١‏ تنطلي مغالطاتهم وحیلهم وألاعيبهم على مثقفي هله 
الأمة› وان یکتشف الجميع خیانتهم لأمتهم وٽاريخها» وخیانتهم لأنفسهم إِد باعوا 
نفوسهم لأعداء الحق شياطين الإنس» وأن يكون رائد هؤلاء المثقفين محبي الخير 
لأمتهم وأنفسهم أن يتحققوا بمضمون الدعاء التالي : 
«اللْهِمٌ أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه» 
ووفقنا لما تحب وترضی» . 

والناقد (د. العظم) قد استخدم فی کتابه «(نقد الفكر الديني» معظم علاصر 
المغالطات التى أوضحتها آنفاًء غير مكثرث بالحقيفة» ولا بالأصول المنطقية 
الصحيحة» ولا بالبحث العلمي السليم» وأما الأمانة العلمية التي تباکی من أجلها 
وتظاهر بالحرص الشديد عليها فلم يقم لها أي وزن» بل راح يطعنها في الصميم 
لدعم قضية الإلحاد التي حمل لواءهاء وانطلق يبشر بها بين أبناء الأمة العربية . 

افيد المخالطات د الق الل 

أفبهذه المغالطات تكون المحافظة على الأمانة العلمية؟ 

أهذه هى الأصول المنطقية المتقدمة التى يعتمد عليها؟ 

إن الحق الذي تنكره اليوم أيها الجاحد لن تستطيع أن تنكره غدأً يوم الدين» 
ولن تستطيع أن تجحده إذا أراد الله أن ينزل بك شيئاً من معجُل عقابه» وعندئذٍ لن 
تستطيع الشيوعية العالمية» ولا اليهودية العالمية» ولن يستطيع ملاحدة الدنيا أن 
ينقذوك من قبضة العدل الإلّهي . 

إن عذاب الل لشدید» ولش استهنت به وآنت مغرور متمتع بصحتك وقوتكڭ› 
فلن تستهين به يوم يمسك شيء منه» إن ربك لبالمرصادء وإنه لا يخلف الميعاد. 


۱۷ 


لن يضر الحق شيا أن بده جاحدوه» أو ینکره منکروه» فالله حی وبیده 
مقالید کل شيء» وهو على کل شيء قدیر. 

ولكن إنكار الحق تبارك وتعالى يضر المنكر وحده» وجحوده تبارك وتعالى 
يضر الجاحد وحده» فهر بجحرده وإنکاره واستکباره یخسر نفسه وسعادته» ويقذف 


بهما إلى العذاب الأليم . 
أيها الملحدون: اسمعوا قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ 
نزول) : 
ےد کا وسور وت ۳ ے کے 2 
لن الین اشرو الک يا يمن لن يضرو اله شيا وله عاب یم 
ولا کس ا کک وأ أتمائملى فب حير رود ا € e ٣ 4 r‏ وس 


ا د لھ کد 
عداب مىن €9 4. 


۸ 


لل( ای 


فز ب الین 


(۱) 

الناقد (د. العظم) بمخالطاته وافتراءاته الكثيرة - أسوة بسائر ملحدي هذا 
العصر _ أن يثبت أن الدين مناقض للعلم» ليتوسل من ذلك إلى نقض الدين كله 
جملة 1 وقد جعل هذه النقطة هي المحور الأساسي الذي دار حوله في 
محاربته للدين» ونقده المزعوم المزور للفكر الديني» ونقضه المزيف الكاذب 
لقضية الإيمان بالله من أساسها. 

من أجل ذلك عقدت هذا الفصل «الحقيقة بين الدين والعلم» قبل الدخول 

مع العظم في المعركة الجدالية» حول النقاط التفصيلية التي أثارها في جدلياته غير 
الشريفة وغير الأمينة» لأكشف فيه مواقع النظر السليم إلى كل من العلم والدين› 
ولأحدّد فيه أبعاد كل منهما» ومواطن الشبهات التي قد يقع فيها الباحثون عن حقائق 
العلم أوحقائق الدين» والأحطاء التي قد يقع فيها هؤلاء أوهؤلاءء وبذلك 
ینکشف للقاریء م منهج الحق قبل أن يشهد في هذا الكتاب فصول الصراع الجدلي 
على النقاط التفصيلية التي أثارها العظم» فمن عرف قواعد الصواب والخطا في 
موضوع ما قبل أن يشهد حابة الصراع فيه استطاع في نفسه اھ یکر کیا 
ويعرف المحق من المبطل» ويعرف المستقيم المقسط من المراوغ المخادع . 
)۲( 

تجوزاً في التعبير» ومتابعة e‏ ألسنة الناس» أضع هذا العنوان 
(الحفيقة ! بين الدين والعلم) لهذا الفصل› »مع أن الحقيقة أن الدين الحق ليس 
قسيماً مغايراً للعلم» وإنما هو علم عن طريق الوحي» وما جاءت به طرق الدين 
اليقينية هو من قبيل الحقائق العلمية» وللحقائق العلمية طرق إثبات أخرى هي 
الوسائل الإنسانية البحتة. 


۲۹ 


فالمقابلة إذن ليست بين الدين والعلم» ولكن بين طرق اكتساب العلم الذي 
يأتي به الدين» وطرق اكتساب المعرفة الإنسانية البحتة» كطريق الحس المباشر 
لإدراك المعصسارف» وهو الإدراك القائم على المشاهدة والتجربة» وكطريق العقل 
لاستنباط المعارف التى لا تدرك بالحس المباشء وهذه الوسائل الإنسانية المختلفة 
وآدواتها التى نها هي منحة من الله لعباده» حتى يستخدموها في اكتساب 
الفا والطلو: ولذلىك كان الإنسان مسؤولاً عنها عند الله في مجال اكتساب 
العلم» فقال الله تعالى في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

OE E SO A 
4 تغل‎ 

وهذه الوسائل الإنسانية تقدم بدورها شهادة يقينية بالحقائق التي توصلت 
إليهاء أو شهادة ترجيحية بالمعارف التي ترجحت لديها بغلبة الظن» وكذلك الوحي 
اام شرن اكاب ا اي ر ان هر رشا مح من ا لاد 
وقد جعله الله للناس طريقاً لاكتساب طائفة من العلوم» وهي التي يطلق عليها اسم 
علوم الدين» ونلاحظ آن أهم ما يختص بها العلوم الغيبية التي لا تدركها الحواس 
الإأنسانية» ولا تستطيع العقول بوسائلها إثباتها مستقلة عن أنباء الدين. 

أما الحقيقة بالنسبة إلى الأمور الوجودية (غير الاعتبارية وغير النسبية) فهي 
واحدة» والإدراك الحسي يقدم شهادة بما توصل إليه من نتائج نحو الحقيقة» ويرافق 
الإدراك الحسيّ الوسائل المادية التي يستخدمها الحس» كالملاحظة والتجربة مع 
الأدوات والآلات التى ثبتت صحة شهاداتهاء كالمقاييس والموازين والكراشف 
المختلفة» وذوات الإحساس المادي غير الإرادي الكيميائي والفيزيائي» حتى 
الذري والإلكتروني . والاستنتاج أو الاستدلال العقلي يقدم أيضا شهادة بما توصل 
إليه من نتائج نحو الحقيقة. ولا يمكن أن تتناقض نتائج الإدراك الحسي ونتائج 
الاستدلال العقلي إلا واحدهما أو كلاهما مصاب بالخلل» وذلك لأن كلا منهما 
منحة ربانية وضعها الخالق بين يدي الإنسان ليعرف بها حقائق الأشياء» كما وضع 
بين يدي كل منهما وسائل البحث التي تقدم شهاداتها عن مشاهداتهاء والطرق 


۲۲ 


الصحيحة التي تقصد أمراً واحداً لا بد أن توصل إلى غاية واحدة ونتيجة واحدة» 
أو غير متناقضة على أقل تقدير» إذ تتكامل الحقيقة مما قدمت هذه الطرق من 
مدركات» أو يعرف بها جزء من الحقيقة» على قدر ما استطاعت أن تكشف منها. 

ثم إن الوحي الذي هو منحة من الله لعباده عن طريتق النبوة هو أيضاً طريق 
من طرق الجر الصحيحة› فهو يقدم شهادة بالحقيقة» ومتى كان الخبر عن الوحي 

e O a 
إليه الوسائل الإنسانية البحتة. ولو أمكن أن تتناقض لكان معنى ذلك أن الفاطر‎ 
الحكيم لم يضع بين أيدينا الوسائل الصحيحة التي تكسبنا المعارف والعلوم الحقة›‎ 
أو لم يصدقنا فيما أخبرنا به عن طريق الوحي» وكل من الأمرين مستحيل عقلاً‎ 
قرعا‎ 

فالله تبارك وتعالى جعل وسائل المعرفة فينا مسؤولة في ميدان المعرفة 
والبحث العلمي» ومسؤوليتها هذه رهن بأنها من الطرق الموصلة إلى الحقيقة» كما 
جعلنا مسؤولين عن التسليم بما يخبرنا به عن طريق الوحي» لأن برهان العقل قد 
قام لدينا بأن ما يخبرنا به الرسول عن الوحي صدق وحق» والجامع بين الأمرين هو 
ان كلا منهما يقدم شهادة بالحقيقة» وبما أن الحقيقة واحدة فإنه لا يمكن أن 
تتناقض نتا الصحيحة المرصلة إليهاء ومتى ظهر التناقض فلا بد أن يكون 
a‏ أصابها أ زاضات واخدا نها 

فمن الأمثلة ما يلى : لقد أحبرنا الله أنه لا إلّه إلا هي وهذاخبر جاءنا به 
الوحي فقدم لنا شهادة بحقيقة وحدانية الخالق تبارك وتعالى» والبحث العلمي في 
هذا المجال لا بد أن يوصل إلى هذه الحقيقة نفسهاء ولذلك قال الله تعالى في 
سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


E‏ زم روھ ا و کہ وو 


اسهد اله اكه إ هووا ية وأۇڵواألياركايمابالَفِسم . . . € 4. 

فلدينا إذن حول هذه الحقيقة شهادة الله إذ أخبرنا بوحدانيته عن طريق الوحي 
والرسل› ولديا اشا شهادة أولي العلم اللذين توصلوا إلى هذه الحقيقة عن طريق 
الببحث العلمي . 


۲۳ 


فمن الغفلة الكبيرة والجهل بأصول المعرفةء إقامة الصراع والنراع بين 
ما يأتي من المعارف الكونية عن طريق الدين» وما يأتي منها عن طريق الوسائل 
الإنسانية» مع أن هذه وتلك شواهد إلّهية أقامها الله بين يدي الإنسان ليعرف بها 
الحقيقة» وهل يشهد الله شهادتين متناقضتين أو يضللنا سبحانه فيضع لنا وسيلتين 
تعطي كل منهما نئيجة مناقضة للأخحرى في موضع واحد؟ 

هذا أمر لا يكون في حال من الأحوال» وحكمة الله العلي العليم الحكيم 
القديز تاا 

وواجبنا لدى البحث عن الحقيقة أن نحرر تحريراً دقيقاً ما تأتينا به الوسائل 
الإنسانية من المعارف» وما يصلنا من أخبار الوحي . 

وكل مظهر للثناقض بين ما تشهد به الوسائل الإنسانية للمعرفة وما تشهد به 
النصوص الدينية لا يعدو أحد الاحتمالات التالية : 

١‏ إما أن يكون الذي نسب إلى العلم لم يصل إلى مرحلة العلم المقطوع 
به» كالنظريات التي لم تتأكد بعد والتي ما زالت رهن البحث والنظرء أو التي 
ما هو أقوى منها في نظرهم المادي البحت» ولأنه لا اختيار لهم بعد ذلك إلا 
التسليم بما جاء به الدين» وهم يرفضون نفسياً هذا الأخير. 

۲ وإما لأن الذي نسب إلى الدين لم يصل إلى درجة القطع في نقل النص 
الذي تضمنه . 

۴ وإما لأن الفهم الذي فُهم به النص الديني فهم خحاطىءء وهذا الفهم 
المخالف للحقيقة العلمية» التي توصلت إليها الوسائل الإنسانية» كمسألة كروية 
الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس. 

وهنا نلاحظ أن النصرانية لما سقطت في طائفة من المفاهيم الباطلة الدخيلة 
على أصل الدين» والمخالفة له» والمناقضة لأصول العقل والعلم الصحيح »› 


۲٤ 


حاولت أن تتخلص من ورطتها هله بمقالتها المشهورة: «الدين لا يخضع للعقل» 
وأطلق علماؤهم بین أتباعهم کلمتهم المأثورة: «أطفى ء مصباح عقلك واعتقد وأنت 
بالإله المثلث دون مناقشة ولا نظره مع e‏ 
فا ولا تسلم به النفوس إل مع تعطيل متلق المقلء ورافق ذلك أذ نهم أقفلوا 
پاب العقل والحث العلمي نهائاً عن کل مسألة تعرضصت إليها تصوص 
ما كان منها متعلقاً بواقع الكون الذي تستطيع الوسائل الإنسانية أن تصل إلى 
معرفته . 

ولما جاء الإسلام رفض هذا التثليث الدحيل على دين الله » ونادى 
بالوحدانية › وقدم على ذلك شهادة من علد الله » نزل بھا الوحي على رسول الله 
محمد کل › وشهادة من أولى لي العلم» » فجعل العقل العلمي ساف ع حه 
الحقيقة› وناقش مخالفيها على ساس من العقل والعلم» واعتبر العقل في هذا 
سنداً يستفتى ويستشهد به ولو كان البحث العلمي الإنساني السليم سيوصل إلى 
بحقائق لا يوافق عليها الدّين لما دعاه الإسلام إلى تقديم شهادته بالحقيقة» 
ولا أرشد الله العلماء إليه» ووصح في أيديهم وسائله» ودفع بهم بهم إليه فا 
فقال الله تعالی في سورة (يونس / 1١‏ مصحف/ 0١‏ نزول) : 

لق لانظروا مادا السّوت والارض . . .€9 ). 

وقال في سوره ة (العنكبوت/ ۲۹ مصحف/ ٥‏ نزول) : 

وال راف لأر انظ روأ َيف بدألل . . .4)9 . 

وقال في سورة (الذاريات / 0١‏ مصحف/ 1١‏ نزول) : 

ورف ا٣انت‏ اریت 9 رن اشک ایرد ...۰.4 

ولا 2 الناس بدلائله (أي: بدلائل e‏ إثبات الوحدانية قال الله 

اف و سر ا لفسدتافسب ین اورا امرش مشرد €9 4 . 
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وقال في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 

A A ا‎ CC ر ر‎ EE 
ما اتخ د امه ین ری وما گات مَعمن لو إذا لد ام کل لیے اسای وا ولعلا بعضهم‎ 
oS رار سے ہے سے مر بے و‎ 
.) © عل بض سبلن او عمًایصفوت‎ 


وفی إثہات وجود الله ناقش بالمنطقی العقلي ابسحت فقال الله تعالی في سورة 
(الطور/ ۲ مصحف/ ۷٦‏ نزول) : 


و و 2 


املقو امن عرش اشم لفرت 4€ 


إلى غير ذلك من شواهد كثيرة() . 


)۳( 
الغيب ومنطق العقل 

حينما يناقش علماء النصارى في مسألة التثليث أو غيرها من المسائل التي 
يرفضها مسطق العقل» يدافعون بأن الدين لا يخضع لمنطق العقل» إذ هو فوق 
نتوی البشري» ويجب التسليم بكل ما جاء فيه ولو كان العقل يرفضه 

رفضاً باتاً لاستحالته . 
وظل رؤساء الدين عندهم يهيمنون على أتباعهم بهذه الحجة» حتى قامت 
الثورة العلمية المادية الحديثة» ففجرت جوانب البحث العلمي في كل مجال من 
المجالات العلمية التي يستطيع الإنسان أن يتوصل إليهاء وأيقظت الفكر النصراني 
من سباته الذي لازمه قرابة حمسة عشر فرناًء ثم امتد أثره إلى الأمم الأخرى» ومع 
هذه اليقظة العلمية أخذ المثقفون منهم يفكرون في قضية التلليثء وفي قضايا 
مشابهة» يقال عنها: إنها من أمور الدين التي هي فوق مستوى العقل» ويجب 
التسليم بهاء ولو كان العقل يرفضها قطعياً ويرى أنها مستحيلة» فلم تهضمها 


)1( شرحت طائفة منها في کتابي : «العقيدة الإسلامية وأسسها» . 


آ4 


عقولهم» وبدأوا يتشككون في صحة ديانتهم من أساسهاء وقام الصراع المعروف 
بين قوتين : 

قوة تقليدية لها مؤسسات ورياسات دينية وأنظمة حكم تدعمها. 

وقوة أخرى أخحذت سبيلها إلى النهوض المادي عن طريق البحث العلمي › 
ومناقشة الأمور بالعقل والمنطق وسائر وسائل البحث الإنساني للوصول إلى المعرفة 
الصحيحة . 

وانتهت معركة الصراع بمحاصرة الديانة النصرانية وحجزها داخلل جدران 
الكئيسة» ثم أحذت الأجيال النصرانية سبيلها إلى إنكار ديانتهمء والشك في 
صحتها من أساسهاء وعاشت في فراغ فكري وروحي خطير» وفي هذا الجر 
النفسي المستعد لملئه بشيء آخر نشط دعاة الإلحاد الماديون يبشون أفكارهم 
الإلحاديةء واستغلت اليهودية العالمية هذا الواقع أو ساهمت في التدبير له» وشحنته 
ہما يلرم من الآراء الإلحادية والنظريات الخادمة لقضية الإلحادء فأ حذ الإلحاد ينتشر 
في أوروبا انتشار النار في الهشيم» وتبعتها شعوب أخرى» ودار دولاب الانهيار في 
الغرب والشرق متسارعاً بشكل خطير» مؤذن بدمار قريب تتحقق فيه سنة الله في 
الأمم. 

والمسؤول عن کل ذلك أو معظمه العلماء بالنصرانية ورؤساء الكليسة» لأنهم 
لم يصححوا العقائد المزيفة» الدحيلة على أصول ديانتهم» والتي كان اليهود من 
قبل قد عملوا على إدخالها فيها لإفساد أصول النصرانية» ثم لم يعمل هؤلاء 
الرؤساء الدينيون لإقناع شبابهم المثقف بالحجة والبرهان. 

وهنا يتساءل الشاب المسلم المثقف فيقول: ما هو موقف الإسلام من العقل› 
ومما تثبته وسائل المعرفة الإنسانية تجاه ما جاء به الدين؟ 


ومن واجبنا أمام ا ر ارات ر فا ادا 
أولاً: من نعمة الله علينا في الإسلام أن أصوله وأركانه قد سلمت من التغيبر 
والتحريف فلم يصبها شيء مما أصاب أصول الأديان الأخرى من ذلك فليس 


YY 


أمامنا مشكلة دين محرّف مخالف للحقيقة» أو مخالف لمنطق العقل والواقع » حتى 
نلفق لدعمه الحجج الخرافية» على أن الإسلام لا يرضى ولا يقبل بحال من 
الأحوال من المؤمنين به أن يلفقوا الحجج الباطلةء أو يختلقوا الشهادات الكاذبة»› 
ولو كان ذلك لدعم الحق الذي جاء به» لأن قبول هذا الأسلوب سيقضي على 
الأدلة والحجج الحقة الصادقة» وسيقضي بالتالي على الين من أساسهء إذ قبل 
نمدا اا اطم فال ل قل الام لاض إا بالحن. 


ثانياً: الإسلام دين الحقء والحق لا يمكن أن تقوم الأدلة الصحيحة على 
إبطاله بحال من الأحوال»ء ولكن قد تقوم الأدلة الباطلة لإبطاله في تصورات 
المغرورين المخدوعين صغار العقول» على أن هذه الأدلة الباطلة لا تلبث حتى 
تنهار» وحسبها ضعفاً وقلة شأن أنها أدلة باطلة في أصلهاء مهما طليت بالأصباغ 
وأنواع الزينة من زخرف القول. 

ثالث : تنقسم المعارف الدينية إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: تكاليف عملية نفسية وجسدية يطالب الناس بها. ومن نعمة الله 
علينا في الإسلام أنها مشتملة على ما يصلح أوضاع الناس وأحوالهم» ويرتقي بهم 
ال أرفع درجة حضارية إنسانية » سواء أكانت تكاليف عبادات» أو تكاليف أخلاق» 
أو تكاليف معاملات» أو تكاليف أخرى تدفع الناس إلى الارتقاء المجيد في س 
الحضارة الإنسانية المثلى» الخالية من عيوب الانهيار الأحلاقي والنفسي 
والسلوكي . 

وبرهان هذا وتفصيله يتطلب شرحاً طويلا» عرضت طائفة مناسبة منه في 
کتابي : «(أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» . 

على أن الأصل في التكاليف أنها ابتلاء للإرادةء والامتحان لا يشترط فيه 
بشكل لازم أن يكون موافقاً لمصالح الواقعين تحت الامتحان» لكن فضل الله كان 
ع إذ كان امتحانه لنا في تكاليف تضمن أحسن المصالح لاء وأوفى المنافع» 
وأكثر الاحتمالات دفعاً للأضرار والمخاطر وأسلمها ج للمشكلات . 
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القسم الثاني : أنباء عن واقع كوني باستطاعة الوسائل الإنسانية أن تصل إلى 
معرفتها على ما هي عليه في الواقع ولو بعد حين. 

a a e‏ أن يكون مخالفاً للواقم 
والحقيقة » إلا ضمن احتمالين لا ثالث لهما: 

الأول: أن يکون فهم النص الإسلامي من قبل بعض المجتهدين أو المؤولين 
فاا 

الثاني: آن یکون النص المنسوب إلى الإسلام نصا غير صحیح التمةء كان 
یکول حبرا کاذیاء أو ضعيفا لا يصح الأعتماد عليه» أو حبرا غير قطعي الثبوت› 
فمن الممكن دخول خطأ فيه من نقل الراوي أو فهمه» إذ يحتمل أنه روى المعنى 
الذي فهمه هو» ولم يرو اللفظ ذاته الذي أخبر به الرسول ياء وهذا إنما يكون في 
الآحاد فقط› أي : التي لم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي أو المعنوي . 

ان پکون اللخبر الإسلامي ي الئبرت قطعي الدلالة» م يخالف 

الحقيقة فهذڏا غير موجود تختما: وليس من الممكن أن ا 


ولكن هنا قد تقع مغالطة لا بد من التنبيه عليهاء وهذه المغالطة تأتي من قبل 
ما ينسب إلى الحقيقة العلمية» الآتية عن طريق الوسائل الإنسانية البحتة» نکثرا 
ما يدعى الماديون أن فرضية من الفرضيات» أو نظرية من اللظريات قد أصبحت 
حقيقة علمية غير قابلة للنقض أو التعديل» مع أن هذه النظرية لا تملك أدلة إثبات 
يقينية تجعلها حقيفة نهائية» أو حقيقة مقطوعاً بها ضمن مستواهاء وذلك بشهادة 
العلماءء الذين وضعوا هذه النظرية أو ساهموا في تدعيمها. 

ومن آمثلة ذلك الداروينية بالنسبة إلى نشأة الكون وجي الإنسان» فهي 
لا تملك أدلة إثبات قاطعة أو شديدة المرجيح؛ ولكن كثيراً من العلماء الماديين 
شبلرنها تسلا افتفادا لا تماما تيا ٠إ‏ إذ ليس لديهم اخحتیار بعدها إلا الإيمان 
بالبخلق الرباني» وهذا أمر لا يجدون أنفسهم الآن مستعدين لقبوله» ما دام منطق 
الإلحاد هو المسيطر على اعتقادهم في بيئاتهم . 
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ويأتي سور من المثقفين (أنصاف ‏ أرباع - أعشار) من المتأثرين بالنزعات 
الإالحادية فيدّعون وجرد التناقض بين الدين والحقائق العلميةء استنادا إلى وجود 
احتلاف بين بعض المعارف الدينية وبعض الفرضيات أو النظريات التي لم تصبح 
بعد حقائق علمية› وهم يزعمون كذباً أو يتصورون خطا أن هذه الفرضيات 
أو النظريات قد أصبحت حقائق علمية ثابتة بشكل قطعي غير قابل للنقض» وهنا 
يقعون في غلط علمي فاحش جداً» ويتبع ذلك سقوطهم في ضلال اعتقادي کبير 
تجاه الدّين وأصوله ومعارفهء علماً بأن طائفة من النظريات التي نسبت إلى العلم قد 
وضعت خصيصَى لدعم قضية الإلحاد والكفر بالل » على أيدي يهود أو أجراء للیهود» 
وصيغت لها المقدمات والمبررات التى ليس لها قراعد منطقية علمية صحيحة . 

فالواجب إذن يحتم علينا - أخذاً بطريق البحث العلمي السليم المحرر الذي 
أمرنا به الإسلام ‏ أن نمعن النظر فيما قدمته شهادة العقلء ووسائل البحث العلمي 
الإنسانية» وفيما قدمته شهادة النصوص الدينية» وأن نخضع هذه الشهادات 
للضوابط العلمية الصحيحة. المتفق عليها في أصول العقل› وفي أصول الدين. 

وإني لأجزم بكل يقين أننا لن نجد مسأالة واحدة يستحكم فيها الخلاف بين 
شهادة النصوص الدينية اليقينية قطعية الثبوت قطعية الدلالةء وبين الشهادة القاطعة 
التي يقدمها العقل» أو الشهادة القاطعة التي بقدمها البحث العلمي الإنساني 
الببحت. 

بل اليقيني من كل ذلك لا بد أن يتطابق في شهادته» متى استطاع أن يصل 
إلى الحقيقة التي هي موضوع البحث. 

فإن وصل بعضها وبعضها الآخر لم يصل أعلن كل عن مبلغه من العلم قر 
في المعرفة أوزادء وفي هذا لا يوجد تناقض أوخلاف» ولكن يوجد بيان جزئي 
وبيان أشمل وأكمل» أوبيان جزئي من جهة وبيان جزئي من جهة أخرى» وفق مشل 
العميان والفيل'. 


)١(‏ مثل أورده الغزالي وغيره» خلاصته أن عدداً من العميان فُذّم لهم فيل ليصفوه» فوقعت يد 


+» 


القسم الثالث: أنباء من أنباء الغيب الذي لا تستطيع الوسائل الإنسانية البحتة 
أن تصل إلى معرفته على ما هو عليه في الواقع . 

وهذه الأنباء الدينية الغيبية تخبر عن بعض حقائق الوجود الأكبر» فمنها 
ما يتعلق بخصائص الخالق جل وعلاء ومنها ما يصف بعض الحقائق الغيبية من 
واقع هذا الكون المخلوق لله تعالى» كالملائكة والجن والعرش والكرسي» ومنها 
ما يحكي آحداثاً سبق آن حدثت فيما مضى من الأزمان» وليس باستطاعة الوسائل 
الإنسانية أن تستعيد صورتها الواقعية» كقصة خلق آدم» ومنها ما ينبىء عن أحداث 
ستقع فيما يأتي من الأزمان» ضمن واقع هذا النظام الكوني القائم» کأشراط 
الساعة» أوسوف تقع في نظام عالم آ ا ی ا ا ف چ ا 
و ا ا وا ودا 

وموقف العقل ووسائل البحث العلمي الإنسانية بالنسبة إلى ماجاء في هذا 
القسم يتلخص بما يلي : 

١‏ س تحرير صدق الخبر وصحة دلالته. 

۲ رفض ما لم يثبت صدقه ضمن قواعد تحرير صدق الأخبار. 

۳ رفض ما خالف أحكام العقل القاطعة» وهو مايدخل في قسم 
المستحيلات العقلية» كالجمع بين النقيضين» وكوجود شريك لله الخالق سبحانه 
وتعالى » فأي نبأ من أنباء الغيب يثبت يثبت شيئاً يحكم العقل حكما قاطعاً باستحالة 
وجوده عو حبر مرفوشن عقا وششرعاء وأي نبا من أنباء الغيب ينفي شیئاً یحکم 
العقل حكماً قاطعاً بأنه واجب الوجود هو نبأ مرفوض عقلا وشرعاً. 

ولما قال الإمام الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى» 
كلمته الحصيفة الرصينة المشتملة على نظر ثاقب عميق : 


کل منهم على جانب منهء ثم أخذ يصف الفیل عن طریق ماتلمسه بيده منه» فوصف 
أحدهم ملاسة الناب وقسوته» والآاخر خحشونة الذيل» والثالث ما تلمسه من الخرطوم» 
والرابع ما تلمسه من رجله. . . وهکذا. 


۳١ 


«ولا تستبعد أيها المعتكف في عالم العقل أن يكون وراء العقل طور قد يظهر 
فيه ما لا يظهر في العقل». 

عقب عليه باستدراك خلاصته : إن ما وراء العقل قد يكون بعيداً عن تصور 
العقل وتوهمه بُعداأً بالغ لنهايةء لأن العقل محجوب عنه في حدوده التي لا يستطيع 
أن يتعداهاء لكنه لا يمكن أن يكون وراء العقل أشياء يحكم العقل حكما قاطعا 
باستحالتهاء فهناك فرق كبير بين ما لا يدركه العقل فهو لا يتناوله بنفي ولا إثبات» 
لأنه ليس من الأمور التي يتناولها بأحكامه» وبين ما يحكم العقل حكماً قاطعاً بنفيه 
أو إثباته . 

فمن الأشياء التى لا يمكن أن يكون وضعها فيما وراء العقل على خلاف 
وضعها في أحكام الق القاطعة لأنها من المستحيلات العقلية : أن يكون لله تعالى 
شريك. أو أن يكون فى مقدور الخالق جل وعلا أن يخلق مثل ذاته سبحانه» أو أن 
ات ا و ا 

وقد أوفيت هذا الموضوع بمزيد من الشرح والتفصيل في كتابي : «العقيدة 
الإسلامية وأسسها» . 

٤‏ ما له دلائل وقرائن من العقل تؤيده فإن موقف العقل منه موقف الشاهد 
المؤيد المسلم . 

ه - التسليم التام في كل ما يقول فيه العقل: لا أدري» إذ ليس لدي من 
الأدلة الظاهرة في مقاييسي ما أستطيع أن أثبت به» کما آنه ليس لدي منها 
ما أستطيع أن أنفي به. 

وها التسليم تصديق لشهادة النص الديني الثابت من جهة الرواية» وفق 
أصول تحقيقق المستندات الأحبارية› وتصديق شهادة النص الديني له مستند عقلي 
قاطع » وال ر ما جربته من أنباء الإسلام الصحيحة النسبة بشكل يقيني 
لم اختافا ا الحق» وكل ما وجدته فيها مما استطعت الوصول إلى حقيقته الواقعة 
بنفسي کان حقاً وصدقاً. ويقول العقل أيضاً: إن من يملك تغيير سنن الكون الثابشة 
بما يجريه من معجزات على أيدي آنبيائه ورسله» ليعلمني بأن الکون کله خاضصع 
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لقسدرته وإرادته» وليعلمني بان أخباره التي يېلغها أنبياژه ورسله أخبار صادقة» 
لا يمكن أن تكون أخباره عن الغيوب التي لا أستطيع الوصول إليها بنفسي أخباراً 
معخالفة لحقيقة الغيب وواقعه. 


لکل ذلك فانه یجب التسلیم بها تسلیماً قاطعاً لا یداخله ریب. 


(٤( 

الأساس الأول للمعرفة في الفكر الإسلامي يقوم على أن المعرفة الصحيحة 
هي ما كان مطابقاً للواقع والحقيقة» فما كان مطابقاً لذلك فهو حق» وما لم يكن 
مطابقاً له فهو باطل» وقد تكون الصورة الذهنية أو القولية مطابقة للواقع والحقيقة من 
بعضس الوجوه»› ومخالفة من بعضس الوجوه» فیکون فیها من الحق على مقدار 
المطابقة» ومن الباطل على مقدار المخالفة. 

والقاعدة الكلية التى تأتي وراء هذا الأساس هى : أن كل وسيلة صحيحة 
تعطينا صورة صادقة عن الواقع والحقيقة هي وسيلة یجب الاعتماد عليها والثقة بها 
في تحصيل المعرفة» والمرجع الأول والأخير دائماً هو الواقع» وبالواقع تقاس 
النتائج : وعلی هذه القاعدة قام بناء الفكر الإسلامي . 

أما وسائل المعرفة التي يجب اعتمادها في الفكر الإسلامي فتتلخص بثلاث 
وسائل : 

الوسيلة الأولى : المعرفة المباشرة» وتکون بالإدراك الحسي » ولو عن طریق 
الأجهزة والأدوات 

الوسيلة الثائية : الاستدلال العقلي بمختلف طرقه الاستنتاجية والاستنباطية. 

الوسيلة الثالثة : الخبر الصادق» وسن الخبر الصادق الوحي » وهنا يعترضنا 
سؤال وهو: إذا كان الهدف الأول والرئيسي هو أن تكون المعرفة مطابقة للواقع 
والحقيقة» فماذا نصنع حينما تختلف نتائج وسائل المعرفة حول موضوع واحد» 


ارفا 


هل نعتمد وسيلة الإدراك الحسي؟ 

أو وسيلة الاستدلال العقلي؟ 

أو وسيلة الخبر الصادق؟ 

أو ماذا نصنع . . .؟ 

ونجيب على هذا السؤال ہما يلي : 

حينما يكون دليل وسيلة من هذه الوسائل هو الدليل الأقوى في الموضوع فإنه 
ينبغى اعتماده وترجيحه» فإذا كان دليل الحس قائماً على مشاهدة صحيحة يقينية 
غل اجا و رن اراق ي وا اة ل الخ هو 
الذي ينبغي اعتماده» ومن ثم يعاد النظر في دليل الاستدلال العقلي إذا كان 
الخلاف معه أو يعاد النظر في دليل الخبر الصادق إذا كان الخلاف معهء وإعادة 
النظر في دليل الخبر الصادق قد لا تحتاج أكثر من تصحيح ذ فهم النص» والنظر في 
تأوبله ہما يتفق مع النتائج اليقينية التي قدمها دليل الحس» لأن الغاية من 
استخدام وسال المعرفة إنما هو الوصول إلى معرفة مطابقة للواقع» وليس من 
الممكن أن يتناقض الواقع مع نفسه» وحينما يظهر خلاف أو تناقض في النتائج التي 
قدمتها الوسائل فلا بد أن خحطأ قد دحل حتماً في بعضها أو في كلهاء وعندئذ 
لا ماص من مراجعة الأدلة والتمحيص فيهاء وإعادة النظر وزيادة التحري عن 
الحقيقة لاكتشاف مواقع الخطأً أو الخلل . وتظل المراجعة مفتوحة حتى يتم اكتشاف 
المخطىء منهاء ثم ما يثبت منها الواقع والحقيقة بصفة يقينية يكون هو الجدير 
بالاعتمادء ثم يعاد النظر في غیره حتی نصححه وننتهی إلى التوافق التام في 
النتائج» فمن المستحيل في منطق الوجود أن تتناقض الأدلة اليقينية في اتا 
العلمية» وحينما نجد التناقض في هذه المعطيات فلا بد من وجود خلل أوخحطأً في 
بعض الأدلة أو فى كلها. 

فض اون الق ك ا ال الي 0 اة ار 
في الوجود هي من خلق الله تعالى» والله محيط بکل شيء علماًء وحينما يخبرنا عن 
شيء منها فلا بد أن یکون خبره عنه مطابقاً لما هي عليه في الواقع» لأنه يستحيل 
الجهل أو الكذب عليه سبحانه وتعالى . 
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والمشكلة قد تأتي كما سبق أن أوضحت - من الخطأ في فهم النص 
الديني الثابت» وفهم النص الديني عمل اجتهادي إنساني» وهذا الفهم الإنساني 
للنص قد يصيب وقد يخطىء» فإذا أحطأ الاجتهاد في الفهم فليس معنى خحطه أن 
النص هو المخطىء» ولكن المخطىء هو الإنسان غير المعصومء الذي اجتهد في 
فهم معنى النص» وفي هذه الحالة علينا أن نراجع فهمنا للنص» ونعيد تتدبرنا له 
حتى نصل إلى المعنى اليقيني الذي تم الوصول إليه بيقين عن طريق الإدراك 
اللحسي أو الاستدلال العقلي . 

ولا يكون التعصب للاجتهاد الذي أخطأ فيه صاحبه إلا حدمة للذين يحاولون 
بكل ما يستطيعون من جهد أن يثبتوا التناقض بين ما يأتي به الدين» وبين الحقائق 
التي تأتي بها الوسائل الإنسانية للبحث العلميء لطعن الدين من أساسه» ونسف 
قواعده القائمة على الحق» وإشاعة الإلحاد والمادية التي لا تؤمن بالل . 

وقد تأتي المشكلة أيضاً من كون النص الديني نصاً غير ثابت ثبوتا قطعياًء 
لاال رار 4 الرراات المح الى تجاه نالرت ردهي فى اه 
الحالة أن يكون الدليل الحسي اليقيني أو الدليل العقلي اليقيني أقوى من دليل 
کک الذي لم يبلغ مبلغ القطعيةء فان أمكن تأويل النص بما يتفق مع 

لنتائج اليقينية للأدلة الأخرى أؤلناهء وإلا أخذنا بالنتائج اليقينية حتماً» وتركنا النص 

ولا يضرنا هذا فى الدين» لأن قبولنا له من الأساس قد كان بصفة ترجيحية 

فإذا سال سائل فقال: هل لنا أن نؤول النصوص الدينية أو نخصصها بدليل 
الحس أو بدليل العقل» حتى تكون دلالتها مطابقة للواقع والحقيقة؟ 

کان جوابنا بالإیجاب ا وبأن هذا العمل من القواعد المقررة في علوم 
الشريعة الإسلاميةء يقول علماء أصول الفقه في أبواب تخصيیص العام : «(لاخلاف 
في جواز تخصيص العموم» ويقررون في أبواب تأويل الظاهر: «أنه يجوز التأويل 
متی کان دلیله رجح من دليل العمل بالظاهر» ویجب التاویل متی کان دليله دليلا 
قاطعاً لا يجوز العدول عنه»» ويذكرون من أدلة تخصيص العموم: «دليل الحس» 
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ودليل العقل» ونظير ذلك يكون في تأويل الظاهرء فيتم التأويل بناء على دليل 
اللحس أو دليل العقل . 

هذا هو منهجنا الإسلامي فيما يتعلق بالنصوص الدينية ودلالتها على حقائق 
الأشياء . 

ولكن يجب الحذر الشديد لدى تطبيق هذا المنهج» حتى لا يدخل علينا 
الدس الماكر باسم الحقائق العلمية التي توصلت إليها نتائج البحث العلمي 
بالوسائل الإنسانية البحتة» فكثير من النتائج التي تقر على أنها حقائق علمية عند 
أصحاب البحث العلمي المادي لا تعدو أنها نظريات أو فرضيات قابلة للتعديل 
أو التغيير أو النقض الكلي» وليست حقائق علمية يقينية عند أصحابها» ولكن 
أصحاب الأهواء أ اوقا ا الذين لا يقدرون المعارف العلمية حق قدرهاء 
وینخدعون بدعايات الترويج التجاري أو السياسي للنظريات أو الفرضيات العلمية» 
قد يزعمون آنا خقائى وشات اة ولات هی ie aL‏ 
يحملونها حمل الببغاوات أو حمل الأجراء» ثم يقولون: إن بين الحقائق العلمية 
وبين النصوص الدينية تناقضاء ويقصدون بالحقائق العلمية هذه النظريات 
أو الفرضيات التي لم تثبت بعد في نظر واضعيها ثبوتاً يقيناً أو نهائياًء فضلاً عن أن 
تكون يقينيات في نظر غيرهم من الذين يعارضون فيها. 

رأمام هذه النظريات أو الفرضيات لا نجد أنفسنا ملزمين علمياً بتحديد معاني 
النصوص الدينية التي تتناول الموضوع نفسه تحديدأ قاطعا. 

والخطة المثلى أن نطرح احتمالات دلالاتها طرحاً غير مقترن بترجيح ولا 
تثبيت» وحينما نرى أن نرجح فعلينا أن لا نجزم» وأن نترك الجزم لمستقبل الببحث 
العلمي» وننتظر إثبات الحقيقة العلمية بوسيلة يقينية» فالمضمون لا يتعلق به حكم 
شرعي يجب العمل به» لذلك فلا ضير من التريث والأناةء هذا إذا لم يكن النص 
اليقيني قاطعا في دلالته . 

أما إذا كان قاطعاً في دلالته» أو كان من الأمور المتعلقة بالتشريع والأحكام 
الدينية» أو من الغيب الاعتقادي الذي لا تملك الوسائل الإنسانية الوصول إلى شيء 


۳٢ 


منه» فإنه يجب الأخذ بمضمونه وفق أصول الاجتهاد في فهم النصوص. فاليقيني 
منها نسلم به تسلیما تاماء وغير اليقيني نضعه في المستوى الذي يقتضيه الترجيح . 


)9( 
النتيجة 

فهل لمضلل ملحد بعد هذا التحليل لموقف العلم والدين من الحقيقة أن 
يزعم وجود التناقض بين الإسلام والعلم في المنهج الذي يجب اعتماده للوصول 
إلى معرفة الحقائق» أو في النتائج اليقينية المقطوع بها التي يقررها الدين والأخرى 
التي تنتهي إليها وسائل البحث العلمي الإنساني؟ 

إن أي مضلل لا يستطيع إثبات ادعائه وجود هذا التناقض» إلا على أساس 
من المغالطات والأكاذيب وزخرف من القول وصناعة الجدال بالباطل . 

فمن المستحيل وجود التناقض بين الحقائق التي تأتي عن طريق الدين 
والحقائق التي تأتي عن طريق وسائل المعرفة الإنسانية البحتة. 


# % #* 
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رلت لد 


ول غا م راا 


(1) 

تحت عنوان «نقد الفكر الديني» تستر الناقد العظم» إذ حاول تقويض أسس 
الإسلام الكبرى» وقواعده العظمى » التي هي حق لا يأتيها الباطل من بين يديها 
ولا من خلفهاء وربما استغخل مالدى بعض المسلمين من مفاهيم حاطئة عن 
الإسلام» ليطعن الإسلام بذلك» على طريقة إبطال الطب كله لأخطاء بعض 
الأطباء» وإبطال الهندسة كلها لأحطاء بعض المهندسين» وإبطال ضرورة القضاء 
لفساد بعض القضاة» وتعميم الأحكام التي هي لبعض الأفرادء وإطلاقها على كل 
الأفرادء ثم إطلاقها على المبادىء الحقة التي يدعي هؤلاء الأفراد انتسابهم إليهاء 
ولو كانوا مخالفين لها في مفاهيمهم أو في سلوكهم» وعلى هذا الجنوح الفكري 
الخطير» الخارج عن حدود كل منطق عقلي أوعلمي سليم» سار العظم في 
جدلیاته ومغالطاته . 

ولکي لا يزعم القارىء أنني من الذين يبررون كل خطاًء ما دام یعلن انتسابه 
إلى الدين زوراً وبهتاناًء أوجهلا وغفلة» أوخطاً غير مقصودء عقدت هذا الفصل› 
لأنقد فيه نقداً ذاتياً ما دحل على مفاهيم كثير من المسلمين عن الإسلام» وكؤّن 
لديهم تصوراً مشوهاً غير صحيح للإسلام الحق» أو تطبيقاً مشوهاً له ينم عن فساد 
في التصور» أو انحراف في السلوك. 

ووجدت من الواجب علي أن أعقد هذا الفصل قبل أن دحل مع العظم في 
المعركة الجدالية» حول النقاط التفصيلية التي أثارهاء لألقي فيه الضوء على أن 
الإسلام الحق الذي هو دين الله للناس» يتميز كل التميز عن المنتسبين إليه» اللذين 
لا يمثلون في مفاهيمهم أو سلوكهم صورة صحيحة عنه» وأرجو بهذا التمييز أن 
لا تدخل على الأجيال الإسلامية مغالطات وافتراءات أعداء الإسلام» وأعداء 
المسلمين وتاريخهم المجيد. 


٤١ 


() 

من المعلوم أن الإسلام الذي قدم لاإنسانية ما قدمه من مجد حضاري أمثل 
يوم كانت الأمة الإسلامية في طور شبابها وقوتها صالح باستمرار لأن يبأخذ بيد 
الإنسانية في طريق المجد الحضاري الصاعد» دون تقهقر ولا توقف» لوظل 
الاير دون ا او ي ا ال ف ها بترن را 
ما به يتطهرون . 

ففي الإسلام الصافي جميع العناصر اللازمة التي تستطيع الإنسانية بھا ن 
تحافظ على شاب دائ متدفق بالحياة والعمل والبناء والارتقاء» لو أحسنت تدبره 
والامنتمساك به والعمل بتعاليمه. 

وفي الإسلام الصافي جميع العناصر اللازمة لإسعاد الناس كل الناس» أفراداً 
وأسراً وجماعات ودولاًء مهما اختلفت بينهم الأعراق والألوان والأجناس» ذلك لأنه 
دين الإنسانية جميعا المنزل وفق خحصائصها وصفاتها المشتركة بين جميع شعوبها 
وقبائلها» ولیس ديناً قومياً ولا إقليمياً ولا طبقياً. 

ببخلاف الشيرعية التي هي مذهب طبقي عنوانه «یا عمال العالم اتحدوا» 
وبخلاف الرأسمالية التي هي مذهب طبقي أيضاً يخدم مصالح طبقة معينة» 
وبخلاف اليهودية بحسب المفاهيم اليهودية المحرفة» فهي دين قومي خاص بشعب 
بني إسرائيل» الذي هو في عقيدتهم شعب الله المختار. 


آما الإسلام فهو دين رب الناس اللطيف الخبير للناس أجمعين #ألا يعلم من 
خحلق وهو اللطيف الخبيري»» ومن أجل ذلك كانت تعاليم هذا الدين مصلحة 
ومسعدة للناس کل الناس. 

ولست في مجال بيان تفصيلي يوضح هذه الحقيقة عن الإسلام» لأدلل على 
أن تعاليم الإسلام الصافية من الشوائب الدخيلة كفيلة بتحقيق مجد الإنسان في هذه 
الحياة» وكفيلة ببناء أفضل المؤسسات الاجتماعية» وبتنظيم أرقى دولة مدنية آخذة 
بأوفى نصيب خير من التقدم الحضاري المتطور» البعيد عن الشر ومعصية الله . 
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ولكن مرضاً حطيراً من الأمراض التي تراكبت على الأمة الإسلامية في القرون 
المتأخحرة هو الذي جعلني أعقد هذا الفصل» ألا وهو الشوائب الدخيلة التي علقت 
بالتعاليم الإسلامية في مفاهيم كثير من المسلمين. 


() 

تأملات - ربما تكون غير مستقصية ‏ من تأملات البحث العلمي » وضعت فيها 
إحدى يدي على الأسس الإسلامية العامة التي وعيتها حلال دراستي الطويلة للعلوم 
الإإسلامية» ووضعت فيها يدي الأخحرى على ما خبرته من واقع المسلمين خلال 
تجربة نيف وثلاثين سنة» جعلتني أتلمس الشوائب التي تسربت إلى مفاهيم 
المسلمين» فألصقها الجاهلون والغافلون بالتعاليم الإسلامية وهي ليست منهاء وكان 
من وراء الجاهلين والغافلين في كثير من الأحيان ماكرون مختلفو الأصباغ والأقنعة 
والأغراض» يعملون في الخفاء لهدم الإسلام أسساً وقواعداً وبناء شامخاً. 

ثم تحولت هذه المفاهيم التي هي من قبيل الشوائب لا الأصل النافع المفيد 
الخيرء إلى تطبيقات عملية» ومواريث ثقيلة» أحنت ظهور الأجيال التى تحملهاء 
وعرقلت سبيل تقدمهاء كما أنها هيأت المناخ المناسب لفساد الأجيال التي ملت 
شعار التخلص منها على غير بصيرة وغير هدى» فتخلصت منها ومن الجوهر 
النافع » الذي هو الأصل السليم» المرافق لها في حشد المفاهيم المختلطة» وذلك 
إذلم تستطع هذه الأجيال أن تميز بين الأصل النافع المفيد» وبين الشوائب التي 
لا حير فيها. 

يضاف إلى ذلك أن طائفة من هذه الأجيال وجدت لأنفسها بسبب هذه 
الشوائب مبررات كثيرة تابي عن طريقها الرغبة بالانطلاق والتحرر» والانسياق مع 
الأهراء والشهوات» دونما ضابط أورادع. 

وكان من وراء هذه الطائفة الطائشة شياطين يمدون خراطيمهم في الظلمات 
من ديار الحرب إلى ديار الإسلام» فيوسوسون لهاء ويمنونهاء ويكيدون في ذلك 
ضذها وضد الأمّة الإسلامية ما يكيدون من شر عظيم . 
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أما الطعم في شباك الصيد فإنه يرجع إلى واحد من عدة أصول» ومنها 
الأصول الخطيرة التالية : 

الأول: الإغراء بالمال. 

الثاني : الإطماع بالحكم والسلطان. 

الثالث: الفتنة بالنساء. 

الرابع : الفتنة بالخمر والميسر والمخدرات وأصناف اللهوء وإضعاف القوى 
الفردية والاجتماعية عن طريقها. 

الخامس : الخداع بمظاهر الحضارة المادية الخلابة» وبما تتضسن من قرى 
حربية فتاكة» وبمستنداتها من العلم المادي . وفي ضمن هذا الخداع تأتي واردات 
مهلكة لا هي من العلم الثابت» ولا هي من المنجزات الحضارية النافعة» وفي 
طيات هذه الواردات يكمن الخطر على الفكر» وعلى الخلق» وعلى السلوك» 
وعلى وحدة المسلمين» وعلى جميع قواهم الحقيقية المادية والمعنوية» ثم على 
کیانهم کله. 


)٤( 
مصور عام لمج التعاليم الإسلامية وما طراً عليه‎ 

نظرة عميقة إلى الشوائب الى دحلت أو أدحلت على التعاليم الإإسلامية 
تكشف لنا أن المكان الطبيعي لهذه الشوائب يقع في أحد منحدرين كائنين من دون 
اليمين أو من دون اليسار» بالنسبة إلى المنهج الإسلامي الوسط الممتد في القمة 
الرشيدة السعيدة» والذاهب ارتقاء إلى أعلى ذروات الحضارة المجيدة في دار 
الابتلاءء دار العمل والبناءء ثم إلى فردوس الخلود السعيد الأكمل في دار الجزاء. 
بیحدوده» أفراداً وجماعات» زشغويا و والکل مسؤولون عن سلوك هذا 
المنهج والتزامه» وعن بناء الصرح الإسلامي الديني والدنيوي معاً. 

وهذا المنهج متی انکسرت حدوده آمسشی عرضصة للاتساع مما وراءه من مزالق 


٤ 


ومتاهات» وعرضة لانزلاق سالکیه والخروج عن جادته» وعرضة لدخول الشوائب 
أما الشوائب الدخيلة على التعاليم الإسلاميةء فالحديث عنها يستدعي إلقاء 

کک إلى مصادرها Sea‏ أخرى ای e‏ 

الأصلية› اعت یبال احتلت مکانه . 

حالطتها الشوائب e‏ 

ا 


)9( 

أما النظرات إلى واقع الصور العامة القاتمة القائمة في مفاهيم كثير من 
المسلمين» فيمكن بإحدى الصور التالية المصابة بالخلل أو الفساد 
أو التزوير» وهي خمس صور: 

8 الصورة الأولى : 

وهي الصورة المختلطة المهزوزة في مفاهيم بعض الناس لحقيقة التعاليم 
الإسلامية» وتكون هذه الصورة باختلاط الحقائق» وعدم إدراك كل منها في مكانه 
الصحيح . 

والشوائب في هذه الصورة ناتجة عن تداخل عناصر الصورة» وتمازج بعضها 
في بعض» وعدم تمایز حدود کل منها. 

ومن أمثلة هذه الصورة في الواقع ما نشاهده عند كثير من المنتسبين إلى 
الإسلام من المفاهيم المختلطة الغامضة عن التعاليم الإسلامية» كالذين يرون أن 
أي عطاء مالي يعتبر زكاة كافية للمال» ويكتفون بذلك فلا يحاسبون أنفسهم على 
کل نصیب زكوي يجب عليهم شرعاً أن يؤدوه» وكالذين يرون أن الديانات السماوية 
السابقة للإسلام لا تزال بعد بعثة محمد صلوات الله عليه مقبولة عند الله» ومنجية 


40 


من عواقب الشرك والكفر بالله» رغم كل التحريفات الواقعة فيها عن الأصل 

الصحيح الذي أنزله الله على رسله عليهم الصلاة والسلام» ولولا التحريف لرأى 

هؤلاء في ديانتهم ما يوجب عليهم اتباع محمد ب والإيمان به» إلى غير ذلك من 

أمثلة كثيرة. 
وسبب وجرد هذه الصورة المهزوزة المختلطة الجهل بالتعاليم الإسلامية 

الصحيحة» وقلة أجهزة التثقيف الإسلامي العام في مختلف بلاد المسلمين . 
وإصلاح هذه الصورة یکون بتلفيسذ حملة محكمة للتبصير الحقيقي بالإسلام 

الصحيح الصافي› ونشر الوعي العام لتعاليمه التي تشمل كل جوانب الحياة 

الإنسانية أفرادأً وأسرا وجماعات وحكومات . ويمكن تلخيص هذه الخطة بما يلي : 

جه وضع ميثاق إسلامي عام يمكن أن يلتقي عليه معظم المسلمين› ومن طبيعة 
هذا الميثاق أن يكون بعيدا عن النقاط الخلافية. 

۲ وضع منهاج للتثقيف الإسلامي العام . 

۳ إعداد المصنفات الإسلامية الحديثة الملائمة للغة العصر ولأسلوبه الكلامي» 
أو انتقاء المناسب منهاء وینہغی أن تکون هله المصلفات بعيدة عن إثارة 
الخلافات المذهبية العنيفة» وأن تكون إيجابية ذات مستويات تتناسب مع 
مستويات جماهير المسلمين» على أن يتم نشرها بينهم بنسبة كافية» وبلغاتهم 
القومية . 

٤‏ العمل على إعداد جيش المثقفين ثقافة إسلامية حسنة» مقرونة بوعي والتزام 
واتزان» وينبغي أن تكون دوائر التلقيف الإسلامي في حالة اتساع مستمر. 

ه ‏ توجيه هذا الجيش المترايد إلى التوعية الإسلامية العامة» بمستويات تتلاسب 
مع حال الجماهير المختلفة. 


© الصورة الثانية : 
وهي الصورة التي دحل فيها أحطاء لدی رسم المفاهيم الإسلامية الصحيحة› 
وطبيعي أن تكون هذه الأخطاء غير مطابقة للحقيقة الإسلامية . 


ومن الأمثلة لهذه الصورة ما نلاحظه من مفاهيم غير صحيحة منسوبة إلى 
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الإسلام» وقد يسهسل الأمر حينما يقال: هذا هو رأي فلان الذي فهمه عن الأمر 
الفلاني من الإسلام» ولكن الخطر كل الخطر حينما يقال: هذا هو الحكم 
الإسلامي قطعاًء وكل رأي مخالف له من الآراء والاجتهادات التي لها وجه من 
النظطر ضلال وكفر. 

وأسباب الأخطاء في رسم هذه الصورة كثيرة جدأء ويمكن الإشارة إلى أهم 
أصرلها العامة : 

الأصل الأول: الخطأً في الاجتهادء وللخطا في الاجتهاد أسباب كثيرة يعرفها 
علماء أصول الفقه الإسلامي . 

الأصل الثانى : الخطاً في تقوم ما توصل إليه الاجتهاد. وذلك باعتباره هر 
الحق لا غير» رغم أن اليقين القاطع لم يتوافر فيه. 

الأصل الثالث: التعصب للرأي أو للمذهب ضد الآراء أو المذاهب الأخرى. 

أما الخطأ في الاجتهاد فيعذر فيه المجتهد الكفء بشرط تقيده بالأصول 
الاجتهادية العامة » التي قامت عليها دلائل الشرع والعقل. 

ولكنه ليس للمجتهد الذي توصل إلى مفهوم إسلامي قائم على ما ترجح لديه 
من ظن غالب أن يعطي ما توصل إليه اجتهاده أكثر من القيمة التي يستحقهاء 
فیفرض على الإسلام رأیه › ویحارب کل رأي مخالف» وكذلك ليس لأنصار هذا 
المجتهد أن يفعلوا مثل هذا الفعل لاحتمال أن يكون الصواب في جانب رأي 
المخالف» أو في جانب رأي آخر. 


فإدذا تعصب المجتهد لرأیه وفضرضه على الإسلام ففد يؤدي به الحال إلى أن 
يلصق بالإسلام ما لا يقول به الإسلام نفسه» فيضيف إلى الصورة الإسلامية خ طا 
من عنده. 

ثم لا يصح للذين أخذوا برأي هذا المجتهد أن يتعصبوا له تعصباً أعمى» 
في الصورة الإسلامية. 
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ومن أسباب الخطاً في الاجتهاد عدم التتصر الصحيح الشامل بمختلف 
المصادر التي تثبت بها المعارف الإنسانيةء لمعرفة وجه الصواب» أو لتخفيف نسبة 
احتمالات الخطاً. 

وليس عسيراً على علماء المسلمين أن يصلحوا هذه الصورة التي دخحلت فيها 
الأخحطاءء إذا اجتمعوا في مؤتمرات عامة» وعالجوا المشكلات بتجرد صحيح › 
ونشدان للحقيقة حیٹ كانت . 

وپلحق بهذه الصورة التي دخحلت فیها أخطاء لدى رسم المفاهيم الإسلامية 
الصحيحة المقومة لكل مافي الحياة رغم تطور أساليبها وصورها الحضارية؛ 
ما نلاحظه عند طائفة من متأخحري طلاب المعرفة الإسلاميين من الإغراق في 
الاشتغال بالجد لیات الكلامية والمماحكات اللفظية» وصرف معظم جهد اليحث 
العلمي فی حدود الألفاظ والبحروف»› والبعد عن تصيد جواهر التعاليم اللإسلامية 
اللافعة» وإخراجها منتظمة في عقود فكرية متكاملة متناسقة» تعالج مشكلات 
الحياة» وتواكب أطوارها الحضارية المتقدمة› بإصلاح وتقويم » أودفع وتدعيم . 

ولكن النهضة العلمية الإسلامية الحديثة في طائفة من عواصم بلاد المسلمين 
قد عدّلت من هذا تعدياد كثيراً. 

© الصورة الثالثة : 

الصورة المشرهة من قبل أعداء الإسلامء» وهي الصورة التي قبح جمالها 
وإشراقها الماكرون المفسدون بما لطخوا وجهها الصبيح من شبهات» وبما ألصقوا 
فيها من تهم كاذبة . 

وصانعو هذه التشويهات رسامون كثيرون من أعداء الإسلام» أجهدوا أنفسهم 
في تصيد الشبهات والتشويهات والأكاذيب والتضليلات» لإلصاقها بالتعاليم 
الإسلامية» وإفساد عقول أبناء المسلمين» ثم أجهدوا أنفسهم فأضافوا إليها أصنافا 
مختلفة من الزينات والأصباغ والدهانات الخادعة للنظر. 

وحاولوا بهذا التشويه الحقير أن يشككوا المسلمين بدينهم وبتعاليمهم 
الربانية» واستطاعوا بعد جهد جهيد وزمن مديد أن يتلاعبوا بعقول البعدين عن 
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التعاليم الإسلامية» وتدبر غاياتها والجكم التي تتضمنهاء والمفتونين ببريق الحضارة 
المادية الأوروبية الحديثة» لا سيما الذين أنشأتهم المدارس الأجنبية إنشاءُ مباشرأ 
ثم الذين أنشأتهم مخططاتها ومناهجها بشکل غير مباشر. 

ومن اليسير على الدعاة المسلمين ذوي البصر النافذء والعمل المخلص»› 
إزالة هذه الأدران المشوهة للتعاليم الإسلامية» وذلك بالقيام بحملة توعية إسلامية 
تعتمد على إبراز فضائل هذه التعاليم» وبيان الحكم العظيمة التي تتضمنهاء 
بالاستناد إلى البحوث الفكرية المنصفة الرصينة» والتجارب الواقعية المشاهدة. 

وقد تصدى بحمد الله طائفة من كتاب الفكر الإسلامي من ذوي العيرة لدفع 
هذه الشبهات يجان ريفها بكتابات رة ودفاعات محكمة فاسهتمرا اهاه 
مباركاً طيباً في غسل الصورة التي أراد لها أعداء الإسلام أن تكون صورة مشوهة في 
نفوس كثير من أبناء المسلمين . 

وينبغي أيضاً أن تستهدف حملة التوعية هذه تبصير الأجيال الإسلامية» 
بمرابض الخطر على مفاهيمها الإسلامية الصحيحة» وأخلاقها الكريمة» وذاتيتها 
الإسلامية» ذات الكيان المتميز في العالم» يضاف إليه فضح دسائس أعداء 
الإسلام الفكرية والعملية» وإبراز الصورة الإسلامية المشرقة الحقة» بكل وسيلة من 
وسائل الإعلام والتنوير العام . 

© الصورة الرابعة: 

وهي الصورة التي حصل فيهاتغيير في السب بين مفردات وأجزاء التعاليم 
الإسلامية» إذ أحذ بعضها من المساحة الكلية في أفكار ونفوس طائفة من المسلمين 
أكثر من نصيبه المقدر له في أصل التشريع الإسلامي . 

فإذا أردنا أن نمثل هذه الصورة التي تغيرت فيها النسب الأصلية وجدناها تشبه 
ما لوجاء رسام (کاریکاتیر) فرسم سيارة لركوب الناس» فجعل لها دواليب» قطرٌ كل 
منها متران» وجعل لها أبوابا صغيرة لا يستطيع أن يدخحل منها الإنسان» ومرتفعة عن 
الأرض بمقدار قامته» ثم جعل لها من الداحل مقاعد ضيقة جداأء بمقدار راحة 
ال وطو دا مدا رل عة الها ن وعدا اعت اله 
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الصحيحة في الأجزاء الأخرى» ووضع محركأً بمقدار محرك دراجة نارية» ثم كتب 
علی سیارته هذه : (عدد الرکاب ثمانون راکبا) . 

ربما أكون قد بالغت في التمثيل لغرض التوضيح › ! ل أن الحقيقة التي عليها 

بعض المسلمين في فهمهم للتعاليم الإسلامية فيها تغيير كبير في نسبة كل جزء منها 
إلى المجموع الكلي . 

ومن الأمثلة ما يلي : 

رأ( يرى بعض الناس أن أهم ما في الدين هو حسن المعاملة مع الآخحرين» 
فيملأ معظم المساحة الدينية به» ويفضي به هذا الفهم إلى ترك مراقبة الله في 
الأعمال والأقوال والأفكار والنيات» وإلى ترك فروض العبادات أو إهمالهاء وإلى 
عدم الاكتراث بركن الجهاد في سبيل الله لدشر الدين» ونصرة الحقء وإقامة العدل 
ونحو ذلك من الأمور الجوهرية التي يقوم عليها الإسلام . 

(ب) ويرى بعض الناس أن أهم ما في الدين هو القيام بالعبادات الشخصية» 
كالصلاة والصيام وكثرة الأوراد والأذكارء فيملا معظم المساحة الدينية بذلك» 
ويهمل ما في الدين من واجبات وفروض أخرى» أو يصغر من حجمها ويعطيها أقل 
اهتمامه , 

(ج ) ويرى بعض الناس أن أهم ما في الدين هو المحافظة على السيما 
الظاهرة للمسلم» فيولي ذلك كل اهتمامه وعنايته» ويهمل الأسس الجوهرية التي 
قام عليها الدين عقيدة وعما أو يصخر من حجمها ويعطيها أقل اهتمامه . 

(د) ویری بعض الناس أن مسؤوليات الدعوة إلى الله ونشر دين الله 

وإقامة الإسلام في الأرض» من خصائص فئة معينة من المسلمين تفرغت للوعظ 

ا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما سائر الناس فمسؤولون فقط عن 
أنفسهم» فلاهم لهم إل أمور دنياهم» وتثمير أمرالهم» والتمتع بشهوات الحياة 
الدنيا ولذاتهاء والاستغراق في زخرفهاء» كما يرون أن مسؤوليات الجهاد في سبيل 
الله من خصائص الجند فقط» المنتظمين في سلك الجيش . 

مع أن الإسلام الصافي قد عقد تشابکاً عاماً بين الأفراد والجماعات والقيادات› 
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٤ 
وحمل كلا من المسؤولية الشخصية على مقدار ما وهه الله من خحصائص» ومن‎ 
المسؤولية العامة على قدر موقعه بالسبة إلى الجماعة» وذلك كمسؤولية كل عضو‎ 
من أعضاء الجسد بالسبة إلى سائر الأعضاء» ومن البدهي أن مسؤولية الرأس‎ 

موقعها من الجسد» والکل يدم واجبه نحو المسؤولية الجماعية على مقداره. 

وسبب التشويه في هذه الصورة فقدان الإدارك السليم الكامل الشامل 
للمفاهيم الإسلامية بوجه عام » ومقادیر کل منها» وكيفية ترابطها وتناسقها في 
الصورة الإإسلامية العامة. 

وفقدان هذا الإدراك الشامل يتولد عله نتالج لحطيرة» ملها النتائج التالية : 

أولاً : فسا السب لأجزاء الصورة الإسلامية العظيمة. 

ثانياً : الخلل في وحدة النظام الكلي للمفاهيم الإسلامية التي يكمْل بعضها 
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ثالثا: تشتت شمل وحدة المسلمين» نظرا إلى أن لكل فريق منهم صورة 
إسلامية خحاصة به» تتميز أجزاؤها بلسب مخالفة للنسب الى تثمیز بها أجزاء الصور 
الآأخحرى»› الأمر الذي يؤدي إلى تعصب کل فریق للصورة التي يحملها» وادعائه آنها 
و 

رابعأً: توجيه كل طاقات العمل دفعة واحدة لتحقيق ما احتل معظم الساحة 
الهو دات اله افاس وسم ام ج ا ن افون زات 
التعاليم الإسلامية الصحيحة وأيسرها هو الذي يحتل معظم مساحة الصورة. 


ومما يزيد في الألم أن تكون هذه الجزئيات التي تمتص معظم طاقات العمل 
دانحلة في حدود الأشكال والرسوم » لاي حدود الجواهر والمعاني والأرواح والقيم 
الحقيقية الذاتية. 

فبینما تنقض أسس الإسلام جرا جرا رتل غلل انها اجطانا كلا 
جيوش كثيرة مستخفية ومستعلنة» نجد كتائب كثيرة من المسلمين منشغلة في 
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جدليات كلامية» ومصارعات عملية» حول أفضل الألوان التي ينبغي ان يدهن بها 
الجدار الخارجي لبناء الصرح الإسلامي» مع أن جيوش الهدم لا پستطاع دفعها إل 
باجتماع طاقات حماة هذا الصرح العظيم على اختلاف آعراقهم ومذاهبهم . 

ص الصورة الخامسة: 

وهي الصورة المزورة للتعاليم الإسلامية تزويرا كليأ أو تزويرا جزئياء وأمشال 
هله ْک ا تجحدها عل ۰ Sa‏ ك التي عمل على | إنشاء 
لك بتکوین فرف روطوائف تنسب الإساام انتساباً ا وهي 
تحمل له کل حقد وکید» وتضع له صوراً مصنوعة من عند أنفسهاء مزورة على 
الإسلام وعلی أحکامه وشرائعه. ولليهود في هذا المكر أكبر نصیب . 

وبدهي أن كل صورة مزورة من هذا القبيل ليست من الإسلام في شي ء٠‏ وإ 

ومن اليسير على جماعة المسلمين أن يكتشفوا هذه الصور المزورة المريفة» 
متى قارنوها مقارنة عامة بما هو معلوم من الدين بالبداهة عند جميع المسلمين. 

ولكن الأمر الخطير جداً إنما هو إدخال التزويرات الجزئية على بعض 
المفاهيم والتعاليم الإسلامية الثابتةء وهذا ما اتجهت إليه أجهزة المكر في هذا 
العصر» وكانت لعبة صد بها تحويل المسلمين عن أسس التعاليم الإسلامية باسم 
الإسلام. 

فمن أمثلة ذلك الأسماء الحديثة الثى انتشرت فى عالمى الاقتصاد والسياسة 
(كالاشتراكية والرأسمالية والدكتاتورية والديمقراطية) . 


إن من المعلوم أن لهذه الأسماء مفاهيم ومدلولات خاصة عند الآخذين بها. 


والذي ڀلاحظ أن تشانها جزتاً موجود فعا بين التعاليم الإسلامية وبين بعض 
ما تتضمنه هذه الأسماء من دلالات نظرية » آو تطبيقات عملية. 


واستغادل لهذا التشابه الجزئي يأتي أعداء الإسلام فيستدرجون بعض 
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المسلمين إلى منزلق الخطر الذي بنتهي في آخره إلى طمس نظام من نظم 
الإسلام» وإحلال نظام آحر في مكانهء تعللاً بوجود التشابه بينهما في ناحية من 
النواحي . 

مع أن مثل الإسلام كمثل المخلوق في أحسن تقويم بصفاته التامة التي 
غير الإنسان من الأنعام أو الوحش» وليس صعباً على أي ناظر أن يجد تشابهاً جزثيا 
بين الإنسان وبين هذه الكائنات الحية الأحرى. 

ولكن الجنوح الخطير فكرياً أو تطبيقياً أن يحتل ثعلب ماكر» أوثور مغامرء 
و ذئي غادر» مکان الإنسانء أو أن تحتل نظیراتها من الأنظمة الوضعية مکان نظام 
من أنظمة الإسلام» أو مکان عدد منها. 

وقد حاول أنصار كل مذهب من هذه المذاهب الوضعية أن يجد في الإسلام 
تأبيداً لجانب من جوانبهاء ليلس بدلك على المسلمين» ويجعل الإسلام كانه 
صاحب هذه المذاهب أو يوافق عليها. 

وفي دؤامة المغالطات والتلبيسات نجد أن أنصار المذاهب الاشتراكية في 
البلاد الإسلامية يختبئون وراء الإسلام» ليحميهم من هجمات أنصار المذاهب 
الرأسماليةء ویدراً عنهم الضربات القاصمة»› بحجة أن الإسلام پحتوي على مبادیء 
اشتراكية» تحقق العدالة الاجتماعية بين الناس» كما نجد أنصار المذاهب 
الرأسمالية في البلاد الإسلامية يقدّمون الإسلام إلى الصف الأول في معركتهم مع 
أنصار المذاهب الاشتراكية» بحجة أن الإسلام يعترف بالملكية الفردية ويحميهاء 
ويفسح مجال حرية العمل والكسب والتجارة» ولا يس أبواب المنافسة الشريفة في 
تحصیل الثروات . 

وبين صراع الاشتراكيات والرأسمساليات التي يزج كل منهما الإسلام في 
تون معرکته مع الآحر يتلقى الإسلام في بلاد المسلمين معظم الضربات» مع أن 
الإسلام ٻريء من الفريقين المتصارعين › وأي منهما انتصر فالإسلام حاسر. 

وإ صح وجود الإسلام في حلبة الصراع هله فإما أن یکون فريقاً وحده ضصد 
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الفريقين معأ وإما أن يكون حكماً عدلاء يسجل على كل فريق منهما خطأه 
وصوابه » ويعمل على أن يرد كل مخطىء منهما إلى وجه الصواب . 

وهنا ِب الاشتراكي وفق الاشتراكيين صورة مزورة 
لاوسلا الإسلام ا وفق مفهوم کک صورة مزوره ة للاسلام» 
وإن الإسلام الديمقراطي وفق مفهوم الديمقراطيين صورة مزوره ا للاسلام . 

أما الإسلام فهو شيء آخر غير هذا وغير ذلك» وإن كان بين هذه النظم وبين 
التعاليم الإسلامية تشابه جزئي . 
الدخيلة المفسدة لهاء وقد يحدث أن تجتمع في بعض مفاهيم الئاس مجموعة 
منهاء فيتكاٹر الخطأء ويعظم الانحراف» وتزداد المصيبة» وتشتد الحاجة إلى 
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الأسباب وعلاجها 
بعض الأسباب التي أدت إلى دول الشوائب على المفاهيم والتعاليم 
الإسلامية قد سبقت الإشارة إليها في غضون تت تتبع الشوائب وصورهاء وبطريقة تأملية 
عامة جامعة تنكشف لنا طائفة من هذه a‏ 


وأعرض فيما يلي أسباباً عشرة مع طرق علاجها فيما ظهر لي : 
© السبب الأول الجهل وفتور الهمة عن تفهم التعاليم الإسلامية 
الصحيحة : 
وعلاج هذا السبب يكون بقيام أهل الرأي وأصحاب الرشد في كل بلد من 
بلاد المسلمين برسالة التعريف بالإسلام الصافي » وفق الخطة التي سلف الحديث 
عنهاء لا سيما في البلاد التي يوجد فيها منتسبون إلى الإسلام» ولكن ليس لديهم 
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من يعرفهم بالإسلام الصحيح » وهم في شوق إلى معرفته» وأمثال هؤلاء يسهل على 
المضلين أن يفسدوا مفاهيمهم الإسلامية. 

ولتحقيق هذا العلاج لا بد من تآزر القوى الفكرية والمالية والإدارية مع 
الدعاة المعرفين بالإسلام الحق . 

8 السبب الثاني - اتباع الهری: 

وهذا السبب يدفع صاحبه إلى أن يُدخل في التعاليم الإسلامية ما ليس منهاء 
ul‏ 

ولقد تكون جريمته أحف إذا هوأرضى هواه عن طريق المعصية» ولكنه يريد 
El OO Sa a a o‏ 
في التعاليم الإسلامية الشوائب التي ترضي هواه» ثم يتستر وراءها حذراً من سخط 
الناس ونقمتهم» وينسى أو يتناسى أن نقمة الله أشد عليه وأقسى من نقمة الئاس . 

يضاف إلى ذلك أن نقمة الله في التلاعب بالدين أشد كثيراً من نقمته في 
المعصية التي يقترفها العاصي» وهو يعترف بها. 

وعلاج هذا السبب يكون بإصلاح النفس عن طريق إثارة الخوف من الله » 
وحسن مراقبته» وملاحظة الأجر العظيم لأهل طاعته» مع تربية دينية رصينة» ورقابة 
اجتماعية حصينة» ويكون أيضاً بتبصر المتصدين للفتاوى الدينية بالمزالق التي 
يضعها آهل الأهواء . ۰ 

8 السبب الغالك - الغلو فى الدين غير الحق : 

وهذا السبب مناقض للذي N‏ فهو يمثل جانب الإفراطء في حين أن الذي 
اة يل جاتب افرط ۰ 

والغلرّ في الدين يفضي إلى تشدُدات منفرة» وتعنتات ومبالغات لا يرضاها 
الدين ولا يقبلها» بل يتنافى معهاء فالدين يسر سمح» وهو دين الفطرة» والغلو في 
الدين ينافي سماحته ويسره» وينافي ملاءمته للفطرة الإنسانية» وفي كلام الرسول 
صلوات الله عليه «هلك المتنطعون» وهم المغالون في الدين. 
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ومن الل فى الدين اذعاء أن التفصيلات المبينة في النصرص الإسلامية 
مشتملة على كل تنظيم ضروري لكل زمن وبيئة» وطبيعي أن يؤدي هذا الغلو إلى 
التخلف رغم الق العظيم الذي كان يتمتع به المسلمون في عصورهم الذهبية . 

آما أن الأسس الإسلامية تتسع في مفاهيمها العامة لكل التنظيمات الصالحة 
لكل زمان وبيئة فهذا هو الحق الذي لا غلو فيه. 

8 السبب الرابع - النظر الضيّق المحدود. الذي يلازمه النظر إلى جوانب 

خاصة معيلة من الإسلام» واعتبارها هي الإسلام كله : 

ومن الطبيعي أن يسيء هذا النظر الضيق المحدود إلى المفاهيم الإسلامية 
الشاملة إساءة بالخة» ويفضي إلى تعظيم الأمور الصغيرة وتهويل شأنهاء وإلى تصغير 
الأمور الكبيرة وتهرين شأنها. 

وعلاج هذا السب یکون بحركة تبصیر کلي شامل عام للتعاليم الإسلامية» 
وإعطاء كل حكم منها حقه صفة ومقداراً وأهمية بالنسبة إلى سائر التعاليم . 

ویضاف إلى ذلك ضصرورة بيان الخطر الذي يلجم عن انعدام النظرة الشاملة 
إلى التعاليم الإسلامية الصحيحة. 

ص السبب الخامس - الحمود: 

والجمود يفضي إلى تفييد التعاليم الإسلامية في حدود تطبيقات زمن معين» 
وبيئة معينة» جمودا عند ظواهر بعض النصوص أو التطبيقات الزمنية» مع أن أسس 
التعاليم الإسلامية واسعة على قدر اتساع قضايا الحياة ومشكلاتها» وهي صالحة 
لكل زمن وبيئة » وملائمة للفطرة الإنسانية. 

وفهم هه الحقيقة يحتاڄج إلى لسبة طيبة من التبصر والوعى والأناة وسعة 
الصد 

ر. 


8 السبب السادس - التحلل: 
م 
والتحلل يفضي إلى الخروج على التعاليم الإسلامية» أو المروق منها وطرحها 


0٩ 


والأخذ بتنظيمات وضعية إنسانية» بدعوى أن بعض التعاليم الإسلامية لم تعد تصلح 
للحياة المتطورة. 
ومن التحلل الجزئي المرونة المفرطة المسرفة التي تتسع في نظر أصحابها 
اتساعا يجعل التعاليم الإسلامية ألعوبة في أيدي الماكرين. 
وربما يكون كل من الجمود والتحلل رد فعل للآأخرء إلا أن المنهج الوسط 
بينهما هو الحق» ولهذا المنهج الوسط حدود لا يصح تجاوزها ولا تضييقها. 
6 السب السابع ‏ الفتنة بكل جديد قبل أن يوضع موضع الاختبار 
والتجربة» خلال أمد كاف لهما: 
وهذا السب يفضي إلى الانسيافق الأرعن وراء کل ناعق مزین شعاراته 
بالأصباغ والألوان والصور الخادعة للنظر» مع أنها جوفاء من الخير» ظاهرها فيه 
الرحمة وباطنها من قبله العذاب. 
وعلاج هذا السبب يكون بيقظة حذرة» ودراسة واعية» أويكون بعد ذلك 
بصدمة موقظة» أو خيبة مل مخزية . 
0 السبب الشامن س التعصب لكل قديم مهما كان شأنهء ولو کان مخالفاً 
للحقيقة البينة» ولأسس التعاليم الإسلامية الصحيحة الصافية : 
بالاعتصام بالحق» والبعد عن کل تعصب ذمیم . 


السبب التاسع - الأنانية التي تولّد الإعجاب الشديد بالرأيء وتولّد 
التعصب والفردية في الأعمال» وتشتت الشمل› وتفرق الكلمة: 
مع أن الإسلام يدعو إلى وحدة العمل الجماعي» واطراح الأنانيات الشخصية 
والحزبية والإقليمية والعرقية والمذهبية والعنصرية» ويدعو إلى تعاون العاملين 
الإسلاميين › وإن احتلفت بينهم الآراء الفردية» فمصلحة الإسلام وجماعة 
المسلمين فوق الجميع. 
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وتعاونهم يكون بان يتعاونوا فكرياً على فهم الحقيقة» وبأن يتعاونوا عمليا 
على مقدار نقاط التلاقي بينهم» وذلك إذا لم يتيسر ما هو خير منه» وهو التعاون 
الفعلي في كل الأمور على البر والتقوى . 

6 السبب العاشر ‏ ما يكيده أعداء الإسلام من مكايد» ويدخل تحت هذا 

السبب صور كثيرة» وهي ظاهرة لا تحتاج إلى بيان وتفصيل : 

وحين نلاحظ أن أعداء الإسلام اختاروا لأنفسهم سبيل الكفر بالله خالقهم 
ورازقهم يتضح لنا أن كل عمل يمارسونه لتشويه الإسلام إنما هو من ذيول الكفرء 
ولكن على المسلمين أن يكونوا بصيرين بدسائس أعدائهم . وبصيرين بالمرابض 
التي يترصد فيها هؤلاء الأعداء للانقضاض الظالم الاثم على الإسلام والمسلمين . 

هذا إجمال ما ظهر لي من أصول عامة للتشويهات التي دخلت على مفاهيم 
المسلمين عن الإسلام» وأسبابها الكبرى» والله أسأل أن يلهم أهل الفكر والغيرة 
في جميع بلاد المسلمين أن يعملوا على تنقية مفاهيم المسلمين للتعاليم الإسلامية 
من کل الشوائب الدخيلة على الأصل النقي الصافي» حتى تصبح هذه التعاليم 
الصحيحة قوة دافعة إلى المجد العظيم الذي لن يحتله غير المسلمين الآحذين 
بالإسلام عقيدة وشريعة» فكراً وعملاء كما كانت هذه التعاليم في حقبة سالفة من 
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(ا نزي 


مر ت صل 


الصراع تكريرا في بعض الأفكارء 
ألجأت إليه ضرورة تقصى الناقد» 
ومتابعة أقواله وتزیيفاته المتكررة. 


(۱) 

ظهر الناقد (د. العظم) في هذا العصر» ضمن طائفة من الملاحدة الجدليين 
الذين ينكرون الله واليوم الآخر» ويكذبون الرسل والأنبياءء ويجحدون الكتب 
الإلهية والمعجزات» ويرتدون أقنعة العلمانية والبحث العلمي المتقدم» ويستغلون 
بالباطل كل ثقل التقدم العلمي المادي في الصناعة والتكنولوجياء زاعمين للناشئين 
من أجيالنا أن التقدم العلمي الحديث يدعم مذهب الإلحاد والكفر بال . مع أن 
العلم الحق إنما يدعم الإيمان بالله لا الكفر بهء آياً كان نوع هذا العلم» أما الباطل 
الذي يليس ثياب العلمانية فقد يدعم قضية الإلحاد بالله وبآياته» لأنه باطل يرتدي 
ثیاب زور› فهو يؤید باطلا مثله» والباطل بتضر بعضة بعشاً. 

لذلك كان لا بد من اللجوء إلى خطة جدال بالتي هي أحسن مع الكافرين 
والملحدين» لكشف مغالطاتهم» وفضح أهدافهم وأهداف ادج من نشر الإلحاد 
في الأرض» والأكاذيب والمفتريات» والقليس والتدليسن» ولا بغيلرا في الأفكار 
فا رها اد ااا 

أنتركهم يقذفون أجيالنا - أحفاد المؤمنين الصادقين المخلصين - إلى مواقع 
الهلاك والعذاب والدمار الماحق. وإلى أوحال المهانة والمذلة والخزي!؟ 

لقد رأیت بعد تردد طویل - کما ذکرت في المقدمات ‏ أنه يجب علي وعلی 
جميع الباحثين من أنصار الحق والخير والفضيلة أن نكشف زيف هؤلاء المضللين» 
وأن نبرز للمفتونين والمخدوعين وجه الحق مؤيدا بدلائل العلم القويم والمنطق 
السليم » وأن نناقش جدليات الملحدين مناقشة عقلانية علمية هادئة» وأن نجادلهم 
بالتي هي أحسن» ٹم لا يضرنا بعد ذلك أن يصروا على کفرهم وإلحادهم » فالله هو 
الذي يتولى حسابهم وعذابهمء أما نحن فما علينا إل البلاغ المبين. 
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O CA‏ أن نقيم بينهم وبين أجيالنا سداً منيعاً من المعرفة 
الرصينة الراسخة بحججها وبراهينهاء حتى لا تنخدع هذه الأجيال بزيف ما يكتبون» 
وزخرف ما يقولون» لا سيما حينما يلبس هؤلاء الملحدون أقنعة العلمانية المزورة»› 
ويتسترون وراء التقدم العلمي الحديث» ويستغلون لأنفسهم مظاهر التقدم الصناعي 
والتكنولوجيا. 

مع أن التقدم الصناعي والتكنولوجي لم يكن ولن يكون في الحقيقة ملحدا 
بالله» بديل أن معظم أئمة التقدم الصناعي والتكنولوجي وأئمة العلوم الحديثة 
مؤمنون بان لهذا الکون خالقاً یصرٌف آموره بعلمه وقدرته وعنایته وحکمته . 

من هذا الذي يستطيع أن يثبت حقاً أن علوم الفيزياء والكيمياء والطب» 
وعلوم الرياضيات والفلك والأحياء والنباتات» وعلوم الذرة والصواريخ والمركبات 
الفضائية» علوم قائمة على أسس الإلحاد بالل والكفر بقدرته وعلمه وعنايته 
وحکمته؟ 

هل هذه العلوم تثبت ببراهينها أنه ليس لهذا الكون خالق قادر مدبر؟ 

إننا إذا وجدنا لدا اذا من علماء هذه وجدنا ی مقابله عشرات 
المؤمنين بالله من كبار هؤلاء العلماء أ نفسهم» ولوأ ن علومهم قائمة على قاعدة 
الإلحادء أو تشتمل على براهین تنفی وجود لكان الأمر مکزا ا ولأظهر 
لنا هؤلاء العلماء أدلتهم وبراهينهم» ولأثبتوا لنا ذلك في مكتوباتهم» بيد أننا نجد 
في أقوالهم الكثيرة ما يدعم قضية الإيمان بالله . 

ر أن حركة يهودية أرادت نشر الإلحاد في الأرض فتسترت بالعلمانية» 
رشت عار مما نمت نظریات من شد اما رفت جص لدی دب 
الإلحاد» وكان ذلك ضمن مخطط يهودي شامل» لإفساد مم الأرض بالإلحاد 
والمادية المفرطةء والانسلاخ من كل الضوابط التشريعية والأخلاقيةء كيما تهدم 
هذه الأمم أنفسها بأنفسها» وعندئذ EAT‏ - لليهود قلة في 
اا ومتی حلا لهم الجو استطاعوا - كما يزعمون أ ن يحکموا العالم کله 
حکماً مہاشراً ظاهراً. 


"۲ 


علماً أن هؤلاء اليهود الذين تستروا بالعلمانية والبحث العلمي المحايد 
لم دزا نظربات تدعم قضية الإلحاد في العلوم البحتة الخاضعة للاختبار 
والتجربة» وتقويم النتائج ؛ وإنما قدموا نظريات أو فرضيات على الأصح في العلوم 
الإنسانية ذات E‏ الكثيرة» غير الخاضعة للاختبار والتجربة وتقويم النتائج › 
وضمن نظرياتهم التي قدموها في علوم النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد 
وفلسفة النشوء والارتقاء دسوا قضية الإلحاد والكفر بال تحقيقاً للمخطط اليهودي 
الشامل . 

وهذا يوضح لنا أن قضية الإلحاد بالله قضية سياسية عالميةء تخدم 
خحاصة لفات معينة من الناس» وهذه الفغات تجند الذين بستجيبون لدعوتهاء ثم 
تقدمهم زرا لدعم سياستها وخدمة مخططاتها . 

هذه في هذا العصر هي حقيقة المذهب الإلحادي المنظم الذي تدعمه قوى 
سياسية ذات ثقل في العالم» أما الإلحاد الفردي الذي تدفع إليه دوافع إجرامية 
فجورية خحاصة فهو موجود في كل عصرء وكذلك نظرات الشك التي قد يتعرض 
إليها الإنسان في بعض مراحل من حياته» هي أيضاً ذات طابع فردي غير منظم ولا 
مدعوم» وليس لها قوى جماعية كبيرة تنصرها وتنشرها وتدعو الناس إليهاء لأن 
نظرات الشك في قضية الإيمان لا تحمل أصحابها قضية ذات رسالة تبشيرية» ولا 
تستطيع هي في نفسها أن تجد أدلة تدعم قضية الإلحاد والكفر بالله» وبذلك تبقی 
قضية الإألحاد قضية ساكنة صامتة في نفوس أصحابها» لا دوافع تحركها ولا دلائل 
تدعمها. 

بخلاف قضية الإيمان فإن وراءها دوافع تدفعها إلى الحركة والنماء والانتشار 
والبيان المستمر» ومعها مثات الأدلة التي تدعمهاء وإن نظر إليها بعض الناس بشك 
في بعض مراحل حیاتهم . 

إن المؤمنين بالل لهم أدلة لا تحصى على ما آمنوا به» وکل باحث منهم 
يتكشف له في موضوع اخحتصاصه طائفة من هذه الأدلةء وهي تقدم له القناعة 
الكافية بأن الله حى . 


۳ 


أما الملحدون فليس لهم أدلة يمكن أن يعتمدوا عليها في نفي وجود الخالق 
جل وعلاء إل مجرد الارتباط بالمادة المدرَكة بالحواس الإنسانية» أو بالأجهزة التي 
توصل إليها الإنسان في القرن العشرين» وهذا لا يستطيع أن يقدم أي دليل على 
النفي. 

(Y) 

نحن نعلم أنه لا خوف على الحقائق الدينية الإسلامية من جدليات 
الملحدين» لأنهم يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» ولكن قد تؤثر جدلياتهم 
المشحونة بالتزييف على الناشثين المطبوعين بطابم الثقافات الحديشة» الموجهة 
شطر مبادیء a‏ الدين وهدم مبادثه الحقة. 

وليس جدالهم بالباطل بدعاً في تاريخ المبطلين» بل هي طريقة كل أهل 
الباطل» من إبليس قائدهم إلى آخر جندي من جنوده» وأصغر تابع من أتباعه» كل 
منهم سائر على سبله ومتبع لخطواته. 

وقد وصف الله الكافرين عموماً بأنهم يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» 
فقال تبارك وتعالى في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 1٩‏ نزول): 


کف r‏ م جر رھم یہ ہہ رعسم ھ 


. ا الذين هرا بالطل لد حضوا بد احق وأضذواً اتکی وما 
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وهي طريقة لا سبيل لهم سواهاء ليژيدوا آفكارهم ومذاهبهم» وينصروا 
باطلهم» ويدحضوا الحق» ما داموا قد التزموا في أفكارهم ومذاهبهم جانب 
الباطل» وأصروا بعناد على رفض جانب الحق . 

ولما انغمسوا بكفرهم في رذيلة خلقية خحطيرة هي رذيلة جحود الحق» كان 
لا غرو أن تجرهم هذه الرذيلة إلى رذائل خلقية أخرى» منها أن يجادلوا بالباطل» 
ويستخدموا كل ذكائهم في تزييف الحق» ويقوم تزييفهم على اصطناع هياكل وهمية 
لمذاهبهم » وهياكل وهمية لمذاهب خصومهم» ثم يحملون حملاتهم الهجومية على 
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هذه الهياكل التي اصطنعوها لمخالفيهم» وعندئذ يسهل عليهم تحطيمها بسرعة» 
لأنهم هم الذين اصطنعوها بأنفسهم» ووضعوا فيها نقاط الضعف التي يسهل عليهم 
تهديمها من قبلها. 

وقد يحاربون الدين كله من خلال رأي ضعيف قاله بعض الناس المنتسبين 
إلى الدين. 

أو يحاربون الأديان كلها صحيحها وباطلهاء من خلال ما في بعضها من 
تحريف عن الأصل الرباني» أومن خلال الأديان الباطلة التي تحمل اسم دين» 
وهي في الحقيقة أوضاع إنسانية مخترعة» وليست ديناً إلهياً. 

وهذه الطريقة قد استخدمها الناقد (د. الحظم) أقبح استخدام فيما زعم أنه 
نقد للفكر الديني» قال في الصفحة )۲١(‏ من كتابه «نقد الفكر الديني» : 

«یجب آلا يخيب عن بالنا أنه مرت على أوروبا فترة تتجاوز القرنين ونصف 
القرن قبل أن يتمكن العلم من الانتصار انتصاراً حاسماً في حربه الطويلة ضد 
العقلية الدينية التي كانت سائدة في تلك القارة» وقبل أن يثبت نفسه تشبيتاً نهائباً في 
تراثها الحضاري . ولا يزال العلم يحارب معركة مماثلة في معظم البلدان النامية» 
بما فيها الوطن العربي» علماً بأنها معركة تدور رحاها في الخفاء ولا تظهر معالمها 
للجميع إلا بين الفيئة والأخرى» . 

فهو في هذا يحشر الأديان كلها صحيحها وباطلها ويعتبرها جبهة واحدة ضد 
العلم» ثم يوجه طعناته ضد ما في بعضها من باطل» ثم يستنتج من ذلك أنها جميعاً 
أديان باطلة» باعتبارها جبهة دينية واحدة» وقد وجد بعضها باطلاء أو وجد في 
بعضها ما هو باطل . 

فهل يقبل مثل هذه الحجة الساقطة من لديه أبسط قواعد الاحتجاج المنطقي› 
التي تعرفها الأوليات الفكرية؟ إنها حجة مرفوضة بداهة شكلا ومضموناء وحينما 
يعتبرها المالحد طريقة منطقية كافة الإ حتجاع فإنتا لطي أن نها ملحا 
ضد اتجاهه الذي يزعم أنه اتجاه علماني» فنقول له: إن أصحاب الاتجاه العلماني 
جبهة واحدة» ومن المعروف أن لهم مذاهب شتى متناقضة في معظم القضايا التي 
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بحثوها وفق أصول البحث العلمي الذي توصل إليه العلماء» وفي كثير منها نظريات 
باطلة » إذن فالاتجاه العلماني كله باطل . 

مما لا شك فيه أننا لا نقبل هذا الكلام لأنفسناء ولکننا نكشف به فساد حجة 
الملحد الناقد للفكر الديني» إذ نستخدم سلاحه ضد اتجاهه» ونحن نرفض مشل 
هذا الاحتجاج أصل. 

وصنيع الملحد في هذا تزييف مفضوح للحقيقة» وتلاعب شائن في العمليات 
الفكرية» واستهانة شنيعة بالمنطق الفكري لأجيالنا الناشئة من مثقفي هذا العصر» 
فهل بلغ بهم الأمر أن تنطلي عليهم مثل هذه الحيلة من حيل التزييف الفكري› 
حتى بدأ الملاحدة يستخدمونها في تضليلهم؟ أم فقد الملاحدة صوابهم حتى أخذوا 
يحتجون بما ليس فيه حجة ولا شبه حجة؟ إذ أفلست قواهم المادية في فرض 
مذاهبهم على الطلائع المثقفة في العالم الإسلامي» لا سيما حينما وجدوا في هذه 
الطلائع المثقفة جماهير مؤمنة بالله» تنصر الإسلام وتعمل له» وتلتزم بأحكامه 
وال 


ولعل الأمرين موجودان معأًء فبعض أجيالنا الناشثة الموجهة ضمن البرنامج 
اا ابت جرا اف رة :را ال اهف ت ا 
الثقافات المعادية للدين» والمقنعة بقناع العلمانية الأكاديمية» والمحاطة بهالة 
مزخرفة من العبارات التي احتلت مركزأً أرستقراطياً بين المجتمعات المثقفة» على 
الرغم من أنها عبارات جوفاء ليس لها إلا طنين يخدع صغار العقول» وبعض أجيالنا 
الناشئة المثقفة هي _ بحمد الله مؤمنة بالله مسلمة حقاأًء ذات منطق علمي سليم» 
تعرف الحق» وتناقش بالحق» وتجادل بالحق» وتناصر الحق حيث وجدته. 

وأرجو أن لا پغیب عن بال سيادة (د. العظم) ومن هم على شاکلته أن کل 
اتجاه عام في الواقع الإنساني يوجد فيه ففات مختلفة» ويوجد فيه أفكار متباينة» 
فهل يعني وجود هذا الاختلاف بطلان الاتجاه العام من أساسه؟ أم واجب العاقل 
المنصف التمييز بين المحقين والمبطلين» وبين الحق والباطل . 

إن دين الله للناس دين واحد» وهو دين الحق الذي اصطفاه لعباده» وأنزله 
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على رسله بحسب حاجات الأمم » التي اقتضت أن ينزل إليها متدرجاً على طريقة 
التكامل» وكان ختم هذا الدين بصورته الكاملة التامة في رسالة الإسلام الذي 
اصطفى الله لحمله للناس محمداً عليه الصلاة والسلام. 

ل أن الأديان الأولى لم يتوافر لها النقل الصحيح » ودخل إليها عن طريق 
بعض أتباعها التحريف والتغيير في النصوص وفي العقائد» فجعلها غير ممثلة للدين 
الحق» إذ دحل إليها كثير من الباطلء كما أن أدياناً حملت هذا الاسم وهي صناعة 
بشرية غير ربانية» أفتحشر هذه الأديان كلها بما فيها من حق وباطل ثم يصدر بحقها 
جميعا أحكام تناسب ما في بعضها من باطل» أو أحكام تناسب ما في بعضها من 
حق؟؟ 

هکذا کان عمل (د. العظم) لدعم مذهب الإلحاد بالله وجحود اليوم الآخحر. 


)۳( 
ببالغ من التزييف الوقح بدأ الملحدون من أجراء صانعي الهزيمة العربية في 
عام ۷٦۱۹م‏ يحمُلون الدين وزر الهزيمة التي اصطنعوهاء وكانوا قبل المعركة وفي 
أثنائها قد عزلىوا الدين عرزلا كايا عن جميع ساحاتهاء حتى لم يبق له صوت ولا 
سوط پرتفعان› ٹم يقولون: إن سبب الهزيمة هو وجود رواسب من الذهنيات الدينية 
الغيبية الانكالية عند الثوريين الذين قادرا المعركة. 


وكل عارف بالحقيقة يعلم أن معركتهم لم تكن ضد العدو الباغي إن 
معرکتهم معه لم تکن إل معركة صورية أو شبه صورية» أما معركتهم الحقيفية فقد 
كانت ضد الدين الذي يتابع کتابهم اليوم محاربته بالتزییف والتضليل › بعد أن 
حاربوا دعاته بالتعذیب والتنکیل را ل ا فيها. 
أسلحة التضليل الفكري . 

مما لا شك فيه أن معركة الإسلام مع الملاحدة العالميين الذين بتحركون 
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بدفع آلي من القيادات اليهودية العالمية ذات مراحل» كلما أنجزوا في تصورهم 
مرحلة منها انتقلوا إلى مرحلة أخرى. 

لقد كانت معركتهم الأولى تهدف إلى إقامة الشورة الاقتصادية والاجتماعية 
كمرحلة أولى » مع التزييف الفكري بعدم معارضتها للدين» بغية تضليل الجماهير 
المسلمة بأن تغييراتها الاقتصادية والاجتماعية لا تمس جوهر العقائد الدينية التي 
تؤمن بها هذه الجماهير» تخديراً لها وتبريدأ لمشاعر النقمة التي قد تلتهب ضد 
ورتهم» وحين انتهت في تصورهم هذه المرحلة وبلغت مداها المرسوم لها أخذوا 
يحضرون للمرحلة الجديدة» وهي مرحلة نسف العقائد الدينية التي ظلت راسخة 
فى قلوب كثرة كاثرة من الجماهير العربية› با تفر لاان الفربي ترا كلا 
حتی في مفاهيمه وعقائده وعواطفه القومية والتاريخية» وسائر مشاعره» وعندئذ 
راو فف وو اا و ر 

وهذا يفسر حملة مكتوبات الملحدين الجديدة» التي تهدف إلى تحضير 
النفوس والأفكار للمرحلة الآتية من مراحل الحرب المستمرة. 

قال الناقد (العظم) في كتابه في الصفحة :)١١(‏ 

«ولكن الواقع هو أن حركة التحرر العربي غيرت بعض ظروف الإنسان 
العربي الاقتصادية والاجتماعية» ثم وضعت في نفس الوقت كافة العراقيل والموانع 


الممكنة في وجه جو أية تغييرات وتطورات في ضصمير الإنسان العربي 
وعقله» وفي «نظرته للات والحياة والعالم». . 


ثم ذكر أن حركة التحرر العربي قد وقفت على رأسها بدلا من قدميها فقال: 
«عبرت هذه الوقفة (على الرأس بدلا من القدمين) عن نفسها في السياسات 
الثقافية التي اتبعتها حركة التحرر العربي» كما في أسلوب اهتمامها السطحي 
والمحافظ جدا بالتراث والتقاليد والقيم والفكر الديني» مما أدى إلى عرقلة 
التغييرات المرجوة في الإنسان العربي نقسه» وفي نظرته إلى الذات والحياة 
والعالم» تحت ستار حماية تقاليد الشعب وقيمه له ودينه وأحلاقه» تحول الجهد 
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الثقافي لحركة التحرر إلى صيانة للأيديولوجية الغيبية» بمؤسساتها المتخلفة» 
وثقافتها النابعة من العصور الوسطى » وفكرها القائم على تزييف الواقع وحقائقه» . 

آقل متأمل في هذا الكلام وأشباهه يتبين له أنه إرهاص واضح بمرحلة جديدة 
من مراحل الحرب اليهودية الماركسية العالمية» ضد الإسلام داخل الوطن العربي» 
لتحطيم الرصيد الباقي من أمل هذه الأمة فى إمكان ظفرها على عدوهاء إذا هى 
استطاعت أن تتحرر من القيودء وتستخدم ما لديها من طاقات محركة» تصلها بدينها 
وأخحلاقها وقيمها. 

إنهم يمهدون بهذا للثورة الثقافية الفكرية التي تريد اقتلاع كل تراث مجيد 
للمسلمين» حتى لا يبقى لهم أي أمل بالظفر على عدوهم» وحتى لا يبقى لديهم 
أي نزوع لاستعادة مرکزهم القيادي في العالم . 

ومما يؤسف له أن العدو القابع وراء الحجب قد استطاع أن يشتري من 
سلالات هله الأمة جنوداً مغفلين» يدفع بهم إلى صف المواجهة» ويحملهم 
الأسلحة الفتاكة ضد أمتهم وأقوامهم وأمجادهم» وأخيراً ضد أنفسهم » لأن العدو 
سیتخلص منهم متی استنفد طاقاتهم» وصاروا في نظره کالشور الذي بأکل کثیر 
وهو لا يحرٹ أرضاًء ولا يسقي زرعاًء ولا يدفع دا ولا بدر بای 

وماذا ترجو الأمة ممن باع نفسه لعدوه وعدوهاء ورضي بأن يكون سلاحا 
نجساً مصاتاً عليها في أيدي الخنازير؟! 

وحين نتساءل: كيف استطاع العدو أن يشتري هؤلاء الجنودء وأن يسرقهم 
من أحضان أمتهم» ليسخرهم هذا التسخير الخبيث الذي لا يرضى به الهمجيون 
البداثيون» فضلا عن المثقفين الذين يدعون التقدميةء ويلقبون أنفسهم بالطلائم 
المتحررة؟ 

فإن الجواب يأتينا من الواقع بأن العملة التي يشتري بها العدو شباباً من 
أجيالنا الناشئة. ثم يجندهم في صف المواجهة ضدناء هي عملة تبذل للأهواء 
والشهوات بغير حساب. أما مادتها فالمرأة الفاجرةء والشهوة العاهرة» والخمرة 
المضلة» والرشوة المذلة» ومطامع المال والسلطان» وأحياناً أوراق مجد علمي 
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تمنح على صفة شهادات عليا» ويجري ضمن ذلك کله عمليات تغيير كلي لجهاز 
التفكير› وتغییر کلی فی المختزنات العاطفية› وتبدیل تام أو ناقص لعناصر الكيان 
الذاتي التي هي قوام الشخصية. 


وبعد هذا التغيير والتبديل تتم عملية التجنيد الطوعي » أو التجنيد الم 
بالسلاسل» والمدفوع بالسياط اللاهبة» خوف الحرمان والفضيحة. وأخيرا خوف 
القتل بأي سبب ظاهر أو خفي . 

وما التقدم والعقلانيات والبحث العلمي والنظرة الأكاديمية إلا ألفاظ وشعارات 
تستعمل في الأقوال فقط» وليس لمدلولاتها الحقيقية واقع معتبر لديهم . 


تزييف في الألفاظ» تزييف في الحقائق» تزييف في المعارف» تزييف في 
الرجال» تزبيف في المؤسسات الصغرى والكبرى» تزبيف في الدول وتكوين الأمم 
والشعوب» هذه هي خطتهم . 


وغرضهم الحقيقي تدمير الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الشعوب العربية تدميراً 
يشمل ما يسمونه في مصطلحاتهم : «البئية الفوقية ‏ البنية التحتية _ الأصعدة 
ا 0 ا 
المصطلحات الإيهامية » التي يقذفونها للتغطية حيناًء وللتهويل حيناً آخر» وللتظاهر 
بارتقاء المستوى الفكري أمام الذين لم تتجاوز عقولهم طور مراهقتهاء بغية السيطرة 
الفكرية عليهم» وتقييدهم بمصطلحات يتميزون بهاء ويدسون في المراد منها 
E‏ 

وجملة هذه المصطلحات تدور حول عقائد المسلمين ومفاهيمهم الإسلامية 
والأخلاقية والاجتماعية › وحول مستویات المجتمع الإسلامي على احتلانهاء فهم 
يشرحونه إلى شرائح وفق مخططهم» ويوجهون لكل شريحة وسائل تدميرهاء 
ويركزون معظم طاقاتهم لتدمير العقائد والمفاهيم والأخلاق وسائر القيم والتطبيقات 
الإسلامية» ومراكز حماية كل هذه الأثقال التي تقف في طريق تسلطهم الكامل على 
الأمة الإسلامية وشعوبها المختلفة . 


وانطلت حيلة التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الت لا تتعارضص مع الدين ولا 
تمس عقائده ومفاهیمه الأساسية كما زعم أجراؤهم والمنخدعون بهم . 

وتجند لمؤازرتها ومناصرتها فريق الطامعين» وسارت من ورائهم جماهير 
العمال والفلاحين وصغار الكسبة» وقاد المسيرة صنائم وأجراء من طبقة القيادات 
المثقفةء الذين استطاعوا أن يشتروهم أو يغرروا بهم › إذ وجدوا في نفوسهم مواطن 
ضعف تؤهلهم لهذه العمالة. 

وقامت الئورة› ورافق إقامتها حملة عنيفة من ضصجیج الوعود الكبيرة بتحفیق 
النصر الملشود» وسارت وفق المخطاط الذي رسم لھاء وفی الوقت المناسب سیفٹ 
إلى حيبة کبری حملت آلام نتائجها الأمة العربية والأمة الإإسلامية من وراثها. 


إن الهزيمة قد كانت بسبب وجود رواسب من الذهنية الدينية لدى القيادات الثورية 
في حركة التحرر العربي » وبسېب عدم التغيير الشامل في تركيب المجتمع كله 
لأن التغيير الاقتصادي والاجتماعي لا يكفي لتحقيق النصر» بل لا بد من تغيير 
یشمل المبادىء والعقائد والتقاليد وسائر المواريث القائمة في المجتمع العربي . 

هلم إذن إلى هذا التغييرء لتفقد الأمة العربية كل كيانهاء وكل مقوماتهاء 
وعندئذ تسفقط E‏ املا في ید عدوها» الذي يستعبدها ویسخرها فیما یرید . 
والمسلمين . 

وجاءت حرب رمضان (تشرين آول - أكتوبر) في عام ۱۹۷۴م فأظهرت 
للناس جميعا ا الإسلام لما دحل في المعركة دخولا اسمياً وبصورة جزئية ظهھرت 
في الأمة ا بطولات حقيقية لم یکن لها وجود مطلقاً في حرب (حزيران - 
يونية) عام ۷١۱۹م»‏ وكان من نتيجتها تحول جزئي لصالح الأمة العربية» وكان في 
هذا تکذیب واقعي لمفتريات الملحد المارکسی العميل . 

وقد يبدو عجيباً أن يوجه هؤلاء الملاحدة الماركسيون انتقادهم لحركة التحرر 
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العربسي وقياداتها الثوريةء إذ لم تقم بتغيير شامل في مجال سلطانهم» يتناول كل 
إرٹث الأمة العربية» من عقاشد ومبادیء وأخحلاق وعادات ومفاهيم ومشاعر حر 
أمجادهم وتاريخهم 

ولكن هذا العجب ينتهي تماما حين نعلم أن المخططات المرحلية للحروب 
الحديثة التي يحركها أساطين المكر العالميون لا تهتم بالأشخاص ولا بالمنظمات . 

إن الأشخاص والمنظمات وسائر الأدوات المرحلية هي بمثابة جسور توضصم 
وکل من یقدم نفسه جسراً لها من أشخاص أو منظمات فلیعلم أنه سینسف بددأً متى 
استنفد الماكرون أغراضهم منه» وعندئذ لا يجد عاطفة تحنو عليه» ولا وفاء 

وکل لاحق من هذه الجسور المرحلية لا بد أن يؤدي وظيفة تهديم من سبقه 
وانتقاد أعماله» ليقدم تبريرأً لمرحلته الجديدة» وليمحو من الأذهان ما ترسب فيها 
من مفاهيم کان پقدمها السابق . 

وکل ذلك فی ترتیب الخطة العامة أزياء فكرية مرحلية»› یجب تغییرها لدی 
تنفيذ المرحلة التاليةء إلا أنها تمهيد ضروري لها. 

ولیس هلا منا مجرد تحليلات دهنية » وتقدیرات خحيالية» بل مکتوبات العدو 
السرية تنص عليه بصراحة لا تقبل التأويل . 


مسكينة هذه الجسور البشرية كيف تقدم خحدماتها الجلى للشياطين › س 
أنفسها فيما بعد ضحايا لهم» ك 
الإباحيات المختلفات. والمواعيد الكاذبات»› وأنواع من المساعدات للتسلط على 
متهم في الأدوار المرحلية. 


ولتحویل الأنظار عن العدو الحقيقي بد بدا الملاحدة a‏ من آمر 
العربية من قیم وأخلاق ومبادیء وعقائد وعادات وتقاليد ومفاهیم » ويحملون هذا 


Y۲ 


الميراث وزر تخلف هذه الأمة» ووزر الهزيمة العسكرية التى صنعتها التقدمية 
العربية بايدتهاء. سيرام المتخطط المرشم لها ۰ 

ومع أن الماركسيين كانوا مع الذين حملوا شعارات محاربة الاستعمار في 
الوطن العربي» إلا أن ذلك قد كان منهم حطة مرحلية» أما اليوم فالصهيونية 
العالمية ليست عدوة لهم إن عدوهم الأكبر عقائد الإسلام ومبادئه» ومفاهيمه 
وتشريعاته» وما له من رصيد كبير في الجماهير العربية» لأن هذه هي العدو الأكبر 
لليهودية العالميةء ومن يسير في ركابها أو يتأثر بدسائسها. 

قال الناقد (د. العظم) في کتابه «نقد الفکر الديني » في الصفحة )١۳(‏ : 

«قامت حركة التحرر بتجريد العلاقة الاستعمارية في حياة الوطن العربي عن 
جملة الظروف التاريخية» والأوضاع الاجتماعية العربية المتشابكة معهاء والمحيطة 
بها إلى درجة جعلت «الاستعمار» يبدو وكأنه الحقيقة المباشرة الوحيدة الماثلة في 
مجرى الأحداث في المنطقة والمحركة لها. أي: كان هناك اختلال أساسي في 
التوازن بالنسبة لنظرة حركة التحرر إلى نفسها وواقع مجتمعهاء وإلى أعدائها 
والعالم الخارجي المحيط بها» بصورة عامة . بالغت عملية التجريد هذه في تبسيطها 
للواقع التاريخي المعقدء مما جعل (الاستعمار) ‏ أحياناً الصهيونية العالمية - يبدو 
وكأنه القوة الوحيدة المتحكمة» بصورة مباشرة أوغير مباشرة» بحركة المجتمع 
العربي » وبالبيشة التي تثير ردود فعله. أدى هذا القصور إلى ما يشبه الإهمال التام 
لأوضاع القوى والمؤسسات والتنظيمات والمجهودات الذهنية الموجودة دوما في 
التركيب الاجتماعي (العربي) والفاعلة باستمرار في حياته» والمهمة أيضاً في 
تحديد ردود فعله وأنماط سلوكه الجماعية والفردية . إن الوجه الآخحر لعملة تجريد 
العلاقة الاستعمارية على هذا النحو هو التعصب للوهم المثالي الكبير القائل: بأن 
الأيديولوجية الغيبية والفكر الديني الواعي الذي تفرزه مع مايلتف حولها من قيم 
وعادات وتقالید. . . إلخ هي حصيلة للروح العربية الخالصة الثابتة عبر العصورء 
وليست أبدأ تعبيراً عن أوضاع اقتصادية متحولة أو قوى اجتماعية صاعدة تارة ونازلة 
تارة أخرى» أو بنيات طبقية حاضعة للتحول العاريخي المستمرء ولا تتمتع إلا 
بٿبات نسبي» . 
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ألا يمثل هذا الكلام وقاحة بالخة النهاية» لا يفعلها إلا أجير ذليل باع نفسه 
للصهيونية العالمية عن طريق الإلحاد الماركسي؟! 

ولا يشك خبیر بحقائق E‏ العربي هو هجره 
لمفاهيم الإسلام الصحيحة المتقدمة جد ثم تعلقه بوافدات تفد إليه من أعدائه» 
الذين یخشون ان يصحو من نومه العميق› ویستمسك من جدید بإسلامە› ویش 
وثباته المدهشة» ویحتل قيادة العالم مره ثانية. 

اما الوافدات الوبائية التي تفد إلى بلاد المسلمين من خارج حدودهم فالذين 
يحملونها بأمانة تامة للعدو وحيانة تامة لأمتهم وتاریخهم معروفون اما وأقوالهم 
وأعمالهم تدل عليهم» ولئن اختفوا حيناً فلا بد أن يظهروا بعد حين. 

)٤( 

يقول الناقد (د. العظم) في الصفحة (4) من كتابه: 

وتن أيضاً بعد هسزيمة (۷٩۱۹م)‏ أن الأيديولوجية الدينية على مستوييها 
الواعي والعفوي . هي السلاح (النظري) الأساسي والصريح بيد الرجعية العربية في 
حربها المفتوحة» ومناوراتها الخفية على القوى الثورية والتقدمية في الوطن». 

وقول آيضاً 

«یلعب النكر الديني دور السلاح (النظري) المذكور عن طریق تزییف الواقع 
وتزویر الوعي أحقائقه : : تزییف حفيفة العلاقة بین الدين الإسلامي ملا والعلم 
الحديث . تزییف حفيفة العلاقة بین الدين والنظام السياسي مهما کان نوعه) . 

نه في هذا يخص الإسلام بالذكر | إعلاناً عن غرضه الذي يهدف فيه إلى 
تهديم الإسلام وط ئۈرە» عن طریق التهجم الصريح المقرون بالشتائم التي 
يطلقها زوراً وبهتاناً على الدين. 

ونحن ل ننتظر منه ومن کل الملحدين وسائر أعداء الإسلام غير هذا 


يتميزون غيظاً منه كل يوم ألف مرة» لأنه حق قوي كاشف لزيف المبطلين» و 
يقول هذا الكاتب نفسه في أول كلامه في المقدمة عن الفكر الدينى : 


VE 


«من نافل القول أن هذا النوع من الفكر يسيطر إلى حد بعيد على الحياة 
العقلية والشعورية للإنسان العربي» إن كان ذلك بصورة صريحة وجلية» أو بصورة 
ضمنية لا واعية» . 

وقبل أن نفند أقواله عن الدين وعن الفكر الديني الصحيح غير المزيف› 
وأمام حملات الكذب والشتائم الوقحة» نقول ما قال الله تعالى في سورة (التوبة/ 
٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) : 


ال اَن م ا 


2 2 أا ا 
یریدوے انیطوا دو يبا ههرو نشم دورو ولؤڪره 
کیت ۰.46 

ونقول ما قال الله تعالى في سورة (الصّف/ ٦۱‏ مصحف/ ٠٠۹‏ نزول): 

ف بری شود ليتوا ودار اهوم ا مخ ورو گر الكشرك ©4 . 

ی : پریدون مرادات كثيرة» ويتخذون ا متعددة» ليطفئوا نور الله العظيم 
بأفواههم» باكاذييهم وشتائمهم وأباطيلهم وافتراءاتهم ومغالطانهم ونظریاتهم العلمية 
ا والله متم نوړه رغم کل محاولاتهم الفاشلةء ولو کرهوا ذلك وتميزوا مله 


أما ادعاؤه «بأن الفكر الديني يلعب دور السلاح (النظري) عن طريق تزييف 
الواقع› وتزویر الوعي لحقائقه»» فمجرد شتائم يطلقها تعبیرا منه ومن رفاقه وسادتهم 
المديرين لحركاتهم عن مدى غيظهم من الإسلام» وعن مبلغ حقدهم عليه» وعلى 
المسلمين الملتزمين بإسلامهم. 

وأنت خبير أن الشتائم ليس لها في ميادين الجدل المنطقي مقام. فمن قلت 
له: أنا موجود هنا أخحاطہك› هل فناظرني » فقال لك : هذا تزييف للواقع » نت مزور 
للحقيقة كاذب» تريد أن تضللني وتزور وعيي» نٽ وهم» أنت خيال» أنت لست 
شیئا حقیقیا» فہماذا ترد علیه؟ وبماذا تجیبه؟ 

لا جواب له عند العقلاء إلا الإعراض عنهء أما الدخول معه في حرب 
الشتائم فصناعة الغوغائيين ء لا صناعة الجدليين المفكرين الذين ينشدون الحق. 


4° 


وهذا هو سبيلنا مع أي عدو من أعداء الإسلام أعداء الحق» حينما يوجه له 
شتيمة : «تزييف الواقع وتزوير الوعي لحقائقه» دون أن يقدم براهين صحيحة تثبت 
دعواه. 

ولكنه حينما يقدم ما يراه دليلاً وحجة فإننا لا نسكت عن مناقشتها ونقضها 
وبيان المغالطات فيها. 

وأما ادعاؤه : «أن الدين هو السلاح النظري الأساسي والصريح بيد الرجعية 
العربية» في حربها المفتوحة ومناوراتها الخفية على القوى الثورية والتقدمية في 
الوطن». 

فلا شأن للإسلام حقيقة في هذاء والحق قد يتستر به المبطلون من كل 
جانب» ولا يضير الطود المنيع أن يتستر في ظله من الواديين فريقان متصارعان 
متضادان في مذاهبهما. 


أما التقدمية والرجعية والثورية وغير الشورية فألفاظ يطلقونها بأفواههم وفق 
أهوائهم . 

لقد استنخدموا الإباحية الفكرية واللفظية أسوأً استخدام» فقد يطلقون عبارة 
التقدمية على أقبح الرجعيات الفكرية والسلوكية» فالقتل والسحق والتمثيل بالقتلى 
والتشويه والتعذيب الذي لا يخطر على بال كبار المجرمين» والسلب والنهب وهتك 
الأعراض» وكل الموبقات تقدمية» مع أنها غاية في الهمجية الممعنة في الرجعية 
التاربخية» التي ترجع إلى الوحشية البهمية» وتجرعٌ قوارير (الفودكا) حتى الارتماء 
على قمامات الشوارع هي في نظرهم تقدمية» مع أنها في الحقيقة رجعية إلى 
ما دون مستوى البهائم وأضل سبيلاء والكفر بالله والإلحاد به تقدمية في نظرهم» مع 
أن الكفر بالله من رجعيات القرون الأولى . أما الصدق والأمانة والمحبة الإنسانية 
والإخاء وحسن المعاملة وسائر مكارم الأخلاق وفضائل السلوك فهي في نظرهم 
وتسمياتهم رجعيات» وهي أمور سخيفة يجب تركها والاستهانة بها. 


أليس هذا التلاعب بالحقائق تنفيذاً للمخطط اليهودي الشامل» الذي يعمل 


۷٦ 


على تجريد الأمة الإسلامية من كل قواها المقومة لكيانهاء حتى تفقد كل مقاومة 
ضد عدوهاء وتستسلم له استسلاماً كاملا على ذل وضعة وعبودية؟ . 

وهؤلاء الملاحدة هم من أخطر جنود تنفيذ هذه الخطة اليهودية العامة» ولا 
ضير إذن أن يكون الإسلام سلاحاً ضدهم لأنهم أعداؤه» وهم ومبادئهم وأفكارهم 
ومخططاتهم أسلحة فتاكة مسلطة ضد الإسلام ومبادئه وعقائده وتشريعاته والمؤمنين 
به. 

وفي كلام الماركسيين عن الرجعية العربية مغالطة قائمة على التعميم» فحينما 
يطلقون عبارتي الرجعية والرجعيين فإنهم يقصدون الإسلام والمسلمين ودعاته 
وحماته» ويقصدون أيضاً سائر الأنظمة العالمية المخالفة للنظام الماركسي» وحماة 
هذه الأنظمة والمستفيدين منهاء وفي ضمن هذا التعميم المقصود يقذفضون 
مغالطاتهم ‏ إذ بوهمون بأن الإسلام في نظرياته ومفاهيمه وتشريعاته يدعم النظام 
الرأسمالي مثلاء أويدعم أنظمة الحكم الدكتاتورية» مع أن موقف الإسلام من 
الأنظمة الرأسمالية المخالفة له مشل موقفه من الأنظمة الماركسية» يخالف هذه 
وتلك» ويقاوم هذه وتلك» ولا يدعم هذه ولا تلك» إن الإسلام نظام غيرهما 

هذه هي حقيقة الإسلام التي تشتمل عليها نصوصه» ويعترف بها المسلمون 
الصادقون» ولكن ما نصنع بالذين يستغلون اسم الإسلام لنصرة مذاهيهم التي 
تخالف الإسلام وهو لا يعترف بها؟ 

هذا عيب في الناس وليس عيبا في الدين نفسه» وناق الناس للمذاهب 
والأنظمة» وتسترهم بهاء واحتماؤهم بقواها» موجود في كل موقع فكري 
أو جماعي» ولا یمکن أن يدفعه إلا نظام صحیح ثابت» له في الأرض قوة تحمي 
مبادئه بحق» وتكشف باستمرار المزيفين الذين يستخدمون اسمه وقوة الجماهير التي 
تنتسب إليه لدعم انحرافاتهم . 

فبالنفاق والتزوير والمخادعة قد يستخدم النظام الماركسي اسم الإسلام 
سلاحاً لدعم نظامه وحمایته» إذا وجد جماهیر تنخدع بنفاقه وتزويره» ووجد أجراء 
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وصنائع تزين أمام الجماهير نفاقه وتزويره وتتلاعب بمفاهيم e‏ وفق أهواثه» 
ولا يكون هذا بحال من الأحوال جريرة تلصق بالإسلام أو عيبا ينسب إليه» فالإسلام 
من نفاق المنافقين وتزوير المزورين بريء. 

وبالنفاق والتزوير والمخادعة قد يستخدم نظام رأسمالي اسم الإسلام سلاحاً 
لدعم نظامه وحمايته» إذا وجد جماهير تلخدع بنفاقه وتزويره» ووجد أجراء وصنائع 
تزين أمام الجماهير نفاقه وتزويره» وتتلاعب بمفاهيم الإسلام وفق أهوائه» ولا يكون 
هذا بحال من الأحوال جريرة تلصق بالإسلام أوعيباً ينسب إليه» فالإسلام الحق 
بريء من نفاق المنافقين» وتزوير المزورين وتلاعب المتلاعبين . 

فاتهام الإسلام بأنه سلاح في يد الرجعية» أو في يد بعض الأنظمة التقدميةء 
مغالطة قائمة على التعميم أولاء إذ يُعمُّم المغالطون اسم الإسلام فيجعلونه شاملا 
لدين الله وللمنتسبين إليه بصدق. وللمنتسبين إليه زورا ونفاقاء وللمستغلين اسمه 
وهو منهم بريء» وتائمة ثانياً على تحميل الدين جرائر المنافقين له» والعابثين أمام 
بعض الجماهير بمفاهيم ينسبونها إليه» وهي ليست منه. 

ولکن: 

يريدون ليطفوا نور الله بأفواههم والله ميم نوره ولو كره الكافرون. 


(©) 

قال الناقد (د. العظم) في الصفحة (4) من كتابه: 
«يلعب الفكر الديني دور السلاح (النظري) المذكور عن طريق تزبيف الواقع 
وتزوير الوعي لحقائقه : تزييف حقيقة العلاقة بين الدين الإسلامي - مثلا - والعلم 
الحديث» تزييف حقيقة العلاقة بين الدين والنظام السياسي مهما كان نوعه 
(الاشتراكية ‏ العربية - العلمية الإسلامية - المؤمنة ‏ الثورية) تزييف الحقيقة 
حول التصنيف الثوري الصارم للأعداء والأصدقاء على مستوى العلاقات بين الدول 
في المرحلة الحالية الحرجة (مؤتمر القمة الإسلامي) تزييف حقيقة الصراع 
الاجتماعي القائم في الوطن الحعربي بين قوى اجتماعية ثورية صاعدة» وقوى 
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رجعية و بين قوى طبقية مسيطرة» وقوى متمردة مسحوقة مستغلة (الدعوة لبناء 
الجسور بين الطبقات باسم الصلاح والتسامح والمحبة وغيرها من القيم الروحية) 
ولا شك أن عملية التزييف هذه تعمل في صالح مجموعة مصالح طبفية ضيقة 
ومسيطرة» تنزع نحو الاستماتة في المحافظة على نفسها وعلى مواقعهاء وبذلك 
نحو فرض أيديولوجيتها الدينية ومنظورها الميثولوجي المزيف للواقع على المجتمع 
بأسره» وعلى حياته الفكرية والثقافية بكاملها تقرياً» . 

(أ) إذا تركنا شتائم (العظم) للفكر الديني في هذا النص» لأننا عالجناها 
فيما سبق » فإننا نلاحظ أن الذي يلعب دور التزييف بكل معانيه وصوره هو الفكر 
اللاديني الإلحادي» لا الفكر الديني المؤمن. 

فاللادينيون هم الذين يصنعون هذه التزييفات ويستغلونها لستر واقعهم 
المعادي لجماهير الأمة» والكثرة الكاثرة من شعوبهاء ولمبادىء هذه الجماهير 
وقيمها وأخلاقها وتاريخها ومؤسساتها. 

(ب) أما ما زعمه من تزييف حقيقة العلاقة بين الدين الإسلامي والعلم فقد 
كشفنا بطلانه بالشرح العلمي المركز في الفصل الثاني من هذا الكتاب» وأئبتنا 
بالبراهين المنطقية أنه لا نزاع مطلقا بين الدين الصحيح والعلم اليقيني الثابت» 
وسنزيد هذا بياناً في جدليات تفصيلية» ماج فيها كشف أكاذيبه وتزييفاته في 
الفصل الثامن من هذا الكتاب» والواقع أن الملاحدة وكل اللادينيين هم الذين 
يزيفون حقيقة العلاقة بین اللادين والعلم» إذ يصورون کذباً وزورا ان العلم صديق 
الإلحادء أو صديق اللاتدين»› ويحاولون جهدهم ویکدون کداً لاهاً لیشښتوا وجود 
التناقض بين الدين والعلم» ويصنعون كل ألوان التزييف والتزوير لإثبات هذه 
الفرية» ليتوصلوا من ذلك إلى نقض الدين وإبطاله. 

فمن المزيف للحقيقة والواقع؟؟ 

(ج) وأما ما زعمه من تزييف حقيقة العلاقة بين الدين الإسلامي والنظام 
السياسي مهما كان نوعه (الاشتراكية - العربية - العلمية الإسلامية _ المؤمنة - 
الثورية) . 
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فالمزيفون في الحقيقة هم أصحاب المذاهب والنظم المخالفة للاسلام» 
ويستأجرون أجراء للقيام في وسط الجماهير المسلمة بالدعاية لصور التزييف التي 
يصنعونهاء ستراً لمواقفهم المعادية لاإسلام» وكيداً لجماهير المسلمين» ويسير 
وراءهم مخدوعون» يظنون أنهم يخدمون الدين بما يصنعون. أما الدين الإسلامي 
فلا يعترف بأي نظام مهما كان نوعه» إذا كان يخالف المبادىء الإسلامية 
الصحيحة» فللإسلام مناهجه ونظمه الواضحة البينة . 

والمسلمون الصادقون لا يقبلون أبة صورة من صور التزييف التي يحاول غير 
المسلمين مخادعة الجماهير المسلمة بها. 

(د) وآما ما دكره «من تزييف الحقيقة حول التصنيف اللوري الصارم 
للأعداء والأصدقاء» على مستوى العلاقات بين الدول في المرحلة الحرجة (مؤتمر 
القمة الإسلامية) » . 

وما ذکره من «تزييف حقيقة الصراع الاجتماعي القائم في الوطن العربي بين 
قوى اجتماعية ثورية صاعدة» وقوى رجعية ة معطلة» بين فوى طبقية مسيطرة وقوى 
متمردة مسحوقة مستغلة (الدعوة لبناء الجسور بين الطبقات باسم الصلاح والتسامح 
والمحبة وغيرها من القيم الروحية) ». 

فإن الإسلام أشد حرصاً على مقاومة هذا التزييف» إن المؤمنين الصادقين 
أحرص من الملاحدة على إيجاد التصنيف الصارم» وعلى إقامة الحدود الفاصلة 
بين الأعداء والأصدقاء» أي : بينهم وبين الكافرين» ولو كانوا من أبناء جلدتهم» 
ویتکلمون بألسنتهم» ولو كانوا منحدرين من السلالات الإسلامية» ولو كانوا من 
أقرب أقربائهم» فالإسلام لا يعرف مداهنة ولا مصانعة على حساب الدين والعقيدة» 
أو على حساب جماعة الاين ولا يقر مبداً المساومة في آي أمر من أمور 
الدين› دجوو ا | با واا أو آ٣‏ و أقرب الأقربين في النسب» والصديق 
صدیق مهما کان دا عن وشائج القرابات. فالله يقول في سورة (التوبة/ 
٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) : 


e 


تایا آلزیت ءاموا لاخدا ءاب اک ويو نكم ولاه إن اسحا 


A° 


الڪفرعلا لويم وس توا کک ریک هم یشرت 9 زین کن 


ESSE‏ ع اوا غر رۇ 
گر کار E‏ لی راد فی سیا 
اربوا ا ایہر یال الکہوے @4. 

فالأمر في المفهوم الإسلامي ليس بالسهل ولا باليسير إنه لعب بمصير 
الأمة» ولعب بمصير دينهاء وفيه تمكين عدوها منهاء فليست موالاة أعداء الله من 
المعاصي الفردية العاديةء إنها خيانة للأمة جميعها» وخيانة للكيان الإسلامى كله 
ودونها بنسبة كبيرة بعض كبائر المعاصي الفردية» لأن هذه الموالاة لادا اله فرع 
من فروع الفاق . 

والله تبارك وتعالی يقول في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

ہو یکا اریت اموا سدوا رطان ن دوک لاا لونک باک ودواماعی 
تاا انیم کمائخیی صد وئم کہ ییا کات نکم 
ون 9 هتام آولاء بوهم ولا مونم ونودود ارتي کو ولا شوم الو 


ص و ر 


ص 2 ر م ےھ ا £ ورم و و STE‏ 2 
ءامنا ول اا عضوا لک آلأنامل ملعيل قل مووا َظك لن ل بدَاتِ 
2 
سے ی صر ت سے رو TS‏ م 


موک LOS‏ ا 2 2 4 > ر 
دور إن حسنه لسو ون توک سيه يروا د ها وان تصيروا 
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.4 @ وفوا لاي رڪم دهم سيا نا ابانقى غغ‎ 


C) 
حشر الناقد (د. العظم) اتجاهاته السياسية المعينة في صلب قضايا يزعم أنها‎ 
قضايا نقدية علمية بحتة» فهو بالإضافة إلى أنواع التضليل الذي سلكه في المسائل‎ 
العلمية ضد الدين» أخذ يحشر اتجاهاته السياسية ليتابع عملية التضليل» ويسلك‎ 
فيها مسلك الغوغائية الدعائية المعروفة في الكتابات الصحفية» التي يكتبها‎ 
: الملاحدة الماركسيون» فقال في الصفحة (۲۳) من كتابه‎ 


۸١ 


ركان الدين في أوروبا حليف التنظيم الإقطاعي للعلاقات الاجتماعية» ولا 
بزال على هله الحال في معظم البلاد المتخلفة وخاصة في الوطن العربي . في 
الواقع أصبح الإسلام الأيديولوجية ارسي ارق الرجية المتخلفة في الوطن 
العربي وخارجه (السعودية» أندونيسياء الباكستان) والمرتبطة صراحة ومباشرة 
ا الجديد الذي تقوده أميركا. كما كان الدين المصدر الأساسي لتبرير 
الأنظمة e‏ الحكم لأنه أفتى بأن حق الملوك نابع من السماء وليس من 
الأرض. . ثم أصبح صبح اليوم الحليف للأوضاع الاقتصادية الرأسمالية والبرجوازية»› 
والمدافع اا عن عقيدة الملكية الخاصة وعن قداستها» حتى أصبح الىدين 
وأصبحت المؤسسات التابعة له من أحصن قلاع الفكر اليميني والرجعي . فالدين 
بطبيعته مؤهل لأن يلعب هذا الدور المحافظ. وقد لعبه في جميع العصور بنجاح 
باهر» عن طريق رؤياه الخيالية لعالم آخر تتحقق فيه أحلام السعادة» وواضح أن 
هذا الكلام ينطبق على الإسلام كغيره من الأديان». 

واضح من هذا الكلام (العظمي) أنه من قبيل الخوغائية الدعائية السياسية» 
التي تعمل لنصرة مذهب سياسي واقتصادي معن ؛ أثہت الواقع فشله في المجالين 
السياسي والاقتصادي» وأثبت ت أنه کان سلاحاً في أيدي الانتهازيين الطامعين 
باحتلال المواقع الرأسمالية والبرجوازية» عن طريق النهب والسلب والاستغلال 
الظالم الآثمء شعارات هذا المذهب الاقتصادي لم تكن إل أقنعة للتضليل . 

وقد عمد إلى ذكر بلاد إسلامية معينة لأنها ما زالت نوعاً ما ترعى الإسلام» 
وتحمي شعاراته» وتطبق بعض أحکامه. 

أما قصة الارتباط صراحة ومباشرة بالاستعمار الجديد الذي تقوده أمريكا 
فقصة أتقن تشييعها أجراء هذا الاستعمار» وأجراء الصهيونية العالمية» وغايتهم هدم 
الإسلام من وراء ذلك» وهو يعلم أكثر من غيره دور الماركسية الملحدة التي تعمل 
لصالح الاستعمار الجديد» وتعمل لصالح الصهيونية العالمية . 


وحرب رمضان عام )4۷1۲م — 4 (A\‏ ودور الدول الإسلامية فيها» ودور 
المملكة العربية السعودية إذ دحلت فيها بكل ثقلهاء ربما يكون قد أغاظه كثيراًى 


AY 


لآنه جاء على غير هوی سادته» ولأنه کشف زیفاً کثیراً کان يصدره هو وكل الذين 
يلبسون أقنعة التقدمية . 

وأکتفی عند هذه النقطة بهذا القدر لأنه ليس من خحطتنا في الدفاع عن الدين 
a‏ أن ندحل 2 سياسية ذات طا وذلك لأن دين الله وهر 
وط الدين ا ا اذ ا بشري › ll‏ وای 
المعصوم قد پخالف الدين في کثیر من التصرفات a‏ والدين لا يحمل 
جريرتهاء وإنما يحمل جريرتها المخالفون للدين أنفسهم» وإن کانوا من آهل 
الإيمان به والمطبقين لبعض تعاليمه» ومن الذين يرفعون لواءه» ويحرصون على 
نصرته . 

إن أي تجسيد للدين في واقع بشري غير معصوم عن الخطأ أو المخالفة بعتبر 
تشويها للدين › وتحويرا في مفاهیمه وتعالیمه» وهذه ليست خحطة رشد فى الدفاع 
عن الدين . 


ا انصرح من أجل الواة قع البشري عمل سياسي قد يتصل بالمبدا إلا 
مجالاً آخر 


وبالتضليل المقصود لمحاربة الإسلام بوصفه ديناً ربانيْاً؛ يحاول أعداء 
الإسلام من ملحدين وغيرهم التقاط صور معينة عن الواقع البشري للمنتسبين إلى 
الدين» ولو كانوا من أئمة المسلمين ومرشدیهم» ثم يأخحذون هذه الصور البشرية 
المعينة » ويجعلونها من الدين عقيدة ومفاهيم وأندة نظمة وغير ذلك» مع أنها في الواقع 
ليست إلا انحرافات بشرية عن عقائد الدين أومفاهيمه أو أنظمته شه وليسن الدين هو 
المسؤول عنهاء ولكن أصحابها هم المسؤولون. 


وهذا التضليل من أعداء الإسلام مغالطة خبيثة ماكرة› یقصدون منها تشویه 


الصورة الإإسلامية من جهة» واستدراج مغفلين من أنصار الدين لیتورطوا في الدفاع 
عن الواقع البشري» فيستغله أعداء الإسلام استغلالا سيئا. 


AY 


يضاف إلى کل هذا أن المعارك السياسية الزمنية لها وجهات أنظار مختلفة› 
اک ا ات ھا ا أکثر ما تری الخوغائية الجماهيرية رايا 
أملته عليها الغوغائية الدعائية التى لصر مذهباً اجتماعياً أو غاا ااا ا 
دعم قصالم ميت تم بين بمند العجربة إن اتراي الشاقض له كان هو الاح 
بالاعتباں» وأن محاربته کان رعونة وطيشاً» وتورطا في مزالق سياسية تكبد المنزلقين 
خسائر فادحة» وتحمُلهم مصائب كثيرة» وقد تدفع بهم إلى أيدي أعدائهم ضحايا 
رعوناتهم» وعندئذ تجد جنود الأعداء الذين دفعوا بهم إلى هذه المرالق يطبلون 
ويزمرون ويرقصون على أجساد الضحايا. 

أما زعمه: أن الدين أصبح اليوم الحليف الأول للأوضاع الاقتصادية 
الرأسمالية والبرجوازية› والمدافع الرئيسي عن عقيدة الملكية الخاصة وعن 
قداستها. . . إلى آخر كلامه. 

فالواقع أن هذا الكلام ليس فيه من النقد الفكري شيء» بل هو لون دعائي 
سياسي صحفي قائم على التضليل. 

إن أي دارس للنظام الاقتصادي الإسلامي يعلم بداهة أنه نظام فد قاثم 
بنفسه» فلا هو نظام رأسمالي يساير الأنظمة الرأسمالية في العالم» ولا هو نظام 
اشتراكي يساير الأنظمة الاشتراكية في العالم» ولكن قد تتلاقى الأنظمة الرأسمالية 
معه في بعض الجوانب» وقد تتلاقى الأنظمة الاشتراكية معه فى بعض الجوانب» 
وينفرد الإسلام بمفاهيم خاصة وتنظيم كلي حاص والشبه الجزئي لا يعني التبعية 
نال ت اغرال 

وأما تحصن الرأسماليين بالإسلام فيشبه تحصن بعض الاشتراكيين به» وهو 
یی ا في الحقيقة لهؤلاء ولا لهؤلاء» ولکن یتحارب الفريقان فيختبىء هؤلاء 
وراء جانب منه» ويختبىء أولئك وراء جانب آحر منه» رافظ بض الضربات 
من هؤلاء وأولئك على الحصن الإسلامي زورا وبهتاناً ولو كان في الحصن 
الإسلامي جنود حقيقيون لخرجوا وقاتلوا الفريقين معأًء ولطردوهما عن جوانب 
الحصن . 
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وأما قوله : «إن الدين قد أصبح المدافع الرئيسي عن عقيدة الملكية الخاصة 
وعن قداستها» . 

فإننا نقول: ما دامت الملكية الخاصة مكتسبة بطرق مشروعة يوافق عليها نظام 
الإسلام فاحترامها حق» واحترام الحق من أسس مبادىء الإسلام العامة » ولا يضيره 
في هذا أن توافقه أو تخالفه أنظمة وضعية ومذاهب اقتصادية أحرى» فالحق أحق أن 

ونعلن بإصرار أن النظام الإسلامي هو الأكمل والأصلح للانسانية» وستضطر 
الأنظمة الأخحرى أن تتراجع إلى نظامه. 

وهل عیب في النظام الإسلامي أن يحترم الملكية الخاصة المشروعة› لأنه 
لا يوافق في هذه الناحية النظام الماركسي؟ 

إن العيب والنقص فیما خالف الإسلام» نقول هذا بکل فخر واعتزاز. 

ٹم نتساءل فنقول: هل تتنازل الأنظمة الماركسية عن ملكياتها لصالح دول 
أخرۍ مارکة آنا 

إنهم يتقاتلون لحمايتهاء فأين بقيت مقومات المذهب؟ 

مفتریات وأباطیل» وخداع وتضليل !! 
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اله 


صل راصال یمان اہ 
والتکرا انا لصح رها 


(1) 

تحت عنوان «الثقافة العلمية وبؤس الفكر الديني» أثار الناقد (د. صادق 
جلال العظم) حول الدين عدة موضوعات سماها «مشكلات» ومن هذه الموضوعات 
عقيدة الإيمان بالله تعالى . 

مع أن الملحدين جميعاً في سالف الدهر وحاضره» لم يستطيعوا مجتمعين 
ولا متفرقين» أن يقدموا أية حجة منطقية أو واقعية مقبولة عند العقلاء تبت عدم 
يخود حال لهذا الكرن: 

وقد و و الملحد وما كته غيره من أساطين الإلحاد» فلم نجد 
لدیهم دلي واخدا ا ينفي وجود الخالق جل وعاا رغم ا اكير التي 
بذلوها للإاقناع E‏ بل لم نجد في کل ما کتبوه دليلاً واحداً يقدم ظناً بعدم 
وجود الخالق » فضلا عن تقديم حقيقة علمية في هذا الموضوع» جل ما لديهم 
محاولات للتشكيك بعالم الغيب» والتزام بأن لا يشبتوا إلا ما شاهدوه من مادة 
بالوسائل العلمية المادية» وهذا الارتباط بحدود المادة التي لم يشهد العلم حنى 
العصر الحاضر | إلا القليل منها إ إن وإ موف رة مرق الأغفى الذي ينكر وجود 
الألوان لأنه لا يراهاء أو موقف الأصم الذي ينكر وجود الأصوات لأنه لا يسمعهاء 
أو موقف الحمقاء حبيسة القصر التي ترى أن الوجود كله هو هذا القصر الذي تعيش 
فیه» لأنها لم تشاهد في حياتها غیره. 

فما حظ هؤلاء من العلم والأمانة العلمية ومطابقة الحقيقة والواقع؟ 

كذلك الملحدون لاحظ لهم من العلم اا اش اط ةة 
والواقع» إذ ينكرون الخالق جل وعلاء ويُصرون على إنكاره» وهم لا یملکون دلیلا 
واحداً على نفي وجوده . 

قد يستخدمون عبارات ضخمة» يستغلون فيها أسماء التقدم العلمي 


۸۹ 


والصناعي وتطور مفاهيم العصر» والبحوث العلمية في المعامل والمختبرات› 
للتمويه بهاء وتضليل الأذهان المراهقة» مع أن التقدم العلمي والصناعي لم يتوصل 
بعد إلى قياس شيء من عالم الغيب» بل ما زال عاجزا حتى الآن عن قياس أمور 
كثيرة داخلة في العالم المادي» الذي هو مجال كل أنواع التقدم العلمي الذي 
انتهت إليه النهضة العلمية الحديثة . 

فالمعامل والمختبرات والأجهزة العلمية المتقدمة جداً ما زالت عاجزة عن أن 
تقيس أشياء كثيرة في هذا العالم المادي الذي نشاهد ظواهره» بشهادة كبار العلماء 
الماديين أنفسهم» وبدليل تجدد المعارف والمكتشفات ا بعد یوم» ومتی زعم 
العلم الإنساني أنه اكتشف كل شيء فقد سقط في الجهلء وأجهز على نفسه بلفسه 
منتحراً. 

يضاف إلى ذلك أن العلماء الماديين من بعد كل دراساتهم ومشاهداتهم 
وملاحظاتهم المادية يحاولون تفسير ما شاهدوه من ظواهر بنظريات استنتاجية» 
يقررون فيها حقائق غير مرئية وغير مشاهدة» وهي بالسبة إليهم وبالنسبة إلى 
أدواتهم مزالت اورا غ ومع ذلك فإنهم يضطرون إلى إقرارها والتسليم بهاء 
ويجعلونها قوانين ثابتة يقولون عنها: إنها قوانين طبيعية . 

ومن أمثلة ذلك قانون الجاذبيةء إنه قانون غدا من الحقائق العلمية الطبيعية 
لدى العلماء الماديين. فما هى حقيقة هذه الطاقة؟ هل باستطاعة العلماء أن 
یشاهدوها بأدواتهم وأن یعرفوا کنهها؟ وکیف ألبتوها؟ 

ألم يشبتوها بالاستنتاج العقلي استناداً إلى ما شاهدوه من ظواهرها وآثارها؟ 
هڏه هي الحقيقة. 

فما بال هؤلاء الملاحدة يسلمون بهذه القوانين الخارجة عن نطاق 
المشاهدات المادية» وهي بالسبة إلى حواسهم وإلى الأدوات العلمية المتقدمة أمور 
غيبية» ٹم ينكرون وجود الخالق جل وعلا لمجرد کونه ا عن نطاق الإدراك 
الحسي» ولا يمكن التوصل إلى إدراكه بالأجهزة العلمية المتقدمة؟ 
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مع أن مثات الأدلة العقلية والاستنتاجية تثبت ضرورة وجود خالق عظيم لهذا 
الكون» بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. 

أليس هذا من المفارقات التي لا تستقيم مع البحث العلمي والأمانة العلمية؟ 

إذا لم تصل أدلة الإثبات لديهم إلى مسترى اليقينء ألم ترجح لهم هذه 
الأدلة اجان وجود الخالق على عدم وجوده؟ إنها مهما تكن من وجهة نظرهم فهي 
أقوى حتماً من الاحتمال الآخر الذي هو احتمال النفى» فكيف يأحذون باحتمال 
ا و ر اا ات رت لك ر رد 
جاهدين لمحاربة الإيمان بكل ما لديهم من قوة؟ 

لماذا يعادون من خلقهم كل هذا العداء؟ 

أهذا جزاء الإنعام والإكرام؟ 

ألم يتحرك فيهم حس أخلاقي للاعتراف بوجوده؟ 

ألم ترجف قلوبهم خوفاً من عقابه الذي أعلنه على ألسنة رسله؟ 

ألم يفترضوا أن يكون الأمر حقا؟ 

فبماذا يعتذرون يوم الحساب والجزاء؟ 

هل يكون عذرهم كافياً ومقبولاً إذا قالوا لربهم يوم الحساب: إنك يا إلّهنا 
وربنا وخالقنا لم ترينا نفسك حتى نؤمن بك؟ 

ألا تسقط حجتهم هذه حينما يقول الله لهم : ألم أمنحكم عقولا تستنبطون بها 
وجودي من آباني التي بشتها في کوني وفي آنفسکم؟الم أرسل لکم رسلا مؤي دين 
بالآيات من عندي فابلغوکم عني؟ فلماذا کذېتموهم؟ إنني لم أضع في كوي أية 
-حجة تقلع أحداً بعدم وجودي» فلماذا جحدتم وجودي» ولا حجة لکم في ذلك إلا 
اتباع الهوى» والاستكبار عن الإيمان بي» والرغبة بالتحرر من أوامري ونواهي 
وشريعتي لعبادي؟ 

عددئذ لا بد أن تسقط حجتهم وينقطعواء وعندئذ يعلمون علم اليقين أنهم 
کانوا في الغرور يتقلبون» وفي جهالتهم وضلالتهم یعمهون» وأنهم کانوا يجحدون 
ربهم من غير ان یکون لهم دلیل به یعتذرون . 
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ويومئذ لا تنفعهم أحزابهم» ولا أئمة الشر الذين كانوا يزينون لهم الكفر بالل 
وجحود آیاته . 

لست أدري ما هي الثمرة التي يستفيدونها في حياتهم من إنكارهم لخالقهم› 
حتى يدفعوا بأنفسهم إلى موقع حطر كبير جسيم» يعرّضون فيه أنفسهم لشقاء 
أٻدي وعذاب لا ينقطع؟ 

إن إلحادهم لا يفيدهم شيئاً في حياتهم الدنياء وما هو إلا مذهب عنادي» 
فليتحملوا إذن جريرة عنادهم . 


)1( 
الححة الشيطانية ودفعها 

أخذ (د. العظم) يردد الحجة الشيطانية القديمة التي تقول في آخر سلسلة 
التساۇل: ومن حلق الله ؟ م احتار لنفسه سبیل التسليم بقدم المادة وأزليتها. 

وقد حدثنا الرسول كلا عن هذه الوسوسة الشيطانيةء› روی البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 

«يأتي الشيطان أحدَكم فيقول من خحلق کذا؟ من خحلق كذا؟ حتى يقول من 
خحلق ربك؟ فإذا بلغه فلیستعذ بالل ولینته». 

وهذه الوسوسة الشيطانية تنطلق على ألسنة الناس بغية التضليل بهاء وقد ذكر 
الرسول به هذه الحقيقة أيضاً: 

روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ع : 

رلا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق» فمن خلى الله؟ 
فمن وجد من ذلك شیا فلیقل : آمنت بالله ورسله». 

أما کلام (د. العظم) حول هله الحجة الشيطانية القديمة فلا يزيد ى 
ادعائه أزلية هذا الكون بالسبة إلى مادته الأولى » ولا يفوته أن يقذف بلهيب حقده 
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على خالقه جل وعلا منذ مطلع کلامه» ویعغریه بالأمر حلم الل عليه» وعدم وجود 
سلطة عادلة في الأرض تحاسبه. 


يقول ‏ عليه من الله ما يستحق ‏ في الصفحة (۲۸) من کتابه : 

«إن قولنا باحتضار الله في المجتمعات المتخلفة يشكل تمثيلا رمزياً لحالة 
الثورة والفوران» وفقدان الجذور التي تعانيها هذه المجتمعات فى محاولاتها 
اللرضول إلى نئ من اشيش اللي ين الأفكار اللي الية وطيتاها 
العملية والصناعية» وبين تراثها الديني السحيق» دون أن يتدازل كلياً ومرة واحدة 
عما في ماضيها من قيم غيبية . لذلك نسمع دائماً أصداء صرخة تقول: حتى 
لوسلمنا كليا بالنظرة العلمية للأشياء ستبقى أمامنا مشكلة المصدر الأول لهذا 
الكون. لنفترض مع (رسل) أن الكون بدأ بسديم» ولكن العلم لا يقول لنا: من 
أين جاء هذا السديم» إنه لا يبين لنا من أين جاءعت هذه المادة الأولى التي تطور 
منها كل شيء؟ فلا بد للعلم إذن من أن يتصل بالدين في نهاية المطاف. ولكن 
طرح السؤال بهذه الصورة يبين لنا مدى تحكم تربيتنا الدينية وتراثنا الغيبي في كل 
تفكيرنا. لنفترض أننا سلمنا بأن الله هو مصدر وجود المادة الأولى» هل يحل ذلك 
المشكلة؟ هل يجيب هذا الافتراض على سؤالنا عن مصدر السديم الأول؟ والجواب 
هو طبعاً بالنفي . أنت تسأل عن علة وجود السديم الأول وتجيب بأنها الله» وأنا 
أسألك بدوري وما علة وجود الله؟ وستجيبني بأن الله غير معلول الوجود» وهنا 
أجيبك» ولماذا لا نفترض أن المادة الأولى غير معلولة الوجودء وبذلك يحسم 
النقاش دون اللجوء إلى عالم الغيبيات وإلى كائنات روحية بحتة لا دليل لدينا على 
وجودهاء علماً بأن ميل الفلاسفة القدماء بما فيهم المسلمين كان داثماً نحو هذا 
الرأي إذ قالوا بقدم العالم» ولكنهم اضطروا للمداورة والمداراة بسبب التعصب 
الديني ضد هذه النظرة الفلسفية للموضوع. في الواقع علينا أن نعترف بكل 


)١(‏ هذا كذب على المسلمين من الفلاسفة» فمن قال من الفلاسفة بقدم العالم فهو ليس من 
المسلمين . 
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تواضع بجهلنا حول كل ما يتعلق بمشكلة المصدر الأول للكون. عندما تقول لي : 
إن الله هو علة وجود المادة الأولى التي يتألف منها الكون» وأسألك بدوري : وما 
علة وجود الله؟ إن أقصى ما تستطيع الإجابة به: فر ۷ ان رو اله غر 
معلول»")» ومن جهة أخحرى عندما تسألني : : وما علة وجود المادة الأولى فإن أقصى 
ما أستطيع الإجابة به : «لا أعرف إلا أنها غير معلولة الوجود» في نهاية الأمر اعترف 
كل منا بجهله حيال المصدر الأول للأشياء. ولكنك اعترفت بذلك بعدي بخطوة 
واحدة» وأدخحلت عناصر غيبية لا لزوم لها لحل المشكلة. والخلاصة» إذا قلنا: إن 
المادة الأولى قديمة وغير محدئة أو إن الله قديم وغير محدث» نكون قد اعترفنا بأننا 
لا نعرف ولن نعرف كيف يكون الجواب على مشكلة المصدر الأول للأشياءء 
لاقل إذن أن لفرت ية ضرا اة عرصا عن العاف به طرق ماحرة 
وبكلمات وعبارات رنانة . ليس من العيب أن نعترف بجهلناء لأن الاعتراف الصربح 
بأننا لا نعرف ما لا نعرفه من أهم مقومات التفكير العلمي» وتعرفون أن العالم ملزم 
على تعليق الحكم عندما لا تتوفر لديه الأدلة والشواهد والبراهين الكافية لإثبات 
أو لنفي قضية ما. هذا هو الحد الأدنى من منطلبات الأمانة الفكرية في البحث الجاد 
عن المعرفة والحقيقة) . 

هذا كلام (د. العظم) حرفياًء وعلينا أن نُحللّه ونكشف للقاریء ما فيه من 
مغالطات فكرية. 

سأترك كبيرته الأولى التي أطلق فيها على الله الخالق العظيم سبحانه عبارة 
الاحتضار» وسبقها في كلامه إطلاق عبارة الموت اقتداء بالفيلسوف الملحد 
لأن مثل هذه العبارات التي ليس فيها إلا تطاول وحماقة وسخرية E‏ 
مجال أو في أي مستوى من مستويات النقاش العلمي أو البحث المنطقي› و 
جواب لها في الحقيفة إلا صاعقة ربانية » أو أي قائلة من قواتل السماء تعطيه در 


العلمي على ر و تبارك وتعالى حليم» ال كرا کح إذا أحذ 
بالفااب اعد اغدا كيرا 


)( خلا لن سحا فسنأتي في الرد عليه بما ينقض مغالطته . 
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e‏ الشيطانية التي تساءل فيها عن علة وجود المصدر 
u‏ وزعم فيها أن إحالة المؤمنين ذلك على الله تبارك وتعالى يساوي 
ا ورت اا ع السديمء الذي اعتبروه المادة الأولى لهذا الكونء 
وزعم أن كلا الفريقين لا يجد جواباً إلا أن يقول: لا أعرف إلا أن وجود هذا الأصل 
غير معلول» وزعم أن الملحد اعترف بهذا قبل المؤمن بخطوة واحدة» ثم خادع بأن 
إعلان الجهل والاعتراف به من متطلبات الأمانة الفكرية حين لا توجد أدلة وشواهمد 
وبراهين كافية . 
ولدى البحث المنطقي الهادىء. يتبين لکل ذي فکر صحیح أن هذه الحجة 
التي ساقها ليست إلا مغالطة من المغالطات الفكريةء وهله E‏ عل 
التسوية بين از ا ا CC‏ . وفيما 
يلي تعرية تامة لهذه المغالطة من كل التلبيسات التي جلها بها. 


فإذا وضعنا هذه المغالطة بعبارتها الصحيحة كانت كالتالي : ما دام الموجود 
الأزلي غير معلول الوجود فلم لا يكون الموجود الحادث غير معلول الوجود أيضا؟ 


وكل ذي فكر صحيح سليم من الخلل يعلم علم اليقين أنه لا يصح أن يقاس 
الحادث على القديم الأزلي الذي لا أول له» فلا يصح أن يشتركا بناء على ذلك في 


حکم واحد. 


وعلی هذه الطريقة من القياس الفاسد من أساسه صلم مغالطته الجدلية. 
والملحدون حين يصنعون مشل هذا الاستدلال الفاسد يسارعون إلى ستر فساد 
أدلتهم بسبارات التقدم العلمي» والمناهج العلمية» والتقدم الصناعي » والمناهج 
العقلية في تقصي ا والاتجاهات الثورية في المجتمم واا زيار 
هله العباراتثت اطا ويحشرونها في کل مکان ومع كل مناقشة. e.‏ ناسا 
كان التقدم العلمي والصناعي للإالحاد وحده. وليس للإيمان» مع أن الدنيا جميعها 
وما فيها من مسادیات قد كانت وما زالت ولن تزال حتی تقوم الساعة للمؤمنين 
والكافرين وعيرهم على سواء» ضمن سئن الله الشابتة التي لا تتغير» وهي مجال 
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مفتوح لكل الناس» إذ يمتحن الله بها إراداتهم وسلوكهم في الحياةء ليبلوهم أيهم 
ان غا 

فإذا قال الملحد: ولم لا تكون المادة الأولى لهذا الكون (كالسديم مثلا) 
قديمة أزلية غير حادثة» تنطلق منها التحولات ثم ترجع إليها التحولات؟ 

فإن جوابه يأحذه من هذا الكون نفسه» وما فيه من صفات وخصائص . 

إن هذا الكون يحمل دائماً وباستمرار صفات حدوثه» تشهد بهذه الحقيقة 
التظرات العقكة :المسة إلى المشاشدات التسية وتشه د ها ابا البحرت 
العلمية المختلفة فى كل مجال من مجالات المعرفة» والقوانين العلمية التي توصل 
ال 

وإذا ثبت أن هذا الكون حادث له بداية وله نهاية كان لا بد له من علة تسبب 
له هذا الحدوث» لاستحالة تحول العدم بنفسه إلى وجود» أما ما لا يحمل في ذاته 
صفات تدل على حدوثه فوجوده هو الأصل» ولذلك فھو لا یحتاج أصلا إلى موجد 
يوجده» وکل تساؤل عن سبب وجوده تساؤل باطل اء لأنه أزلي وا جب 
الوجود» ولیس حادثاً حتی يسال عن سبب وجوده. 

ولو كانت صفات الكون تفتضى أزليته لقلنا فيه كذلك. لكن صفات الكون 
المشاهدة والمدروسة تثبت حدوله . ۰ 

وهنا تكمن مغالطة الملحد. إذ أراد أن يجعل الكون أزلياًء مم أن البراهين 
تثبت أنه حادث» وذلك ليتخلص من الضرورة العقلية التي تلزم بالإيمان بوجود 
حالق لهذا الكون الحادث» لأن الحدوث من العدم المطلق دون سبب موجود 

أما البرهان على أن هذا الكون حادث وليس بأزلى فتقدمه لنا الأدلة العقلية 
الفلسفية القديمة» والقوائين العلمية الحديئة. ٠‏ 

فالأدلة العقلية الفلسفية تثبت لنا حدوث العالم من ظاهرة التغير الملازمة لكل 
شيء فيه» وذلك لأن التغير نوع من الحدوث للصورة والهيئة والصفات» وهذا 
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الحدوث لا بد له من علة» وتسلسلا مع العلل للمتغيرات الأولى » سنصل حتماً إلى 
نقطة بدء نقرر فيها أن هذا الكون له بداية» فى صفاته وأعراضه. وفی ذاته ومادته 
الأرلى وها تل إل ها الح ل يدان شر أن اة ازا لا تك أن 
يتصف بصفات تقتضي حدوثه» وهذا الخالق هو الذي خلق هذا الكون وأمده 
بالصفات التى هو عليها. 

وحين لا يُسلّم بمشل هذه الأدلة الفلسفية العقلية طائفة المفعونين بالعلوم 
الحديثة وقوانينها ومنجزاتهاء فإننا نأتيهم بأدلة من هذه العلوم وقرانینها تبت حدوٹ 
هذا الكون. 

اكتشف العلم الحديث القانون الثاني للحرارة الديناميكية» وهو القانون الذي 
يسمونه (قانون الطاقة المتاحة) أو يسمونه (ضابط التغير) . 

وهذا القانون ثبت أنه لا يمكن أن يكون وجود الكون أزليا إذ هنو بقيد 
تناقص عمل الكون يوما بعد يوم» ولا بد من وقت تتساوى فيه حرارة جميع 
الموجودات» وحيشذ لا تبقی أية طاقة مفيدة للحياة والعمل»› وٽنتهي العمليات 
الكيميائية والطبيعية» وبذلك تنتهي الحياة. 

يذكر هذا التحقيق العلمي عالم أمريكي في علم الحيوان» هو (إدوارد لوثر 
کیسل) ثم یقول : 

اوكا اف ا كرت هة درن فة نهدا لرن اة قات لاا 
وجود الإلّه. لأن كل شيء ذي بداية لا يمکن أن يبتدیء بذاته» ولا بد أن يحتاج 
إلى المحرك الأول الخالق الإله». 

«تؤمن العلوم الحديثة بأن (عملية تغير الحرارة) سوف تستمر حتى تنتهي 
طاقاتها كلية › ولم تصل هذه العملية حتی الآن إلى آخر درجاتهاء لأنه لوحدث 
شيء مشل هذا لما كنا الآن موجودين على ظهر الأرض حتى نفكر فيهاء إن هذه 


۹۷ 


عملية في الکون يمکن آن نسميها (خلقاً في وق مًا) حيث لا يمکن ان يکون هذا 
الكون أزليا» . 

فحدوث هذا الكرن أمر معترف به عند العلماء الماديين» ولكن الملحدين 
بالله يغالطون في الحقائق » ويتظاهرون بالانتماء إلى قافلة العلم والبحث العلمي 
زوراً وبهتاناء ليحتموا بحماها. 

ورغم هذه الحقيقة التي ثبت بها حدوث الكون لدى العلماء الماديين نرى 
الناقد (العظم) يحاول أن يسوي بين الله والكون المادي في موضوع الأزلية» 
ليتوصل من ذلك إلى التمويه بأن الكون أزلي أولا ندري علة وجوده» كما أن 
المؤمئين بالله يرون أن الله أزلي» أو لا يدرون علة وجود الله . 

ومن هذا نلاحظ أنه أقام كلامه على المخالطة» إذ سوؤى في الحكم بين 
الحادث والأزلي» فزعم أن الحادث أزلي أو أن الأزلي حادث» مع أن العلم والعقل 
یکذبانه ویعریان مغالطته . 

على أن اذعاءه أن المؤمن بالله لا يدري علة وجود الله مغالطة في الحقيقة 
آش 

فمن أصله الوجود» ووجود أزلي» فإنه لا يحتاج إلى علة لرجوده» إذ السؤال 
عن هذه العلة أمر مخالف للمنطق السليم» أوعبث من العبث» أو مغالطة قائمة 
على الإيهام بأنه حادث غير أزلي . 

وهنا يطرح الملحدون على عوام المسلمين مغالطة في سوق الدليل على 
وجود الله » فيقولون لهم : ألستم تقولون: إن كل موجود لا بد له من موجد» وإن 
هذا الكون موجود فلا بد له من موجد» وذلك هو الله تعالی؟ 

فيقول له العامي الذي لا يعرف أصول المغالطات: بلى . عندئذ يستدرجه 
الملحد فيقول له: الله موجود وهو على حسب الدليل لا بد له من موجد» فیجد 
العامي نفسه قد انقطع إذ لم يستطع جواباً. 

لكن الخبير لا يقبل أصلا صيغة الدليل على هذا الوجه القائم على 
المغالطة. 


۹۸ 


وذلك لأن المقدمة (كل موجود لا بدله من موجد) مقدمة كاذبة غير 
صحيحة » فالخبير لا يسلم بها لفسادهاء وإنما يقول بدلها: (كل موجود حادثٹ 
لم یکن ثم کان لا بد له من محدث)» ثم يقول: (وهذا الكون موجود حادث 
لم یکن ثم کان بشهادة العقل وبشهادة البحوث العلمية) عندئل تتحصل النتيجة على 
الوجه التالي : (إذن فلا بد لهذا الكون من محدث). وهذا المحدث للكون لا بد أن 
یکون موجوداً أزلياً غير حادث» ولا بد أن يكون منزهاً عن كل الصفات التي يلزم 
منها حدوثه» حتى لا يحتاج إلى موجد يوجده» بمقتضى الدليل الذي أثبتنا فيه وجود 


ل 


الله . 

فمغالطة الملحد في المقدمة التي أوهم بها قائمة على التعميم» إذوضع (كل 
موجود) بدل (كل موجود حادث)» ومعلوم أن عبارة (موجود) تشمل الموجود الأزلي 
والموجود الحادث . 

وهکذا تجسري مغالطات الملحدين› ليتصيدوا بها الجهلة والغافلين من 
المسلمين» بغية استدراجهم وإحراجهم» ونقلهم من مرحلة الإيمان إلى مرحلة 
التشكك . 

فالمۇمن إِذن يعلم أن الخالق موجرود أزلي لیس له من الصفات مايلزم منها 
حدوته» ووجوده هو الأصل › فلا يسال عن علة وجوده علد العقلاء أصكاٰ والسؤال 
عن علة وجوده أمر مخالف للحقيقة العلمية المنطقية التى انتهينا إليها. 

وكما لا يُسأل عنما أصله العدم :ما هي علة عدمه؟ لأن مثل هذا السؤال لا يرد 
إلا على افتراض أن أصله الوجودء وهذا يناقض أن أصله العدم» كذلك ما أصله 
الوجود لا يسال عن علة وجوده ولا پحٹ عنها» لن أي سؤال او پبحٹ عنها 
لا يكون إلا على افتراض أن أصله العدم» وبهذه العلة تحول من العدم إلى 
الوجود» لكن هذا الافتراض مرفوض ابتداء» باعتبار أن أصله الوجود. 
الوجود. 
وبهذا أيضاً تسقط المغالطة التي طرحها الملحد في مناقشته» ويظهر فساد 


۹۹ 


تسويته بين الكون الحادث وبين الخالق الأزلي . وحينما نطالبه بعلة وجود الحادث 
وهو الكون فليس من حقه المنطقي أن يطالبنا بعلة وجود الله الأزلي . 

وليس من حق الملحد أن ينكر الوجود الأزلي كله مادام الواقع يكذبه» 
والبراهين العلمية تهزأً بهء لأنه لولم یکن في الوجود موجود ازل لاستحال أن يوجد 
شيء في هذا الكون» لأن الافتراض على هذا يقوم على أساس العدم المطلق . 

وهل يتحول العدم المطلق بنفسه إلى وجود؟ 

هذا من المستحيلات البدهية» ولا يقبله عقل فيه مثقال ذرة من تفكير منطقي 

إن هذا الكون الذي نحن جزء منه موجود حادث ذوبداية » وكل ذي بداية لا بد 
له من علة كانت السہب فى وجوده» وإيجاده فد كان عملية من عمليات الخلى› 
وعملية الخلق إنما تتم بخالق قادر» وهذا الخالق القادر لا بد أن يكون أزلياء ولا بد 
أن يكون متحلياً بالكمال المطلق» هذه هي عقيدة المؤمنين بالل . 

وهکذا وضحت لا مغالطات العظم في هذا المجال. 

فأين الأمانة الفكرية التي يغار عليها؟ 

هل هذا هو المنهج العلمي المتقدم؟ أفي المناهج العلمية المتقدمة بناء 
الأحكام على المغالطات والأکاذیب؟ 

ولکن ماذا يفعل المبطلون غير هذا لدعم باطلهم؟ 


)۳( 
ا الناقد (د. العظم) کل ما لدیه ولدی سادته من أفکار ومغالطات› لیثہت 
وجود التناقض بين الدين والعلم» وليعتبر هذا التناقض حقيقة مقررة» بعية التوصل 
من ذلك إلى إنكار الندين كله» باعتباره مناقضاً للعلم حسب فريته القائمة على 
المغالطات والتمويهات . 
قال في الصفحة )٠٥(‏ من كتابه : 


«ولنلمس طبيعة هذا الفارق بين النظرة الدينية القديمة وبين النظرة العلمية التي حلت 
محلهاء سنوجه انتباهنا إلى مثال محدد يبين بجلاء كيف يقودنا البحث العلمي إلى 
قناعات وتعلیلات تتنافی مع المعتقدات والتعليلات الدينية السائدة مما ا 
إلى الاختيار بينها اختياراً حاسماً ونهائباً» . 

ثم اتی بالمثال الذي زعم آنه یدعم کلامه فقال: 

رلا شك أن القارىء يعرف التعليل الإسلامي التقليدي لطبيعة الكون ونشأته 
ومصیره : 

خلق الله هذا الكون في فترة معينة من الزمن» بقوله: كن فكان» ولا شك 
أنه يذكر حادثة طرد آدم وحواء من الجنة» تلك الحادثة التي بدا ھا تاريخ الإنسان 
على هذه الأرض. ومن صلب المعتقدات الدينية أن الله يرعى مخلوقاته بعنايته وهر 
يسمع صلواتنا وأحياناً يستجيب لدعائناء ويتدحل من وقت لآحر في نظام الطبيعة 
فتكون المعجزات. أما الطبيعة فقد حافظت على سماتها الأساسية منذ أن خلقها 
الله » أي : إنها تحتوي الآن على نفس الأجرام السماوية وأنواع الحيوانات والنباتات 
التي كانت موجودة فيها منذ اليوم الأول لخلقها» . 

ثم يقول في معارضة ما جاء في الدين: 

«أما النظرة العلمية حول الموضوع ذاته فلا تعترف بالخلق من لا شيء› 
ولا تقر بأن الطبيعة كانت منذ البداية كما هي عليه الآن». 

في هذا الكلام الذي أورده كذب على الدين» ومغالطة في الحقيقة » وتمويهات 
بذكر بعض أمور هي من الدين» أوردها ليغشي بها على نظر القارىء» فلا يبصر 
مواطن الافتراءات ومزالق المغالطات. 

لقد أدخحل فكرة لا يعترف بها الدين أصلاء ضمن عرضه لطائفة من المفاهيم 
والعقائد الدينية الصحيحة» ليضلل القارىء بالإيهام الذي اصطنعه لهء وليجعله 
يعتقد أن هذه الفكرة الدخيلة هي فعلا من المفاهيم الدينيةء ما دامت قد وردت 
ضمن مجموعة مفاهيم صحيحة يعرفها هو عن الدين . 

لقد زعم أن الإسلام يرى أن الطبيعة قد حافظت على سماتها منذ أن خلقها 


۱° 


الله » أي : إنها تحتوي الآن على نفس الأجرام السماوية وأنواع الحيوانات والنباتات 
التي کانت موجودة فيها منذ اليوم الأول لخلقها. 

مع أن هذا افتراء صريح على الدين» تكذبه اللصوص القرآنية» ولست أدري 
من ين جاء بهذه المفاهيم فالصقها بالدین؟ 

لما تحدث القرآن عن فئة الحيوانات التي خلفها الله لركوب الإنسان» 
وليتخذها زينة له» ألحقها بقوله تعالى : لإويخلق ما لا تعلمون» بصيغة الفعحل 
المضارع التي تدل على الحال والاستقبالء للدلالة على أن عمليات التجديد في 
الخلق الرباني للاأشياء مستمرة غير منقطعة» قال الله تبارك وتعالى في سورة 
(النحل/ ۱١‏ مصحف/ ۷۰ نرول) : 

م 
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اليس في هذا إعلان صريح مخالف لما زعم (د. العظم) من أن الدين يقرر 
أن الطبيعة قد حافظت على سماتها منذ أن خلقها الله . 

وبالنسبة إلى الأجرام السماوية لا نجد في النصوص الإسلامية ما يدل على 
هذا الذي افتراه (العظم) على المفاهيم الإسلامية» بل في النصوص ما يدل على 
خحلاف ذلك قال الله تعالی في سورة (الذاريات / ۵۱ مصحف/ ٦۷‏ نزول) : 


ص ر 


السا بی نھا بايد و اوسرد 4 . 

فكلمة (موسعون) في الاأية تشير إلى أعمال التوسعة المتجددة في السماء 
وذلك لأن هذه الكلمة من صيغ اسم الفاعل» وصيغة اسم الفاعل بقوة المضارع من 
جهة الدلالةء هي للتعبير عن الحال أولاً ثم عن الاستقبال. 


°۲ 


أفلا نجد أن الأمانة الفكرية التي تظاهر (د. العظم) بالغيرة عليها ذبيحة 
بسکين غدره» وختلة ومخادعته» ومغالطاته » وافتراءاته؟ ومثله ساثر الملحدين . 

لقد غدا معروفاً تماما أنهم يطلقون بعض العبارات الشريفة للتضليل فقط› 
وهم لا يلتزمون أي مضمون من مضامينها الصحيحة. 

أما قوله : إن النظرة العلمية لا تعترف بالخلق من لا شيء. 

فهو يشِيرٌ بهذا إلى نظرية (لافوازيه) التي تقول: لا يخلق شيء من العدم 
المطلق ولا يعدم شيء وإنما هي تحولات من مادة لطاقةء أومن طاقة لمادةء أومن 
مادة لمادة. 

وحين ندقق النظر في أصول ما قرره (لافوازيه) نجد أنها تتحدث عن مجال 
معين ذي أعاد» وليس ف مستطاعها أن تتحدث عن كل الوجود في كل أبعاده 
الأرل إلى الأبد فهذا اأ ر ا ی ر ية نظرية استقرائية مهما بلغ شانهاء إلا 
ان کان دیا رکا الت وک ا ظا ا ا 

وأبعاد نظرية (لافوازيه) هذه ثلاثة: 

الأول: البعد الزمني . 

الثاني : البعد المكاني . 

الثالث : البعد الإدراكي . 


وهنا نتساءل: هل رصد واضعو هذه النظرية العلمية ومقرروها أجزاء الكون 
في كل الأزمان» بما فيها الأزمان السحيقة في القدم» وعرفوا منها أنه لم يخلق في 
الأزمان القديمة جداً شيء من العدم؟ 

والجواب : أنهم لم يفعلوا ذلك لأنه لا يتسنى لهم بحال من الأحوال» وهم 
أبناء النهضة العلمية الحديثة» الأدلة العلمية التي سبق بيانها قد أثبتت أن 
لهذا الكون بداية» وهذا يعنى آنه لم یکن ٹم کان» ا 
بقدرة خالق موجود أزلي . 

فهذه النظرية لا تتحدث عن الانطلاقة الأولى للكونء لأن أيَاً من الأجهزة 


۰۳ 


العلمية لا تستطيع أن تسترجع الأزمان السحيقة وترصد الكون فيهاء وكذلك 
لا تستطیع النظرات التحليلية الاستنتاجية أن تحكم على ماضي الكون وانطلاقته 
الأولى » بالقياس على واقعه النظامي الذي نشاهده في الحاضرء لاحتمال الاختلاف 
البيْن بين نقطة البدء وبين ما يأتي بعدها من حالات نظامية مستمرة. 

فنظرية (لافوازيه) لا تتناول بحال من الأحوال الزمن الأول لبداية الكون» 
ومجالها يأتي في الأزمان التي يترجح فيها قيام النظام الكوني الذي درسته هذه 
النظريةء وبهذا يتبين لنا أن التعميم الزمني فيها الشامل لكل أزمان الماضي غير 
e‏ 

ثم نتساءل ثانياً: هل رصد واضعو هذه النظرية العلمية ومقرروها أجزاء الكون 
في مستقبل ما يأتي من الأزمان» وثبت لهم من رصدهم أنه لا يمکن أن يخلق شيء 
من العدم» ولا يمکن أن يعدم شيء موجود؟ 

رلكن كيف يشي لهم رد المسقل و لا بملكرن استقدامة؟ جل 
ما يملكونه قياس المستقبل على الحاضر والماضي » بشرط استمرار نظام الكون 
القائم » ولا يستطيعون أن يحكموا على الكون بأنه لا يبمكن أن يتغير نظامه الكلي » 
فتأتيه حالة من الحالات يمسي فيها عدماًء أو تنعدم بعض أجزاء منه» أو تضاف إليه 
أجزاء لم تكن هيئتها ولا مادتها فيه» فهذا حكم لا سبيل إليهء إنه حكم على 
مجهول» والحكم على المجهول باطل . 

فنظرية (لافوازيه) تنطبق على هذا الكون بشرط استمرار نظامه القائم» وهي 
لا تحكم على المستقبل حكماً قاطعاً باستحالة تغير هذا النظام» ولكن مادام هذا 
النظام الكوني قائماًء فإن ضابطه أن جميع مايجري من مدركات فيه إنما هومن 
قبيل التحولات» وبهذا يتبين لنا أن التعميم الزمني فيها الشامل لكل أزمان المستقبل 

هذا ما يتعلق بتحديد البعد الزمنى للنظرية» أما تحديد البعد المكانى لها 
فنقول فيه : 

هل رصد واضعو هذه النظرية ومقرروها هذا الكون في كل أبعاده المكانية؟ 


°٤ 


ألا یحتمل وجود مکان سحیق فيه لم یرصدوه ولم یعرفوا ما فیه؟ 

أفيحكمون عليه إذن حكماً غيابياً قياساً على ما رصدوه منه في الأمكنة التي 
استطاعت أن تبلغ إلى مداها أجهزتهم وملاحظاتهم؟ 
طبعا لا يعني ضصرورة مخالفة الغائب للحاضرء ولكن لا يعني أيضأً لزوم موافقته . 

فلا بد إذن من تحديد مكان النظرية بالأبعاد المكانية التى كانت مجال 
الملاحظة والقياس بالأجهزة» م التجاوز بصحة قياس ما شابهها عليها» مما 

وهكذا يظهر لنا تحديد البعد المكاني لهذه النظرية» وهو أمر تقتضيه الدراسة 
المنطقية الحيادية . وتوجبه الأمانة الفكرية فى البحث الجاد عن المعرفة والحقيقة» 
وهذا هو الأمر الذي يتظاهر (د . العظم) بالتحمس له وبالغيرة عليه . 

أما تحديد البعد الإدراكي للنظرية فيتلخص بأن النظرية قد اعتمدت على 
ملاحظة عالم الشهادة من الكون المنظور المدرك. آما عالم الخغيب الذي لا تصل 
إليه الإدراكات الإنسانية المباشرة أوعن طريق الأجهزةء فهو عالم خارج بطبيعته عن 
مجال النظرية» لدلك فإنها لا تستطيع أن تحكم عليه لأن حكمها عليه هو من قبيل 
الحكم على الغائب المجهول في ذاته وفي صفاته . جل ما تستطيعه النظريات في 
ها الال هي أن لن ااا اة كلا از تدر ااا مشرو اا 
غير جازمة» وهذا ما تقتضيه الدراسة العلمية المنطقية الحيادية» وتوجبه الأمانة 
الفكرية في البحث الجاد عن المعرفة والحقيقة. 

وهكذا ظهر لنا أن نظرية (لافوازيه) لم تتناول من الكون إلا مقطعاً محدود 
مجال ملاحظتها. 

يضاف إلى كل ذلك أن وجود الحياة في المادة لم يقترن بأي دليسل تجريبي 
يثبت تحول المادة غير الحية إلى مادة حية» عن طريق التولىد الذاتي» رغم كل 
التجارب العلمية التي قامت في عالم البحث العلمي حتى الآن. 


۱۰۵ 


لذلك نلاحظ أن الآراء العلمية في هذا المجال ترجع إلى أصول ثلاثة 
کېری(: 

ه الرأي الأول منها: 

ما قرره (أغاسیز) في کتابه «تصنيف العضويات» سنة (۸٥۱۸م)‏ إذ قرر أن كل 
LS‏ أفعال القوة اللخالقة» و (باستوں) مکتشف 

والقائلون بهذا الرأي قد a‏ على «ن کل حي لا بد ان يتولد من 
حي مثله» . 

الرأي الثاني : 

الرأي الذي قال به (هیرمان أبير هارد ريختر) إذ رأى أن الفراغ الذي نراه 
مملوءاً بجراثيم الصور الحية› کالجوا هر الفردة التي تتکون منھا المادة الصمساعء 
کلاهما في تجدد مستمر» ولا يتطرق لهما العدمء وبنی قاعدته في أصل الحياة 
على «ان کل حي ا 

وهذا الرأي يتضمن أن تتطورات المادة من المادة وتتطورات الحياة من 
الحياة. 


6 الرأي الثالث: 

هو ما ذهب إليه الماديون من أن الحياة نشأت من المادة بالتولد الذاتي . 
ولیس لهذا الرأي آي شاهد تجريبي » أو مستند عقلي » وقال بهذا الرأي الدكتور 
(باستیان) في إنکلترا» والأستاذ (هیگل) فى ألمانيا. 

بعد هذه النظرات العلمية المنطقية لنظرية (لافوازيه) وما يتعلق بهاء يعترضنا 
سؤال حول النصوص الدينية » إذ نجد فيها استعمال كلمة (الخلق) ومشتقاتها بالنسبة 
إلى الأحداث والتغيرات التي توجد داخحل مجال النظرية المذكورة» وداخل المقطع 


(1) عن (إسماعيل مظهر) في مقدمته لكتاب «أصل الأنواع»» تأليف (تشارلر داروين) . 


۱° 


المحدود الأبعاد الثلاثة الذي هو محل تطبيقهاء أفلا يعتبر استعمال كلمة (الخلق) 
ومشتقاتها في مجال تطبيق نظرية (لافوازيه) مناقضاً أو معارضاً لمضمون هذه 
النظرية؟ 

وأمام هذا السؤال لا بد من الرجوع إلى استعمال كلمة (الخلق) ومشتقاتها في 
اللغة العربية وفي نصوص الشريعة الإسلامية. 

ولقد رجعنا فوجدنا أن هذه المادة اللغوية لا تعني دائماً الإيجاد من العدم 
المطلق» بل كثيراً ما تستعمل مراداً منها التحويل في الصفات والعناصر التركيبية من 
حال إلى حال» ومن وضع إلى وضع» ومن هيئة إلى هيئة» ومن خحصائص إلى 
خحصائص› دون زيادة شي ء على المادة الأولى من العدم المطلق. وفي حدود هذا| 
الاستعمال نجد قول الله تعالى في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزرول) : 


م ا ص و راو س ر 
5 “ 


ولق اقتا آل ورین س کاوین ین 9 م جلت ةف دار كن 9 
ففي كل صور الخلق هذه نشاهد عمليات التحويل من وضع إلى وضع» ومن 
حال إلى حال» ومن صورة إلى صورة» ومن خحصائص إلى خحصائص. وقد أطلق 
على هذه التحويلات أنها خحلق» باعتبار أن القدرة الربانية هي المتصرفة في كل 
هذه التحريلات . 
وجاء في القرآن إطلاق الخلق على تغيير هيئة الطين وجعله على صورة طيرء 
نظراً إلى أن الخلق لا يستدعي دائماً أن يكون إيجاداً من العدم» وذلك في قول الله 
لعيسى عليه السلام كما جاء في سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱١١‏ نزول) : 


ت 


»2 سے س ا ا م ص > ہے نغ tS‏ 
ووذ تلق ن الین ها لطر باذ تنح ناکون مرا بإذن... ل 4. 


وبما أن كل التغييرات الكونية إنما تجري بإرادة الله وقدرته» فهي ظواهر 
لأعمال الخلق التي يقوم بها جل وعلا. 


1۰۲¥ 


فعلى التسليم الكامل بنظرية (لافوازيه) ضمن حدودهاء لا نجد تعارضاً بينها 
وبين المفاهيم الدينية الى دلت عليها النصرص الصحيحة الصريحة. 

لكن مفل هله الحقائق لا تسر الملحدين» لأنهم حريصون جدأ على أن 
يظفروا بتناقض ما بين العلم والدين» حتى يتخذوا ذلك ذريعة لنقض الدين من 
أسشاسة 

ولن يظفر وا مهما أجهدوا نفوسهم » وستبوء كل مساعيهم بالفشل والخيبة » لأن القرآن 
حق لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خحلفه» تنزیل من عزیز حميد» عليم بکل 
شيء» لايعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر. 


)6( 
مغالطة بطمس الشهادات المؤمئة للعلماء الماديين 

طمس الناقد (د. العظم) كل شهادة مؤمنة قالها 2 من 2 النهضصة 
العلمية الحديثة.» ولم يعرض من أقوال هؤلاء على كثرتهم إلا شيا مما جاء في 
مقال الفيلسوف الأمريكي (وليم جيمس) الذي كتبه تحت عنوان «إرادة الاعتقاد». 

وذلك لأن هذا الرجل يرى فى مقاله أن البيّنات العلمية والأدلة العقلية غير 
كافية بحد ذاتها للبرهان على وجود الله أو عدم وجوده» لذلك يحق للإنسان أن يتخذ 
موقفا من هله المعضلة يتناسب مع عواطفه ومشاعره. 

لقد رآه (د. العظم) أضعف المتجهين إلى جانب الإيمان بالله والمستدلين له» 
فاستشهد بكلامه» ليجعله الممشل الوحيد لفثة المؤمنين» فى الحوار المغاتق الذي 
رتب بنفسه فصوله كما راق له» ليلصر قضية الإلحاد باش وليوهم أن ماقاله 
(جيمس) هو أقصى ما يحتج به المؤمنون. 

وإمعاناً في التضليل يصور للقارىء أن كل ثقل العلم الحديث يخدم قضية 
الإلحاد» مع أن العلم الحديث كله لا يملك دليلاً صحيحاً واحداً يستطيع أن يثبت 
عدم وجود خالق مبدع لهذا الكون. 


ويستشهد بقطعة أدبية للفيلسوف الإنكليزي (برتراند رسل) تحت عنوان: 
«عبادة الإنسان الحر»» إذ يصور فيها تفسيرات الملحدين لنشأة الكون وتطوره» 
ونشأة الحياة وتطورها» وأصل الإنسان ونشأته وتطوره» ونشوء الديانات والعبادات 
والطقوس وتطورهاء وينكر الآحرة وما فيها من إقامة العدل الإلّهي» إذ يصور أن 
الكون بدا من السديم وهو إلى السديم يعود. ۰ 

وفي غضون كلامه يعتبر من الحقائق العلمية المسلّم بها نظرية (ماركس) في 
الاقتصاد والتفسير المادي للتاريخ » ونظرية (فرويد) في السلوك الإنساني والتفسير 
الجنسي » ونظرية (داروين) في أصل الأنواع» ويمجد هؤلاء الثلاثة» وهو يعلم أن 
ماركس وفرويد يهوديان وأن معظم ما قدماه من أفكار إنما كان لخدمة اليهودية 
العالمية» ومحاربة الدين» وأن القيادات اليهودية قد دعُمت الدارونية وعملت على 
نشرها والدعاية لها لارتباط أهدافها السياسية بنشر الإلحاد» ولقد أسقطت التجارب 
والعلوم بحمد الله آفکار مارکس» وفروید» وداروین . 

ويعيب على بعض المدافعين عن الدين بأنهم يقدمون أقوالاً تقريرية غير 
مقترنة بأدلتهاء ويأني هو لدعم مذهبه الإلحادي بقصة أدبية كتبها الملحد الانكليزي 
(برتراند رسل) ويعتبر هذه القصة هي السند الأمشل للتحقيق العلمي في قصة 
اا 

وهل أصبحت هذه القطعة الأدبية هي التحقيق العلمي العظيم لقصة الوجود 
كله» التي بدأت بالسديم وستنتهي إلى السديم وفق النظرات التي برجحها 
أصحابها دون مستندات علمية صحيحة» ودون براهين معتبرة وفق المنهج العلمي 
الاب 

أ لواضعي هذه النظرية أن يشهدوا بداية الكون؟وكيف يتسنى لهم مشاهدة 
نهایته؟ 

يرى كاتب القصة أن السديم الحار دار عبثاً في الفضاء عصوراً لا تعد ولا 
تحصى » ثم نشأت عن هذا الدوران هذه الكائنات المنظمة البديعة بطريق المصادفة» 
ون اصطداماً کبیراً سیحدث في هذا الکون یعود به کل شيء إلى سدیم کما کان ولا . 


۱۰۹ 


ويعلق (د. العظم) على هذه القصة الخيالية التي سماها قطعة أدبية جميلة› 
فيقول في الصفحة .)۲١(‏ 

«هذا المقطع الذي كتبه (رسل) يلخص لنا بكل بساطة النظرة العلمية 
الطبيعية للقضايا التالية : نشوء الكون وتطوره» نشوء الحياة وتطورهاء أصل الإنسان 
وا و و ا کو فو وو ها اک و ع 
النهاية الحتمية لجميع الأشياء هي الفناء والعدم» ولا أمل لکائن بعدها بشيء» إنه 
من السديم وإلى السديم يعود». 

وهكذا وبكل بساطة يعتبر (العظم) هذه الأمور حقائق مقررة م بها و 
دون أن تقترن بأي إثبات لهاء أهذا هو مستوى الأمانة الفكرية عنده؟ هذا هو 
المنهج العلمي السليم؟ 

ما أبعد المناهج العلمية عن القصص التقريريةء التي تنسجها أخيلة الكتاب 
والأدباء والشعراء» أو أخيلة واضعي النظريات لأغراض معينة! ! 

ثم استشهد (د. العظم) بكلام آخر قاله (رسل) فقال في الصفحة (۲۷): 

«وفي مناسبة أخرى عندما سثل (رسل): هل يحيا الإنسان بعد الموت؟ 
أجاب بالنفي » وشرح جوابه بقوله: عندما ننظر إلى هذا السؤال من زاوية العلم 
وليس من خلال ضباب العاطفة نجد أنه من الصعب اكتشاف المبرر العقلى 
لاستمرار الحياة بعد الموت. فالاعتقاد السائد بأننا نحيا بعد الموت يبدو لي 0 
آي مرتکز أو ساس علمي» , 


أهكذا ترفض الحقيقة التي جاء بيانها بالأخبار الصادقة عن الله » بمجرد 
الاستبعاد؟ 

حينما يسمع المؤمن بالإسلام جواب هذا الفيلسوف الإنكليزي عن الحياة 
بعد الموت» فلا بد أن تسترجع ذاكرته الجواب الجاهلي الذي كان يجيب به كفار 
العرب البدائيون» إذ قالوا كما حدثنا القرآن عنهم في سورة (ق/ ٠٠‏ مصحف/ 
٤‏ نزول) : 


ل داماو گا ذلك بم بعد 469 . 

وجوابهم الآخر الذي جاء في سورة (الأنعام / ٦‏ مصحف/ ۵ نزول) : 

لوالو أن ھی یا EE‏ بمو € 4 . 
يعتمد على مجرد التقرير للنفي » أو استبعاد فكرة البعث بإطلاق عبارات التعجب . 

على أن الإيمان بالحياة بعد الموت للحساب والجزاء لا بد أن يعتمد على 
ساس الإيمان بالله » فإثارة هذه العقيدة دون أساس الإيمان بالله هي من قبيل الاشتغال 
بالفروع قبل الاتفاق على الأصول» وهذا لا يۇدي إلى نتيجحة صحيحة» فإذا تم 
التسليم بعقيدة الإيمان بالخالق تج وعلا جاء من بعدها عرض أدلة البعث. 

وعندئذ يمكن أن تأي الأدلة العقلية التي 4 القرآن عليها» منها قول الله تعالى 
في سورة (يس / ٦‏ مصحف/ ٤۱١‏ نزول) : 

ا ر سے ر 0 n‏ و2 e‏ ر2 9 ي 

وضرب نا مکل وضى خلقه E NE‏ طم وی میم €2 فل ی 

زی انش اها ول سرو وهو يكل كلق علي 4€. 


وحين قلت : إن (العظم) في الحوار المغلق الذي صنعه قد جعل الفيلسوف 
الأمريكي (وليم جيمس) هو الممشل الوحيد للمؤمنين من علماء النهضة العلمية 
الحديثة » إذ رأى حجته أضعف حجج المتجهين إلى جانب الإيمان بالله» ليوهم أن 
ما قاله (جيمس) هو أقصى ما يحتج به المؤمنون» فإنني قلت هذا وفي جعبتي أقوال 
كثيرة مؤمنة قالها عدد كبير من علماء النهضة العلمية الحديثة» وهي تشتمل على 
أدلة وقرائن علمية » جعاتهم يؤمنون بالله خالق هذا الكون. 

وفيما يلي عرض لطائفة من أقوال هؤلاء العلماء وشهاداتهم العلمية» أكشف 
بها للمخدوعين من أبناء هذه الأمة وقائع التزوير والمغالطات التي بصطنعها 
الملحدون الأجراء. 


۱٩۱ 


وهذه الشهادات من أقوال علماء النهضة العلمية الحديثة تكشف عن الأسباب 
العلمية التي جعلتهم يؤمنون بالله : 

( أ ) يقول البروفيسور (إيدوين كونكلين): 

«إن القول بأن الحياة وجدت نتيجة (حادث اتفاقي) شبيه في مغزاه بان نتوقع 
إعداد معجم ضخم نتيجة انفجار يقع في مطبعة على سبيل المصادفة» . 

أي : لا يمكن للمصادفة أن توجد هذا الكون ذا النظام المتقن الرائع»› إذن فلا 
بد له من خالق خلقه وأتقنه 

(ب) ويقول عالم الطبيعة الأمريكي (جورج إيرل ديفيس) : 

«لو كان يمكن للكون أن يخلق نفسه فإن معنى ذلك أنه يتمتع بأوصاف 
الخالق» وفي هذه الحال سنضطر أن نؤمن بأن الكون هو الإله» وهكذا ننتهي إلى 
التسليم بوجود (الإلّه) ولكن إلهنا هذا سوف يكون عجيباًء إلَهاً غيبياً ومادياً في آن 
واحد! إنني أفضل أن أومن بذلك الإ الذي خلق العالم الماديء ولیس س 
E E E CE TO‏ من أن أتبنى مثل هذه 
الخرعبلات» . 

فهذا العالم الأمريكي من علماء الطبيعة يرى أن نظرات الملحدين هي من 
قبيل الخزعبلات» أو الخرافات التي ليس لها سند علمي ولا سند عقلي» وهذا ا 
شأن کل عالم منصف محاید. 


(ج) وللسمع إلى رد (کريسي مسوریسن) الذي کان رئيس أكاديمية العلوم 
الأمريكية بنيسويورك على الملحد (هیگل) إ إذ قال هذا الملحد متبجحاً: «إیتشرنى 
بالهواء وبالماء» وبالأجزاء الكيماوية» وبالوقت» وسأخحلق الإنسان». 


ای إن الإنسان كان نتيجة اجتماع عناصر خحاصة على كيفية خاصة على 
«إن (هیگل) يتجاهل في دعواه الجينات الوراثية» ومسألة الحياة نفسهاء فإن 
أول شيء سيحتاج إليه عند حلق الإنسان هو الذرات التي لا سبيل إلى مشاهدتهاء 


۱۲ 


ثم سيخلق (الجينات) أو حملة الاستعدادات الوراثية» بعد ترتيب هذه الذرات» 
حتى يعطيها ثوب الحياة» ولكن إمكان الخلق في هذه المحاولة بعد كل هذا 
لا يعدو واحداً على عدة بلایین» ولو افترضنا أن (هیگل) نجح في محاولته فإنه لن 
يسميها مصادفة » بل سوف يقررها ويعدها نئيجة لعبقريته» . 

وهكذا أظهر هذا العالم سخافة آقوال (هیگل) عن طريق الاستدلال العلمي . 

فالاستناد إلى فرضية المصادفة في تعليل وجود الكائنات المتقنة المنظمة لون 
من التخريف الفكري» القائم على إرادة التضليل فحسب» وليس مذهباً فكريًاً 
تحیط به شبهات تزینه في عقول القائلين به» وهذا ماتدل عليه الشهادات العلمية 
المنصفة المحايدة» منها هذه الأقوال» ومنها أقوال أخحرى ستطلع على طائفة منها 
فيما يأتي : 

(د) وقال عالم الأعضاء الأمريكي (مارلين ب. كريدر): 

«إن الإمكان الرياضي في توافر العلل اللازمة للخلق عن طريق المصادفة في 
نسبها الصحيحة هو ما يقرب من لا شيء». 

أي : إن احتمال المصادفة احتمال مرفوض رياضياً في تعليل عمليات الخلق 
المتقن المنظم. 

(ه) ويقول أحد علماء الطبيعة: 

إن العلم لا يملك أي تفسير للحقائق» والقول بأنها حدثت (اتفاقاً) إنما 
يعتبر تحديا وتصادما مع الرياضيات» . 

(و) إن تعليلات نشأة الكون وتكامله بنظرية النشوء والارتقاءء إنما يلجأ 
إليها بعض العلماء الماديين هرباً من الاعتراف بالحقيقة الإلّهية الكبرى» ولا يؤمنون 
بهذه النظرية اعتقاداً منهم بأنها حقيقة ثابتة مؤيدة بالبراهين القاطعة» وإنما يلجؤون 
إليها لأنه لا يوجد أي بديل لها سوى الإيمان بالله مباشرة. 


«إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علميًاً ولا سبيل إلى إلباتها بالبرهان» 


1۳ 


ونحن لا نؤمن بها إلا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو (الإيمان بالخلق الخاص 
المباشر) وهذا ما لا يمكن حتى التفكير فيه» . 

(ز) ويقول عالم بريطانيا الكبير (سير جيمس جينز) الذي يعتبر أكبر علماء 
العصر الحديث› في كتابه الشهير «عالم الأسرار»: 

«إن في عقولنا الجديدة تعصباً يرجح التفسير المادي للحقائق» . 

(ح) وذکر (ویتکر شامبرز) في كتابه «الشهادة» اا کان من الممكن أن 
يصبح نقطة تحول في حياته . 

ذكر أنه بينما كان ينظر إلى ابنته الصغيرة استلفتت أذناها نظره» فأخذ يفكر 
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فی آنه من المستحيل أن بوجد شيء معقد ودقيق كهذه الاذن بمحض اتفاق» بل 
لا بد انه وجد نتيحة إرادة مدبرة. لکن (ویتکر شامبرز) طرد هذه الوسوسة عن قله 
حتی لا يضطر أن يؤمن _ منطقياً - بالذات التي أرادت فدبرت» لأن ذهنه لم يكن 
على استعداد لتقبل هذه الفكرة الأخيرة. 

وهو مظهر من مظاهر الت لتعصب المادي . 

ويقول الأستاذ الدكتور (تامس ديور باركس) بعد أن ذكر هذا الحادث: 

«إنني أعرف عدداً كيرا من أساتذتي في الجامعة ومن رفقائي العلماء الذين 
تعرضرا 9 لمثل هذه المشاعر» وهم يقومون بعمليات كيميسائية وطبيعية في 
المعامل». 

ومن هذا يظهر لنا أن التعصب دأء دوي صارف عن الحق› وأخحطره وأ 
ما يحمل صبغة العلمء ویتحلی بأٹواب المعرفة. 

(ط) وجاء في كتاب «الله يتجلى في عصر العلم» ثلاثون مفالا لثلاثين من 
كبار العلماء الأمريكيين؛ في الاختصاصات العلمية المختلفة من علوم الكون 


)١(‏ هله الأقوال من ( أ) إلى (ح ) مقتبسة من كتاب «الإسلام يتحدى»ء تاليف : وحيد الدين 
حان» تعریب : ظفر الإسلام خان مراجعة وتحقین : دكتور عبد الصبور شاهين . 


۱٤ 


السائدة في هذا العصر الحديث» وقد أثبت هؤلاء العلماء في مقالاتهم هذه 
وجود الله جل وا عن طریق ما وغوه من الآدلة الكثيرة المنبثة في معحالاث 
اختصاصاتهم العلمية. 

وفي هذا الكتاب يطلع القارىء على نوع من الأدلة العلمية» التي تفرضص 
سلطانها على العلماء الماديين» من خلال ملاحظاتهم وتجاربهم واحتباراتهم 
أ لعلمية› فتجعلهم يؤمنول بالل » و الرد الكافي على مروجي الإلحادء 
الذين يزعمون أن العلوم تبعد عن الإيمان بالله» وأن جميع أو معظم العلماء 
الكونيين ملحدولن . 

ونلخص فيما يلي أبرز ما في هذه المفالات وأجوده: 


: المقالة الأولى‎ ١ 

كتبها (فرانك ألن)» عالم الطبيعة البيولوجية» تحت عنوان: «نشأة العالم هل 
هو مصادفة أو قصد؟» . 

وقد جاء فيها قوله : 

«إذا سلمنا أن هذا الكون موجود فکیف نفسر وجوده ونشأته؟ 

هناك احتمالات أربعة للاجابة على هذا السؤال: 

١‏ فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال» وهذا يتعارض مع ما سلمنا 
به من انه موجرد. 

۲ - وإما أن يكون هذا الكون قد نشأً من تلقاء نفسه من العدم» وهذا 
مرفوض بداهة . 

۳- وإما أن يكون هذا الكون أزلى الوجود ليس لنشأته بداية» وهذا 
الاحتمال يساوي المؤمنون بالل بالنسبة إلى أزلية الخالق» لكن قوانين 
الكون تدل على أن أصله وأساسه مرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة» فهو إذن حدث 


ا إا رة ما الت الق الي إلى اة 
عقلا ولذلك فهذا الاحتمال باطل اشا 


۱1۵ 


٤‏ وإما أن يكون لهذا الكون خالق أزلي أبدعه» وهو الاحتمال الذي تقبله 
العقول دون اغراف وليش يرد على إثبات هذا الاحتمال ما بظله علا 
الاعتماد عليه» . 

ولا بد أن ڀلاحظ القاریء أن استدلال هذا العالم القائم على الحصر العقلي 
هو في غاية القوة» فكيف يورط الملحدون ن انفسهم» > فینکرون وجود الله بعد أن أقام 
لهم سبحانه کل هذه الأداة والشواهد على وجوده سبحانه؟ ألا يضعون في حسابهم 
احتمال صدق أخبار الرسل» وبها يعرضون أنفسهم للعذاب الخالد» دون أن يجنوا 
في مقابل ذلك آي ربح؟. 

ولكنها مواقف المعاندين» يرون الحقائق» ويرون مواقع العذاب» وتشتد 
عليهم النذر» ويصرون على مواقف العنادء ويحاولون تبرير موقفهم بالأكاذيب 
والمخادعات والتضليلات وألوان الزحرف من القول. 


۲ المقالة الثانية : 
كتبها (روبرت موريس بيدج)» عالم الطبيعة» وأول من اكتشف الرادار في 
العالم سلة ( 1۹م( وقد کتب هذه المقالة تحت عنوان : «اختبار شامل» . 


وقد جاء فيها قوله : 

«وجدنا أناساً موهوبين يحدثوننا عن الغيب» يقولون إنهم رسل الله » وما حدثونا 
به قسمان : 

| - قسم يقولون فيه : إن لهذا الكون خالقاً واحداً يجب الإيمان به. 

۲ وقسم يخبروننا فيه عن بعض أمور الغيب التي ستحدث. أما القسم 
الثاني فقد وقع كما أخبرونا به بعد مثات السنين» وأيدت الأيام وأثبت التاريخ صدق 
هذه النبوءات جميعاً وهي من الأشياء التي عجزت العلوم حتى ٤‏ أن تجد ليا 
سرا فدل ذلك على صحة رسالتهم» وصدق أخبارهم» ووجب أن نصدقهم فيما 
أخبرونا به عن الله تعالی وصفاته» وهو القسم الأولء لأن عقولنا لا تمنع منه» ہل 
عندنا من الشعور الدانحلي ما یشته) . 


۱١ 


ثم قال: «إن الإيمان بوجود الله من الأمور الخاصة التي تلبت في شعور 
الإنسان وضميره» وتلمو في داثرة خبرته الشخصية». 

فهذا العالم الذي اكتشف الرادار لأول مرة يدفعه إنصافه وحياده وأمانته 
الفكرية إلى إعلان إيمانه بالله» مع التواضع الكريم المعروف عند العلماء حقاء 
وهكذا العلماء المتحلون بالأمانة الفكريةء كلما ازداد علمهم زاد تواضعهم وزادت 
كمالاتهم الخلقية» فلا يجحدون بالتوهم » ولا يستكبرون عن الاعتراف بالحقيقة» 
والإذعان لما يترجح لديهم من احتمالات وفق المنهج العلمي السليم. 

أما الجهلة المتبجحون بالعلم فإن الغخرور بالنفس يدفع بهم إلى مواقف 
العجب والكبر» حتى يتطاولوا تطاول الحمقى » فيعلنوا جحودهم بخالقهم ورازقهم» 
استكباراً عن طاعتهء وتطلعاً إلى التحرر من أوامره ونواهيه» تلبية لأهرائهم 
الجامحة» وشوهواتهم الجانحة» أو خحدمة لأسيادهم قادة المنظمات الإلحادية في 
العالم . 

۳ المقالة الثالئة : 

كتبها (ماريت ستانلي كونجدن)» وهو عالم طبيعي وفيلسوف» وعضو الجمعية 
الأمريكية الطبيعية» كتبها تحت عنوان : «درس من شجرة الورد». 

وقد جاء فيها ما خلاصته : 

١د‏ إن كثيرا من الأمور التي نلم بها إتما تعتمد فيها على الاستدلال 
المنطقي . 

۲ - من أمثلة ذلك كثير من استنتاجاتنا اليومية في حياتنا العادية» والعلوم 
الفلكية التي ليس بيننا وبينها اتصال مادي مباشر» وبحوث الذرة» واستخدام قوانين 
الكتلة والطاقة» في استنباط صفات الذرة وتركيبها وخواصهاء مع العلم بأن العلماء 
لم يروا الذرة حتى الآن بطريقة مباشرة» وقد أيدت القنبلة الذرية الأولى ماوصل 
إليه العلماء من قوانين ونظريات حول تركيب الذرة غير المنظورة ووظائفها. 

ومن هذه الأمثلة وجود الله» فإننا نستطيع أن نصل إلى معرفته عن طريق 
الاستدلال المنطقي » الذي يقوم على تفسير النتائج بنظائثرها أو مشيلاتها . 
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۳ برغم أن العلوم لا تؤيد وجود عالم غير مادي تأييداً كاملاء لأن السداثرة 
التي تعمل فيها تقع في حدود المادة» فإنها لا تستطيع أن تنفي بصورة قاطعة وجود 
عوالم أخرى غير مادية وراء العالم المادي . 

٤‏ - نستطيع بطريقة الاستدلال والقياس بقدرة الإنسان وذكائه في عالم 
يفيض بالأمور العقلية أن نصل إلى وجوب وجود قوة مسيطرة مدبرة تسير هذا الكون 
وتدبر أمره. 

ٹم خحتم مقاله بقوله: «إن جميع ما في الكون يشهد على وجرد الله سبحانه» 
ويدل على قدرته وعظمته» وعندما نقوم ‏ نحن العلماء - بتحليل ظواهر هذا الكون 
ودراستها حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية » فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار 
أيادي الله وعظمته» . 


٤‏ س المقالة الرابعة: 

کتبها (جون کليفلاند كوثران) وهو من علماء الكيمياء والرياضيات» ورئيس 

قسم العلوم الطبيعية بجامعة (دولث)» كتبها تحت عنوان : «النتيجة الحتمية» . 

بدا الكاتب مقالته بكلمة (لورد كيلفن) وهو من علماء الطبيعة البارزين في 
العسالم : «إذا فکرت افکرا ا فان العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد 
بو جود الله) . 

ثم جاء فیها ما خلاصته : 

| س تنقسم العوالم إلى لى ثلاثة أ قسام : 

أ( العالم المادي . 
(ب) العالم الفكري . 
(ج ) العالم الروحي . 


۲ - إن التطورات الهامة التي تمت في جميع العلوم الطبيعية خلال السنين 
المئة الأخحيرة» بما في ذلك الكيمياء» قل حدٹت يسبب استخدام الطريقة العلمية 
في دراسة المادة والطاقة» ونل استخدام هذه الطريقة تېڏذل کل الجهود للتخلصس 


۱۱۸ 


من كل احتمال من الاحتمالات الممكنة التي تجعل النتيجة التي تصل إليها راجعة 
إلى محض المصادفة . 

۳ أسهب الكاتب فى الأمثلة العلمية عن طريق الكيمياءء ليكشف أن 
LE OEE E e O E‏ 
عن المصادفة» بل کل شيء يسير وفق قانون يهیمن على سلوکه. 

٤‏ ٹم قال الكاتب: «فهل يتصور عاقل أو يفكر أو يعتقد أن المادة المجردة 
من العقل والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة؟ أوأنها هي التي 
أوجدت هذا النظام وتلك القوانين ثم فرضتها على نفسها؟ 

ROY 

وتدلنا الكيمياء على أن بعض المواد فى سبيل الزوال أو الفناءء ولكن بعضها 
ی و ا و و ا و و اا ت 
أبدية» ومعنى ذلك أيضاً أنها ليست أزليةء إذ إن لها بداية. 

وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن 
بطيئة ولا تدريجية» بل وجدت بصورة فجائية . 

وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه الموادء وعلى ذلك فإن 
هذا العالم المادي لا بد أن يكون مخلوقاً» وهو منذ أن خلق يخضم لقوانين وسنن 
كونية محددة» ليس لعنصر المصادفة بينها مكان . 

فإذا كان هذا العالم المادي عاجزاً عن أن يخلق نفسه» أويحدد القوانين التي 
يخضع لها فلا بد أن يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادي» متصف بالعلم 
واليحكمة») . 

وهكذا العلماء المنصفون» فما أروع العالم حينما يدفعه علمه وحياده 
وإنصافه إلى الاعتراف بالحقيقة» ولو كانت تخالف هواه وتشهياته» أو تحد من 
حریته» أو تلزمه بأن یتواضع ولا یستکبر! 

وما أبعد الملحدين عن مثل هذا الموقف الكريم! 


۱۹۹ 


س المقالة الخامسة: 

كتبها (إدوارد لوثر كيسيل)ء أستاذ الأحياء ورئيس القسم بجامعة سان 
فرانسيسکو» وهي بعنوان : «فلننظر إلى الحقائق دون ميل أو تحيز» . 

وقد جاء فى هذه المقالة ما خحلاصته: 

إا ی و 
وجود الله » زيادة على الأدلة الفلسفية التقليدية . 

۲ س لقد عمت بلادنا في السنوات الأخيرة موجة من العودة الى الدين› ولم 
تتخط هذه الموجة معاهد العلم لدينا. 

اك أن الكشوف العلمية الحديثة التي تشير إلى ضرورة وجود إلّه لهذا 
الكون» قد توا کبیراً في هذه العودة إلى رحاب الله والاتجاه إليه . 

7 يرى البعض أن الاعتقاد بأزلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد 
بوجود إله أزلي» ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا 
الرأي» فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون زیا ولا يقتصر 
ما قدمته العلوم على إثبات أن لهذا الكون بداية» فقد أثبتت فوق ذلك أنه بدأ دفعة 
واحدة منذ حمسة بلايين سنة» والواقع أن الكون لا يزال في عملية انتشار مستمر 
تبدأً من مرکز نشأته . 

٤‏ - لوأن المشتغلين بالعلوم نظروا إلى ما تعطيهم العلوم من أدلة على 
وجود الخالق بنفس روح الأمانة والبعد عن التحيز الذي ينظرون به إلى نتائج 
بحوٹهم» ولو نهم حرروا عقولهم من سلطان التاثر بعواطفهم وانفعالاتهم» فإنهم 
يسلمون دون شك بوجود الله » وهذا هو الحل الوحيد الذي يفسر الحقائق» فدراسة 
العلوم بعقل متفتح سوف تقودنا دون شك إلى إدراك وجود السبب الأول الذي 
هو الله» . 

وهكذا أثبت هذا العالم من علماء الأحياء ما امل إليه بالبحث العلمي 


المحايد من ضصرورة التسليم بوجود الخالق جل وعلاء نظرا ذ فی الظراهر الكونية التي 
ترشد إلى حقائق علمية وراءهاء وأٹہت ت آن موا و ا إلى الإيمان بالله تعم 


NY 


معاهد العلم في بلاده. 

٦‏ المقالة السادسة: 

كتب هذه المقالة (وولتر أوسكار لندبرج)» عالم الفسيولوجيا والكيمياء 
الحيوية وعميد معهد هورمل منذ سنة (۹١۱۹م)ء‏ والمقالة بعنوان: «استعخدام 
الأسلوب العلمي» . 

وقد جاء فیها ما خلاصته : 

١‏ - أرجع هذا العالم في مقاله إخفاق بعض العلماء في فهمهم وقبولهم لما 
تدل عليه المبادىء الأساسية» التي تقوم عليها الطريقة العلمية من وجرد الله 
والإيمان به إلى أسباب لا صلة لها بالبحث العلمي وحص بالذكر منها سببين اثنين : 

السبب الأول: ما تتبعه بعض الجماعات أو المنظمات الإلحادية أو الدولة من 
سياسة معينة ترمي إلى شيوع الإلحاد ومحاربة الإيمان بالل » بسبب تعارض عفيدة 
الإيمان بالله مع صالح هذه الجماعات أو مبادئها'؟. 

السبب الثاني : المعتقدات الفاسدة التي تجعل الناس منذ الطفولة يعتقدون 
بإله على صورة إنسان") وعندما تنمو العقول بعد ذلك وتتدرب على استخدام 
الطريقة العلمية فإن تلك الصورة التي تعلموها منذ الصغر لا يمكن أن تنسجم مح 
أسلوبهم في التفكير» أو مع منطق مقبول» وأخيرا عندما تخيب جميع المحاولات 
فى التوفيق بين تلك الأفكار الدينية القديمةء وبين مقتضيات المنطق والتفكير 
العلميء نجد هؤلاء المفكرين يتخلصون من الصراع بنبذ فكرة اله كلية» ومن ثم 
فلا يحبون العودة إلى التفكير في هذه الموضوعات التي تدور حول وجود الله( . 


)١(‏ يلاحظ الكاتب الدول الإلحادية التي ترى أن مصالحها مرتبطة بدعم قضية الإلحاد. 

(۲) وهو ما تمليه بعض الأديان المحرُفة عن أصولها الصحيحة. 

(۳) لكن هذا السبب غير موجود بحمد الله في واقع المعتقدات الإسلامية» إلا أن دعاة الإلحاد 
يحاولون بكل ما لديهم من خداع وتضليل أن يصوروا العقائد الإسلامية تصويرأ يخالف 
مقتضيات المنطق والتفكير العلمي» إذ يعممون هذا السبب تعميماً تقريريا دون دليل» 
أو يحشرون مفاهيم غير إسلامية ضمن بعض مفاهيم إسلامية للتضليل . 


۱۲۹ 


۲ ثم وجه كاتب المقال إلى الاعتماد في الإيمان بالله على ساس 
روحاني » وأوضح أن الإيمان بالله مصدر لسعادة لا تنضب في حياة كثير من البشر. 

۳ ثم قال: أما المشتغلون بالعلوم الذين يرجون الله فلديهم متعة كبرى 
يحصلون عليها كلما وصلوا إلى كشف جديد في ميدان من الميادين» إذإن كل 
كشف جديد يدعم إيمانهم بالله ويزيد من إدراكهم وإبصارهم لأيادي الله في 
الكون». 


۷ المقالة السابعة: 

كتبها (بول كليرانس إبرسولد)» وهو أستاذ الطبيعة الحيوية» ومدير قسم 
النظائر والطاقة الذرية في معامل (أوج ريدج) وعضو جمعية الأبحاث النووية 
والطبيعية النووية » وهذه المقالة تحت عنوان: «الأدلة الطبيعية على وجود الله» . 


وقد جاء فيها ما خحلاصته : 

١‏ بدأ هذا العالم الطبيعي مقاله بكلمة للفيلسوف الإنكليزي (فرانس 
بیکون) التي قالها مدذ أكثر من ثلاثة قرون : 

إن قلي من الفلسفة يقرب الإنسان من الإلحادء أما التعمق في الفلسفة 
فيرده إلى الدين»» ثم أيد كلمة هذا الفيلسوف بالشرح . 

۲ - استدل على وجود الله تعالى بدليل اتفاق الناس في الشعور المشترك 
بوجوده فقال : 

وقد لمس الناس عامة ‏ سواء بطريق فلسفية عقلية أو روحانية ‏ أن هناك قوة 
فكرية هائلة ونظاماً معجزأً في هذا الكون يفوق ما يمكن تفسيره اغ اا 
المصادفةء أو الحوادث العشوائية التي تظهر ااا بين الأشياء غير الحية» التي 
تتحرك أو تسیر على غير هدى» ولا شك أن اتجاه الإنسان وتطلعه إلى الببحث عن 
عقل أکبر من عقله وتدبیر أحكم من تدبيره وأوسع» لكي يستعین به على تفسير هذا 
الكون» يعد في ذاته واا ای وه قوة أكبر وتدبير أعظم › هي قرة الله وتدبيره» 
وبرغم أننا ننعجز عن دراک إدراکا كلياً أو وصفه وصفاً ماد » فهنا ما لا يحصى من الأدلة 


۱۲۲ 


المادية على وجوده تعالى » وتدل آياديه في حلقه على أنه العليم الذي لا نهاية 
لعلمه» الحكيم الذي لا حدود لحكمتهء القوي إلى أقصى حدود القوة» . 


۸ س المقالة السادسة عشرة: 

كتبها (جورج هربرت بلونت)» أستاذ الفيزياء التطبيقية» وكبير المهندسين 
بقسم البحوث الهندسية بجامعة (كاليفورنيا)» وهي مقالة بعنوان: «منطق الإيمان» . 

وقد جاء فیها ما خحلاصته : 

١‏ - قال كاتب المقالة: «إنني أومن بالله» بل وأكثر من ذلك إنني أكل إليه 
آمري» ففكرة الألوهية بالنسبة لي ليست مجرد قضية فلسفية» بل إن لها في نفسي 
قيمتها العملية العظمى › وإيماني بالله جزء من صميم حياتي اليومية) . 

۲ - ثم بعد أن قرر مبدأ الأمور البدهية التي نقبل بها قبول تسليم وإيمان» 
قال : 

«وکذلك الحال فیما پتعلق بو جود الله فوجوده تعالی آمر بدهھی من الوجهة 
الفلسفيسة» والاستدلال بالأشياء على وجرد الله كما فی الإثبات الهشدسى بش 
لا يرمي إلى إثبات البدهيات ولكنه يبدأ بهاء فإذا كان هناك اتفاق بين هذه البدهية 
وبين ما نشاهده من حقائق الكون ونظامه فإن ذلك يعد فى ذاته دليلا على صحة 
البدهية التى اخترناها». 

۳ ثم قسم الأدلة إلى أنواع فقال: «والأدلة أنواع : منها الأدلة الكونية»› 
ومنها الأدلة التي تقوم على أساس إدراك الحكمة» ثم الأدلة التي تكشف عنها 


فالأدلة الكونية : تقوم على أساس أن الكون متغير» وعلى ذلك فإنه لا يمكن 
أن يکون اا ولا بد من البحث عن حقيقة أبدية عليا. 


أما الأدلة التي تبنى على إدراك الحكمة: فتقوم على أساس أن هناك غرضاً 
فت ار غا ا هذا الكون› ولا بد لذلك من حكيم أو مدبر. 


۳ 


وتكمن الأدلة الإنسانية وراء طبيعة الإنسان الخلقية» فالشعور الإنساني في 
نفوس البشر إنما هو اتجاه إلى مشرع أعظم» . 

٤‏ - ثم ناقش الكاتب وضع الملحدين فقال: «ويلاحظ أن للملحدين 
منطقهم » ولکنه منطق سلبي» فهم يقولون: إن وجود الله يستدل عليه بشواهد معينة 
وليس ببراهين قاطعةء وهذا من وجهة نظرهم يعني عدم وجود الله تعالى » إنهم 
يردون على الأدلة الكونية بقولهم : إن المادة والطاقة يتحول كل منهما إلى الآخرء 
بحيث يمكن أن يكون الكون أزلياً» كما أنهم ينكرون النظام في الكون ويرونه مجرد 
وهم » وهكذا ينكرون الشعور النفسي بالعدالة والاتجاه نحو موجه أعظم» ومع ذلك 
لا يستطيعون أن يقيموا دليلا واحدا على عدم وجرد الله » ومن منطقهم أن الأدلة 
المقدمة لإثبات وجود الله لا تعتبر كافية من وجهة نظرهم» وهناك فة أخرى من 
الملحدين لا يعترفون بإلّه لهذا الكونء لأنهم لا يرونه» ولكنهم لا ينفون وجود إله 
في كون أوعالم آخر غير هذا الكون» ولا شك أن هذا موقف مائع متضارب 
لا يستند إلى أساس سليم . 

فإذا قارنا بين الشواهد التي يستدل بها المؤمنون على وجرد الله وتلك التي 

يستند إليها الملحدون في إنكار ذاته العلية» لاتضح لنا أن وجهة نظر الملحد تحتاج 
ای سام أكثر مما تحتاج إليه وجهة نظر المؤمن» وبعبارة أخحرى: نجد المؤمن 
يقيم إيمانه على البصيرة» أما الملحد فيقيم إلحاده على العمى . 

وأنا مقتنع أن الإيمان يقوم على العقل» وأن العقل يدعو إلى الإيمانء وإذا 
كان الإنسان يعجر أحياناً عن مشاهدة الأدلة فقد يكون ذلك راجعاً إلى عدم قدرته 
على أن يفتح عینيه» . 

و مررنا على تلخيص لمقالات ثمان“ من أصل ثلائين مقالة لثلاثين 
عالما من كبار علماء النهضة العلمية المعاصرة» موجودة في كتاب «الله يتجلى في 


۱( اقتباساً من کتاب «العقيدة الإسلامية وأسسها» للمۇلف»› وكذلك الأقوال الواردة بعد تلخیص 
المقالات الثمان: قول (هرشل)› وما أذاعته وكالة (رویثر)» وما جاء فی کتاب رالله فی 
الطبيعة» للفيلسوف (كميل فلامريون) . 


۲٤ 


عصر العلم» ورأينا منها أن العلوم المادية تؤيد قضية الإيمان بالل جل وعلاء ولا 
تؤيد قضية الإلحاد مطلقا. 

(ي) ويقول الفيلسوف (هرشل): 

«إنه کلما اتسم نطاق العلوم نحقفقت وکثرت الأدلة على وچجود حكمة حالقة 
قادرة مطلقة » وعلماء الأرضيات والهيئة والطبيعيات والرياضيات پھیئول بمساعیهم 
واکتشافاتهم کل ما يلزم لانشاء معد العلوم إعلاء لكلمة البخالق» . 

(ك) أذاعت وكالة (رويتر) على العالم كله برقية جاء فيها ما يلي : 

الريررك هرر ت مهفت ا رر نالروف عدوا کین ف غاا ار 
والفلك وعلم الأحياء (البيولوجيا) والرياضيات» فأكدوا أن لديهم أدلة وقرائن كثيرة 
تبت وجود کائن أعظم» ينظم هذا الوجود ویرعاه بعنایته ورحمته وعلمه الذي لا حد 
له. ويقول الدكتور (راين) إنه ثبت من أبحاثه في المعامل أن في الجسم البشري 
وهو ما تسميه الأديان السماوية (الله) ‏ هو الذي يسيطر على الطاقة الذرية 
وغيرها من الظواهر والقوانين الخارقة في هذا الوجود». 

(ل) وجاء في كتاب «الله في الطبيعة» للفيلسوف (كميل فلامريوك)» وهو 

«إذا انتقلنا من ساحة المحسوسات إلى الروحيات› فإن الله یتجلی لا کروح 
دائم موجود في کل شيء» . 

ويقول بحسب نظراته الخاصة التي لم يأخذها من التعاليم الدينية : 

«ليس هو (أي الله) سلطاناً يحکم من فوق السماوات» بل هو نظام مستتر 
هيمر" على كافة الموجودات . 

ليس مقيماً فى جنة مكتظة بالصلحاء والملائكة» بل إن الفضاء اللانهائي 


مملوء به» فهو موجود مستقر في كل نقطة من الفضاءء وكل لحظة من الزمان» 
أو بتعبير أصح : هو قيوم لا نهائي منزه عن الزمان والمکان والتسلسل والتعاقب . 
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ليس كلامى هذا من جملة عقائد ما وراء الطبيعة المشكوك في صحتهاء بل من 
التعائج القاطعة التي استنبطت من القواعد الثابتة للعلم» كنسبية الحركة وقدم 
القوانين . 

إن النظام العام الحاكم في الطبيعةء وآثار الحكمة المشهودة في كل شيء 
والمنتشرة كنور الفجر وضياء الشفق فى الهيئة العامة» لا سيما الوحدة التي تتجلى 
في قانون التطور الدائم تدل على أن القدرة الإلّهية المطلقة هي الحوافظ المستترة 
للكون» هي النظام الحقيقي» هي المصدر الأصلي لكافة القوانين الطبيعية 
وأشکالها ومظاهرها» . 

ص التعليق على هله الأقوال المؤملة : 

وباستعراض هذه الأقوال المؤمنة لطاثفة من كبار علماء الكون الماديين - 
ويوجد أمثالها کثیر ‏ يتبین للمنصف بوضوح مدى المغالطات والافتراءات التي ي 
عليها الملحد الماركسي العربي (د. العظم) كتابه المتهافث «نقد الفكر الىديني» 
لا سيما حينما زعم أن مزاج حضارة القرن العشرين وثقافته ممتلىء بالتردد والميوعة 
حيال الدين والمعتقدات الدينية» وذلك في الصفحة (۱۹) من كتابه. 

وتجاهل كل الأقوال المؤمنة التي قالها كبار العلماء الماديين من علماء القرن 
العشرين» وكل الشهادات العلمية الإيمانية. 

وتجاهل أيضاً الأعمال التخريبية لأصول الإيمانء وهي الأعمال التي تقوم بها 
منظمات عالمية» ترى أن نشر الإالحاد ودعم قضيته مما يخدم مصالحها اللخاصة 
أحسن خحدمة» إذ يجعل الشعوب الإنسانية على حافة الانهيار» ومتى انهارت 
تسلمتها أفواه الذئاب والنعابين الواقفة لها بالمرصاد. 

وكل من يخدم قضية الإلحاد باندفاع وحماسة فهو جندي من جنود هذه 
المنظمة العالمية» وكثبراً ما يكون غراً لا يزيد أجره عند قادة المنظمة على أجر فاتل 
أمه وأبيه» متى قتلهما ألحق بهماء وقد كان من قبل يمنى بالأماني العريضة» 
وتتحلب ارعان اقرا ا وا ن ن امه ر ا ا 
إلا لیکسره متى استنفد أغراضه منه. 


۱۲١ 


ألم يطلع الملحد (العظم) على كل هذه الأقوال المؤمنة ونظائرها؟ ألم ينظر 
من أقوال العلماء ل أقوال (برتراند رسل) لأنه اتجه إلى الإلحاد؟ ألم يقرا من أقوال 

العلماء اوا رل مقالة الفيلسوف (وليم جيمس) إذ ا استدلاله على وجږد الله 
استدلال E‏ وقد جاء بعده علماء كثيرون كانت لهم أقوال ومقالات مشتملة 
على بيانات وأدلة أقوى مما ساقه (وليم جيمس). 

أليس هذا من طمس الحقائق والتلاعب بها؟ فأين الأمانة العلمية التى يتظاهر 
بالغيرة عليها؟ 

ولكن هذا هو شأن المبطلين حينما ينصرون الباطل الذي يتعصبون له بدافع 
المصالح والمنافع الخاصة لا بدافع نشدان الحقيقة. 

لقد رأينا في حشد هذه الأقوال المؤمنة للعلماء الماديين وكثير منهم من علماء 
القرن العشرين أن موجة من العودة إلى الدين الصحيح الصافي تسود الأوساط 
العلمية الكبرى 

فما ادعاه (العظم) في الصفحة (۲۸) من «أن النظرة العلمية التي وصل إليها 
الإنسان عن طبيعة الكون والمجتمع والإنسان خالية عن ذكر الله»» ادعاء كذب 
وباطل لا أساس له من الصحة مطلقاً. 

ولكن شلا للمجطل دا أراد أن ر باط إل المشطة وال اة 
والمراوغة عن الحق» وصلاعة الأكاذيب. والتمويه بالأقوال المزخرفة . 

ولنفرض جدلا أن العلماء الماديين جميعهم أنكروا وجود الله » أفيؤثر ذلك 
على حقيقة وجود الله جل وعلا؟ هل ينتظر من العلوم المادية المتقدمة وأجهزتها 
المتطورة أن ترينا الله تبارك وتعالى رؤية حسية. إن أقصى ما تفعله أن ترينا آيات الله 
في الكون. أما ذات الله تبارك وتعالى فلن تستطيع أن ترينا إياها» وهذا ما بينه الله 
بقوله في سورة (فصلت/ ٤۱١‏ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 


ر سے ر ص 


و سارو اترتا آلاقاق کن آشیمم ی بل لهم آنه لى وم 


کک ایا فود و ر ا یک 


۲4۷ 


على أننا نقول: هل تستطيع العلوم المادية المتقدمةء وأجهزتها المتطورة» أن 
ترينا كثيرا من الطاقات الكونية التي غدت حقائق علمية ثابتة لدى العلماء الماديين 
عن طريق الاستنتاج من ظواهرها وآثارهاء وهذه الحقائق التي ألبتوها ليست إلا 
تفسيرات نظرية للظواهر؟ 

إن آقوال العلماء الماديين المؤمنين الذين نشأوا فى عصر النهضة العلمية 
المادية الحديثة لتقدم للمتشككين أدلة كافية على أن الاخ المادية ليست غلوماً 
ملحدة في حقيقتها» لكن الإلحاد ملصق بها بطريقة صناعية مقصودة موجهة» من 
قبل فئات خحاصة لها في نشر الإلحاد مصالح سياسية واقتصادية ضد خير البشرية 
وسعادتها. 


ومن هذه الأقوال يتبين لنا بوضوح أنه لا يوجد تناقض ولا تعارض مطلقاً في 
نظر جمهور العلماء الماديين بين الدين والعلم حول الأساس الأول من أسس 
العقيدة الديئية» وهي عقيدة الإيمان بال جل وعلاء وبهذا تنهار المستندات 
الإلحادية التي تزعم وجود هذا التناقض بالنسبة إلى هذه النقطة بالذات» باعتبارها 
مجال بحثنا الآنء وباعتبارها أعظم نقطة في الأيديولوجية الإلحادية» والتي يحاول 
الملحدون جهدهم أن يوجدوا لها المبررات النظرية» أو المبررات العملية» فلا 
يجدون إلا افتراء الأكاذيب» وصناعة المغالطات» والاحتماء المزور بالتقدم العلمي 
والصناعي » وسرقة أسلحة العلم التي لا تملك في الحقيقة الدفاع عن الإلحادء 
وإنما هي في الأصل أسلحة لقضية الإيمان» يحسن استعمالها العالمون بهاء 
وتكون عند الجاهلين بها أسلحة معطلة» ويسرقها الملحدون فيحملونها أمام 
الجاهلين» فيتخيل الجاهلون بها أنها فعلا أسلحة للملحدين» وهي تدعم قضية 
الإلحادء مع أن الحقيقة بخلاف ذلك. إنها أسلحة للمؤمنين العالمين بهاء الذين 
يحسنون استعمالها . 

ومشل الملحدين في نظري إذ يسرقون أسلحة المؤمنين كمشل وارث كنز 
عظيم» ولكن هذا الوارث قد نشا وهو يجهل أين خبأً له مورثه كنزه» وأقبل خبراء 
البحث عن الكنوز ينقبون ويبحشون» وتسلل من وراء هؤلاء الخبراء لصوص» 


۱۲۸ 


تظاهروا بأنهم باحشون خبراء» ولكنهم وقفوا يرصدون ما يعثر عليه الباحثون 
الحقيقيون» ليسرقوه كله أو ما يستطيعون سرقته منه» وكان مورث الكنز قد كتب 
اسمه ورسم صورته على أحد وجهي مصكوكاته الذهبية علامة على أنها لهء وقد 
خحباها لوارثه» أما الخبراء المنقبون الأمناء: فإنهم لما ظفروا بما وجدوه من الكنزء 
أعلنوا ما شهدوا من كتابة ورسوم على مصكوكاته» وثبتوا استحقاق الوارث لهاء 
وأحذوا أجرهم على أعمالهم . وآحرون لم تكن لديهم الأمانة الكافية أو كانوا 
جاهلين بقراءة المكتوبات الأثرية أخذوا ما عثروا عليه» وانتفعوا بالكنز» ولم يعلنوا 
ما شهدوا من كتابة ورسوم على مصکوکاته» ولم یهتموا بأن يعترفوا باستحقاق 
الوارث لها. وجاء من وراء الفريقين فئة اللصوص» فسطوا على بعض ما استخرجه 
الخبراء من الكنز. وطمسسوا الوجه المكتوب. وأقبلوا يفاخرون بأن الكنز كله هر 
ملكهم» وهو ميراڻهم » والدليل على ذلك أن بعض قطع مصكوكاته الذهبية في 
أيديهم» قد عثروا عليها وفيها كتابة تشهد لهم بأن موزهم قد خبأها لهم . 

وحينما يقال لهم : أرونا هذه الكتابة التي تشهد لكم يقولون: فلان قال هذاء 
وفلان قال هذاء وفلان قال هذاء وكل هؤلاء الذين ek‏ هم من فئة اللصرص 
أنفسهم» أومن غیرهم ولکن پک بون عایهم؛ ويظلون حريصين على أن يبقى 
الوجه الثاني للمصكوكات الذهبية مطموسا» حتى لا تنكشف لعبتهم القائمة على 
اللصوصية والتزوير. 


() 
بأسلوب مهين من الغوغائية الجدلية لمحاربة الدين ومناصرة قضية الإلحاد» 
قال الناقد (د. العظم) في الصفحة (۳۸) من كتابه : 
«جلي أن هذه النظرة الإسلامية للكون هي نظرة غائية» تعتمد في تفسيرها 
لطبيعة الكون على العلل الغائيةء والأهداف السامية» وعلى مفاهيم أخلاقية مثل 
«البحق والعدل» . 
هل تلسجم هذه النظرة الغائية إلى الكون والحياة مع النظرة العلمية التي 


۲4 


تسود العالم المعاصر وثقافته؟ لو رجعنا إلى التفسيرات العلمية للكون من (نيوتن) 
إلى (أينشتاين) هل نجد في صلبها مقولات مل (الأهداف السامية) أو (الحق 
والعدل) أو (الروح والجمال والخالق)؟ هل ليجل لهذه المفاهيم الأخلاقية الدينية أي 
ذكر في النظرية السبيةء أوفي ميكانيكا الكموم مثلا؟ سؤال جدير بالتمحيص 
والإيضاح والمناقشة على أقل تعديل». 

هذا كلامه بالحرف الواحد. فيا للعجب العجاب!! أعلى هذا المستوى 
الفكري السخيف تعرض قضية الإلحاد. وتناقش قضية الإيمان بالله؟! 

آهکذا يجازف بمنطقه وفلسفته ليصنع حجة مكشوفة السخف والتفاهة؟ 

ولكن إذا لم يكن لديه حقائق يناقش بها أفلا يطرح أكوام ألفاظ يغالط بها 
المراهقين› ويوهمهم فيها آنه يصنع جدلیات عالية؟ 

قد يتصور أن مراهقي الأفكار المفتونين بالألفاظ الحديثة إذا لم يفهموا أكوام 
آلفاظه هذه فإنهم سيظنون أن کاتبها ضلیع بدلالاتهاء ما دام قد استخدم في غضونها 
عبارات النظرة العلمية التي تسود العالم المعاصر وثقافته» والنظرية النسبية» 
وميكانيكا الكموم» وله أن يحشر معها إذا شاء عبارات (الجداول الرياضية) 
و (الطاقة الذرية) و (الطاقة الهيدروجينية) و (طائرات الميغ) و (الأقمار الصناعية) 
و (حضارة القرن العشرين) و (موسكو) و (نهر الراين) و(جبال هيمالايا)» إلى غير 
ذلك من ألفاظ وعبارات لا صلة لها بموضوع البحث. 
ا نفي وجود 0 e‏ إلغاء المفاهيم الأخلاقية؟! 


إن عمله يشبه عمل من ينكر وجود القطب الشمالي لأنه لم يوجد له ذكر في 
جدول الضرب.› ولا في کتاب «تعلمي سيدني کیف تطبخین» › ولا في بطن 
«حصان طروادة»» ولا في «السمفونية التاسعة لبيتهوفن» . 

هذا مع أن العلامة (ألبرت أينشتاين) صاحب النظرية النسبية قد كان مؤمناً 


۰ 


قوي الإيمان بوجود الله » ومن أقواله: «إن أصحاب العبقريات الدينية في جميع 
العصور قد عرفوا بهذا النوع من الشعور الديني الذي لا ينتمي إلى نحلة» ولا 
يتمثل الله في أمثلة بشرية» إنني لأرى أن أهم وظيفة من وظائف الفن والعلم هي أن 
يوقظا هذا الشعور» وأن يستبقياه ا في الذين تهيأوا له» . 

أليس عجيباً أن يقول (أنشتاين) مثل هذا الكلام وهو صاحب النظرية النسبية» 
ٹم يأتي (د. العظم) فيورد (النظرية النسبية) مورد الاستشهاد لإنكار وجود الله » 
ونقض المفاهيم الأخحلاقية الدينية » باعتبار أن هذه الأمور لم تذكر فيها؟ 
أقل تقدير ما يعرف الناس عن هذا العالم» وعن أقواله في الدين» حتى لا يورط 
نفسه بهذا التهافت الذي سقط فيه . 

إن (آینشتاین) لو كان يرى أن نظريته النسبية تننافى مع الدين لدعم بنظريته 
الإلحادء ولأعلن بها نقضص الدين› لکنه ہ كما رآیتا ت عل العكس من ذلك 
حريص على إيقاظ الشعور الديني» وإبقائه حياً في الذين تهيأوا له. 

لكن (د. العظم) حينما أورد اسم (أينشتاين) و(النظرية نسبية) في غضون 
كلامه» إنما عمد إلى السفسطة والمغالطةء والإيهام» ليصور للقارىء الجاهل أنه 
يصنع شيئا لدعم قضية الإلحاد» فهو يذكر الأسماء الكبيرة في مجال العلوم المادية» 
ليستر بها تضليله وغوغائيته الجدلية . 

وكما أوهم أن (أينشتاين) ملحد» أوهم أيضاً أن العالم (لاإبلاس) من ففة 
الملحدين» على خلاف ماعليه واقع حال هذا العالم . 

قال (العظم) في الصفحة (۲۸) من كتابه: 

«عندما نقول مع (نيتشه): إن الله قد مات أو هو في طريقه إلى الموت 
(والعياذ بالله من حكاية هذا الكلام الكبير الشنيع) فنحن لا نقصد أن العقائد الدينية 
قد تلاشت من ضمير الشعوب. وإنما نعني أن النظرة العلمية التي وصل إليها 
الإنسان عن طبيعة الكون والمجتمع والإنسان خالية من ذكر الله تماما كما قال 
(لابلاس) ». 


۳۹ 


إنه يحشر اسم العالم (لابلاس) هنا ليموه بأنه من أنصار قضية الإلحاد بالنظرة 
العلمية التي وصل إليها الإنسان عن طبيعة الكون والمجتمع والإنسان» ولا يؤيد 
قضية الإيمان» مع أن (لابلاس) مؤمن أخذأ من أقواله» وله في الاستدلال على 
وجدد الله ورد أقوال الجاحدين كلام طيب» يلغي فيه فكرة الاعتماد على 
المصادفات» ويرى أن النظام الكوني الرائع لا بد له من خالق . 

لقد شرح (لابلاس) دليل الحركة الكونية» وأبان قوة هذا الدليل في حسم 
الشبهات التي يثيرها الجاحدون فقال: «أما القدرة الفاطرة التي عينت جسامة 
الإجرام الموجودة في المجموعة الشمسية وكافتهاء وثبتت أقطار مداراتهاء ونظمت 
حركاتها بقوانين بسيطة» ولكنها حكيمة» وعينت مدة دوران السيارات حول الشمس 
والتوابع حول السيارات بأدق حساب» بحيث إن النظام المستمر إلى ما شاء الله 
و 

لا النظام المستند إلى حساب يقصر عقل البشر عن ٳدراکه» والڏذې يضمن 
استمرار واستقرار المجموعة إزاء ما لا يعد ولا يحصى من المخاطر المحتملة 
لا يمكن أن يحمل على المصادفات إلا باحتمال واحد من أربعة تريوليونات» وما 
أدراك ما أربعة تريوليونات؟ إنه عدد من كلمتين» ولكن لا يمكن أن يحصيه 
المحصى إل إذا لبث خمسين ألف عام يعد الأرقام ليل ونهاراً» على أن يعد في كل 
دقيقة )٠٠١(‏ عددا». 

صحيح أن (لابلاس) أعلن قوله: 

«إن العالم العظيم الذي سيتمكن من معرفة انتشار الذرات في السحب 
السديمية الأولية سیکون باستطاعته أن يتنبا بكل مستقبل الكون وأحداثه»('. 

ولكن قوله هذا لا يعني إنكاره للخالقء وإنما يدل على شعوره بأن الكون 
سائر وفق نظام مرسوم خاضع لسلاسل سببية متتابعة» يمكن التنبؤ باللاحق منها لدى 
معرفة السابق . 


)١(‏ من كتاب «الدين في مواجهة العلم»» تأليف وحيد الدين خان. 


۲ 


وأما ما نسبه (د. العظم) إ ليه من قوله لنابليون: «الله فرضية لا حاجة لي بها 
في نظامي» فلست أدري مبلغه من الصحة أمام قوله الذي قرآناه مما کتب بنفسه . 
وبكل أسف لم نجد لدى الناقد أثراً للأمانة الفكرية التي يتظاهر بالغيرة عليها. 

يا عجباً لهذا الفريق الملحد من الناس» ترى أحدهم مريضاً بمرض السرطان 
الفكري الطاغي › ثم يتهم الأعضاء الرئيسية الأساسية في البناء الفكري الصحيح 
بأنها نمو سرطاني » وقديماً قال العرب في أمثالهم : «رمتني بدائها وانسلت». 


(% 

وبعد أن حمل (د. العظم) ا e‏ و 
(أينشتاين) لدعم قضية الإلحادء متجاه أنه کان مؤمناً بالله» ومؤيداً المفاهيم 
الأخحلاقية التي يدعو إليها الدين› i‏ التفسيرات الغائية للكونء بمثل قوله: «إن 
الشخص الذي يعثبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عديمة المعلى » ليس ا 
فحسب» ولکنه غير مؤهل للحياة) . 

بعد هذا التضليل والتمويه والتجاهل الذي صنعه (د. العظم) خحطا خحطوة رفع 
فيها لواء تمجيد واضعي النظريات الموجهة جصيصى لمحاربة المفاهيم الإسلامية» 
والقائمة أساساً على إنكار وجود الله تبارك وتعالى» من اليهود الذين تحملوا مهمة 
وضع هذه النظريات المناقضة للمفاهيم الإسلامية باسم العلمء وذلك بدفع من 
القيادة اليهودية العالمية» فأحذ يمجد بأسماء هؤلاء اليهود (دركهايم) و (فرويد) 
و (مارکس) فقال في الصفحة (۳۹) من كتابه : 

«حین نطرح المسألة بهذه البساطة وبهذا التحديد يبدو أنه ثمة تناقض 
واضح بين النظرة الإسلامية الغائية للكون ‏ كما سردها سماحة موسى الصدر- 
وبين النظرة العلمية» كما تبلورت مع تطور العلم الحديث وتقدمه . من يراجع تاريخ 
العلم الحديث يكتشف بسرعة أن واضعي دعائمه وفلاسفته شنوا حرباً لا هوادة فيها 
على إقحام العلل الخائية والمفاهيم الأخلاقية في التفسير العلمي لظواهر الطبيعة»› 
ورفضوا النظرة الغائية للكون رفضا باتاء لأنهم اعتبروها من إنتاج خيال الإنسان 


۳۳ 


الأسطوري» ولأنها تعيق تقدم العلم» وانتشار تفسيراته للظواهر الطبيعية مهما كان 
نوعهاء إننا نجد هذا التيار المعادي للنظرة الغائية منذ البداية» عند المفكرين 
والفلاسفة الذين رسخوا دعائم العلم الحديث» من فرانسيس بيكون» إلى برتراند 
رسل » مروراً بدیکارت» وسبینوزا» وغالیلیو» وداروین» وبافلوف» ودرکهایم» 
وفرويد» وماركس» إلى آخر القائمة الطويلة من الأسماء». 

هكذا» وعلى هذا المستوى من التضليل الغوغائي » أو الحرب (الديماغوجية) 
وفق تعبيرات الملاحدة الماركسيين › يسير (العظم) ئ نقده للفکر الديني . 


لقدسى أن رخا فلن ان جيرا كيرا من غلما عضر الهف اة 
الحديثة مؤمنون بالله» ومعترفون بالمفاهيم الأخلاقية التي نبه عليها الإسلام أو نادى 
بهاء وذلك منهم انسجام مع النظرة الإسلامية الغائية للكونء ولا يرون في ذلك 
مخالفة للنظرة العلمية» وإذا استثنينا الملاحدة المعدودين من علماء النهضة العلمية 
الحديثة » واليهود المدفوعين خِصَيصَى لوضع النظريات التي تدعم قضية الإلحادء 
أمثال دركهايم » وفرويد» وماركس. فإننا نجد معظم علماء النهضة العلمية الحديثة 
لا يجحدون الله » ولا ينكرون النظرة الغائية للكون» ولا ينكرون المفاهيم 
الأخلاقية» بل كثير منهم يؤيد هذه الحقائق ويؤمن بهاء ولكن الملحد العميل الذي 
لا يؤمن بالعلل الغائية ولا بالمفاهيم الأخلاقية» لايخجل من صناعة التمويه 
بالأکاذیب والتزويرات والتضليلات الجدلية» التي ليس لها أساس فكري سليم» ولا 
هي قائمة على أحتجاج منطقي مقبول. 


إنه يعرض أقواله على طريقة تقرير الحقائق المسلم بها» دون أن تقترن 
ببحجج نظريةء أو بشواهد واقعية» ثم يزعم أنها حقائق ملم بها عند العلماءء 
ويكتفي بعرض قائمة من أسماء الرجال المشهورين بالعلم والفلسفة» ويحشر في 
گے رة اسا اليهود» الذين وضعوا ما أسموه بنظريات علمية» ولا تزيد فى حقيقة 
حالها على أنها فرضيات صيغت بعناية مقصودة لدعم قضية الإلحادء ولا يستطیم أن 
یکتم تمجیدهم» وتمجید کتبهم» وما يسمی بنظرياتهم» ولا يخجل وهو عربي 
العرق أن يبالغ بتأييد المخطط اليهودي العالمي» في هذا العصر الذي تعاني أمته 


‘té 


أقسى المحن وأشدها من اليهودية العالمية» ومن مخططاتها الرامية إلى الاستيلاء 


على العالم العربي كله. 
إنه لعجب كبير أن تبلغ الخيانة بإنسان ما إلى هذا الدرك الذي ليس من دونه 
درك أسفل مله , 


لو كانت النظرة العلمية الحديثة تناقض أو تعارض النظرة الإسلامية الخائية 
للكون» لما وجدنا هذا الجمهور الكبير من علماء النهضة العلمية الحديثة مؤمنين 
بالله » وبتفسيرات النظرة الإسلامية الغائية للكون» وبالمفاهيم الأخلاقية الدينية. 

وهذا واحد منهم وهو (أندور کونواي إيفي) من العلماء الطبيعيين دوي الشهرة 
العالمية من سنة (١٠۱۹٠م)‏ إلى سنة (١٤۱۹م)‏ يقول في مقال له تحت عنوان: 
«وجود الله حقيقة مطلقة» : 

«ویظهر أن الملحدين أو المنكرين بما لديهم من شك لديهم بقعة عمياء» 
أو بقعة مخدرة داحل عقولهم » تمنعهم من تصور أن کل هله العوالم» سواء ما کان 
فعا اويا اتير الا سى الها مدر ن الأ عاد برج 5 

ثم استشهد بکلام العلامة (آینشتاین)» إِذ قال : 

«إن الشخص الذي يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عديمة المعلى 
ليس تعيساً فحسب» ولكنه غير مؤهل للحياة». 

أليس هذا التفكير الذي يعلن عنه هذا العالم ومن قبله (أينشتاين) تفكيراً قائما 
على النظرة الغائية للكون» وعلی اعتبار القيم الأحلاقة؟ 

إن هذه النظرة الموافقة للانظرة الإسلامية لم تكن عند أصحابها مناقضة 
للأسس العلمية الحديثة» ولا للنظرة العلمية كما تبلورت مع تطور العلم الحديث 
وتقدمه» فمن أين (للعظم) هذا الادعاء الكاذب؟! 


إذا كانت هذه النظرة مناقضة لما يسمى بنظريات اليهود (دركهايم - فرويد - 
ماركس) أو النظريات التي روجها اليهود كالنظرية الداروينية فلا بأس» إن هؤلاء 
أجراء الم خطاط اليهودي العالمي المعروف»› وقد وضعوا مذاهبهم لهدم الأاسس 


۱۳۵ 


الدينية» لا على أساس قناعات علمية صحيحة» وقد أصبح مخططهم مكشوفاً 
للعالم» وکتب في کشف مکایدهم محققون من العلماء المتتبعين . 

أما ادعاء (العظم) بان النظرة الخائية للكون والمفاهيم الأخلاقية تعيق تقدم 
العلم وانتشار تفسيراته للظواهر الطبيعية مهما كان نوعهاء فهو ادعاء هراء» غير 
مستند إلى أي أساس نظري أو واقعي . إن الإيمان بالله لا يتعارض بحال من 
الأحوال مع أي تقدم علمي يدرس فيه واقع حال هذا الكرن» وما فيه من طاقات 
وقوى مشاهدة وغير مشاهدة» وما فيه من نظم وأسباب ظاهرة أو خفية» كما أن 
المفاهيم الأخلاقية تساعد على تقدم المعرفة من جهة» وعلى سعادة الإنسان من 
جهة أحرى» وضبط سلوكه فيما يحقق للأفراد وللجماعات أوفر نصيب من الخير 
والعيش الرغيد. 

ولكن الملحد يتفي بإطلاق الادعاءات الكاذبة» دون دليل منطقي 
أو واقعي . 


(V) 

يحاول الناقد (العظم) کما رآیا الإقناع بسف الأسس الأخلاقية من جذورها 
بينما يتظاهر في موطن آخر من کتابه بغیرته على المبداً الأساسي لأحلاق الاعتقادء 
فتعليقاً على بعض آراء (وليم جيمس) الذي رجح جانب الإيمان بالله استناداً إلى 
المشاعر الإنسانية الداخلية» التي ترجح جانب الإيمان على جانب الكفر» يقول في 
الصفحة )۷٥(‏ : 

«هنا يثبت (جيمس) حق هذا الإنسان بأن يعتقد بوجود الله استناداً إلى 
ما توحيه له طبيعته العاطفية حول هذا الموضوع» أي : بالنسبة لجيمس يحق له أن 
يحسم الأمر باللجوء إلى عواطفه ومشاعره» ضارباً بعرض الحائط المبدا الأساسي 
لأحلاق الاعتقاد» . 

ويتظاهر بحرصه على مبدأ الأمانة الفكرية» وهو مبداً أخلاقى » فيقول فى 
الصفحة :)۲١(‏ ۰ ۰ 


۱۳۹ 


«(هل باستطاعتي أ ن أتقبل بكل نزاهة وإخلاص المعتقدات الدينية التي تقبلها 
آٻائي وأجدادي» دون أن أحون مبداً الأمانة الفكرية؟» 

ويكرر تظاهره بالغيرة على الأمانة الفكرية فيقول في الصفحة (۲۹) : 

«هذا هو الحد الأدنى من متطلبات الأمانة الفكرية» فى البحث الجاد عن 
المعرفة والحقيقة» . 

ليس هذا التهافت في كلامه من أعجب الأمور؟ كيف يسوغ لنفسه أن يقف 
مثل هذا الموقف الأخلاقى لمناصرة قضية الإلحاد والكفر بالله› وقد ذبح القيم كلها 
والمبادىء الأخحلاقية جميعهاء وأعلن آنها أمرر لا يعترف بها العلم ‏ بحسب 
زعمه ‏ ولا یقیم لها وزنا؟ 

سبق أن نقلنا كلامه في الصفحة (۳۸) من كتابه» وفيه يقول: 

«جليٰ أن هذه النظرة الإسلامية للكون هي نظرة غائية» تعتمد في تفسيرها 
لطبيعة الكون على العلل الغائية ء والأهداف السامية > وعلى مفاهيم أخلائية» مثل 
(الحق والعدل) . هل تنسجم هذه النظرة الغائية إلى الكون والحياة مع اللظرة 
العلمية التى تسود العالم المعاصر ولقافته؟ لو رجعنا إلى التفسيرات العلمية للكون 
من (نيوئن) إلى (أينشتاين) هل نجد في صلبها مقولات مثل الأهداف السامية› 
أو الحق والعدل» أو الروح والجمال والخالق › هل نەحد ی المفاهيم الألحلاقية 
الدينية أي ذكر في النظرية النسبية أو في میکانيكا الكموم مثلا؟». 


فهو بهذا لا يعترف أصلاً بالمفاهيم الأخلاقية» ولا بالحق والعدلء ولا 
بالأهداف السامية» ولا بالروح واللجمال والخالق » فماله وللدفاع عن الأمانة 


الفكرية؟ وما له وللغيرة ة على أحادق الاعتقاد؟ إن كان يريد مناصرتها حقاً فليكن 
منسجما مع نفسه على أقل تقدير» وليبق لنفسه من الأحلاق بقية يخاطب بها 


اا 
إذا لم يكن للحق قيمة لديه فأين مكان الأمانة الفكرية إذن؟ أليست الأمانة 
الفكرية أمانة على الحق في جانب المعرفة؟ اليس إلغاؤه لمبداً الحق خيانة لمبداً 


2 


الأمانة الفكرية؟ وحينما يلغي مبدأ الحق فماذا يأتي بعده غير الباطل والضلال؟ فهل 
ا ا و ان عن لاط ؟ راي بال هدا الى برب ان 
یحرص علیه؟ ألا یری هذا تناقضاً شائناً مفضوحاً غير مستور بأي شيء؟ أين أخلاق 
الاعتقاد في موقفه هذا المتسم بالتناقض الصريح؟ 

ينسف الأحلاق كلها من جذورهاء ولا يعترف بحق ولا عدل ولا أهداف 
سامية» ثم يتباكى على الأمانة الفكرية وأخلاق الاعتقادء ليزين بتباكيه هذا قضية 
الإلحاد والإباحية المطلقة التي يناصرهاء ويبشر بها في المجتمع العربي المسلم» 
حدمة لأسياده الماركسيين» ومن ورائهم القيادة اليهودية العالميةء ما أعجب هذا من 
إنسان يحترم كرامة نفسه؟! 

ما دام قد نسف الأخحلاق كلها من جذورها فأية أمانة لديه يعتمد عليها في نقل 
خبر» أو حكاية قول لإنسان» أو تقرير حقيقة من الحقائق العلمية؟ 

ما دام هذا مذهبه فمن الطبيعي أن لا يوثق بشيء يقوله» لأنه إن صدق في 
واحدة أو أكثر فذلك ليخطي بها فرية يفتريها على الحقيقة» خبراً كانت أو معرفة 
علمية» وهذا ما يکشفه الناظر في أقواله بأدنى تأمل» إنه حينما يبحث في العلم 
الحديث لا يعرض إلا أقوال الملحدين أمثاله» ويجعلهم الممثلين الوحيدين للركب 
الحضاري كله» وقد يعرض _ كما رأينا- على سبيل التضليل بعض الأعلام 
الكبرى في ضمن ما يعرض من قائمة أسماء» تمويهاً أن هؤلاء الأعلام الكبرى من 
مؤيدي قضية الإلحاد» مع أنهم في الواقع بخلاف ذلك . 

وأي ناظر في كتابه يرى أنه جندي مطيع» يجعل من نفسه رأس حربة في يد 
الماركسية واليهودية العالمية» لهدم كيان أمته» وتهيئة أرضها وأجيالها لاحتلال العدو 
احتلالا شاملاء يتناول الأفكار والنفوس والقوى المختلفةء والأرض والأموال وسائر 
الثروات والخيرات . 

هذه هي الخطة اليهودية التي درسناها في كتبهم» والتي رأينا جملة كبيرة من 
تطبيقاتها في العالم . 

والملاحدة الماركسيون كتيبة من كتائب جنود التنفيذ لهذه الخطة اليهودية 


9۳۸ 


العالمية الكبرىء التي غدت من الحقائق المكشوفة جدأء بعد أن كانت مستورة عن 
كثير من أعين الجماهير. 

إنهم مجندون في صف العدو» ولكنهم مخالطون مداخلون» يحتلون مواقع 
ضمن الصفوف. وهم يتحينون الفرص للانقضاض على أمتهم لحدمة لأسيادهم 
الشياطين. 

إنني لأعجب كل العجب من هذه الحرب المستعرة على فكرة الإيمان بال 
تعالى » وعلى المبادىء والقيم الأخحلاقية» وعلى الفضائل الإنسانية» وعلى الحق 
والعدل والأهداف السامية» وعلى الروح والجمال والخالق» وعلى التفسيرات الغائية 
للكون والحياة» فماذا تضر البشرية هذه الأمور من وجهة نظرهم؟ 

إن هذه المبادىء التي ينادي بها الدين من شأنها أن تكف يد الجريمة في 
الناس» وتخفف من شرورهم» وتجلب للإنسانية نفعاً عظيماء ولكن القيادة 
المجرمة الخفية في العالم تخسر بنشر هذه المبادىء وتطبيقها جنودا كثيرين تستطيع 
أن تجندهم عن طريق الإلحاد والإباحية المطلقةء ولا تستطيع أن تڄندهم عن 
طريق الإيمان والتزام المفاهيم الأخلاقية. 

لذلك فإن وسيلتهم الوحيدة لتجنيد جيوشهم المجرمة» هي أن ينشروا الإلحاد 
والإباحية أولاأء ثم ينتقوا جنودهم من هذا الوسط الإلحادي الإباحي» ليدفعوا بهم 
إلى ارتكاب الجرائم الإنسانية الكبرى» وبذلك يحقق المجرمون المستورون 
أهدافهم في السيطرة على العالم . 


(A) 
مع (د. العظم) ونقده لقالة (وليم جيمس)‎ 
نظرت في مناقشته لبحث الفيلسوف الأمريكي (وليم جيمس) الذي كتبه تحت‎ 
عنوان: «إرادة الاعتقاد»» فرأيت أن (وليم جيمس) تعرض في بحثه إلى حق‎ 
الإنسان المفكر بالاعتقاد بوجود الله» ولو لم تكن البينات العلمية والأدلة العقلية‎ 
كافية بحد ذاتها للبرهان على وجود الله أوعدم وجوده» نظرأ إلى أن عواطف‎ 


۹۳4 


الإنسان ومشاعره ترجح جانب الإثبات» كما أن الإنسان يجد نفسه بين موقفين : 

١‏ فإذا هو أنكر الله وجحده وكان الواقع بخلاف ذلك فإنه يُعرّض نفسه 
لخسائر کبری . 

۲ - وٳِذا هو آمن به وكان الواقع بخلاف ذلك فإنه لا يخسر شيئاً. 

واستنتج من ذلك أن موقف الإيمان على هذا موقف لا خسارة فيه مطلقاً» مع 
وجود احتمال اغتنام أرباح كثيرة منه» وأما موقف الإلحاد على هذا أيضاً فهو موقف 
لا ربح و مع وجود احتمال تکبد خسائر کبری. 
ويكون من حق الإنسان أن يؤمن في مقياس العقل . 

ثم بلغ منی الععجب مداه حین ریت اللاقد (د. العمظم) يناقش بسح 
(جيمس) مناقشة مشحونة بالمغالطات التى تأتى ببعض العبارات الفلسفية > وليس 
فيها من الفلسفة الصحيحة شي ء» وتستخدم العبارات العلمية» وليس فيها من العلم 
الصحيح شي ء٠‏ جل ما فيها سفسطة.ء ومغالطات» وخطابيات» وتقريرات. وكلها 
لا تملك من الأدلة شيا حتى أضعفها. 

هذا على الرغم من أن (وليم جيمس) لم يقدم لقضية الإيمان إلا أضعف 
الأدلة» وهو الدليل الذي صاغه الشاعر العربى الفيلسوف بقوله: 
اتج راتت احا . ٠‏ مع ااه فك اكب 
إن صح قولكما فلست بخاسسر أو صح فل فال ار ا 


وهذا هو الدليل الثاني الذي طرحه مؤمن آل فرعون» في مناقشة لهم حول 
دعوة موسی عليه السلام» وقد حكى القرآن ذلك عله بقول الله تعالی في سورة 
(غافر/ ٤٩‏ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 


و < کن ر Al 8 2gp‏ 


e‏ اہ صم کا ا س مھ ا 2 م ا 
وقال ر جل مۇمن سن ءال فرعورت د إیملنه× انقتلون رجلا ان يفوا 
0 ور ت سم صر 2 یں ا وع E:‏ سے و ی کے کے Ty‏ 
ر الل وقد جاء کم اکت ين ريک ونيك ڪا فعله ذب ون ي 


N6 * 


2 ا مو 2 ج 0 ووس ت 
2 دای کم بعص ری ی دناه ىمن مسرف َب ) لموم 
جو 


کب الك ٠‏ تھ رف لار ض فحن یراون ناا قال رعو 
اا ریک الا ما ری رسای کرلاس اراد © 


فهذا الرجل المؤمن من آل فرعون عرض عليهم أولاً دليل البينات التي جاء 
بھا موسی › ثم تنازل معهم إلى مستوی آخر لا بستطیعون أن يرفضوه إذا هم رفضوا 
البينات» فقال لهم : بإوإن يك کاذباً فعلیه کذبه)» آي : فإنكم لا تخسرون شيقاً إذا 
ترکتم موسی وشانه فيما لو كان كاذباً إوإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي 
یعدکم » أي : فإنكم تەخسرون کشا بتکذیبه ومقاومة دعوته فیما لو کان ا 
فالمنطق الحق يرجح الأخذ باحتمال صدقه على احتمال كذبه» لأن الأخذ باحتمال 
الصدق يدفع عنکم احتمالات الخطر دون أن تر شیا أما الأخذ باحتمال 
الكذب فإنه قد يعرضكم للخطر دون أن تجنوا شيا من الربح» وهذا منطق عقلي 
يصح الاستناد إليه e‏ عليه» في كل الأمور التي يجد الإنسان نفسه فيها بين 
موقفین متکافئین ريا :| ااال ا فا م ال 
الربح› أما الآخر ففيه احتمال عدم السلامة مع الخسارة.» وهذا هو أضعف الأدلة 
المرجحة. 


وبطرح هذا الدليل عند آخر مرحلة من مراحل النقاش الذي يرفض فيه 
الملحد أدلة الإيمان الكثيرة› ويعلن تشککه بھاأ» أو يطرح في أول مرحلة من 
مراحل النقاش» لتوجيه النفس إلى منطقة الإيمان منذ الانطلاقة الفكرية الأولى» ثم 
تطرح من بعده الأدلة والبينات الأخحرى» فهو إما داف إلى النقلة الأولى التي تنجاوز 
منطقة الشك المطلق» وإما ممسك بالنفس فى منطقة الإيمان قبل أن تنزلق إلى 
منطقة الشك المطلق . 

ولست أدري كيف بلغ (العظم) هذا المستوى الذي نراه في كلامه من ضعف 
الإدراك لأصل الموضوع »› حينما ناقش (جيمس) حول هذا الدليل . 

فهو ينقل بعض أقوال (وليم جيمس) ثم يعلق عليها تعليقا عجيبا» يدل على 
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ضعف إدراكه للمشكلة» أو استهانته بقارئي كتابه استهانة بالغة» إذ يحاول تضليلهم 
حتى في البدهيات» انظر هذا المقطع من الصفحتين )۷١(‏ و (۷۷) من كتابه: 


«هنا يدافع (جیمس) عن نفسه بقوله : 

١‏ لا يمكننا أن نعلق الحكم إلى الأبد في موضوع الاعتقاد بوجود الله لأننا 
بذلك قد نتجنب الوقوع في الخطأ إذا لم يكن الإله موجودا» ولكننا سنخسر فائدة 
کہری فیما لو کان موجودا» . 


و على كلام (جيمس) هذا بقوله : 

«في الواقع أن (جيمس) يسيء فهم المشكلة: فالمسألة لا تتعلق بالفائدة 
الدنيوية أو الأزلية التى قد أجنيها من اعتقادي بالل » وبالخسارة المماثلة التي قد 
اندها من عدم اتقاي بت إذا كان رة الشكاة أا لا نمت بطلل إلى 
حساب الأرباح والخسائر» ولا علاقة لها بعقلية الرهان والمجازفة. المشكلة بكل 
بساطة هي : هل القضية «الله مرجود» قضية صادقة أم كاذبة» أم أن صدقها جائز 
جواز كذبهاء وليس لدينا أدلة أو بينات ترجح أيًا من هذين الاحتمالين على الآخر؟ 
يجب أن ينسجم موقفنا الشخصي من قضية وجود الله انسجاماً تاماً مع جوابنا على 
هذا السؤال» لا مع حساب الخسائر والأرباح». 

يا عجباً له ولهذا المنطق الأعور» من منهما يسيء فهم المشكلة (جيمس) أو 
(العظم)؟ 

كيف لا تتعلق المشكلة بالفائدة الدنيوية أو الأزلية التي قد أجنيها من اعتقادي 
بالله» وبالخسارة المماثلة التي قد أتكبدها من عدم اعتقادي به إذا كان موجوداً؟ 

إنها مشكلة وجودي وحياتي وسعادتي ومستقبلي » أفلا أبحث عنها؟ أفلا 
أضعها في الحساب؟ أفأعرض وجودي كله وسعادتى كلها للخطر» دون أن يكون 
لي في الموقف الذي آتخذه أي ربح » أو أية فائدة؟ ٠‏ 

هل أتعامل مع أرقام في مسألة رياضية لا علاقة لي بها؟ 

إنها قضية حياة» قضية سعادة» قضية مصير» إن اللعب فيها لعب بالنار. 


۲ 


هل يفعل (العظم) مثل هذا في مشكلاته الحيانية المصيرية» من أمور 
معاشه» أو صحته ومرضه» أو سلامته وتهلکاته» أو تجارته واستثماراته؟ أو نحو 
ذلك . 

إنه هو الذي يسيء فهم المشكلة. أو هو الذي يفسد تصويرهاء لتضليل 
المراهقين فكريا ونفسيا. 

حينما حاول تحديد المشكلة أخذ يهرف في تصويرهاء كأنها قضية لا علاقة 
للہباحث بها من قريب ولا من بعید» فقال: 

«المشكلة بكل بساطة : هل القضية (الله مرجود) قضية صادقة م کادية؟ م 
أن صدقها جائز جواز كذبها؟» 

ثم قال: 

«يجب أن ينسجم موقفنا الشخصي من قضية وجود الله انسجاما تاما مع جوابنا 
على هذا السؤال» لا مع حساب الأرباح والخساثر». 

فمن أين له أن يلقى هذه التقريرات المخالفة للحقيقة وللبديهة العقلية دون 
أي دليل؟ أهو يبحث عن قضية في مجاهيل الجزر البحرية التي لا علاقة له بها؟ 
ی رر ان اک ا ت به لى جات السار ااا 

يبدو أنه قد بلغ من السخف الفكري مداه» حين انتقد (وليم جيمس) في 
ترجيحه جانب الإيمان على جانب الإلحاد» بمرجح احتمال الربح الذي لا يقابله 
احتمال خسارة» بينما رجح (العظم) جانب الإلحاد بدون مرجح مطلقاء مع قيام 
مرجح احتمال الخسارة في جانب الإلحادء ورجح احتمال الربح في ا 
الإيمان» وكلاهما لصالح قضية الإيمانء إلا أنه ألغاهما من الحساب اعتباطا 
وحماقة» وزعم أنه لا علاقة لهما أصلا بالقضية . 


اليس هذا تضليلا يمكن أن يدركه أي ناظر بالبداهة؟ 


لقد حاول (العظم) طمس جوانب المنطقية في دليل (جيمس) بالمراوغة 
والمغالطة» وتصدى لنقد أصوله المقبولة فكريا بسفسطات مرفوضة بداهة. 
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لقد كان (جيمس) منسجماً مع المنطقية السليمةء وع الببحث عن سلامته 
وسعادته ومصیره» على فرض أنه لا توجد إثباتات كافية أو بيات علمية تبرهن على 
وجود الله أو عدم وجوده» فقد رأی أن الأخذ بیجانب الإيمان أرجح»› استجابة لنداء 
الفطرة من جهة) طلا للسلامة من جهة أخرى: وذلك لأن تعليق الحكم إلى الأبد 
في موضوع الاعتقاد بوجرد الله ا انه فد بجنت اللوقوغ في الخطأ إذا 
لم یکن الإله خود لکنه يوقسع في خحسارة عظيمة (هي الشقاء الأبدي) فيما لو 
كان موجوداء فهل يجازف العاقل بحياته وسعادته الأزلية دون مقابل» ولمجرد وقوف 
جامد حاثر. 

أما اختيار سبيل الإنكار والكفر بالله فإن (جيمس) يراه اختياراً متعنتاً لجانب 
لا دليل عليه مطلقاًء وليس فيه استجابة لنداء الفطرةء وفيه مخاطرة حمقاء توقعم 
الإنسان في احتمالات خسارة کبرى وشقاء أبدي . 

أما (العظم) فمنهجه السوفسطائي الديماغوجي اللامنطقي أن يبيح لنفسه أن 
يقول ما يشاء» دون ضابط عقلي أو علمي أو أخلاقي . 

فالحقيقة الظاهرة يقول عنها دون مبالاة أو أكتراث: إنها غير موجودة . 

والأوهام المفتراة يقول عنها بجزم وتأکید : إنها حقائق ابتة. 


تزييفه» وأن يليس أثواب الزور» فيرتدي أردية البحث العلمي» وكلامه مناقض 
للبحث العلمي ‏ ویحمل شعار الأمانة الفكرية وأخحلاق الاعتقادء وهو فی حرب 
ضروس ضد الأمانة الفكرية وأخلاق الاعتقاد وسائر الأحلاق والقيم . 

انظر هذا المقطع الثاني من نقده لبحث (وليم جيمس) لترى ما حشر فيه من 
مغالطات › يقول في الصفحة (۷۷) من كتابه: 

(۲ س يقول جيمس في دفاعه عن نفسه: إن الإنسان الذي يعلق الحكم في 
موضوع وجود الله يرضصخ بذلك إ إلى تخوفه من الوقوع في الخطاً والوعم» بینما کان 
الأحرى به أن يعتقد بوجوده تمشيا شیا مع أمله في أن يکونڻ اعتقاده صادقا) . 
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ويعلق العظم على قول (جيمس) هذا بقوله : 

«ولكن جيمس مخطىء» لأن خوفنا من الوقوع في الخطأً أهم بدرجات من 
أملنا في العثور على الحقيقة» أو من رجائنا في أن يكون اعتقادنا صادقا». 

کا بتر زالنطم ت بان جا رع آله ولل رلک ر ا كا 
أستر له» إنه يقول فى دليله الذي ساقه: 

«ذلك لأن عدد الأخطاء التي يمكن أن نقع بها غير متناهء أما الحقيقة 
فواحدة» وبما أن احتمالات الوقوع في الخطا أكبر بكثير من احتمالات العثور على 
الحقيقةء أو احتمال الوقوع على الاعتقاد الصادق» لذلك يضطر الإنسان لأن يضح 
ضوابط صارمة وحازمة في بحثه عن المعرفة» أملا منه في أن يخفض احتمالات 
الخطأ إلى أقل حد ممكن. وبالرغم من ذلك يظل عدد هذه الاحتمالات مخيفاً» . 

ولا بد أمام هذا الكلام (العظمي) من إلقاء ضحكة سخرية» وذلك لأنه وضع 
الأشياء في غير مواضعها» وذكرني بقصة طالب غبي يحفظ بعض المسائل النحوية 
ال وال اه ان رن اا هاا ا ل اا غ 
أقسام : منه علَمّ » والعلم مرتجل ومنقول» وهو علم شخصي وعلم جنسي» ومنه 
معارف أخرى غير علم» ومنه نكرة» والنكرة قد تكون اسم جنس» وقد تكون اسم 
جنس جمعي » وفي باب النداء قد تكون النكرة نكرة مقصودةء وقد تكون نكرة غير 
مقصودة» ومعاجم اللغة قد جمعت المفردات اللغوية وبينت معانيهاء سواء ما كان 
منها اسماً أو فعلاء وفيها مشات الألوف من الكلمات» وسار على هذا المنوال في 
السرد الغبي . 

و (العظم) ظن نفسه في مشل صحراء واسعة يبحث فيها عن دينار» 
واحتمالات الخطاً فيها لا نهاية لها» ونسي آنه في موضوع یتردد ہین احتمالين فقط› 
لا ثالث لهماء أحد هذين الاحتمالين هو أن الله موجود وحق» والاحتمال الثاني هر 
الاحتمال المناقض له» ولا شيء وراء هذين الاحتمالين» فالقضية كمن جاءنا 
فقال: في وسطي حزام ناسف» وهنا لا بد أن نکون آمام خیارین لا ثالث لھماء إما 
أن نرجح احتمال الصدق فنأخذ حذرناء وإما أن نرجح الاحتمال الآخر فنورط 
أنفسنا في احتمال الخطر. 


140 


و (جیمس) رجح احتمال الإيمان على نقيضه فقط› ولیس على احتمالات 
ا 

فمن أين (للعظم) أن يغالط هذه المغالطة المفضوحة؟ 

من أين جاء بقصة عدد الأحطاء التي لا نهاية لها في موضوع ليس فيه إلا 
احتمالان متناقضان فقط؟ 

إنها قصة في البحث العلمي» ولكن ليس هذا مكانهاء إنه يضع الأشياء في 
غير مواضعهاء إما على سبيل الجهل واختلال الموازين المنطقية لديه» وإما على 
سبيل المغالطة واستغفال القارىء والتغرير به» ولكن أي قاریء حصیف قادر على 
كشف هذا الزيف الذي صنعه. 

وبعد هذا التزييف المقصود الذي أراد به السفسطة والمخادعة» ظن أنه ملك 
ناصية حجة متينة وبلغ ما يريد من تهديم للأبنية الفكرية الإيمانية فقال في 
الصفحة (۷۷) . 

«لا شك إذن أنه - خلافاً لرأي جيمس - من الحكمة أن نخاف من الوقوع 
في الخطأً أكثر بكثير من أن نتسرع في الانصياع مع أملنا في العثور على الاعتقاد 
الصحيح والصادق» خحصوصاً قبل تصفية احتمالات الخطأ إلى أدنى حد ممكن» 
عن طريق التفكير العلمي ومنهجه المعروف». 

وهنا نلاحظ أنه قد يكون دارساً لمنهج التفكير العلمي» ولكن لا يعرف 
مواضع تطبيقه» والأعجب من ذلك أنه يأخذ لنفسه بالاحتمال المقاإبل» دون أن 
یناقش نفسه بما ناقش به (جیمس)» وهذا یدل على أنه يغالط ويراوغ» ویجادل 
بالباطل . 

لقد أثبت هذا الملحد على نفسه وعلى طرائق الملحدين صوراً فيها الكثير 
مما يضحك العقلاءء إن كان يستهين بمنطق القراء ومدى ثقافاتهم فليعلم أن صغار 
المثقفين الإسلاميين قادرون على كشف مغالطاته وتزييفاته . 

لقد تجاوز في صنيعه قواعد التفكير العلمي ومنهجه المعروف» ومشى في 
صحرائه التائهة يتخنى بقول الشاعر: 
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ا و کک د ت 

ثم بعد أن ظن أنه قد قرر النتيجة المفحمة قال: 

«حتى لو كان الاعتقاد الذي تقبلناه عن طريق العاطفة والميول صادقاً 
وصحيحاً بمحض المصادفة » فلن يكون له قيمة» لآن شان هذا الاعتقاد هو كشأان 
الوصول إلى المال عن طريق السرقة» عوضاً عن طريق العمل الشريف. أي : إننا 
وصانا إلى هذا الاعتقاد الصادق بطريق غير مشروعة» ولا يمكننا أن نقيم مبادىء 
عامة للوصول إلى آراء مدروسة على أساس المصادفة) . 

ن لا مره ان تلو غل هده المتاة الفجفة الراهة كيرا ان 
موضوعها لا يهمناء باعتبار أن قضية الإيمان بالله تعالى وبما جاءنا عنه» هي بالنسبة 
إلينا قضية علمية» توصلنا إليها بالمنطق السليم» والحجة الدامغة» والبرهان 
القاطم » ولا شأن لنا بمن أنكرها أو أغمض بصیرته عنها. 

ولكن ننتقد هذه المناقشة من وجهين : 

الأول: ما أسماه بالمصادفة التي قد توصل الإنسان إلى الاعتقاد الصحيح 
الصادق» قد شبهه بكسب المال عن طريق السرقة» عوضاعن طريق العمل 
الشريف» وكان منطق التشبيه يقضي عليه بأن يشبهه بالعثور على منجم في جبل»› 
أو لْقَطةٍ في صحراء» أو كنز لا مالك له. 

على أن القضية بالأساس ليست من قبيل المصادفة» إنما هي من وجهة نظر 
(جيمس) ترجیح قائم على نظر صحیح › يحق للانسان معه أن يتخذه مذهبا. 

يضاف إلى هذا أن الإلحاد الذي تمسّك به (العظم) وأضرابه» هو الذي 
يصح أن يوصف بأنه عمل غير مشروع» إذ لا سند لمذهب الإلحاد مطلقاًء فلا يوجد 
دليل ولا شبه دليل يدعمه. بل فيه رفض لأدلة الإيمان المثبتةء أولأدلته المرجحة 
على آدنی المستويات. كالدليل الذي اعتمد عليه (جيمس). 

الثاني : كان الأحرى بالعظم أن يطبق على مذهبه الإلحادي قوله: 

«ولا يمکننا أن نقيم مبادىء عامة للوصول إلى آراء مدروسة على أساس 
المصادفة») . 
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إنه يمنع الأحذ بالمصادفة في مجال البحث النظري للوصول إلى أفكا 
صحيحة» ويقبل مبدأ وجود الأحداث الكونية وتغيراتها وقوانين الطبيعة كلها 
والإنسان وعقله الذي يفكر فيه على أساس المصادفة . 

هذا مع أننا من وجهة نظرنا الإسلامية لا نقبل أن تكون المصادفة أساساً لإقامة 
عقائد وآراء ومفاهیم» ولا لقيام أحداث كونية كبرى ذات نظم محكمة» وقوانين 
ثابتة» ومن عثر مصادفة على رأي صحيح أو اكتشاف علمي › فإننا لا نقبله منه 
ما لم يدعمه بعد المصادفة بالأدلة الكافية» أو بالتجربة الصحيحة القابلة للاعادة 
والتکرار. 

ثم یختم (العظم) نقده لبحث (ولیم جیمس) بقوله : 

«في معرض نقدنا لرأي (جيمس) يجب أن نذكر أن المفكر الذي لا يعتقد 
بوجود الله » أو يعلق الحكم حول الموضوع قد لا يفعل ذلك من جراء تکوینه 
العاطفى » باعتبار أنه ربما كان بطبيعته العاطفية أميل إلى الاعتقاد منه إلى الرفض . 
إنه يفعل ذلك لأن القناعات الفكرية التي تشكلت لديه على أسس علمية واضحة 
لا تسمح له بان يعتقد بوجود الله دون أن يقع في تناقض ذاتي» ودون ن يضحي 
بوحدة تفکیره ومنطقه» . 

في كلامه هذا اعتراف ضمني بدليل الفطرة التي تهديه وتثزع به إلى الإيمان 
(فطرة الله التي فطر الناس عليها) ولكنه يكبت فطرته بأوهام الجحود والإنكار» وبما 
أسماه من قناعات» وهي لا تزيد على أنها مواقف عنادية» مشحونة بالأكاذيب 
والمغالطات والسفسطات الجدلية. ففى كل أقواله وجدلياته» وفي كل ماساقه من 
أقوال لأساتذته» لم نجد ما يولد أية قناعة لباحث عن الحقيقة صادق في بحثه. 

والفطة والمقالظة والكذب لا تشكل له غذرا مقبولا بين دق زب ينما 
يأتيه ذليلا حقيراً لا يملك شيئا. 

ما زعمه بأن المؤمن بالله لا تسمح له القناعات الفكرية بأن يعتقد بوجود الله 
دون ان س في تناقض ذاتي» ودون أن يضحي بو حدة تفکیره وملطقه› فزعم لم يقم 
عليه دليلا في کل ما کتب» a O E E IS E‏ 
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أويقدم لصاحبه عذرأ فكريأً مقبولا عند الله أو عند العقلاء من الناس. 


ثم لا يقتصر على الاعتراف الضمني بوجود الفطرة التزاعة إلى الإيمان» بل 
يرتقي إلى الاعتراف الصريح بوجود الشعور الديني في الفطرة الإنسانية» ولكنه 
يحاول أن يجد طريقا لتنفيس هذا الشعور وتلبيته بألران من التعويض الذي لا يسد 
O a‏ 

يقول في الصفحة (۷۸) من كتابه : 

«هذا لا يعلي أنني أريد نسخ الشعور الديني ف تجارب الإنسان من 
الوجود». 

أي : ما سبق في کلامه من توڄيهه حربه الشعواء على الدينء لا يعني أن 
الشعور الديني غير موجود بصفة أصيلة في الفطرة الإنسانية بل هذا الشعور موجودء 
وهو ينزع في داخل النفس الإنسانية نزوع الدوافع الفطرية الأصيلة» التي تطلب 
تلبية نفسية وروحية ومادية» وتلبية هذا الشعور يكون بالإيمان والعبادة. 

لكن (العظم) يعترف بوجود هذا الشعور الديني» ويحاول عزله عن التلبية 
الصحيحة» إذ بُغريه بأوهام لا تلبي دوافعه تلبية صحيحة» فيصرفه عن عبادة الله 
الحق إلى أوهام عبادات وثنية مختلفة يخترعها له» كعبادة الجمالء أوعبادة البحث 
عن الحقيقةء أو عبادة الأهواء والشهوات» أو عبادة مطالب الحياة والأعمال المؤدية 
إليها» ويلحق بذلك عبادة القادة والأسيادء وعبادة الأحزاب» وعبادة الشياطين . 


وفي هذا قول متابعاً کلامه: 

«ريجب تحرير هذا الشعور الديلي من سجنه» ليزدهر ويعبر عن نفسه بطرق 
ووسائل مناسبة للأرضاع والأحوال التي نعيشها في حضارة القرن العشرين. لذلك 
علينا أن نتنازل عن الفكرة التقليدية القائلة بوجود شىء كحقيقة دينية حاصة» وأن 
نوجه اهتمامنا نحو الشعور الديني المتحرر من هذه الأعباء والأثقال» . 

إنه بهذا يريد أن يُرجع الناس إلى الجاهلية الأولى » وإلى عبادة الأوثان» وبعد 
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أن حاول صرف الشعور الديني عن الله جل وعلاء وتوجيهه للوثنيات المادية 
والخيالية قال : 

«وقد يتمثل الشعور الديني بهذا المعنى في موقف الفنان من الجمال» أو في 
موقف العالم من البحث عن الحقيقة» أو في موقف المناضل من الغايات التي 
يعمل لتحقيقهاء أو فى موقف الإنسان العادي من أداء واجباته الحياتية واليومية». 

قد کان بامکانه ان يعد الله وسحلده وهو فی هذه المواقف کلها» لن عبادة الله 
بمعناها الواسع تتمثل في كل عمل أو تصور أو عاطفة» مما أذن الله به إذا ابتغى به 
الإإنسان مرضاة الله تعالى » لكنه _ وكذلك سائر الملحدين - يكرهون الخضوع لمن 
خلقهم › ويلذ لھم أن يخضعوا لخلقه . 

إن الدين ومشاعره والدوافع إليه حقائی مغروزة فی الفطرة الإأنسانية» لا يملك 
آي إنسان نسخها من الواقع الإنساني» مهما حاول التضليل في الأمر» وفي حال 
كبتها يعيش الإنسان ضائعاً قلقاً مضطرب المشاعر» ذا حاجة أصيلة في نفسه» وهذه 
الحاجة محرومة من التلبية الصحيحة . 

في کل إنسان إحساسات فطرية صادقة» تزع به إلى الإيمان بوجود خالق 
لهذا الكون كله ومشاعر فطرية صادقة تتوجه نحو هذا الخالق العظيم بالدعاء 
وہطلب المعونة والإامداد الدائم» وتت وجه إليه بالخشوع والإجلال والحب» وحاجات 
فطرية أصيلة أعبادته والتماس الصلة به» وهذه الاحساسات والمشاعر الفطرية 
تششزك بالإحساس والشعور بها جميع الخلائق المدركة» على احتلاف نزعاتهاء 
ومستويات ثقافاتها» فى البيئات البدائية» وفى المدن المتحضرة» وفى ملتديات 
المثقفين › وفي قاعاثت العلوم والفنون والمختېرات . 

إنها صبغة الله » وفطرته التي فطر الناس عليهاء هذه حقيقة بينها الله بقوله في 

و 2 ا ص 
ية أله ومن اخسن مى الوص ية نلم علي دون 4O‏ 
وبقوله في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول) : 


۱0۰ 


ولارن حطر وای فط را لاسعلا لادی لتق اه 
دل ال لقنم وکیکے اڪ ةر الاس یعون ©6 4. 

ولكن قد نجد هذه الفطرة مغشى عليها في نفوس بعض الملحدين» ولهذا 
الغشاء سبب» فالفطرة هذه لا تنطمس إلا في نفس من بالغ في الانحراف من 
الناس» بدافع غير أخلاقي» كالكبر والعنادء أو الرغبة بالفجور» والانطلاق في 
الأهواء والشهوات» مع التهرب من مشاعر العدالة الإلّهية» وملاحقة الضمير الديني 
للسلوك. أو في نفس مضلل لعبت بأفكاره وعبشت بشهواته شياطين الإنس» من ذوي 
المصلة الإساسية فى نعو الالخادوالكفر بات في الارشن .ولك الشاعر الطب 
لدى هؤلاء وأولئك تظل مكبوتة محرومة من التلبية وتنفيس الكرب الذي يتولد عن 
الكبت» ثم تحاول التنفيس بطرق غير طبيعية» وهذا التلفيس يظهر في صورة 
هيستيريا عصبية انفعالية» مع الفن تارة» ومع الخمر والمخدرات تارة أخرى» ومع 
الانتحار أحياناًء ومع (الهيّة) أحياناً أحرى» وفي جنون الحرب» وفي جنون 
الانعزالية والاننطوائية» وفي جنون العظمة وادعاء الربوبيةء إلى غير ذلك مما 
ا 

ومع ذلك فإن هذه الفطرة فقد تتيقظ في نفوس أعتى الكفرة والملاحدة 
المجرمين» وذلك حينما تشتد عليهم مصائب الحياة» ويقعون في مخاطر محدقة 
بهم » ولا يجدون وسيلة مادية لدفعهاء وهذا ما حصل لفرعون حينما أدركه الغرق 
فقال: «آمنت برب موسی وهارون آمنت ٻالذي آمنت به ٻنو إسرائیل» . 

وهذه صورة تتكرر في حياة الإنسان» كلما أحاطت به شدة لا يجد وسيلة 
مادية لتفريجهاء وقد كشف الله عنها بقوله في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 
نزول) : 


ر ا ہ صااد اھ ,فر ر در کس ےو سے بے 7 ی س 
فو لذامسكم الضر لحر ضل من ند عون إ لا إياهفاما سك الال أعرضم وان 
کنر € 4 . 
وکشف عنها سبحانه بقوله في سورة (یونس/ 1۰ مصحف / o1‏ نزول) : 
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هرالرّی دسر ؤ E‏ لر ی کک وحرين i‏ ارج َة 
ا ا ا e‏ حط په روا 
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ا E‏ ایام هلز وآ ڈص ر ران کی 6 0 داهم 
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۶ رفا لاض را الاسم کا ا ا 
ا GE‏ ا 2 ©4 [ 

هذا هو واقع الفطرة اللدينية في النفوس الإنسانية» إل أن الملحد (العظم) 


حاول تحویل هذه الفطرة عن الإيمان بالله وعبادته» إلى الإيمان بالمادة وعبادتهاء 
بتوجيه المشاعر الدينية الفطرية نحوهاء فبعد أن قال : 


»لإ ريد : نسخ الشعور الديني في تجارب الإنسان من الوجود». . 


قال : 

«ولکن أُری من الضروري التمييز بين الدين وبين الشعور الديني ٠‏ ذلك 
الشعور المسحوق تحت عبء المعتقدات الدينية التقليدية المتحجرة» وتحت ثقل 
الطقوس والشعائر الجامدة» . 

يېدو آنه یلقی ما فی فکره ونفسه من تحجر وجمود على المعتقدات الإسلامية 
والشعائر الدينية› جه جموداً ا آنه يرفضص الحق المدعم بالأدلة الواضحة» 
ویکابد ویکدح وراء أوهام وحیالات لا دلیل عليها 

يريد أن يجعل بدل الصلاة مثلا (رقص الباليه)» وبدل الحج إلى بيت الله 
الحرام الحج إلى حاط (لينين)› وبدل ارتیاد المساجد ارتیاد المواحير والحانات» 
وبدل عبادة الله عبادة الأوثان والأشخاص. ليتخلص من الشعائر الدينية الجامدة 

وإنني غيرة عليه وعلی کل کافر بالله E PE‏ بان يرتدع عن غيه» 
قبل أن ینزل الله به نقمتهء بہلاء لا ینقذه منه أحد إلا الله . 


\or 


الرجعة إليه والتوبة والاستغفار» ولا يهمل» إنه يملي للكافرين» ثم يأحذهم أخذ 
عزیز مقتدر» وليسمع قول الله تعالى في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


و س مر 
الهم دى € 4. 
وقوله سبحانه في سورة (الحج / ۲ مصحف/ ۱١۳‏ نرول) : 


ر 
۰ 5 
ت 


ر > ر ر و لے 8 ا 
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الل ساون 


صلع لاإ یا نومار 


والفكرالرين اليح وله 


(۱) 

اعتمد الناقد (د. العظم) في إنكار 4 والبعث بعد الموت للحساب 
والجزاء على أقوال (برتراند رسل)'. وزعم أن أقواله تلخيص للاظرة العلمية حول 
هذا الموضوع» مع أن (رسل) لم يقدم في کلامه ! ا النفي الذي لا تدعمه 
أدلة علميةء ومعلوم أن النفي المجرد عن الأدلة المصححة للنفي يستطیع أن يفعله 
أي إنسان» eS‏ ا ا 
أن يقول: (لا)» أويرفع رأسه إلى الأعلى إشارة للنفيء لكنه بذلك يخسر أصل 
إنسانيته التي زانها العقل السليم» والمنطق المحاكم للأمور بميزان مستقيم . 

قال (العظم) في الصفحة (۲۷) من كتابه : 

«وفي مناسبة أخحرى عندما سئل (رسل): هل يحيى الإنسان بعد الموت؟ 
أجاب بالنفي » وشرح جوابه بقوله: عندما ننظر إلى هذا السؤال من زاوية العلم 
وليس من خحلال ضباب العاطفة نجد أنه من الصعب اكتشاف المبرر العقلي 
لاستمرار الحياة بعد الموت . فالاعتقاد السائد بأننا نحيا بعد الموت يبدو لي 
بدون أي مرتكز أو أساس علمي . ولا أظن أنه يتسنى لمثل هذا الاعتقاد أن ينشأ وأن 
ينتشر لولا الصدى الانفعالى الذي يحدثه فينا الخوف من الموت. لا شك أن 
الاعتقاد بأننا سنلقى في العالم الآحر أولئك الذين نكن لهم الحب يعطينا أكبر 
العزاء عند موتهم» ولكنني لا أجد أي مبرر لافراض أن الكون بهتم بآمالنا 
ورغباتناء فليس لنا ا ا 
رآغالاء ولا أحسب آنه من الضراب والشكهة أن لمق آراء لا تسف إلى أدلة نة 
وعلمية» . 


\0¥ 


لا بد أن نضع هذا الكلام للفيلسوف الإنكليزي الملحد تحت مناظير البحث 
المنطقي والعلمي» لنرى قيمته من الوجهة العقلية والعلمية. 

ليس غريباً على (رسل) بعد أن اختار سبيل الإلحاد بالله» واعتبار الكون 
ظاهرة مادية بحتة» على خلاف ما قدمته الأدلة العلمية والعقلية في هذا المضمارء 
أن يصعب عليه في الإطار المادي البحت - اكتشاف المبرر العقلي لاستمرار 
الحياة بعد اموت . 1 

وليس غريباً عليه بعد ذلك أيضاً أن لا يجد لعقيدة الحياة بعد الموت» وعقيدة 
الفا للات رالا رتك غلا ك اله 

نعم » إن من ينكر حياة كائن ما بغير دليل يجد من الصعب عليه أن يكتشف 
المبرر العقلي لوجود إرادة لهذا الكائن» لأن إرادته فرع لتصور حياته» وبعد إنكار 
الأصل يكون إنكار الفرع شيئاً طبيعياً» ومذهباً سهلاًء لكن هذا الإنكار لا يعبر عن 
الواقع بحال من الأحوال. 

إن الإيمان بالحياة بعد الموت للحساب والجزاء في دار غير هذه الدار قضية 
حبرية» أي : ذات مستند خبري» وليست قضية عقلية بحتة حتى تبحث في نطاق 
العقل عن دليل يدل عليها دون الاستناد إلى الإيمان بالل . فلو أن عالماً من علماء 
الحيوان تحدث عن وجود حيوان بري غريب رآه بعينيه» وأخذ يصف مشاهداته 
الحسية له» ثم جاء سمُاك فقال: لا جد المبرر العقلي لوجود هذا الحيوان الغريب 
الذي يتحدث عنه هذا العالم لما كان كلامه أكثر سقوطا من ناحية الاستدلال 
العلمي والعقلي من كلام (رسل) إذ أنكر وجود الحياة بعد الموت» في ظروف غير 
ظروف هذه الحياة الدنياء على الرغم من أن هذا الرجل فيلسوف وعالم واسع 
الاطلاع» إلا أن الهوى قد يحول عقل الفيلسوف الكبير إلى عقل سماك. 

لقد أراد (رسل) أن يخضع الدار الآخرة والحياة الأخرى للمقاييس التجريبية 
التي تخضع لها ظواهر هذا الكون المادية» في ظروف الحياة الدنيا التي نعيش الآن 
فیهاء مع آن الدار الآخرة والحياة الأخرى لا تخضع بطبيعتها لهذه المقاييس . 

إن (رسل) بقياسه هذا يشبه من يزن الضغط الجوي بميزان البقال» أويزن 


10۸ 


E 
ما هو مبلغ إنكار أي فيلسوف من الصحة إذا هو أنكر قراراً أصدرته دولة كبيرة‎ 
e بآنھا ستنشیء ء في برنامج خحطتها لربع قرن مدينة نموذجية بديعة‎ e 
سکن نا إلا الطبقة الصالحة الراقية من شعبهاء وستنشی ء ا و‎ 
أ و تأديبية تخصصها للجانحين والخارجين على قوانين الدولة؟!‎ 
فإذا قال فیلسوف کبیر: لا أجد مبررا عفلياً أوعلمياً يؤكد أن مدشاتين من هذا‎ 
القبيل ستحدثان» أفيكون كلامه مقبولاً عند العقلاء الذين علموا بقرار الدولة؟‎ 


من البدهی ان استدلال (رسل) استدلال غير منطقی وغیر علمی » وکشف 
هلا الزيف لا بحتاج إلى فلسفة راقية» وإنما تكفي فة الديهة العقلة المسلمة غلك 
جميع العقلاء» وكان الأولى له أن يبني إنكاره لقضية الحياة بعد الموت والدار 
الأخحرة على إنكاره لخالق الكون. فما أنه جحد الأساس الأول فكل ما يأتي عنه من 
أنباء وأخبار وقرارات وأحكام مرفوض من وجهة نظره» وعندئذ تكون معالجته من 
مواقع هذا الأساس» لا مما يتفرع عله ويہنى عليه. 


واعتباره عقيدة اليوم الآأخر والدار الآخحرة ناشئة عن الصدى الانفعالي الذي 
يحدثه الخوف من الموت» إنما هو ثمرة من ثمرات جحوده للخالق» وتخيله أن هذا 
الكون كله وما فيه من نظم رفيعة معقدة جدا» وما ظهر فيه من حياة وفكر» إنما هو 
نتيجة مصادفات عثرت عليها حركات ذرّات الكون العشوائية› الحركات 
العشوائية تولّد عنها هذا النظام البديع» وهذا الوجود كله حال من أي أثر لعقل 
محرك» وحياة ذات إرادة وخلق وتدبير. 

فلمًا كان هذا الكون كله كذلك من وجهة نظره الملحدة الكافرة بالل الخالق 
المدبر الحكيم» كان طبيعياً أن لا يجد هذا الكون المادي الجاهل الأعمى الخالي 
من كل تدبير حكيم عليم مهتماً بالآمال والرغبات التي تقوم في نفوس الناس» 
ولذلك قال : 


0۹ 


«ولكننى لا أجد أي مبرر لافتراض أن الكون يهتم بآمالنا ورغباتنا» فليس للا 
آي حق في أن تطلب من الكون تكييف نفسة وفقاً لعراطفنا وآمالنا»: 

وحين نمعن النظر في الواقع والحقيقة نجد أن الملحدين هم الذين يريدون 
أن يكيفوا الكون وفق رغباتهم وأهوائهم» وذلك لأن الإيمان بالدار الآخرة والحياة 
الآخرة إيمان بمحكمة العدل الرباني» وما تستتبع من جزاء» وفي هذه المحكمة 
العظمى يحاكم الناس ويحاسبون على أعمالهم» والرغبات الإنسانية لوتركت 
وشأنها لحلا لها أن تتخلص من قانون الجزاء» حتى تنطلق في تلبية مطالب أهوائها 
وشهواتها دون أن تقف في طريقها حدود ولا ضوابط» فقضية الإنكار هي القضية 
التي تحاول إخحضاع الواقم الكوني للأهواء والعواطف والرغبات» لا قضية الإيمان 
باليوم الآحر والحياة الآحرة» وقد كشف القرآن هذه الحقيقة من حقائق نفوس 
المنكرين» فقال الله تعالى في سورة (القيامة/ ۷٠١‏ مصحف/ ۳١‏ نزول) : 


ا ا م کر ت ر 


اویل برا لوشن لیف جر امام یل يمال . 

وبهذا التحليل يتبين لنا أن الأمر على عكس ما ادعاه (رسل)» إذ إن عقيدة 
الدار الأخرة عقيدة قائمة على مفهوم الجزاء والعدل» والإنسان ميال بأهوائه 
وعواطفه إلى أن بصرف عن تصوره قانون العدل الإلهي وما يتصل به» لينطلق في 
الحياة الدنيا انطلاقاً فاجرأًء دون أن تقف في طريقه تصورات قانون العدل» 
لکن ال غير عادد لان ر ن نة رأحكامه وق ادير القائمة على أسس من علمه 
وحکمته وعدله ورحمته وفضله» تلبية لأهواء وشهوات الجانحين الفاجرين . 

فما حاول أن يستند إليه (رسل) هو في الحقيقة دليل ضده» وليس دليلاً لهء 
هذا إذا قبلا بالمنهج الذي سلكه في الاستدلال. 

على أن مناقشتنا لمنكري الآخرة تغدو عقيمة ما داموا مصرين على جحود 
الخالق» واعتبار هذا الكون كله مظهراً لأصل مادي صرف» ونتيجة لحرکات 
عشوائية قامت بها ذرات هذا الأصل الي ما نستطیع ان نناظرهم په هو 
إمكان العودة إلى الحياة لا إثباتها جرا وإفساد مذهبهم المادي من أساسه» بإثبات 
عالم آحر غير هذا العالم المادي الخاضع للتجربة البحسية» والقياس بالأجهزة. 


N1۰ 


والأفضل من ذلك العودة إلى مناظرتهم حول الأساس الأول» وهو قضية الإيمان بالل 
تېارك وتعالی . 

لكنهم متى قبلوا التسليم الكلي أو الجزئي بعقيدة الإيمان بالله تعالى فإننا 
حينئذ نستطيع أن نجد سبلا متعددة لمناقشتهم» ونستطيع أن نقدم لهم المبررات 
العلمية والعقلية» التي تدعم قضية الإيمان بالحياة الآخرة والدار الآخحرة للحساب 
الا 

إن الحقائق الكبرى في الوجود تبدأً من منطلق واحد» وحين يتعذر الاتفاق 
على هذا المنطلق فإن الاتفاق على ما يبنى مله اکر در EEE‏ 

إن من لا يمن أساساً بقانون العدد من الواحد فما فوق من المستحيل منطقيا 
ملاقشته في قواعد الأعمال الحسابية. ومن هو مصاب بعمى الألوان فهو لا يرى أيًا أا 
منها ويجحدها يستحيل مناقشته في أجمل الألوان وأكشرها إرضاء للذوق. ومن 
یجحد مبداأً الحق من أساسه ا ومناظرته حول حق المالء 
أو حق الحياة» أو حق العرض والكرامة» أوأي فرع من فروع الحق. ومن يجحد 
مدا الخير والعبا من آساسه يستحیل مناظرته فروع الخير والفضيلة› 
ما لم یکن متناقضاً مم نفسه» ا ببعض الفروع دون أن پسلم بالأصول وبالفروع 
الأخرى» وحينئذ يمكن جلبه عن طريق الإلزام» ونقله من الفروع التي يسلم بها 
إلى الأصول» وهذا من أساليب المناظرة البارعة. 


)( 
أما الذين یسلّمون تسلیماً كلا او جزئيا بعقيدة الإيمان بالله تعالى» | 
ينكرون البعث والحياة الأحرى»› أو شگون بذلك. فإننا نستطيع أن نقيم 
من الأدلة» ونناقشهم بجملة من المناقشات . 
ومفتاح الأدلة النظرية لهذا الموضوع موجود في قول الله تعالى في سورة 
(المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 
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لار رتال راڪرد © 4. 


إن الوجود ك الطويل يمسي مسرحية من مسرحيات 
العبث» لوأن حياة الإإنسان تن تنتهي كلها في ظروف هذه الحياة ة الدنياء ثم لا شيء 
واا 


أين تحقيق قانون العدل الإلهِيّ في ظروف هذه الحياة الدنيا؟ 

نه إذا لم يوجد فيها بصورة مستوفية فلا بد أن يوجد في يوم آخر وحياة أخرى 
أعدها الله للحساب والجزاءء وإلاً كانت عملية خلق الإنسان على هذا النوجه 
المقرون بحرية الإرادة للإنسان» والتي كان من نتائجها تاريخ مشحون بالجرائم 
والظلم والعدوان والمصائب الكثيرة» عبشا من العبث» وقد تعالى الله الملك الحق 
ذو الحكمة والعدل والكرم عن ذلك علا كبيرأء لا إلّه إلا هر رب العرش الكريم . 

إن المنطق الحق والضمير النقي ليشعر بداهة ولو لم تتنزل آيات الوعد 
والوعيد» وأنباء اليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء -بأنْ مرحلة حياتية غير هذه 
المرحل لا بد أن یتم فیها تحقیق قي بق العدل الإلّهيء ولا بد أن يلاقي الناس فيها جزاء 
أعمالهم» إن حيرا فخيں» وإن شرا فشر» ولثن كنا نشاهد أن بعض تطبيقات العدل 
الإلّهي جارية في ظروف هذه الحياة الدنياء ضمن سنن الله الثابتة» فإن الصورة 
الكاملة للعدل غير مستكملة فى هذه الحياةء ولذلك كانت الضرورة الأحلاقية 
والإيمانية تقضي بان نفهم ان الله قد اعد ظروف حياة أحرى غير هذه الحياةء لإقامة 
عدله سبحانه . 

وقد تأمل كثير من أهل الفكر والنظر في ظروف هذه الحياة الدنيا دون ملاحظة 
الآحرة وما فيها من جزاءء فرأوا أن تاريخ الإنسان فيها صورة للجرائم الما 
وتهريج لا جدوى منه» وسجل للجرائم والحماقة وخيبة الأمل» وقصة لا تعني شيئاء 
اخ رلك: 

قال فولتير: «إن التاريخ الإنساني ليس إلا صورة للجرائم والمصائب». 


٩۲ 


وقال هربرت سبنسر: «إن التاريخ تهريج وکلام فارغ لا جدوی منه». 

وقال إدوارد جين: «إن تاريخ الإنسان E E TE‏ للجرائم 
والحماقة وخيبة الأمل». 

وقال نابليون : «إن التاريخ بأكمله عنوان لقصة لا تعني شيئاً» . 

وقال هيل : «إن الدرس الوحيد الذي تعلمته الحكومة والشعب من مطالعة 
التاريخ هو أنهم لم يتعلموا من التاريخ شیا . 

ت المفكر الإسلامي (وحید الدين خان) في کتابه «الإاسلام پتحدی» على 
هذه الأقوال بعد أن أوردهاء فيقول: 

«هل قامت مسرحية العالم كلها لتنتهي إلى كارثة أليمة؟ إن فطرتنا تقول: 
الإمكان» لا بد من يوم یمیز بین الحق والباطل»› ولا بد للظالم والمظلوم أن یجنیا 
ثمارهما»ء وهذا مطلب لا یمکن إقصاژه من مقومات التاريخ » کما لا یمکن إبعاده 
عن فطرة الإنسان. 

إن هذا الفراغ الشاسع الذي يفصل ما بين الواقع والفطرة يقتضي ما يشغله. 
إن المسافة الهائلة بين ما يحدث وبين ما ينبغي أن يحدث تدل على أن مسرحاً آخر 
قد أعدٌ للحياةء وأنه لا بد من ظهوره» فهذا الفراغ العظيم يدعو إلى تكميل 
الحياة. . . 

إذا لم تكن هناك قيامة فمن ذا الذي سوف يكسر رؤوس هؤلاء الطواغيت 
الطغاة؟» . 

والواقع أن هذه المشاعر مشاعر فطرية ونظرية لا تنكر» وهي الهادية إلى 
تصور الحياة الأخحرى لإقامة العدل الإلهي الأكمل. 


(( هذه الأقوال مقتسسة من کتاب «الإسلام بتەحدی ) » للمفکر الإسلامي وسحيك الدين خان 
ص ۱٤۳ ۱٤۲‏ . 
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من هذه النظرات تبين لنا أن مفتاح الدليل النظري لقضية الإيمان بالآخرة وما 

فيها من قول الله تعالى في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 
انراتا اوگ ى که @ 4. 

وقد TT‏ المنطلق الفكري الذي نبه عليه مفتاح هذا الدليل النظري 
إلى أن الإيمان بالآخرة ضرورة أخلاقية» تقتضيها مفاهيم العدل الإلهي والفضل 
ا 

ومعلوم أن العدل الإلّهي والفضل الإلّهي من الأسس المرتبطة جذرياً بعقيدة 
الإيمان بالله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العظمى . 

وهذا الدليل النظري القاضي بأن الإيمان باليوم الآخر ضرورة أخلاقية» 
تقتضيها مفاهيم العدل والفضل الربانيين» قد أعطانا القرآن الكريم عدة مفاتيح 
إليه» فمن أحسن فهم هذه المفاتيح › وأدرك العلاقة بينها وبين أبوابها النظرية وما 
ترشد إليه» استطاع أن يجد الدليل العقلي الذي يدلّه على أن من القضايا الحتمية 
في الوجود قضية اليوم الآخر» لإقامة الجزاء الحق» وتحقيق صفتي العدل والفضل 
من صفات الله التي قامت عليها براهين العقل. 

هذا إنما يظهر في مفاهيم من استطاع أن يتوصل إلى الإيمان بالله وصفاته 
بالأدلة العقلية والعلمية» وتابع نظره مشوقاً لبلوغ الحقيقة» ولم تقف في نفسه عوائق 
التعصب أو عوائق الرغبة بالفجور. 

ولدى تتبع المفاتيح القرآنية لهذا الدليل النظري نستطيع أن نظفر بمجموعة 
من النصوص منها : 

رآ( قول الله تعالى في سورة (القلم/ ۸ مصحف/ ۲ نزول) : 

واج تش اریت 9 انکر © 4 


(ب) وقول الله تعالی في سورة (الجاثية/ ٤)٠٥‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) : 
e‏ ن یھ این اموا رصاحت 
OC A‏ 


4 


٤ 2‏ الله تعالى ف سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/ ۳١‏ نزول) : 
سا انير سی © آلریك طم نمی نی 9 نعلق فاق سى €3 
عله لی 1سد ل قد انالد ). 


(د) وقول الله تعالى في سورة (ص/ e‏ ۸ نزول) : 
بإ وماخلقنا اَلْسَمآء E‏ لك نن کا ف لای کا 


چ ر موي ر 


انار 9 عل ءاسنو واوا لصحت كلمَفْسرين فا لار ض ممل مقن 


لجار ). 

(ه) وقول الله تعالى في سورة (الأنبياء / ۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول): 

ر اقتا السا وال دض و اشنا کی €9 ۱ کو اردنا أن تخد ف دد هين 
و س ad‏ عم م لر س م ور م وو ر سرو ا 
اک زار6 م الول 
ماص ). 


(و) قول الله تعالى في سورة (الدخحان/ ٤٤‏ مصحف/ ٠٤‏ نزول) : 
ورن کرلک یوو 9 نمی واا لاو وما ري یری( نابا 


r‏ سے A‏ و ر لک ١‏ ر ر 


إن دقن 9 آهم خير ام فوم نبج وا ینیم أ ۴ کے بی کار © 
E E‏ کاشھ مال کد بالق وکن ڪهم 


و نالل وخوت کے ل وم لایقی مول عن مول سیا ولا 
مروت ل إلا کیال إو هوام رة 469. 


فهذه النصوص القرآنية مفاتيح تفتح أمام الفكر الإنساني الذي آمن بالل 
الخالق أبواب الدليل النظري » الذي يجعل قضية الإيمان باليوم الآخحر قضية حتمية 
فى مدركات العقل الصرف بعد الإيمان بالله جل وعلا. 
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وذلك لأن من آمن بالل الخالق عن طريق النظر الفكري في آثار صنعته في 
الكون وفي الأنفس. فإنه لا بد أن يهتدي إلى كمال صفاته جل وعلاء ومنها علمه 
وقدرته وحكمته وعدله» وهذه الصفات لا بد أن تهدي الباحث المؤمن بالله إلى 
أن الله لم يخلق هذا الكون وما فيه ليكون مسرحية من مسرحيات اللعب أو اللهو 
والعبث الباطل» وإنما خلقه لغاية» يعرف الإنسان في حدوده من هذه الغاية > أن الله 
قد خلقه مزوداً بخصائصه ليمتحنه في ظروف هذه الحياة الدنياء وليبلو إرادته» 
ولكل امتحان نتيجة وغاية » وإذ لم تظهر هذه النتيجة والغاية في ظروف هذه الحياة 
الدنيا» فلا بد أن يكون العليم القادر الحكيم العدل قد اذٌحر إظهار هذه النتيجة 
والغاية وتحقيق مقتضياتهما إلى حياة أخحرى» هذا ما توجبه نظريا مقتضيات العقل 
السليم والفهم المستقيم . 

فلولا ترتيب يوم الدين هذا في هذا الوجود» لكان حلق هذا الكون وفق 
ظروفه الحالية مظهرا من مظاهر اللعب أو اللهو والعبث الباطل . 

لكن الله العليم الحكيم القادر لا بد أن يكون منزهاً عن الله واللعب 
والعبث» إن أعماله كلها هادفة لحكم عظيمة وغايات جليلة» قد ندرك طرفاً منها 
ويخفى عنا منها الكثير. 

ولذلك رأينا فى النصوص القرآنية أن الله تبارك وتعالى قد نفى عن أفعاله 
اللوي واللمئ فذلك 9 بن يكال فا خان 


فحينما يجعل الفيلسوف الملحد (برتراند رسل) هذا الكون كله مسرحية من 
مسرحيات اللهو والعبث› فإنما يخالف في ذلك مقتضيات المنطق السليم والجدية 
المهيمنة على هذا الكونء وقد جره إلى ذلك إنكاره وجود الخالق» واعتباره الكون 
كله ظاهرة للحركة العشوائية التي قامت بها مادة الكون الأولى في سحيق الأزمان› 
واتتح :ذلك عففة أنه لين لهذا الزن ها م رة ول حكهة مدرو راه غك 
من عبث المادة التي لا حياة فيها. ونسي أنه لا شيء في هذا الكون المدروس 
متسم باللعب واللهو والعبث» وأن كل شيء فيه خحاضع لقوانين جادة صارمة» 
ولسنن ثابتة قاسية . 


٦ 


ألم يخطر في ذهنه أن هذه الجدية الظاهرة في كل شيء من هذا الكون 

المدروس لا بد أن تلازمه وتصاحبه إلى ما وراء المجال المدروس منه؟ 
إن هذه الجدية الملاحظة في الكون لا تدع ال س ر الع الاو 

ال ٤‏ اللحظة التى تسقط فيها تصورات اللعب ل ا 

العظم . . وهذا هو مفتاح السور لإدراك الحقيقة الدينية التي لم یرد e‏ 

يدر کوها تعنتاً وعنادا ا ورغبة بالفجور» ولذلك أنكروا الامتحان والجراء 

واليوم الآخحر» بعد أن جحدوا الا وعلا» وربما -جحسدوه لأنهم أرادوا أن 
يبعدوا عن تصورهم قانون الامتحان والجزاء» لينطلقوا في أعمالهم الفاجرة المجرمة 

دون حوف من انتا ئج الوخيمة» والعواقب الوبيلة. 
ومن هذا نستطيع أن نتبين السلسة الفكرية الإيمانية» فهي تسير على الوجه 

التالى : 

١‏ دراسة الكون والحياة والإنسان تهدي إلى الإيمان بالخالق العظيم» القادر 

۲ دراسة الغاية من الخلق التى تهدي إليها ملاحظة الكون» وأحداثه الكبرى» 
وقوانينه الصارمة» وسئنه الثابتة» لا تدع ا لتصور اللعب واللهو والعبث 
فی أي حدث من أحداٹه» بل کل ما فيه جڏ لا هزل يصاحبه» ولا عبث 
يخالطه . 

۳ دراسة العلاقة الأخلاقية والتكوينية بين الخالق الحكيم والإنسان المدرك 
المريدء تهدي إلى أن الإنسان خحلق في هذه الحياة للامتحان» والامتحان 
يستلزم الجراء في جدية قوانین الوجود وسنئه الثابتة . 

٤‏ - دراسة الظواهر الجزائية في نطاق هذا الكون المدروس المشاهد تدل على أن 
کمال و مقتضیات العدل وکمال شر مقتضیات البحكمة لم يت رتحققا فيه » وهذا يهدي 
س ملاحظة صفات الخالق العظيمة الى منها العدل والحكمة ویم ملاحظة 
قوانينه الصارمة وسننه الثابتة في الكون ‏ إلى أن حياة أحرى قد رتبت في 


1۷¥ 


برنامج الوجود الكبيرء لإقامة كمال العدل وكمال الحكمة فيهاء وفيها يتم 

تحقيق الصورة المثلى للجزاء الرباني. 

بهذه الدراسة النظرية المتسلسلة على هذا الوجهء والمدعمة بالأدلة العقليةء 
المستندة إلى دراسة ظواهر هذا الكون المشاهد. استطعنا أن نهتدي إلى ضرورة 
اليوم الآحرء وإلى الإيمان به. 

ولكن كيف يكون هذا اليوم الآخر وعلى أية صورة؟ 

إن الدراسة النظرية لا تسمح لنا بالتحديد. وذلك لأن الاحتمالات النظرية 
گر دا ولا سبيل إلى ترجيح بعضها على بعض» ومن أجل ذلك کان لا بد لنا 

من أن نلتمس مفاهيم النصوص الدينية الشابتة لتخبرنا بذلك» وليس لنا أن نتخيل 
O‏ 
الدينية الثابتة في القرآن الكريم وفي أقوال الرسول صلوات الله عليه. 


)( 
للدليل النظري الدال على الحياة الأخحرى 

اكتفيت في الفقرة السابقة بعرض المفاتيح القرآنية للدليل النظري القاضي 
بضرورة الحياة الأحرى للناس في خطة الوجودء لاستيفاء كمال العدل الإلهي› 
والجراء الأمثل› وهو ما تقضي به قواعد الإيمان بالله وکمال صفاته› التي دلت علیها 
ظواهر هذا الكون المتقن المحكم الهادف إلى تحقيق غاية تناسب حكمة الخالق 
العظيم . 

واعتمدت هناك على عرص المفاهيم العامة المستفادة من هذه المفاتيح › 
لأفردها في فقرة خحاصة ولي فيها كل نص منها نظرات دحت وا اط 

وفيما يلي شرح هذه النظرات : 

(أ) النص الأول: 


قول الله تعالى في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول): 


۱A۸ 


۹ 4 ا E‏ کر ر کک کک و ص م ہے یو ا 2 

¢ ۲ ۰ > 8 کہ ر کے‎ e 
عبتا واكك إا لا عون © تعد اله لمك‎ E: 
ت کک‎ 


لرا مال راڪرد © © ¢. 


فهذا النص يكشف لنا أنه لولم يكن وراء هذه الحياة التي تنتهي بالموت 
حياة أحرى» تكون فيها الرجعة إلى الله للحساب والجزاء وإقامة محكمة العدل 
والفضل الإلّهيةء لكانت عملية هذا الخلق ضرباً من العبث» والله تبارك وتعالى منزه 
عله» فلا يکون في شيء من أفعاله وأحکامه وأوامره ونواهيه وشرائعه هذا العبث» 
کل دك ی غات حك فا اراد الغالن اة إل عل 
المحيط بكل شيء» والجدية الصارمة هي المظهر البارز في كل أحداث الكون 
وقوانينه وسننه» وإشارة إلى كرون الله ها a‏ الخلق التي 
يجريها قال الله تعالى في هذا النص: #إفتعالى الله الملك الحق لا إلّه إلا هورب 
العرش الكريم). 

ولما كان احتمال العبث احتمالاً مرفوضاً عقلياً كان لا بد من وجرد حياة 
أحرى تظهر فيها تطبيقات الخاية من الحياة الأولى» وهذه الحياة لا بد أن تكون 
قررة فى براع فار اتراي إن اه مو الملف الى الاي لا إل إلا هرة 
وبهذا نلاحظ أن هذا النص قد أعطى الفكر الإنساني مفتاح البحث اللظري لهذه 
الحقيقة . 

(ب) النص الثاني : 

قول الله تعالى في سورة (القلم | ٦۸‏ مصحف/ ۲ نزول) : 

جز اسای یری €9 ماک کت رة @ 4 . 


r 


ا 


1 


الى 


من الواضح أن ظروف هذه الحياة التي نعيشها قد تسمح للمجرمين بأن 
بيشوا فا يشا رغدا اعا يصيرن فة الخال الاه والسنلطان واللدات» كما فد 
تسمح للمسلمين أهل الاستقامة بمثل ذلك» وقد تسمح بأن يتمكن الفاجر من قتل 
التقي وظلمه وتعذيبه» واستلاب ماله والعدوان عليه في أرضه أو عرضصه» وقد 
لا يلقى الفاجر جزاءٌ معجلا على فجوره» بل 5 ن با رتا م دو ان ال ا 
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من جزائه» فلولا أن حياة أخحرى غير هذه الحياة قد أعدت في برنامج المقادير 
الربانية لإقامة الجزاء الذي توجبه حكمة الخالق» لكانت النتيجة الحكم على 
الخالق بأنه قد رضي بأن يجعل المسلمين كالمجرمين سواء محياهم ومماتهم» وهذا 
يتنافى مع أصول العدل والحكمة الإلهية» لذلك فهو مرفوض عقلا» ولما كان هذا 
الاحتمال مرفوضاً فإن الاحتمال المقابل له - وهو وجود الحياة الأخرى التي يتحقق 
فیها ا والمجرمين - هو الأمر الحتمي الذي لا مناص من اللجوء 
إلى إدراكه عقلياء والتسليم به عقيدة» وهو طبعا الاحتمال الذي قررته النصوص 
الدينية وأخبرت به. 

وتفسير العملية كلها يتضح بأن هذه الحياة كلها لا تزيد على أنها مجال مفتوح 
لامتحان الناس على سواءء كقاعة الامتحان حينما يدحلها الدارسون المجدون 
والهازلون الكسّالى» والمتلاعبون الظالمون. 


من المتحتم أن القصة لا تنتهي بانتهاء المذّة الزمنية للامتحان» بل لا بد من 
زمن آخر تعلن فيه النتائج » وينال فيه كل على مقدار عمله. 

فمن أجل ذلك جاءت الآية بصيغة الاستفهام الإنكاري «أفنجعل المسلمين 
کالمجرمین؟ ما لکم كيف تحکمون؟) دلالة على أن إنكار الحياة الأحرى وما فيها 
من جزاء يفضي إلى اتهام حكمة الخالق بالتسوية بين المسلمين والمجرمين» وهو 
أمر مرفوض رفضاً قطعياًء وقد تنزه الخالق عنه وتعالى علرًاً كبيراً. 

إن أحدنا لا يقبل أن يسوي في أحكامه بين الظالم والمظلوم» أو بين 
المحسن والمسيء» أو بين المجد والكسول» أو بين العالم والجاهلء ولو فعل ذلك 
واحد منا لكان سمة نقص كبير في أخلاقه . أفنكرم أنفسنا عنه ونرضاه للخالق جل 
وعلا؟ 


إن أمر مرفرض بداهة» ورفضه يعني حتمية اليوم الآخحر والحياة الأخحرى. 


(ج ) النص الثالث: 
فول الله تعالى في سورة (الجاثية/ ٤٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


Y۰ 


ام ا اج ر الات ن ل ا اا راو ا ا 


ر 


o O 


إن هذا النص القرآني يكشف لنا عن حقيقة فكرية مُهمة جدأ» وهي أن 
مقتضيات العدل الإلهي توجب التسليم بأن التسوية في الجزاء بين الذين اجترحوا 
السيشات والذين آمنوا وعملوا الصالحات قضية مرفوضة حتمأًء لأنها تتنافى مع 
صفتي عدل الله وحكمته الثابتتين بالدليل العقلى» والشابتتين أيضا في ظواهر شتى 
من واقع حياتنا المدروسةء وذ كات نة الم فة فا نا 
في هذه الحياة أن کثيراً eS‏ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أو أكثر في بعض الأحيان» وأن كثيراً من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات قد تتوالى عليهم المصائب والآلام؟ فأين تطبيق قواعد 
العدل والحكمة الإلّهية؟ 


إن هذه الحياة ليست نهاية قصة حياة الإنسان» ولكنها فصل منهاء ومرحلة 
قصيرة أعدت في برنامج الوجود الكبير لغاية الابتلاءء ولا بد حتماً من ظروف حياة 
أخحرى تأتي بعد انتهاء هذه الحياة الدنيا التى أعدت للامتحان» وعندئذ تظهر تطبيقات 
قواعد العدل الإلهي » وتظهر مراحل الجزاء» وهنا نبهنا هذا النص القرآني على أن 
تطبيق قواعد الجزاء يبدأ مع بداية مرحلة الموت» الذي هو عملية انفصال بين 
الروح المدركة المحسة» وبين الجسد الذي هو ثوب هذه الروح في حياتها الأولى . 

ومع بداية هذه المرحلة الجديدة من وجود الإنسان تظهر الفوارق القائمة على 
العدل والحكمة بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين اجترحوا السيئات . 

إن ما لم يظهر اليوم في مرحلة الامتحان لا بد أن يظهر غدأ في مراحل 
الجزاء. 

فهذه الآية تشير إلى التطبيقات الجرائية التي تكون في مذة الحياة السرزخية 
بعد الموت وقبل البعث» وهو ما يطلق عليه نعيم القبر وعذابه . 


۷۱ 


(د) النص الرابع : 
e: ERIE ll e‏ © یك طفن ىتى €9 9 نق ىرى €3 
کک لی ربقد رم نیارد 4 . 

من الواضح أن هذا النص يشتمل على المفتاح الفكري لاكتشاف الغاية من 
حلق الإنسان في هذه الحياة: «أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟!. 

ای إنه لم يخلق في هذه الحياة ليأکل ویشرب» ویتمتع ويظلم » ویطغی 
ويفسد في الأرض› وینزل الالام بالآخحرين ویکفر بربه» ثم يترك سدی دون جزاء 
عادل» أو ليستقيم ویعمل الصالحات› ويعدل بين اللاس ویحسن إليهم» ویمسح 
عنهم الألام ویعيد ربه» ثم يترك سدی دون جزاء کریم. 

إن هذا الظن من الإنسان لأمر عجيب» أفيظن مالا يليق بعدل الخالق 
وحكمته؟ أفيظنْ ظناً تقوم براهين العقل ودلائل الواقع على نقيضه؟ 

إن الإلسان في هذا الوجود ن يترك سدی بعد ظطروف هذه الحياة التي 
یعیشها. والتي لو كانت نهاية قصة حياة الإإنسان لكانت حياة لا معنى لها ولا معغزی . 

وهل يليق بحكمة الخالق العظيم القادر العليم أن يخلق خلقاً باطلا لا مغزى 
له؟ إن هذا ضرب من اللحب واللهو والعبث» والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك إن 
کل آمره جد لا هزل فیه. 

وإذا ثبت بالدليل النظري أن الإنسان لن يترك سدى فلا بد من ظروف حياة 
غير هذه الحياة يتم فيها تحقيق الغاية من خاق الإنسان» ويتم فيها تطبيق قواعد 

وحينما يبدأ الجاهل قصير النظر يشك في قدرة الله على إعادة الإنسان إلى 
الحياة بعد الموت في النشأة الأحرى. فلينظر إلى واقع الشأة الأولى » إنها تعطيه 
ھا تسا 2 یشىث يثبت له أن من أنشاً النشأة الأولى قادر على أن ينشىء النشأة 
الأخحرى» نشأة الإعادة» وهي في التحليل النظري أهون من نشأة الابتداءء وقد لفت 


¥۲ 


النص نظر الإنسان إلى هذا البرهان التجريبي فقال تعالى : ألم يك نطفة من مني 
يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأئثى أليس ذلك بقادر 
على أن يحيي الموتى؟) بلى وهو الخلاق العليم . 

(ه) النص الخامس : 

قول الله تعالی في سورة (ص/۳۸مصحف/ ۳۸ نزول) : 


سر صر وموم 


وا ا و ا با کک کرت رازن کو فول ادن کروا ف 
الار 9© آمل لذن اموا واوا ألصّلح ن كالمقييين فالأرض أمصعل لمق 
السار 4)3. 


فحینما ري الجاحدون تصورات الحياة الأخرى من أذهانهم تعدو هله الحياة 


في تصورهم عملا باطلا لا معنی له» وتغدو مسرحية من مسرحيات اللعب واللهر 
والعبث. 


هذا ما صرح به كبار مفكريهم» وذلك تصور الذين كفروا وظنهم القائم على 
أساس باطل هو جحود الحق والكفر به» فويل لهم من أحداث هذه الحياة الأخحرى 
حينما يجدونها حقيقة واقعة» ويجدون أنفسهم في النار يعذّبون. 


ما المؤمنون فإنهم يدركون الغاية من خلقهم » ويعلمون أنهم في هذه الحياة الدنيا 
کک امتحان لإراداتهم بين يدي خالقهم» وأن وراء هذه الحياة حياة أخحرى 

لدة يكون فيها الجزاء الأمثل› وتظهر فيها حكمة الله من الخلق» لذلك فهم 
TT‏ ويهديهم إلى هذه الحقيقة أنه 
من غير الممكن في الاحتمال العقلي أن يجعل الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
کالمفسدین في الأرض» وأن يجعل المتقين كالفجارء فتكون نهاية الجميع 
بالموت» ولا شيء بعد ذلك من حساب ولا جزاءء إن هذا العبث لا يفعله من يقيم 
دورة مسابقة رياضية» فضل عن أن يفعله الخالق القادر العليم الحكيم العدل ذو 


الفضل العظيم. 


DA 


( و ) النص السادس : 
قول الله کک في سورة کک َ e‏ ا 


و م و a‏ و ر رص رک ت ر لے 


e‏ لو ا ا 


جحد المشركون الحساب واليوم الآخر» وجرّهم ذلك إلى إنكار رسالة 
محمد لا ا ووعید» وکان معنی جحودهم هذا أن العحياة 
الإنسانية ل و هذه الحياة المشاهدة المدروسة للإنسان» وبالموت 
تنتهي القصة نهاية تامة» ثم لا شيء وراء ذلك» مع أن هذا الفصل المشهود من 
حياة الإنسان مليء بأحداث الظلم والبغي الإنساني» ومشحون بالجحود والكفر 
والاستكبار والعناد» والعدوان والفسادء وكثيراً ما تنتهي حياة أصحاب هذه الأحداث 
دون آن يلقوا في الحياة الدنيا جزاءهم العادل» وحینما يصیب بعضهم بعض جزاثه 
فان کامل جزائه لا یناله› وفي مقابل ذلك نجد في هذا الس المشهود من حياة 
الإنسان کک وطيبين صالحين معدّبين» ومؤمنين مصلحين غير 
مکرّمین › وکٹیراً ما تن کو ا و ا ا س ودون أن يلقوا 
ثوابهم أو کامل ثوابهم 

a 
من عملية الخلق التي أنشأهاء دون أن يكون وراءه فصل آخر أوعدة فصول تتحقق‎ 
فيها النتائج المنطقية للفصل الأول» وتظهر فيها الحكمة المناسبة لمستوى الحكيم‎ 
الذي رتب ظروف الفصل الأول بإتقان تام؟‎ 

لو شهدنا مثل هذا الفصل في تمثيلية من وضع الإنسان لقلنا لا بد أن فصلا 
أو فصولا أخرى ستأتي بعده» حتى تنتهي القصة إلى نهاية معقولة تظهر فيها الغاية» 
ويتحقق فيها معنى الجزاء» ويبرز فيها المضمون الأخلاقي» في توجيه غير مباشر. 

فلو أن کاتب القصة أو مخرج التمثيلية قد اقتصر على الفصل الأول منهاء 
فماذا يمول العقلاء عنه؟ 


NYE 


إِذا کان هذا الفصل فصلا فكاهياً فإنهم يقولون عنه: کات هزلي؛ بريد أن 
يضحك المشاهدين بألعابه ومشاهد اللهو التي رتبها» وإذا لم یکن فصلا فکاهاً فإن 
کان فيه شيء من الجرائم والفساد فإنهم يتهمونه بأنه يريد التشجيع على الجرائم 
والفسادء واستخدام القوى وأنواع الحيلة لنشر الظلم والعدوان في الأرض» إذ 
لم ينه تمثيليته بمضمون أخلاقي كريم» يتحقق فيه الجزاء الرادع القاسي للمجرمين 
والمفسدين» والنهاية الطيبة السعيدة للصالحين المستقيمين . 

فما بال الذين ينكرون اليوم الآخر يقبلون في تصورهم أن تكون قصة حياة 
الإنسان تنتهي بنهاية الفصل الأول منهاء مع أن هذا الفصل لم تنحقق فيه الغاية» 
ولم يتحقق فيه الجزاء» وهو فصل مأسّري (درامي) جاد لا أثر للهزل فيه؟ 

أفيريدون أن يجعلوا الله العليم الحكيم القادر لاعباً بالام الناس ومشاقهم 
ومتاعبهم في هذه الحياة؟ أو هازلا بعواطف المؤمنين به المطيعين له الساعين في 
مرضاته» والباذلین كيرا مما یشتهونه ویحرصون عليه فی سبیله؟ تعالی الله عن ذلك 
علواً كبيراً. ۰ 

هذه هي النقطة الفكرية التي نبه هذا اللص القرآني عليهاء وناقش منكري 
اليوم الآخر ومنكري رسالة الرسول على أساسها. 

فقد عرضت سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) قضية الحساب» فقال 
تعالی : 

اقرب لتاس جساب هم وهم فی غږ مرون €9 4. 


وقضية الرسول والكتاب» فقال تعالی : 


سر سر ت و و سر LOSS‏ سے اک 

$ مايا مین زڪرين کک 0 لاهبة 

> وژ < لر س > ر س‎ ‌ 0 e 

وهه واوا لوی الزن عمو هل هدار س رڪم أفتاو ت e‏ 
E‏ 


ثم بعد هذا وبعد مناقشات له جاء قول الله تعالی : 


Yo 


یر سے کے کر سے اہ سے رت ص کے و 


ERR 7 2 > 2 

و مالقا آلسماه وا رض ومان ا حي ©6 )4 . 

أي : لو كانت قصة هذه الحياة تنتهى بحادثة الموت التي يختم بها هذا 
اقل کات ا عل السا و رض رما ما فا فن امب 

أفيكون العليم الحكيم القادر لاعباً لاهياً هازلاً في كل الأحداث الجادة 
المشحونة بالمتاعب والالام فی هذا الفصل؟ 

أم لا بذ أن يكون قد رتب فصلا أو فصولا أخرى» ستظهر فيها غاية عمله 
ومقتضیات حکمته؟ 

العقل يقضي بأنه لا بد أن يكون في برنامج الوجود فصل أو فصول متعددة 
وراء هذا الفصل الأول. 
داحل في برنامجه من تفصيلات . 

ومن بدائع المناقشة القرآنية لهذا الموضوع قول الله تعالى في هذا النص: 

لو اردتا نید هو آذ ته نادنا إن انیل 469 . 

فالله في هذا يتنرّل إلى مستوى عقول هؤلاء المنكرين لليوم الآخر والمنكرين 
للرسالةء إذ لزم من مذهبهم أن تكون عملية خلت السماء والأرض وما بينهما ضربا 
من اللعب واللهو والعبث فيقول لهم : «إلوأردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا)» 
ا ا ا و 
وآلام وآمال» وأكدار ومسرات. ولما كان من العدل والرحمة والحكمة أن نعبث هذا 
العبث بهذه الأحياء المدركة المحسة» فنلهو بآلامهاء ونعبٹث بأكدارهاء ونلعب 
بعواطفها وانفعالاتهاء وحبها وذلها وعبادتهاء لو أردنا لکنا نفعل هذا اللهر بعیدا 
عنهاء ولا نجعلها ساحة عبشناء هذا إن كنا فاعلين شيعا من ذلك» لكن اللعب 
واللهو والعبث ليس من شأننا. 


تعالى الله عن ذلك عاو كبيراًء إن كل أفعاله سبحانه تشتمل على جكم 


۹۷٦ 


يريدهاء وهذه الجكم والشابات جليلة تناسب مستوری علمه وحکمته وقدرته 
E‏ 
لا بد من تهدید لهم بالویل على ما یصفون الله به» فقال تعالی لهم : 
مرس ردم صو ر س ص وص سر 0 رو ٣‏ م 
وقرف را ع الل فد مناد ھ رای و ر ل امون ))4 . 


(ز) النص السابع : 
قول الله تعالی في سورة (الدحان/ ٤٤‏ مصحف/ ٦٤‏ نزول) : 


مر س و 


وإ كتلا وأو 9رد ىرد ىالوك وما َر @ اباي 
ریو 1 کیام ی شیع رون نیم کم رکو ارہ 9© 
وماکلقتا آ متو ت وا رض وما ہیما یت ھک ماقت اا د پا لی وکن آ رهه 
اتک 8ی لقت ہکھ ایر © تی تز کی کول کج 
لاشم صروت € لاس يمال دشر لماي © 4. 

هذا النص بحكي لنا مقالة منكري الآخرة إذ قالوا : إن هي إلا موتتنا الأولى 
وما نحن ہمنشرین) . 

وفي نص آخر حكى القرآن عنهم أنهم قالوا: إن هي إل حياتنا الدنيا وما 
نحن بمبعوٹین) . 

ففي سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) : 

ووا راان ھی ااال دياو مان يبوث € 4 . 

وفي سورة (المؤمنون/ ۲۳ شا ٤‏ نزول)» قال الله تعالى يحكي لا 
مقالة عاد قوم هود لرسولهم» أو مقالة قوم e‏ 

هتات هنات لما ودود دهي إلا كانتا آلدنيا موث وتيا ومان 


بمو © 4 . 


YY 


وفي سورة (الجائية/ ٤٥‏ مصحف/ ٠١‏ نزول)» قال الله تعالى يحكي لنا 

مقالة الدهريين» وهم ملاحدة القرون الأولى : 
و و و 0 

ۋو الوا ماھى ل لياش دناوت واومامپ لكا | إلا ادرو مام يدك منْعا رانم 


ر ا 


i‏ ا ر A‏ م رس رس سے وہ 
لابو 9 ودا ل اہم “ایکا بست ماکان حم آنا فالا ا اتا اکان گے 
مرون 4. 


ومهما تنوعت أقوال منكري الآخحرة فهي تتلخص بأنهم يزعمون أن قصة 
الحياة واحدة تنتهي بالموت ثم لا شيء وراءه» وليس لهم حجة في الإنكار إلا 
المطالبة بالمشاهدة الحسية للحياة بعد الموت» فقالوا لرسلهم : أعيدوا لنا آباءنا إلى 
الحياة حتى نؤمن بما تقولون» وتوقفوا عند المطالبة بالدليل الحسي التجريبي»› 
وحجبوا عقولهم عن إدراك الدليل النظري الذي يجعل قضية الحياة الأحرى قضية 
ممكنة بحد ذاتهاء فإذا نظرنا إليها من زاوية حكمة الخالق الحكيم » ومن زاوية واقع 
هذه الحياة الدنيا كانت قضية حتمية الوقوع» فهي المرحلة التي يتم فيها بقية برناج 
خلق الإنسان وفق الصورة التي أرادها الخالق ليوا LE EE e‏ 
شب ما یکون باللهو والعبث» وال الحكيم العليم القادز تزه عن أن يع برتامخا 
افا لا لین کاله خان أو أن يقتصر على فصل منه يعد الاقتصار عليه ضرباً 
ای 

يدرك هذه الحقيقة كل عاقل دراك منصف. 

ولما كان إنكار الكافرين لليوم الآخر يتضمن عنصرين : 

العنصر الأول : إنكار الجزاء. 

العنصر الثاني : إنكار الحياة بعد الموت. 

وجدنا أن النص القرآني الذي نتدبره يشتمل على معالجة هذين العنصرين 


2 


أما العنص الأول فقد جاءت معالجته بعرض أمثلة تاريخية تم فيها تحقيق 
بعض الجزاء المعجل لأمم سالفة» عاقبهم الله في الدنيا على كفرهم وتمردهم على 


¥۸ 


رسلهم» ومعلوم أن تحقيق نماذج من الجزاء المعجل لا بد أن يلفت الانتباه إلى 
قانون الجزاء بوجه عام» ولا بد أن ينبه أيضاً على أن ما لم يتحقق منه في ظروف 
هذه الحياة الدنيا سيتحقق حتمأً في ظروف حياة أخرى. 

a ٍ‏ نھ کار @ ۰.4 


آي : كان إهلاك الله لهم على صورة فيها تعذيب عام ب بسہب آنهم کانوا 
مجرمین . 

وأما العنصر الثانى فقد جاءت معالجته بلفت النظر إلى أن مقتضيات حكمة 
الشالن قفي بان ى غير الممكن أن تكرن هك الا الدتا هن ما فة راد 
الإنسان» وذلك لأنه لو كانت حياته هذه هي كامل قصة وجوده ونهايتها لكان خلقه 
ربا من اللعب تزه الخالق نه ولما كان هذا أمرا مستخيلا عقلا كان لا بد من 
وجود حياة أحرى تستكمل فيها وقائع قصته» وفق مقتضيات الحكمة العظيمة التي 
تتناسب مع صفات الخالتق العظيم» وهذا ما نبه عليه قول الله تعالى في هذا النص 
اشا 

ا €9 اھا لوال وکن 


ڪهم يعمو 9© 4 . 


حينما نتساءل عن هذا الحق يأتينا الجواب القرآني » فيوضح لنا أن الغاية هي 
ابتلاء الإنسان في الحياة الدنيا» وبعد الامتحان يأتي الجزاء في الحياة الأخرى. 


فمن النمسرص الى أعلنت هذه الحفيقة قول الل تعسالی في سورة (الملك/ 
۷ مصحف/ ۷۷ نزول) : 

تمرك اَذِیبيْدِه الملك وھو عل کل یو یر ا ری ساق اموت واليوة ل ا 
انس تاا رشرا مان4 ) 


۱⁄۹ 


وبعد الابتلاء لا بد من الجزاءء والجزاء الأمثل قد ادخره الله لحياة أخحرى غير 
هذه الحياة الدنيا. 

فالإيمان باليوم الآخر ركن أساسي من أركان الإيمان يأتي في التسلسل 
الفكري بعد الإیمان بالله تعالى وبکمال صفاته وعظيم حكمته . 


(٤( 
الإيمان بالآخرة مبدا ضروري‎ 
لسعادة الجماعة الإنسانية‎ 
إذا نظرنا إلى مشكلة السلوك الإنساني وجدنا أن سعادة الجماعة الإنسانية‎ 
مرهونة بضوابط سلوك الإنسان» وحينما نبحث عن الضوابط التي يمكن أن تضبط‎ 
لرك جد ها فع اط هة ونا ا اا ا هر وا ال و الخو‎ 
وبهذا التحليل تغدو قضية الإيمان باليوم الآحر ضرورة إنسانية لحل مشكلة‎ 
الجنوح الإنساني» ولمنح المجتمعات الإنسانية أفضل صورة ممكنة من السعادة‎ 
الجماعية في ظروف هذه الحياة» ولدفع الإنسان إلى فعل الخير والارتقاء في سلم‎ 
الفضائل الفردية والجماعية.‎ 
. قد يقول المعارضون: نستعيض عنها بالقانون وسلطة الحكم‎ 
ولكن نقول لهم : فمن يضبط السلطة الحاكمة عن الجنوح وبيدها القوى‎ 
المادية المسيطرة» التي تمنحها كل الوسائل الصالحة للاستبداد وظلم العباد؟‎ 
إذا لم تکن هذه السلطة ملجمة بلجام البخوف من الله وجزائه العادل فإنها‎ 
. تفعل ما تهوی دون ضابط‎ 
على أن الإسلام قد حاصر الجنوح بالإيمان والخوف من عقاب الله‎ 
وبالشرائع وسلطة الحكم الإسلامي » إضافة إلى الوسائل التربوية الأخرى.‎ 
. الأخلاقي‎ 


ولکن نقول لهم : وما هي وسیلتنا لإایجاد هذا الضمير الأخلاقي وقد دلتنا 
تكتسب ضميراً أخلاقياً مقوماً لسلوكها من منبع آخر» لأنها تسيطر عليها حينشذ 
آنانياتها وشهواتهاء ولا يردعها عن الجنوح حوف» ولا يجذبها إلى الاستقامة طمع› 
وحینما تخشى من العقاب المادي الإنساني فإنها تستفیم استقامة الحذِر من العدوء 
وترصد الانحراف كراصد الصيدء متى وجد الفرصة متاحة له الف غاي فریسته . 

ولكننا نقول لهم : : لئن صلحت هذه الوسائل لتربية ضمير أخلاقي لدى 
فیلسوف عالي الفطرة» له نظرات تأملية بعيدة عن غمرة الماديات ا والأهواء 
والراج فإنها لن تصلح لتربية ضمير أخلاقي لدى ألوف مؤلفة من البشرء 
ل يتحلُون ببخصائص ذلك الفيلسوف النادر. 

ومعلوم اَن الضوابط السلوكية لمنح البشرية أفضل مقدار من سعادة الحياة 
يجب أن تكون قادرة غلل بط الك الكانرة من الاس إل من شك لا أن تكرزن 
للنماذج النادرة فقط› وتترك الأعداد العظمى من غير ضابط . 

هذا بخلاف e a‏ 2 يغرسه في 2 الإيمان بالل واليوم 
وهذا الشاذ ا ا E‏ الجرالم 

أما غير المؤمنين بالل واليوم الأخر فالجرائم الصغرى والکبری سواء 
ی ن ری أحدهم بشيء واستطاع أن يفلت من العقاب المادي على يدي 
الناس فإنه يفعله دون أن يجد أي وخز لجرائمه في ضميره» وحینما يفعله پفعله 
قا ان عد حف ال نات الضارة الرة: 

على أن الإسلام لم يهمل جانب تربية الضمير الأخلاقي بكل الوسائل 
الممكنةء إضافة إلى الخوف من الله وعقابه » ووعده ووعیده وما في اليوم الآاحرمن 


۹۸۱١ 


قد يقول المعارضون: وما علاقة هذه الضرورة الإنسانية لحل مشكلة الجنوح 
في السلوك بكون الآخرة حقيقة واقعة حتى يجب الإيمان بها عقلا؟ 

وجوابنا على هذا السؤال سيكون مع الذين سلموا معنا بالقضية الأولى» وهي 
قضية الإيمان بالله تعالى» أما الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله فإنهم لا يشعرون 
بموجب لضبط السلوك الإنساني أصلاء ولا يرون في أي سلوك جنوحاًء ونظرتهم 
إلى الحياة تقضي بأن القوة هي التي تحدد مفهرم, السلوك. فالقوة تستطيع أن تجعل 
امال ذا الات قفار والجي باط الال عقا وة ا هة 

أما كلامنا مع الذين سلموا بالقضية الأولى قضية الإيمان بالله تعالى فيكون 
على الوجه التالي: 

هل يعقل في منطق التنظيم الحكيم أن يخلق الله جل وعلا كائنات مدركة 
ذات غرائز وشهوات. وذات مطامع ورغبات» وذات أهراء لا حدود لهاء وذات 
لات وآلام» ویعطیها مع ذلك حرية الإرادة» ويمنحها قدرة ما على تنفيذ ما تريد» 
ثم يتركها تتخبط وتتقاتل ٠‏ وتتدافس وتتصارع» وتتحاسد وتتباغض» دون أن يجعل 
لھا ضوابط تضہط سلوکهاء ودون أن پشعرها پان جزاء عادلا قد أعد لهاء ودون أن 
ينفذ فيها فعا جزاءه العادل» ودون أن يشجع محسنيها بالثواب الكريم الذي يكون 
حقيقة واقعة» اغا کلامیاً فط ؟ 


هذا غير معقول»› إن الخالق الحكيم لن نرك كاثنات من هذا القبيل تفسد في 
لأرض دون ان يجعل لها نظاماً يشتمل على عناصر الجزاء الحكيم» وهذا بهدي 

فعلا إلى اعتبار اليوم الآخر ضرورة لضبط سلوك الإنسان في الحياة» وهذا النظام 
لا بد من پیانه لاچ يعلموا مسؤوليتهم ويعرفوا مصيرهم » ولذلك أرسل الله 
لهم الرسل» E‏ 
وعقاب» بحسب بحسب أعمالهم في حياتهم» وأن وراء هذه الحياة الأولى حياة أخرى 
یرجعون فیها إلى اء > فیحاسبهم ويجازيهم» وقد أعد للثواب جنة خالدة» وأعد 
للعقاب ناراً خامية وعدابا الما 


AY 


(۵) 
نقض علمى لمذهب الملحدين 
الذين ينكر ون استمرار وجود الروح 

يتساءل بعض الناس: هل نجد نقضاً علمياً للمذهب الإلحادي الذي يرى أن 
العحياة ظاهرة مادية فقط› ولیس وراء هذه الحياة المادية إذا انتهت بالموت استمرار 
لوجود روحي » أو إمكان لحياة أخرى؟ 

وجوابنا إيجابي ححتماًء فلدينا أدلة علمية توصل إليها الباحثون من علماء 
الطبيعة تثيت الحياة بعد الموت» على المستوى التجريسى والمعملى . 

«أثبتت البحوث الروحية الحياة بعد الموت على المستوى التتجريبي 
والمعملي . إن الأمر الذي يدفعنا إلى إبداء مزيد من الإعجاب بهذه البحوث هر 
أنها لا تثبت (بقاء محضاً) لروح ماء بل إنها تلبت أيضاً بقاء الشخصيات التي كنا 
نعرفها بذاتها قبل أن تموت !! 

إن هناك خصائص كثيرة يتمتع بها الإنسان من قديم الأزمان» ولكنا لم نلق 
الضوء عليها إلا حديثاً» ومن هذه الخصائص (الرؤيا) التي تعد من أقدم مميزات 
الجنس البشري» والحقائق المثيرة التي كشفها علماءُ النشس عن هذه الميزة لم يكن 
قدماؤنا على علم بها. 

وهناك مظاهر أخرى درسناها ا وأجرينا تنا وإحصاءات في ممختلف 

ومن هذه البحوث ما نسميه (بالبحوث الروحية) وهي فرع من علم النفس 
الحديث» وهدفها محاولة الكشف عن المميزات الإنسانية غير العادية» وقد أقيم 
أول معهد لإجراء هذا النمط من البحوث عام (fIAAY)‏ في إنكلتراء وبد أ علماء 
هذا المعهد عملهم سنة (۱۸۸4م) بعد أن قاموا بمسح واسع النطاق على (۷ الفا 


)0 تاليف : وحيد الدين خان» تعريب: ظفر الإسلام خان» من صفحة ٠١ ٤‏ إلى صفحة ٠١۹‏ . 
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من المواطنين» ولا يزال هذا المعهد موجوداً باسم (جمعية البحوث الروحية) وقد 
انتشرت الآن معاهد كثيرة في مختلف بلدان العالم» وأئبتت هذه المعاهد بعد 
بحوثها وتجاربها الواسعة النطاق أن الشخصية الإنسانية تواصل بقاءها بعد فناء 
الجسد المادي في صورة غريبة. . 

و ا و E‏ 
الجوانب النفسية والفلسفية من مسألة الحياة بعد الموت» في الباب السابع عشر من 
كتابه . والدكتور دوكاس لا يؤمن بالحياة بعد الموت كعقيدة دينية » وإنما وجد ‏ أثناء 
بحوثه ‏ شواهد كثيرة اضطر على أثرها ‏ أن يؤمن بالحياة الآخرة» مجردة عن 
قضايا الدين» وهو يكتب في آخر الباب السابع عشر من كتابه قائلا: 

«لقد قام رهط من آذکی علمائنا وأكثرهم خحبرة بمطالعة الشهادات المتعلقة 
بالمسألة» وفحصوها بنظرة نقد ثاقبة» وقد توصلوا آخر الأمر إلى أن هناك شواهد 
كثيرة تجعل فكرة «بقاء الروح» نظرية معقولة» وممكنة الحدوث. . وهم يرون أنه 
لا بمكن تفسير تلك الشواهد إلا على هذا النحو. ومن هؤلاء الكبار الذين قاموا 
بهذه البحوث نستطيع أن نذكر: الأساتذة (ألفريد راسل واليس)» و(السير وليام 
کروکس)»› و (ف. و. ه. مایرز)» و (سیزار لومبرازو)» و (کمیل فلاماریون)» 
و (السير أوليفر لوج)» و (الدكتور ريتشارد هوجسن)» و (المستر هنري سيدويك)» 
و (البروفيسور هيسلوب) ». 

ویستطرد الدکتور دوکاس قاقلا : 

«ويتضح من هذا أن عقيدة بقاء الحياة بعد الموت _ الثى يؤمن بها الكثيرون 
A a E SSS a E‏ 
الوحيدة من عقائد الدين الكثيرة» التي يمكن إثباتها بالدليل التجريبي . ولو صح 
هذا فمن الممكن أيضا أن نجد معلومات قطعية في هذا الموضوع» . 

وقد سبق أن استشهدنا حول موضوع الروح بما قاله الدكتور (راين): 

«إنه ثبت من أبحاثه في المعامل: أن في الجسم البشري روحاً أو جسماً غير 
منظور» . 


هذه البحوث الروحية تقض قضية الملحدين الماديين من أساسهاء فما أثبته 
العلم من وجود الروح ومن أن الحياة بعد الموت قضية مؤكدة أو مرجحة» ينقض 
نظرتهم القائمة على أن الحياة إنما هي مظهر لتركيب المادة بصورة حاصة» ومتى 
انحل هذا التركيب لم يبق أثر للحياة مطلقاًء بينما يقرر الدين أن الحياة سر روحي 
ينفخه الله تعالى في الأجساد المادية» فتكون حية بهبة الله تعالى لها سر الحياةء 
وهذا ما بدأت الدراسات العلمية تعترف به. 

. أدلة أحرى في هذا المجال مما توصلت إليه البحوث النفسية‎ ENE 

ثیتت الدراسات العلمية حول الإنسان أن خحلايا جسده المادي تتجدد 
باستمرار» وأن هذا الجسد المادي بمثابة نهر جار خحاضع لقانون التغير المستمرء 
خلايا تتلف. وغذاء يتحول إلى خلايا جديدة تحل محل الخلايا التالفة» ويأتي على 
جسم الإنسان في مدی کل عشر سنوات تجدد کامل لکل خلایا جسمه»ء آي : إن 
الجسد الأول يفنى ويأتي بدله جسد جديد» ولكن الإنسان لا يشعر بهذا التخير» ولا 
يتأثر کیانه الإنساني به بل یبقی علمه وذاکرته وعاداته وأمانیه وأفکاره وحبه وبغخضه 
وعواطفه كلها كما كانت فلو أن الإنسان كان مظهر تفاعلات مادية صرفة لكان بفناء 
الخلايا الأولى من جسده. أو بعبارة أخرى لكان بقناء جسمه السابق الذي حل 
محله جسم جديد يجب أن تفنى أفكاره السابقة وعواطفه وآماله وأمانيه وكل 
خحصائصه الثابتة التي لا تتغير» لكن هذا لا ييحدث رغم تجدد الجسد تجددا كليا 
في کل عشر سنوات . 

فلولا أن شيئ روحياً غير هذا الجسد المادي يظل مستمراً يحمل الخصائص 
الإنسانية العلياء لما استطاع الإنسان المحافظة على مكتسباته السابقة» بعد فاء 
جسده السابق» أو بعد تعرضه لمراحل متعددة من الفناء في حياته . 

جاء في كتاب «الإسلام يتحدى)' : 

«لقد أثبت البحث النفسي الذي ذكرناه آنفاً أن جميع أفكار الإنسان 


. (البحث النفسي)‎ ٠١١/٠٠١۲ صفحة‎ )١( 
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أو بعبارة أخرى: جميع خلايا مخه - تبقى بصفة دائمة» وهذا الواقع يثبت 
بصراحة أن عقل الإنسان ليس بجزء من جسمه» فإن جميع خلايا وأنسجة الجسم 
تتغیر تغيراً كاملا في بضمة أعوام» ولكن سجل اللاشعور لا يقبل أي تغير أو مغالطة 
أو شبهة على رغم مرور مئات السنين. ولو كان هذا السجل الحافظ كائنا في 
الجسم فلا أدري ین مکانه منه؟ وفي أي جزء يكمن على وجه الخصوص؟ ولو كان 
في أحد أجزاء هذا الجسم فلماذا لا يزول عندما تزول هذه الأجزاء بعد سنوات 
عديدة؟ ما أعجب هذا السجل الذي تتحطم جميع لوحاته تلقائيأ» ولكنه لا يفنى ولا 
يزول؟! 

إن هذه البحوث الجديدة فى علم النفس تؤكد بصفة قاطعة أن الوجود 
الإنساني لا تدحصر حقيقته في ذلك الجسم المادي الذي يخضع دوما لعمليات 
التحطم والاحتكاك والفناء» بل هو شيء آخر غير هذا کله» وهو لا یفنی» بل پبقی 
مستقلا ولا یزول» . 

فقضية الحياة لا تفسر إل بالحقيقة التي تقررها المفاهيم الدينيةء بالروح التي 
هي من نفخ الله » وهذه الروح تبقى بعد فناء الجسد. وتبقى بعد الموت لأن 
الموت إنما هو انفصال كامل للروح عن الجسد. 


)1( 
4 
نقض توهمات منكري الحياة الأخرى 

لدی الببحث عن المستندات الفكرية التي يستند إليها منكرو الحياة الآخحرة 
يتبين لنا أنهم لا يملكون أية مستندات فكرية صحيحة» إنما هم بين العناد والتوهم . 

آما العناد فهو مذهب المكابرين الذين لا ينفع معهم الجدل المنلطقى› 
والمناظرة العلمية. 

وأما التوهم فهو طريقة كثير من المنكرين الذين يندفعون وراء توهمات 
يتصورونها أدلة » وليست هى بأدلة . 

إن الحياة الأخحرى لست من المستحيلات العقلية حتی يجحدها الجاحدون 


۹۸٦ 


بحجة الاستحالة» ولكنها من الممكنات العقلية» وظهور الحياة الأولى أعظم شاهد 
تجريبي على إمكان الحياة الأخحرى» وبعد إثبات الإمكان العقلى تبقى لدينا 
مرجحات إثبات الوقوع» وقد رأينا بالأدلة النظرية أن مرجحات إثبات الوقوع 
مرجحات فرية» فإذا انضمت هذه الأدلة النظرية إلى التبليغات الربانية التي أخبرنا 
بها رسل الله الصادقون وجدنا أن الحياة الأخحرى قضية حتمية لا مناص للعقلاء من 
الإيمان بهاء والتسليم بما جاء عنها من أخبار صادقات . 

وقد رأينا أن طريقة القرآن في محاجة منكري الحياة الأحرى من الماديين 
الملحدين» الذين لا يؤمنون بالله » طريقة تتضمن العودة بهم إلى نقطة الخلاف 
الأولى الأساسية» وهي الإيمان بالله تعالى » فهو يقيم لهم دليلا مزدوج الهدف» 
يلفت النظر إلى حقيقة الإيمان بالله تعالى وبكمال صفاته» ويوج إلى أن الخالق 
الحكيم لا يمكن أن يخلق هذا الكون عبشاًء تنتهي حياة الإنسان فيه بنهابة حياته 
الأولى . ومتى أدرك المتفكر هاتين الحقيقتين تفتحت مغاليق فكره وفؤاده للتسليم 
بالحياة الأخحرى» كما جاءت بها الأخبار الصحيحة الصريحة الصادقة التي أخبر بها 
الرسول. 

أما طريقة القرآن في محاجُة الآخحرين» فهي تشتمل على النظر في توهماتهم 
التي استندوا إليها فيما ذهبوا إليه من الرفض. والرد عليها بإثبات الحق المناقض 
لهذه التوهمات. وقد استقصى القرآن الكريم في مواضع مختلفات توهماتهم وردها 
واحدة فواحدة بالحجج الدامغة. 

وفيما يلي تتبع لهذه التوهمات وللرد القرآني عليها: 

ه التوهم الأول: 

توهم ظهر على ألسنة المشركين أيام الرسول بء وخلاصته أن القدرة التي 
قدرت على ابتداء خلق الإنسان لا تقدر على إعادته. 

وقد سلك القرآن في إقامة الحجة على المنخدعين بهذا التوهم طريقين : 

# الطريق الأول : 

طريق إظهار واقع التساوي بين الإعادة والبدءء وبيان أن شبهة التفاوت شبهة 


AY 


باطلة» إذ إن قدرة الله التي قدرت على ابتدائهم إبداعأء قادرة على خلقهم بعد 
فنائهم إرجاعاًء فالأمران مستويان» بل الإعادة أهون في نظر الناس وحدود قدراتهم 
من الابتکار والإبداع . 

فمن يسلّم بأن الله قد بدا الخلق حتم عليه بأن يسلّم بأنه تعالى قادر على 
إعادته» بل هو أهون عليه. 

وقد رد القرآن على أبيٰ بن حلف شبهته هذه» بقول الله تعالى في سورة 
(یس/ ۳٦٣‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) : 


ر رد 


سے سرام سے کک و سے کے ر بے وا و ر و ر ص وو N‏ م 
اوضرب نا متلا وی لقم قال من ی الوظم رهی میم ل فل عا 
7 2 چ ر س عار ور صد ر ہہ OS‏ 
یانش اها اول مرو وهو كل كَل ليد €3 4. 


وأكد حقيقة التساوي بين الإعادة والابتداء بقوله تعالى في سورة (مريم / 
۹ مصحف/ ٤٤‏ نزول) : 
سے N A. 2) EA ES (2 SR or RL‏ 
فوقو لانن او امامت سو خر یا ل أ ولا مڌ ڪر رشن القت 
Ea‏ 3 کک ASS‏ 
نَل ورىڭ سَبًا €9 4. 
وبين الله في نص آخر أن إعادة الخلق أهون من ابتدائه» فإذا ثبت الابتداء 
بالمشاهدة ثبتت الإعادة الموعود بها من باب أولى» فقال تعالى في سورة (الروم / 
۹ مصحف/ ۸4 نزول) : 
و Th o‏ 2 و او م د ر AA Cr‏ 4 ا 0 
ل وھوالزىيبدۇا الخاق ثرَيعي د و وهو اهوت عله وله الملا لا ملف السو 
رھ ی ۋر و 2ھ ERR‏ 
وألارض وهوالعري زا لحكة 9© 4 . 
# الطريق الثانى : 
طریق التنبيه على مظاهر قدرة الله في السمارات والأرض»› وذلك آنه إذا کابر 
المنكر بعل إقامة الدليل بإظهار واقع التساوي بین الإعادة والبد» فقال: الإعادة 
أشد من البدء مصرا على توهمه هذاء تاه الجواب القرآني بنقله إلى ما هو أكبر فى 
تصوره من أبتداء خلق الأنسان وإعادته» لە وهو خلق السمارات والأرض. 


A۸۸ 


إذ من المعلوم بالبداهة الحسية أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق 
الناس» في ابتدائهم أو فی إعادتهم » وهلا ما أشارت إليه آية (الروم) السابقة : 
و رر کے ار < سے 
وله المتلا لا ملف لسوت والارض وهو لعزا لحم 9© 4 
ونلاحظ أن الاستدلال بخلق السماوات والأرض على قدرة الله تعالى على أن 
يحيي الموتى كثير في آيات القرآن المجيد: 
فمنها قول الله تعالی في سورة (الأحقاف / ٦‏ مصحف/ ٦١‏ نزول) : 


وای اا ارک کوت الاک کے بت تنو بکد رتل 
رھم ہے ےآ ےس پور رسا رر ے 
تی امو ب دمک یوند 0 ¢ 
ومنها قول الله تعالى في سورة (غافر/ ٤١‏ مصحف/ ٦١‏ نرول) : 


4 سر 
ص 2 2 


کی لکوت را لأر اڪ ین لق اکا وک آڪ آلا 
م دوم 


لايعكمون © وَمَايستوى الاق ابص الذي ءامنا ولوا ألسدلحتِ 
a‏ تاو سے رم رس ھی ٢‏ ا ہے ک2 کت کس ل 
ا e‏ کے 
ڪا رالناس لابمنرت © 4. 

فبعد إثبات أن حلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس نبه النص على 
آنه لا يصح التسوية بين الأعمى والبصير» ولا بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
والمسيئين» إن حكمة خالق هذا الكون الكبير المتقن البديع تأبى هله التسوية» 
وإذا كانت هذه التسوية مرفوضة فإن مر الجزاء واقع لا محالة» وذلك يكون يوم 
القيامة» وإذ وصل النص إلى إبراز هذه الحقيقة قرر أن الساعة آتية لا ريب فيها. 

أي : فخلق السماوات والأرض شاهد على إمكان إعادة خلق الإنسان بعد 
فناء جحسده» والداعی لهذه الاعادة قانون الجزاء الحكيم . 

ه التوهم الثاني : 

توهم آن خلی السمارات والأرض وخلق الأحياء قد أصاب الخالق بالإعياءء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


۸٩ 


ولقد رد القرآن هلا التوهم ببساطة ووصوح › وذلك بإئبات أن خحلتی الله 
للأشياء كلها إنما یکون بتوجچيه الإرادة والأمرء فإذا أراد آن یخلق شيعاً قال له : کن 
فیکون» ا خلقه كذلك فلا یمکن أن يصيبه الإعياء في القدرة أبداً. 

وقد نف الله أن تصاب قدرته بالإعياء بسبب خلقه للسماوات والأرض وما 
فيهن» فقال تعالى في سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/ ٦1‏ نزول) : 


1 a4 


# ولوروا آنأ ای حل | ات وا رض وَلَميعّى قهن مدر ملحن 
می امو ج إل قىي 4. 

وعدم الإعياء بالخلق هو مقتضى فدرة الرب الخالق› ولذلك قال الله تعالی 
RY‏ لون تفکي رهم »› مسا تساؤل المتهكم بإنكارهم في سورة (ق/ 
۹ مصحف/ ۳٤‏ نزول) : 

آفعییتایا للق دول بل ھر ف لمن لق جرد © 4 

أي : بل هم في شك من إمکان خلق جديد لمن سبق له أن خلق ثم مات 
وفني جسمه. 

وبين الله مدى قدرته العظيمة على خلق ما يريد من شيء بمجرد توجيه أمر 
التكوين له فقال تعالى في سورة (یس/ ۳٦‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) : 

واا افون اک 5 0 4 

على أن نفي الإعياء ومناقشة المنكرين في هذا الأمر» وكذلك مناقشتهم حول 
بعض التوهمات الأخحرى› إنما هو تنزل من الخالق العظيم إلى مستوی تفكير 
المنكرين وعقولهم الساذجة» لإقامة الحجة عليهم من جمیم الوجوه» ومحاصرتهم 
محاصرة فكرية ملزمة بالحق» على أن في هذه البيانات لفت نظر إلى حقيقة الربوبية» 
وأن من مقتضى خحصائص صفات الرْبٌ الخالق قدرته الكاملة على الخلق»ء وهذه 
ت صفة ا لازي ا فهي ا ولا تختىل › تعرض لها 


۱4۰ 


ه التوهُم الثالث: 

توهم المنكرين أن من يموت من الناس يضل رفاته في الأرض» فشذهب 
صورته وصفاته» فكيف يرجع الله هذه الات والصفات» وكيف يجمع هذه الذرّات 
المتفتتة من عظامهم؟ 

وأثر هذا التوهم يظهر في توهمهم أن علم الله غير محيط بكل صغيرة وكبيرة 
من أعداد الذين يموتون من الناس» وغير محيط بصفاتهم وأوضاعهم وأعمالهم . 

وقد ذكر الله مقالتهم التي تدل على هذا الترهم من توهماتهم» بقوله تعالى 
في سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷١‏ نزول): 


لنی خلت جدیل بل ھم بلقا رة فر 4€ . 
آئ* بل علة نفوسهم أنهم لا يريدون أن يقبلروا مبدا لقاء ربهم» حتی 
لا يحجزهم اعتقاد هذا المبداً عن الانطلاق في الفجور» وما يوردونه على قضية 
الآخرة وما فيها من حساب وجزاء ليس إلا تعلات. 
وذكر الله مقالتهم هذه أيضا في سورة (سبأً/ ۳۲ مصحف/ ۵۸ نزول) فقال 


سے ر ارس ر ص رم 


يو قا لواو داماىاف ا رض اا 


تعالی : 
سے ر ر ص ر س 7# د ٢‏ ر 
وکال الین قروا مل ندل ملل ا مرق نکم لى حاتي 
م سر ف ر ا 
رید 6 آفری عل ا کذبا آم پو تة بل لين ليزمو اة في اعدا 
وا السدرِ البعيد oF‏ 


ای فم في عذاب في حياتهم باتهم من داحل نفوسهم المجرمة المتمردة 
على الحق» وهم في الضلال البعيد في عقيدتهم وفي سلوكهم . 

ولدفع هذا التوهم من توهماتهم تنرل الله إلى مستوى مداركهم فأثبت لهم 
إحاطة علمه بكل شىء. ومن ذلك علمه سبحانه بالذين يموتون أعدادا وصفات 


۹۱ 


يتناول علمه کل ما يجري في مخځلوقاتهء حتی ما توسوس به نفوس الناس من غير 
أن ينطقوا به» ودون أن يسمعه منهم أحد : وأثبت لهم أيضاً أن الملائكة الكرام 
الكاتبين والملاثكة الذين يقىضون الأرواح ویتوفون الأنفس سن کل واحد من 
الناس أحياء وأمواتأ» بذواتهم وصفاتهم وأفعالهم وأقوالهم في كتاب حفيظ . 

وفي الرد على هذا التوهم الذي يحتمل أن يكون مصدر تعجبهم إذ قالوا: 
«أئذا متنا وكنا ترابا؟ ذلك رجع بعيد» قال تعالى في سورة (ق/ ٠١‏ مصحف/ 
نزول): 

قد عاساماق صا رض میم ووند اک حط © 4 . 


وأثيت الله إحاطة علمه بکل صغيرة وكبيرة في مقام عرص إنكارهم للساعة» 
وذلك على سبيل الرذ عليهم» فقال تعالى في سورة (سباأ/ ٠١‏ مصحف/ 


8 نزول) : 
ر 2 چ 
وکال اریت کفرو لا تایا لاه فل ہل ور ما وڪم عر اليب يغرب 
عله قال درق اموت ا فا 7 E‏ اک د لے کر لان 


وشاهد هذا الشمول العلمي لله تعالى سير كل شيء في هذا الكون ضمن 
نظام محکم دقیق لا يعتريه آي خلل» وهذا يسقط توهمهم . 

وفي بيان إحاطة علمه تعالی بما توسوس به نفوس الناس دون أن يطلعوا عليه 
أحدا قال سبحانه في سورة (ق/ ۵٩٩‏ مصحف/ ۳۲ نزول) : 


سے صر و س رو ر ص r‏ ر کرو > 2 2 رت 
ردقا اسان ونعار ما وسوس پار r:‏ ره من حل لورد © © ¢ . 


ص 


وفي بيان مراقبة أقوال الناس وحفظها قال الله تعالى في سورة (ق/ 
۰ مصحف/ ۳٤‏ نزول) : 


« يفط نوللا عند € 4. 


4۹۲ 


وحين يلاحظ المنكرون هذه الحقيقة من حقائق الرّبٌ الخالق يسقط هذا 
التوهم من توهماتهم› ويعرفون أن الله على كل شيء قدیر» ویعلمون آن وعد الله 
حق . 

على أنهم لو نظروا فيما انتهت إليه البحوث العلمية لرأوا أنها قد أثبتت هذا 
السجل الكوني الكبير» الذي تسجل فيه الأعمال كلهاء والأقوال» وخواطر الأنفس»› 
ووساوسها» ونیاتها . 

لقد أثبت العلماء أن كل حرف نقوله وكل عمل يصدر عنا يسجل في الأثيرء 
ويمكن عرضه في أي وقت من الأوقات بكل تفاصيلهء متى تهيأت الأجهزة القادرة 
على كشف ما في هذا السجل الكبيرء والتحکم بموجاته» فصور کل کائن من 
القرون الأرلى. وأصرات كل كائن مسجلة تسلا كاملا منل وجوده حتی آخر 
وجوده لحظة بلحظة» لا يضيع منه شيء صغيراً كان أو كيرأ» في الور أوفي 
الظلمات» في السر أو في العلن» وأثبتت التجارب العلمية أن جميع أفكارنا 
و شكلها الكامل على وفق تسلسلهاء | e‏ 
أبدا» وإن نسيناها في عقلنا الظاهر أو في مستوى شعورناء إنها تظل ممبحفوظة أبدا 
SE SD ENE ONE a E‏ 
الشعور هو الجانب الأكبر من مجموع المحفوظات في کیاننا الإنساني» فالقضية 
لا تحتاج يوم القيامة أكثر من كشف الغطاء عن مستوى ما تحت الشعور» وعرض 
شريط صور (فيلم) حياتنا كلها المسجل في الأثير. 


)١(‏ تم اختراع آلات دقيقة لتصوير الموجات الحرارية التي تخرج عن أي كائن» وهي تعطي 
صورة ا للكائن حينما حرجت منه المرجات الحراريةء غير أن هذه الآلات التي تم 
اخحتراعها حتى الآن لا تستطيع تصوير الموجات الحرارية | إلا خلال ساعات قليلة من وقوع 
الحادث» الموجات القديمة فلا تستطيع تصويرها لضعفها. وتستعمل في هذه الآلات 
(أشعة انفرارد) التي تصور في الظلام والضوء على حد سواء ولقد بدأ العلماء في بربطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية استغلال هذا النوع من الآلات في تحقيقاتهم وذات ليلة 
حلقّت طائرة مجهولة في سماء نيويورك» فصوروا الموجات الحرارية لفضاء نيويورك بهذا 


۹۳ 


فهذا التوهم القديم الذي لم يكن يتصور مدى هذا التسجيل قد أصبح ساقطا 
اليوم بالمكتشفات العلمية» وتحقق قول الله عر وجل في سورة (فصلت/ 
٤۱‏ مصحف/ ٦۱‏ نزول): 


E EEN‏ وف آنفسم م خی سین له انه 


ل 


لق اوم کف 


برك انو لیک ل یو مید 6 € %. 
© الرابع 


توهم أن التي لا يشاهدونها بالحس ي EET‏ بهاء وأن 
لا يصدقوهاء» eT‏ ممتنع الوقوع . 

وأصحاب هذا التوهم قد سيطرت حدود حواسهم الظاهرة على قوة التجريد 
العقلي فيهم» فزعموا عدم إمكان البعث» لأنهم لم يروا حياة بعد موت . 

وهل باستطاعة أصحاب هذا التوهم أن يلترموا مذهبهم في كل الحقائق التي 
يبحثونها أو يؤمنون بها؟ 

إن معظم النظريات العلمية التي يثبتها العلماء الماديون تشتمل على مضامين 
لم تشاهد بالحس» وإنما استنتجها العلماء استنتاجا عن طريق تعليل الظواهر 
وتفسيرها. 

وكثير مما كان يثبته الإنسان القديم وما يزال يثبته الإنسان الحديث لا يعتبر 
داحلا في نطاق الأمور التي بمكن إدراكها بالحس» كالعقل والروح» والقوى التي 
لا تشاهد إلا آثارها وظواهرها . 

ولكن رغم أن هذا التوهم مرفوض بداهة قد يكابر به بعض المعاندين» 
فيزعم بوقاحة أن الأشياء التي لا يشاهد لها أمثلة واقعة هي ممتنعة الوقوع . 


النوع م الآلات» وأدی ذلك إلى معرفة طراز الطائرة ونوعهسا» وقد أطلق على هذه الآلة 
اسم (آلة تصوير الحرارة) . 
[من كتاب : الإسلام يتحدى» ص .]١١۲‏ 


۱۹٤ 


ولنا مع أصحاب هذا التوهم محاكمات كثيرة» نلزمهم فيها بإثبات أشياء كثيرة 
في أنفسهم» وفي الكون من حولهم » يستنتجون هم وجودها اسننتاجاً» مع نها غير 
مدركة بأية حاسة من حواسهم . 

ومع كل هذا فقد تنرّل القرآن إلى مستوى مداركهم فضرب أمثلة مدركة 
بالحس دائمة الوقوع في الكون» ترب إلى تصوراتهم صورة الحياة بعد الموت . 

إن جفاف الزرع وانقطاع تغذيته من الأرض» وحصاده وتحطمه» يشبه حالة 
الموت في الأحياء» ثم إن السنة الكونية الدائمة الظاهرة المشاهدة في عملية 
انشقاق الحبوب في بطن الأرض» ونباتها بعد ما سبق من حالتها التي تشبه حالة 
الموت» وعودتها إلى الحياة والنضرة كرّة أخرى» وذلك عند وجودها في البيشة 
الملائمة من ماء ممتزج بالتراب الصالح» لتعطي : تقرياً سيا مشاهدا باستمرار في 
الظواهر الكونية لقصة بعث الحياة بعد موت الأجساد الحية» ا آجزائها في 
تراب الأرض . 

وقد نبه القرآن على هذا الشاهد الكوني الذي يقرب إلى تصور أصحاب هذا 
التوهم إمكان الحياة الأخحرى» وأنها تشبه عودة الحياة إلى الزروع والنباتات بعد 
جفافها وما يشبه حالة الموت فيها 


فقال الله تعالى في سورة (الحج / ۲۲ مصحف/ ٠١۳‏ نزول) : 
وور ی آلزی ےہایک دی داعا ناخرت ورت ابت ن ڪل 
وچ هیچ ل دل كیان هه هوا ی وانوي اموق وان ولل ىوري 4 . 
وقال في سورة (الروم / ۳١‏ مصحف/ ۸٤‏ نزو) ر 
ا ل ٿرر تالو ل تیا رض بعد ونال لل لس المون 
7 دير د 4 
وقال أيضاً في سورة (فصلت/ ٤۱١‏ مصحف/ 1۱ نزول) : 


۱4۵ 


1 a TE Ae 
0 £ 


ایا ما می المر ق نمل ئى ر مر @ 4. 


يضاف إلى هذا الشاهد المتكرر ما ضربه الله من أمثلة تجريبية واقعية» 
أجراها في أزمنة ماضية لحياة الإنسان بعد الموت . 

فمن ذلك حادثة أهل الكهف وكيف ضرب الله على آذانهم ثلاثة قرون 
وتزيد ثم أعثر عليهم ليعلم الناس بشهادة الحس كيف يحيي الله الموتى » 
وقص الله علينا قصتهم في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف 1٩4‏ نزول) ثم قال تعالى : 


ا 
و اسو ورم ے 2 سے یڑ ر ف صر صر 
2 


رلك أعارنا صلم ليعلموا أ وعد أله حى ود ألسَاعة لاربَ 

ومن ذلك أيضا قصة (العُزير) الرجل الصالح من بني إسرائيل» إذمرعلى 
قرية أموات فقال: «أنى يحيي هله الله بعد موتها؟» فأماته الله مثة عام ثم بعثه» 
وشاهد مشاهدة حسية كيف أحياه الله بعد أن أماته» ورأى بنو إسرائيل من أهل قريته 
هذا الحدث التاريخي العجيب» وقد أخبرنا الله تعالى بهذه القصة في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول) فقال : 


ر2 ص م d2‏ عد 
ھ 0 سے ل رر ا سے ص کر ر AE a‏ ص ر ر 
أ ۆكالى مر IN‏ هی حَاوِيّة روش ل ان ی۔ هذ والله بعد موتھ 
چ شو وي و ر »27 او و ا و مق 2 
ته الله ماه عاتم بعَه ل ڪم ليشت قال ليت بوما اوبعص يوم قال بل ابش 
2 و 4 ری 2 . 
أقة عام انظ ر ل طعایت وسرابدک لہ یتسه وانظرال جمارگ ولت 


. 
ص ص م 


سے ا 27 > . e‏ سے e‏ 
۶ايكة لاس وانظ ررك آلا يف دش رهام تسوا “اكا 


ومن ذلك أيضاً قصة إماتة الألوف من بني إسرائيل حين أمروا بقتال عدوهم» 
فخرجوا من دیارهم فارین من مقابلة العدو حذر الموت› ثم بعد هله الاماتة 
الجماعية أحياهم الله ليعلموا أن الفرار من القتال لا يحمى من الموت» وليعلموا أن 


۱۹٦ 


البعث حق» وقد ذكر الله قصة هؤلاء في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 
فقال تعالی : 


ومن ذلك أيضاً قصة إحياء قتيل بني إسرائيل» لسؤاله عن القاتل» وهذه 
القصة قد أخبرنا الله بها في أوائل سورة (البقرة) وقد أوجز المفسرون هذه القصة 
أنه کان في ب ني إسرائیل شپخ موسر له ابن واحد» قتله ابن عمه طمعاً في ميراثه» 
ثم او اا ا آخرين» فأنكر المتهمون قتله» وترافع القوم إلى موسی 
عليه السلام» كل منهم يدرأً التهمة عن نفسه» فقال لهم موسى : إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة» وذلك ليتبين لهم القاتل الحقيقي فقالوا له: أتهزأً بنا؟ فقال موسى : 
معاذ الله أن أكون من الجاهلين» فسأل بنوإسرائيل موسى عليه السلام عن 
أوصافها» وشددوا على أنفسهم e‏ »> ٿم عثروا عليها وذبحوها وما کادوا 
يفعلون» ثم ضربوا جسد القتيل ببعض البقرة التي ذبحوها وفق الأمر الإلهي› 
فأحيا الله القتيل وأخبر عن فاتله. 

ومن ذلك أيضاً قصة إحياء الطيور الأربعة لسيدنا إبراهيم عليه السلام» لما 
سال ربه أن يريه كيف يحيي الموتی . 

ومن ذلك أيضاً معجزة عيسى عليه السلام» إذ كان يحيي الموتى بإذن الله» 
كما هو معلوم من معجزاته وآیات رسالته. 

6 التوهُم الخامس: 

توهم المنكرين أن مراد الخالق في إبداع الحياة وخلقها لا يتعدى حدود هذه 
الحياة الأولى » وأن كل حكمته من الخلق تتم فيها. 

وهذا التوهم فيه اتهام لحكمة الخالق بالعبث» وهو ماسبق أن ناقشنا به 
منكري اليوم الآحر قبل أن نطرح توهماتهم للمناقشة» وذلك لأن منحة العقل» 


۱4۹4۷ 


والإرادة الحرة» وبعض القدرة على التنفيذ تستلزم المسؤولية» وإلا نجّم عنها 
الفساد الذي لا حدود له دون غاية» وهو أمر ينافي الحكمة» والمسؤولية تستلزم 
المحاسبة والجزاءء وإلا كانت مسؤولية شكلية لا قيمة لهاء وهو أمر ينافي الحكمة 
أيضاًء والجزاء يقتضي العقاب والثواب» وإلا كانت مسؤولية ناقصة تنهى عن الشر 
ولا تأمر بالخير» أو لاتشجع على الارتقاء في درجات الفضائل» وهو أمر ينافي كمال 
اللحكمة اشا والله وتعالی مره عن | ذاته i‏ 
e‏ 

وقد سبق أن عرضنا دفع القرآن لهذا التوهم» واستشهدنا بعدة نصوص 
قرآنية . 

منها قول الله تعالى في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 

افحیسم نراتم حاف اراتك إا لاحرد €3 

ونصوص أخرى نفى الله فيها عن نفسه أن يكون قد خحلق السماوات والأرض 
وما بينهما باطلاء أوخلقها على سبيل اللهو واللعب» بل خلقها لحكمة» وهذه 
الحكمة تقتضي مسؤولية الإنسان ومن على شاكلته» والمسؤولية تستلزم الجزاء 
بالثواب وبالعقاب» وظروف الجزاء الكال غير موجودة فی هذه الحياة الدئياء فلا 
بد من حياة أحرى يكون فيها هذا الجزاء. 

واش :ان هذا التوهم قد ورد في مقالات منكري الحياة الآخرة» وقد 
حکی الله مقالتهم التي تنم عن هذا التوهم من توهماتهم» فقال تعالى في سورة 
(الدخان/ ٤٤‏ مصحف/ 1٤‏ نزول) : 

ر و م 4 رر 

ون ولاو یوون 9 ن ھی رل موتا لذو رما بم شرن € ). 

وحکاها أيضاً في نصوص أخرى سبق الاستشهاد بها . 

التوهُم السادس: 

توهم المنكرين عدم اکان تلقي الرسل الأخحبار عن الله تعالی› وعدم 


۹۸ 


وقد عرض الله مقالة منكري الحياة الأحرى المشتملة على هذا التوهم من 
توهماتهم » فقال تعالی في سورة (سباً/ ۳٤‏ مصحف / 0۸ نزول) : 

و الا را مال بعل KES‏ ا مشر EEE E‏ لیاق 
جد ید( کک للدت ومون با فة لاوکر 


وكان مطلبهم أن يلرل الله ملائكة يبلغونهم الأخبار عنهء أويرون الله 
ويخاطبهم خحطاباً مباشرأًء وقد ذكر الله مطلبهم هذا بقوله تعالى في سورة (الفرقان/ 
۵ مصحف/ ٤۲‏ نزول) : 
سر س ر ر 2 ر سس د | م 
e‏ الول آزل عاستا الماكيكة آوری رتا قد اتك راف 
ا ماک 
اسهم وعو عنوا کبیا {OL‏ 


والرد على أصحاب هذا التوهم يأتي بہساطة» ويتلخص بأن وعد الله بالدار 
الآخرة والحياة بعد الموت جاء على ألسنة الرسل المؤيدين بالمعجزات الباهرات» 
والله سبحانه لا یؤید ہمعجزاته من یکذب علیه» وبأن الله يستحیل عليه سېحانه س 
الكذب في الأخبار» وقد أخبرنا في كتابه المنرل بذلك. 


ولا تعدو مناقشة هؤلاء المناقشة حول الرسل والكتب واستحالة الكذب 
على الله تعالى » وأن لله أن يصطفي من يشاء من عباده» لتبليغ رسالاته للناس» وأن 
يتخذ ما يشاء من وسائل لإعلام رسله برسالاتهم » وإعطائهم مايكون حجة لهم أمام 
الناس» حتى يصدقوهم ويثقوا بأخبارهم . 

هذا إحصاء توهمات منكري الحياة الآحرة» وما فيها من جزاء بالشواب 
وبالعقاب . 

بعد إسقاط هذه التوهمات ودفعهاء وبيان أنها لا تصلح بحال من الأحوال 


۱۹۹ 


لأن 2 مستنداً لرفض الإيمان E‏ 8 فيها ا من بل ا 
احترام 2 کک عاق ا اما إذا e‏ هذا ا 
وهذا الحذر فباستطاعتهم أن يظلوا جاحدين بوقاحة» ومنکرين بعناد لا مېرر له 
ومورطین أنفسهم بکبرهم في إصرار من ورائه عاب شدید» وشقاء لا نهاية له» م 
نهم لا يظفرون ٻأي كسب مادي او نفسي لحياتهم الدنيا من جراء هذا الإنكار» إلا 
أوهام الاستكبار والعناد» والرغبة بالانطلاق في الجرائم والآثام» دول أن تتحرك 
قلوبهم بالخوف من مغبة ما يفعلون. 

ولقد كشف الله عن هذه الدواة فع التي تدفع المنكرين إلى التكذيب بالحياة 
الأخرى. 

أما الكبر الذي جعل قلوبهم تنكر» فنجده في قول الله تعالى في سورة 
(النحل/ ۱١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول) : 


ص 


م سد اوور ا 8> ر 2 yy‏ 
ول کم کله رید تالییے ییون با رة لومم سکره وخم شنت 4 . 
وأما الرغبة بالانطلاق في الجرائم والآثام» فنجده في قول الله تعالى في سورة 
(القيامة/ ۷١‏ مصحف/ ۳١‏ نزول): 
بل بر اوسن لبف جرا مام ایل ايدب ال2 4 . 
والفجور: هو التدفق الوقح إلى فعل الشرور والآثام والجرائم» دون رادع 
أو ضابط من دين أو ضمير. 


)¥( 
مح العظم واستناده ای أقوال (برتراند رسل) 
بعد أن عرض الناقد (د. العظم) أقوال (برتراند رسل) التي أنكر فيها الحياة 
الأخرى ووجود الله تبارك وتعالى » وعرض فيها نظرة الماديين الملحدين إلى الكون 


Y۰ 


والحياة والإإنسان» والتي سبق أن نقضناها وکشفنا زيفها ربا وغاساء قال 
(د. العظم) بأسلوبه التزييفي في الصفحة (۲۷): 

«لنقارن بین هذه النظرية العلمية المجردة القاسية البأردة» وبین ٠‏ القصة الدينية 
الإسلامية الجميلة المريحة الدافتة التي ودا عليها. نجد أن الغييات والملائكة 
والصلوات والمعجزات والجن ولت عا ل جرا من التعليل الديني لنشأة الكرن 
وطبیعته › كذلك الأمر بالنسبة لتاریخ الإنسان ومصيره) . 

هذا كلامه E‏ ولست أدري کیف یسمح لنفسه هلا الإنسان ومن هر 
على شاكلته من الملحدين أن يبلغوا هذا المستوى التافه السخيف من التدجيل 
والتزييف» الذي لا يقبله صغار المثقفين» فضلا عن الذين أخذوا من جوانب 
المعرفة قدرا مناسباء وعرفوا مداخل الزيف. 

إن ما أسماه بالنظرية العلمية المجردة القاسية الباردة» قد عرفنا بالمناقشات 
العلمية التي أوردناها فيما سبق أنها فرضيات احتمالية صاغها الملحدون باسم 
العلم» ولیس لھا براهين علمية مقبولة» ثم تلقفها المجرمون في الأرض وأحذوا 

0 » 0 3 . # 

يروجون لهاء ويلبسونها أثواب الحقائق العلمية» ويعطونها من قوة التثبيت 
مالا تملك شا مها 

فكونها نظرية دعوى باطلة» لأنها فرضيات احتمالية لم تدعمها أدلة تجعلها 

وكونها علمية هي أيضاً دعوى باطلةء لأن الفرضيات ظنون ضعيفة لا يصح 
نها الما لا سیما إذا کان يوجد ما يخالفها مما تدعمه الأدلة دعماً أقوى من 
دعمها. 

EOE ES) LD E O 
السليم» ومجردة عن أية غاية كريمة» وقاسية على النفوس قسوة الباطل حينما يبهت‎ 
الحق بتز یغه › وباردة برود الموت الذي لا یستطیع أن يحيا.‎ 

وأدهى من ذلك اا ا ا ی ا وقح شديید 


۲۰١ 


الوقاحة» أو جاهل بالدين شديد الجهلء وذلك إذ يزعم : «أن الخيبيات والملائكة 
والصلوات والمعجزات والجن تؤلف جزءاً لا يتجزأ من التعليل الديني لنشأة الكون 
وطبيعته» كذلك الأمر بالنسبة لتاريخ الإنسان ومصيره». 

فهل يجد أحد في الدين أن الصلوات كان لها أثر في نشأة الكون وطبيعته؟ 

هل يجد أحد في الدين أن الجن جزء لا يتجزاً من التعليل الديني لنشأة 
الكون وخلقه في عقيدة المسلمين؟ هل ساهم الجن في نشأة الكون وخلقه؟ 

هل يقول مثل هذا أحد من جهلة المسلمين فضا عن علمائهم؟ 

إن الدين يقرر أن الكون قد نشا بخلق الله له» ضمن نظام الأسباب 
والسسبات الإ اكف الاجر نشي مها سرخا قاين ية 

فما هذا الخلط العجيب المفتري على الدين؟! ما هذا الخلط العجيب الذي 
لانجد له مثيً إل في أوكار الحشاشين» أوفي مستشفى المجانين؟ أو في أقوال 
ال 

قد یکون عذره ا نه لم يقرا إل کنب امار ن : ودسائس اليهود وأجرائهم» 
ولم يسمع إلا أقوال هؤلاء وأولشك في التهكم على اللدينء e‏ 
إسلامية » فحملها حملا ببغاوياً وکتبها في مقالاته مقابل أجر معلوم» دون أن يرجع 
إلى المصادر الإسلامية ويحقق فيها. 

ولكن هل هذه طريقة باحث علمي أكاديمي يكتب نقداً وينشره بين جماهير 
المثقفين» وهو بهذا المستوى الذي لا يليق بصغار أبناء المدارس» فضلا عن الذين 
تضعهم الأوراق المختومة بين كبار الدارسين؟! 


أو لعله نظر من بعيد فرأى eS‏ 
ویعتقدون بأنه یوجد مخلوقات أخرى غيرهم خلقهم الله كما خلق اليش إلا 
مزودون بخصائص وصفات ليس لدى البشر نظيرهاء فمن هذه 
الملائكة» ومنها الجن . والمسلمون يعتقدون بها تصديقاً لخبر الله » دون أن يعتقدوا 
بأن لها مشاركة في تعليل نشأة الكون وطبيعته» وإنما لها تاریخ فيه كما للإنسان فيه 


e 


تاریخ » ولها وظائف فیه» کما للإنسان فیه وظائف» ثم بنی (العظم) على نظرته هذه 
التي نظرها من بعيد إلى المسلمين وعقائدهم» فزعم أن كل هله الأمور جزء 
لا يتجزاً من التعليل الديني لنشأة الكون وطبيعته وتاريخ الإنسان ومصيره. 

إن مثل (د. العظم) في صنيعه هذا كمثل من يراقب مطبخ الجيش المحارب 
من بعيد» فيرى فيه الكوسا والباذنجان وأكياس البصل وأوانى الأطعمة المحفوظة 
وأدوات الطبخ وأسياخ شي اللحم» فينسى وظائف هله الأشياء فيقول: إن هذا 
الجيش المحارب يستخدم في حربه (الكوسا والباذنجان والبصل وعلب الطماطم) 
ويعدد ما شاهد في مطبخ الجيش» ثم يقول: إن هذه الأشياء تمثل عند عدونا جزءا 
لا يتجزأً من القيادة العامة للجيش . 

كان باستطاعته ما دام قد وصل إلى هذا الحد من السخافة الفكرية النقدية أن 
تي انا و جر ها م الدن وتحلها جوا ل خافن الل 
الديني لنشأة الكون وطبيعته وتاريخ الإنسان ومصيره» فله أن يضيف مع الصلوات 
التي ذكرها الزكاة والصوم والحج وتحريم الربا وتحريم الخمر والميسر» وتحريم 
أكل أموال الناس بالباطل» وتحريم الغش» وتحريم العدوان والظلم وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأن يضيف مع الملاثكة والجن جميع الحيوانات والنباتات 
التي خلقها اله والجبال والوديان والأنهار والسحاب والليل والنهار والسماء 
والأرض» فكلها مذكورة فعلا في القرآن» ولكن لكل منها مناسبة» ولكل منها 
موقعأًء ولا علاقة لها بتعليل نشأة الكون وطبيعته» وإنما هي أجزاء موجودة في 
الكون تحتاج هي إلى تعليل» وليست جزءاً من التعليل . 

فيا لدا مسن الط اة دا ك اشر شات المدارس زف 
كاتبها» إذا كان لديه ولو قدر يسير من المعرفة الدينية . 


% %*# %* 


عن نان 


ن د رترایررسل»› و« ویر 
إمايالعظر 


(۱( 


من غريب ما شهدت في أقوال الناقد (د. العظم) في كتابه «نقد الفكر 
الديني» ظاهرة داء التعصب المذهبى لأقوال قادة المذهب المادي الإلحادي» 
لا سيما واضعو النظريات الإلحادية المادية من الیهود» کأنه لا كاد يرى علماً إلا 
ما قالوه» ولا يكاد يمجد نظرية أو رأباً لأ ما ينسب إليهم» ولا يكاد ينظر إلى مدرسة 
علمية في العالم غير المدارس التي تنسب إليهم» حتى كأن أقواله فيهم أقوال 
عاشق مشغوف بحب لا أقوال باحث علمي دارس للعلوم وعارف بمختلف 
اللظريات . 

أتراها هي العمالةٌ وأعمالها المأجورة تفعل كل هذا؟ أم الغفلة والفتنة 
والتعصبُ الأعمى؟ . 

إنه ليس من قبيل المصادفة أن يتعمد التنويه بأسماء اليهود الذين وضعوا الآراء 
والمذاهب الإلحادية» وصنعوا لها ما أسموه بنظريات علمية» فصاغوا مذاهبهم 
(نظرياتهم) في الاجتماع» وفي الاقتصاد. وفي المادية الجدلية» وفي الدراسات 
النفسية. 

وليس من قبيل المصادفة أن نراه لا يلفت الأنظار بقوة إلا إلى نظرياتهم» كأن 
العلم الحديث کله» ومنجزات الحضارة ملحصرة فما قدم هؤلاء من دراسات 
لم تحظ في عالم العلم بالقبول التام» أولم تؤيد حتى الآن بالبراهين العلمية 
القاطعة. 

ففي الصفحة (۳۰) من کتاره يشید بکتاب : «أصل الأنواع» لداروین› ومعلوم 
أن نظرية داروين قد تبناها اليهود وأذاعوها وأشادوا بها لخدمتها لأغراضهم» وهو 
يشید بکتاب : «رأس المال» لکارل مارکس› وهر يهردي . 


۰¥ 


ويكرر في صفحات كتابه الإشادة بالداروينية» ويسميها النظرة العلمية» 
AA AN A ES‏ 

وفي الصفحة (۳۹) من كتابه يشيد باليهود الشلاثة: دورکهایم وفرويد 
ومارکس . 

وفي الصفحة )٤١(‏ يشيد بنظرية المادية الجدلية» ونظرية دوركهايم في 
الطقوس والعبادات الدينية» كأنها حقائق علمية لا حلاف عند العلماء فيها. 

وفي الصفحة )٤۲(‏ يشيد بالثورة الفرنسية» وقد أصبح معروفاً تماماً أن اليهود 
هم الذين صنعوهاء لتحقيق أغراض اليهودية العالمية('. 

وفي الصفحة )٤١(‏ ينتقد المفكر الإسلامي المرحوم الشهيد (سيد قطب) لأنه 
رفض نظرية التطور العضوي» أي : نظرية داروين» ولأنه رفض نظرية فرويد في 
مجال الدراسات النفسيةء ولأنه رفض الماركسية أو الاشتراكية العلمية. ثم أحذ 
(العظم) يمجد ويشيد بهذه النظريات» e‏ العلم نظريات علمية 
غیرها» وکأن ار في کل ا أن يكونوا مثله مقلدين لأئمته اليهود الذين 
بقلدهم هو تفليداً أعمی ا و ا الأولى ء بل فو 
قنك حطراً وأكثر ضلالة» وكأن المفروض في كل الاس أن يكرنوا مغلة غشافاً 
للقيادات اليهودية العالمية» أعداء الإنسانية عامة» وأعداء الأمة الإسلامية والأمة 
العربية خاصة. ۰ ۰ 

ففي انتقاده للمرحوم الشهيد (سيد قطب) يقول في الصفحة ٤۲(‏ س )٤)١‏ 
ما يلي : 

«في الواقع يذهب سيد قطب إلى أبعد من ذلك في آفكاره التوفيقية» فيرد 
المنهج العلمي التجريبي إلى روح الإسلام» ويعتبر المنهج الإسلامي الأساس 
الذي قامت عليه النظرة التجريبية العلمية الحديثة» وليتبين لنا مدى نجاح هذا 
التوفيق الشامل بين الدين والعلم ماعلينا إ إل أن نتابع تفكير السيد قطب» لنجد أنه 


)١(‏ انظر كتاب : «مكايد يهودية عبر التاريخ»» للمؤلف. 


۲۰۸ 


بعد مفاخحرته بأن المنهج الإسلامي هو الأساس الذي قام عليه المنهج العلمي 
التجريبي نراه يرفض رفضا باتا أهم التتائج التي توصل إليها هذا المنهج» لأنها 
تتناقض مع العقائد الدينية» إنه يرفض نظرية التطور العضوي» مع أنها توجت 
البحوث العلمية في علم الحياة» ونظرية فرويد مع أنها من أهم النتائج التي 
توصلت إليها البحوث العلمية فى مجال الدراسات النفسية» ويرفض الماركسية 
أو الاشتراكية العلمية» مع أنها أهم نظرية شاملة صدرت في العلوم الاجتماعية 
والاقتصادية في العصور الحديثة . أي : إن السيد قطب يرد المنهج العلمي إلى المنهج 
الإسلامي» ولكنه يريد أن يبرئهما من جميع التبعات التاريخية الناتجة من قيام 
العلم» وان ینکر کل ما یلزم عن مقدمته الکبرى من نتائج . ولذلك نراه یرد على کل 
واجتماعية » ذلك على الرفم من يقينه أن الجذور التاريخية لكل ذلك تمتد إلى 
المنهج الإسلامي». 

هذا ما کتبه (د. العظم) في نقده للمرحوم (سيد قطب) . 

فما أعجب ما اشتمل عليه كلامه من مغالطات!! هل يلزم من الاتفاق على 
سلوك المنهج العلمي الواحد التسليم بكل النتائج التي يتوصل إليها جميع 
الباحثين؟ 

ألا يحتمل وجود خطأ أو نقص فى البحث؟ 

إننا نشاهد عدداً من الباحثين يتفقون على منهج البحث» ثم يختلفون في 
النتائج اختلافاً بيناًء وقد يكون الاختلاف متناقضاً تماماً. 

إذا كان الأمر كما يزعم (د. العظم) فعلينا إذن التسليم بكل النظريات 
المتعارضة المتناقضة التي تقول بها المدارس العلمية في العالم» لأنها كلها تعتمد 
المنهج العلمي التجريبي أو النظري» ففي الاقتصاد علينا أن نسلم بالنظريتين 
المتناقضتين : الرأسمالية والاشتراكية العلمية» وفي السياسة علينا أن نسلم 
بالنظريتين المتناقضتين : الديمقراطية والديكتاتورية . 

أ دا ا ن لا وول به اقل ب إن عدا من اللين سلون اا 


۲۰۹ 


رياضية قد يختلفون في التتائج » على الرغم من أنهم يلتزمون قوانين رياضية 
واحدة» وهذا يرجع إلى كبوات الخطاً التي قد يقع بعضهم فيهاء فكيف يكون الأمر 
في الموضوعات الاستنتاجية التي لا يملك الباحث العلمي بالنسبة إليها وسائل 
تجريبية » كفرضية (داروين) بالنسبة إلى خحلق الإنسان» وكفرضية (فرويد) في مجال 
الذراسات النشية» على آنه توجد مندارش ية ألمرى تحارش ما ذهب إليه 
(فرويد) فهل هذه المدارس العلمية كلها ملزمة برأي (فرويد) إكراماً لعواطف الناقد 
(د. العظم) نحو إمامه هذا؟ وهل المدارس الاقتصادية في العالم ملزمة بالأخذ 
بالاشتراكية العلمية» إكراماً لعواطف الناقد (د. العظم) نحو إمامه في مجال 
الاقتصاد» اليهودي (کارل ماركس)؟ 

إن هذا المنطق الإلحادي المتعصب تعصباً أعمى أصم لا يستحق عند 
العقلاء أكثر من السخرية. ومع ذلك فإننا نحن المسلمين لا نسلك هذا الطريق» 
بل نناقش بالمنطق والعقل ولا نسخر» ونرتقي في الجدال مع الخصوم ومع الأعداء 
الصرحاء إلى المستوى الجدي العاقل الرصينء احتراماً للحقيقة التي نبحث 
للوصول إليهاء ولتأييدها والتبشير بهاء ااا لمفاهيمنا ومبادئنا التي لا هزل فيهاء 
ولا تدفع إليها أغراض شخصية» بل هي مبادىء الحق التي تنزلت بها شريعة الله 


للناس . 
وفيما يلي دراسة موجزة لإمامين من أئمة (العظم) الملحدين» هما (برتراند 
رسل) و (فروید). 
)1( 
مع پرتراند رسل 


اعتمد (العظم) في دعوته إلى الإلحاد على أقوال الفيلسوف الإنجليزي 
الملحد (برتراند رسل) الذي مات عام ١۱۹۷م‏ بعد أن عاش قرابة قرن كامل. 

إن هذا ااي الرغم من سعة علمه ودراسته» وعلى الرغم من أ 
آمضی کل حیاته باحثاً دارساے فإنه لم یهت yT‏ 
بلوغها. 


1۰ 


وكان من الطبيعي أن لا يهتدي إلى فلسفة متكاملة بعد أن اتجه في طريق 
معاكس للحقيقة » إذ اختار لنفسه طريق الإلحاد والكفر بالل . إنه لوعاش مثة قرن 

إن الباطل متاهة يضل فيها أزكى الناس وأعلمهم» ما دام مصرَاً -لهوى في نفسه- 
أن يحيد عن الطريق التي سلكها من قبله جماهير العقلاء» إنه لن يجد مله 
الفلسفة لآنه متى 
ادى فلا بد إن عة إلى الطرين» بيد انه مض ر غل أن أن یظل بعیداً عنه فکيف 
يهتدي؟ . 

إنه سيستمر فى المتاهةء وسيظل باحثاً عن فلسفة متكاملة في مكان لا توجد 
فيه هذه الفلسفةء شأنه فى هذا كشأن من يحفر فى جوانب الصخرة الصماء ليجد 
فيها عين ماء تروي ظماأه» وهذه الصخرة منقطعة عن الأرض من كل جوانبهاء فھی 
لا تتصل باي عرق من عروق الماء. 

ونظراً إلى واقع حال (رسل) التائه عن الحقيقة استطاع البروفسور (ألان وود) 
أن يقرظه بقوله : 

«برتراند رسل فيلسوف بدون فلسفة». 

واقتباساً مما كتبه المفكر الإسلامي (وحيد الدين خان))» أجمع هذه 
الدراسة عن هذا الفيلسوف الملحد. 

ذکر وحید الدین خان آنه قرا کل اعمال «برتراند رسل» واستطاع بعد قراءتها 
أن يلتقط من أقواله ما يكشف عن النهايات الفكرية التي انتهى إليها. 

إنه بعد أن درس الفيزياء» وعلم الحياةء وعلم النفس والمنطق الرياضي› 
انتهى إلى أن «مذهب التشكيك (في الوجود) مستحيل تفسيا» ومع ذلك فإن الإنسان 
عاجز عن أن يحيط إلا بأقل قدر من المعرفة» ويقول بالنسبة إلى الفلسفة: «تدعي 


)0( في کتابه : «الدين في مواجهة العلم». 


۲۹۹ 


الفلسفة منذ القدم ادعاءات كبيرة» ولكن حصيلتها أقل بكثير بالسبة إلى العلوم 
الأخرى» . 

وما اعترف به (رسل) بعد دراسة طويلة ذکره القرآن بتعبير بسيط› إذ قال الله 
تعالى في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٥١‏ نزول) : 

...وما أوتیش نالاو لاقي 9 4. 

ریتضمر هذا البيان اشر أن الإنسان لم يؤت من الوسائل العلمية التي 
يمکن أن راد فر مدو ا ان الحقائق في الوجود كثيرة 
دا ومن المتعذر على الوسائل المحدودة أن تدرك من الوجود الواسع إل إلا على 
مقدارها» وکل زيادة على مقدارها دون مستند خارجي e‏ وا 
الظن الاحتمالي الضعيف» وهذا الظن لا يغني من الحق شيئاً. 

فعجز الإنسان عن الوصول | إلى معارف e ha‏ الكون ا رم 
إلى أن وسائله العلمية لا تستطيعم أن تشاهد إل ظواهر تأحذ منها فلحا وا 
للسطوح الظاهرة» أما الحقائق الباطنة فلا سبيل إليها 4 ليها إلا عن طريق التفسير 
الاستدلالي ا ّ التفسير الاستنتاجى لا يستطیع أن يحدد ماهية 

وقول (رسل) : : إن تصورنا ٤‏ 8 لا تدعمه حواسنا التجريبية» بل 
هو عالم مستنبط کلياً» . 
فحسب» ا ی ا رة لعي ا 

ا (رسل) أيضا إلى أن التجربة أعطيت لها أكبر أهمية» ولذلك يجب أن 
تخضع «التجريبية» كفلسفة لتحديات هامة. 
مذهب الإالحاى و ات ا إخحضاعها اد ببحال من 
الأحرال» وذلكف بالنسبة إ إلى نشأة الكون والحياة» ویر جم الداروينية مع آنها من 


Y1 


وجهة نظره فكرة استاطية لا تدعمها التجربة» ولا تزيد على أنها فكرة في مخيلات 
أا 


وحین اعتمد (د. العظم) على أقوال (رسل) في نشوء الكون وتطوره ونشوء 
الحياة وتطورهاء إنما اعتمد على قول إنسان يرى أن مايقوله في هذا المجال 
لا وجود له إل في عالم التخيلات الإنسانية فحسب . 


فكيف يصح له أن يستهين بعقول شبابنا وثقافة القارىء العربي » فيزعم بعد 
أن عرض القطعة الأدبية التى كتبها «رسل» عن قصة الكون ونشأة الحياةء أن 
ا ا ا ف ا ا و 
وتطوره ‏ نشوء الحياة وتطورها _ أصل الإنسان ونشأته وتطوره ‏ النهاية الحتمية 
لجميع الأشياء وهي العدم وأنه لا آمل لکائن بعدها بشيء؟ 


أهذه هي النظرة العلمية التي يعتقد المنقولة عنه أنه لا وجود لها إلا في مخيلة 
القائلين بهاء وليس لها مستند من الواقع يدعمها؟ 


ولكن هكذا راق ل (د. العظم) أن يضلل. لقد قرر أنه لا وجود للحق والعدل 
والروح والجمال والخالق» كما صرح بذلك في الصفحة (۳۸) من كتابه» لذلك 
فلا مانع عنده من أن ما يراه (رسل) تخيلا يصح أن يطلق عليه عبارة النظرة العلمية 
المحققة› ا ي الها وسال عابت جا لدف بي 
الإلحادي» أما أن يكون الكلام حقا حقاً أو باطلا» فد ار اء فف فة او رر 
تخيليَاً. فهذا غير مهم ألا يمكن أن يكون طرح مثل هذا التزبيف وسيلة لتضليسل 
بعض الناس؟ ألا يمكن أن يكون مثل هذا التزييف شبكة لصيد بعض المغفلين» 
حتى يكونوا جنوداً مسخرين في أيدي المنظمة الإلحادية العالمية» التي تعمل 
لخدمة مصالح معينة لفثة خحاصة من الناس؟ 


لکن معظم شبابنا سيكشفون بسرعة هذا الزيف› وسیسخځرون منه» وسیقابلونه 
بالتحدي العلمى الذي تقوم عليه مبادیء الإسلام. 


4۳ 


(۳) 

ويقول (رسل) أيضاً: «لقد وجدت أن معظم الفلاسفة قد أخطأوا في فهم 
الشيء الذي يمكن استنباطه بالتجربة فحسب» والشيء الذي لا يمكن استنباطه 
بالتجربة». 

ويقول أيضاً: «لسوء حظنا لم تعد الطبيعة النظرية تحدثنا اليوم بالثقة الرائعة 
نفسها التي كانت تحدثنا بها في القرن السابع عشر. لقد كانت لأعمال (نيوتن) 
أربعة تخيلات أساسية : المكان والزمان والمادة والقوة. وقد أصبحت هذه العناصر 
نسيأ منسياً في علم الطبيعة الحديث. فقد كان الزمان والمكان من الأشياء الجامدة 
والمستقلة عند (نیوتن) والآن قد تم استہدالھما ہما یسمی «المکان ‏ الزمان» والذي 
لا يعتبر جوهريًاً أساسياًء وإنما هو نظام للروابط» وأصبحت (المادة) شكلاٌ لسلسلة 
الوقائع› وأصبحت (القوة) الآن (الطاقة) والطاقة نفسها شيء لا يمكن فصله عن 
المادة الباقية. والسبب كان هو الشكل الفلسفي لما كان يسميه علماء الطبيعة 
بالقوة» وقد أصبح هذا التصور قديماًء إن لم أقل: إنه قد مات فعلاًء إلا أن هذه 
الفكرة لم تعد قوية كما كانت من قبل». 

فهذا هو (برتراندرسل) يرى أن التفسيرات التي يفسر بها العلماء الماديون 
ظواهر الطبيعة تفسيرات لا تمثل الحقيقة الواقعة تمثيلا يوثق به» وهذه التفسيرات 
تخضع للتغير وفق اختلاف النظرات التي يراها الباحثون. 

ويقول أيضاً: «إنه قد توصل بعد دراسات استنفدت كل عمره إلى أن 
الاستنباط الذي لا يمكن إيضاحه يعتبر أيضاً مقبول وجائزأًء وعند رفض هذا النوع 
من الاستنباط يصاب النظام الكامل للعلوم والحياة الإنسانية بالشلل» . 

ويقول أيضاً: «إن العلوم تشمل كلا العالمين : الحقيقي والعالم المتخيل 
وجوده. وکلما تقدم العلم ازداد فيه عنصر الاعتقادء فبعض الأشياء في العلوم 
حقائق مشاهدة» ولكن الأشياء العليا تجريدات علمية يتم استنباطها بناءٌ على 
المشاهدة. والحقيقة أنه لا يمكن رفض مذهب الشك الكلي إطلاقاًء إ إلا أنه مع 
ذلك يصعب قبول التشكيك الكلي في نفس الوقت» . 


۲٤ 


ويقول أيضاً: «إنه لا يمكن الادعاء بالقطعية (في النظريات أو الآراء) على 
النحو الذي سار عليه الفلاسفة المتسرعون بكثرة وبدون جدوى» . 

فمن هذه الأقرال المقتبسة مما كتب (رسل) نلاحظ أن فلسفته تعتمد على 
الاعتراف بأن العلوم متى تجاوزت منطقة المدركات الحسية فإنها لا تملك معارف 
يقينية» ولكن مع ذلك لا بد من قبول هذه المعارف التي يتوصل إليها بالاستنباط 
وإن لم تكن يقينية» ثلا تتعطل الحياة العلمية وتقف عن الإنجازء إذ لاسبيل إلى 

هذا هو مذهبه الفلسفي» فليس هو من الذين لا يقبلون إلا ما يدرك بالحس 
المباشر أو غير المباشرء وإنما يجعل ما يقبله من تفسيرات علمية مقبولً بصفة 
ترجيحية » لضرورة العجز عن الوصول إلى اليقين. 

فما الذي صده عن الإيمان بالل والأدلة الاستنباطية الترجيحية عليه أقوى 
بكثير من التخيلات الأحرى التي يفسر بها الملحدون نشأة الكون وتطوره» ونشأة 
الحياة وتطورها؟ ۰ 

هنا تظهر عقدة الهوى والتعصب ضد الدين عند (رسل) وعند سائر 
الملحدين» وهذا التعصب لا تدعمه أدلة مرجحة لقضية الإلحاد» بل ليس للالحاد 
في الحقيقة أي دليل غير مجرد سفسطات وتخيلات تقوم في رؤرس أصحابها فقط› 
إن التفسير البديل لقضية الإيمان بالخلق الرباني إنما هو فرضية الارتقاء وأزلية 
الغادف اه أ الاه تقض رة لها را راء تحر هة ال زاره 
كيث» من علماء هذا العصر بقوله: «الارتقاء غير ثابت» ولا يمكن إثباته» ونحن 
نؤمن بهذه النظرية لأن البديل الوحيد هو (الإيمان) بالخلق المباشر» وهو أمر 
لا یمکن حتی التفکیر فيه» . 

وإذا تساءلنا لماذا لا يمكن التفكير فيه؟ كان الجواب الوحيد: لأنه لا يسمح 
له هواه بأن يعترف بالله الخالق» وبأن يخضع له بعد ذلك خحضوع العبادة والطاعة. 

فتمرده وتمرد نظرائه تمرد المستكبرين المعاندين» لا ضلال الجاهلين الذين 
لم تكشف لهم أضواء المعرفة طريق الحق . 
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و(د. العظم) حمال أثقال في مؤخرة ركب الملحدين» يردد مايقولون» 


وينعق بما يهرفون . 
ما أعجب سلطان الهوى» وسلطان التعصب» وسلطان الالتزام بالمبادىء 
الحزبية على الناس. 


إن هله المؤثرات التي تجنح بهم عن سواء | لسبیا تسوقهم إلى الشقاء 
الآبدي والعذاب الأليم» وتجعلهم يؤئثرون الضلال على الهدى. رالظلمات على 
النور. 

)¥( 
مع فرويد 

اف لأعجب أبلغ | لعجب حينما أجد مثقفاً عربياً يددفع في تمجيد أمشال 

أفلا يخطر على باله ولو من قبيل الشك والحذرء» أن التحليلات النفسية التي 
قدمها (فرويد) تحت ستار الدراسة العلمية المتجردة» إنما صاغها على الوجه الذي 
قدمها به ليخدم القضية اليهودية الصهيونية في العالم؟ . 

أفلا يخطر على باله أن الإلحاد الذي أعلنه لم يكن أكثر من طرح نظري 
جدلي ٠‏ ليفتن الناس به» وهو في حقيقة وجدانه يهودي صميم شديد التعصب 
لهودیته › پخدم عن طریق ستار العلم أغراض الصهيونية؟ . 

وإذا كان كذلك فلا بد أن یکون متهماً في کثیر من تحلیلاته وآرائه» وماعلی 
الباحثين إلا أن يعيدوا النظر ألف مرة في كل رأي علمي قدمه. 

فھل يعقل أن یکول eS‏ وأغراض 
والمعرفةء کر کل ت ا e‏ کک 
للا يملك الباحثون فيها أدلة تجريبية تقدم نتائج يفينية؟ 


۲۹ 


على أن هذا التصور الذي یتصوره آي عاقل من قبیل إالشك والحذر» قد ابه 
باحثون متتبعون لحياة (فرويد) ولاآرائه في مجال الدراسات النفسية وفي غيرها. 

ومن الذين تتبعوه: (د. صبري جرجس)“ وقد وضع هذا الباحث أصابعه 
على كثير من آراء (فرويد) المقتبسة من جذور التراث اليهودي الصهيوني » وأوضح 
في كثير من المناسبات ما يجعل كثيراً من آرائه (نظرياته) محلا للريبة أو الجزم بأنه 
إنما وضعها لخدمة أغراض اليهودية العالمية» ولم یضعها على ساس دراسات 
علمية متجردة» ثم حملت الدعايات اليهودية العالمية آراءه (نظرياته) وروجت لها 
في جميع الأوساط العلمية والثقافية. ثم وضع اليهود كل ثقلهم الكيدي لجعلها 
معارف علمية تدرس في الجامعات العالمية» على آنها فتح في ميادين العلم» 
وذلك ضمن الخطط اليهودية المرسومة ضد شعوب العالم» ولمصلحة الشعب 
اليهودي فقط . ٹم رفعت وسائل الإعلام اليبهودية العالمية (فرويد) إلى منزلة غير 
عادية» وحمله ملاحدة الشعوب غير اليهودية على روسهم» وداروا به في الأفاق 
تمجیدا وإکبارا. 

مع العلم بأن الإلحاد الذي أعلنه (فرويد) لم يكن إلا حطة سياسية أخفى بها 
أهدافه اليهردية الصهيونية . كما فعل اليهود بنظرية (داروين)» وكما فعل (دوركهايم) 
في بحوثه العلمية التي قذّمها باسم البحث العلمي وتحت ستاره. ليخفي أغراضه 
اليهودية الخاضعة لخطط مرسومة من قبل القيادات اليهودية السرية في العالم. 

ومن تتبعات (د. صبري جرجس) اقتبس معظم الدراسات التالية عن 
(فروید): 

يقول (فرويد) عن نفسه: «ولدت في ٦‏ مايو ١۱۸۵م‏ في مدينة (فريسورج) 
بمقاطعة (مورافيا) بجمهورية تشيكوسلوفاكيا الحاليةء وقد كان والداي يهوديين› 
وظللت يهودیاً آنا نفسي» . 


ويعلتی الكاتب على قوله : «وظللت يهردياً أنا نفسي» بأن في قوله هذا إيماءً 


. في كتابه : «التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي»‎ )١( 


1¥ 


اا پأنه لم بتخل یوما عن بهودیته» على الرغم من ! إعلانه الإإلحاد لن إلحاده هذا 
لم یکن إل إلحاداً ذهيا» لم يصل قط إلى لى وجدانهء ولم بغیر شیغاً من محتویات 
ذلك الوجدان واتجاهاته. 


E e a aa CS 
وصلة وثيقة - أن إلحاد (فرويد) لم يكن | لا إلحاداً زائفاًء لأنه تركه بعد ذلك متشبتاً‎ 
باليهودية الصهيونية» وفيا لهاء سائراً في طريقهاء منفذاً لمخططاتها.‎ 

وبدهي أن ندرك أمام هذا أن إلحاده المزيف إنما هو عملية من عمليات 
المخادعة اليهودية» لترويج مصنوعاته الفكرية في أسواق معاهد العلم والثقافةء 
وأنديتها» ونشراتهاء ومؤلفاتهاء وسائر وسائل إعلامهاء وهذه المصنوعات الفكرية 
تحمل في طياتها ألغام نسف الحقائق الفكرية الأصيلة الثابشة لدى الشعوب» بخية 
خدمة المخططات اليهودية العالمية . 

وقد انخدعت بمكيدته مدارس كثيرة من مدارس التحليل النفسي » وزعمته 
باحثاً ياوا ومکتشفاً مبدعاً في مجال دراساته التي قدمها» وكان للعصابة اليهودية 
التي انتمت إلى مدرسته أثر عظيم في الترويج لأفکاره وآرائه . وکان من ورائها 
أجهزة الإعلام اليهودية المنبثة في العالم . 


ويؤكد الكاتب المتتبع فيقول: «وليس في حياة (فرويد) ما يومىء بأنه قد 
تخلی یوما عن یهودیته بل إن فيها ما يؤكد تمسكه بهاء واستغراقه فيها إلى درجة 
غير مألوفة) . 

م عقد المشابهة بين إلحاده وإلحاد (بن غوريون) وغيرهما من اليهود الذين 
يعلنون عن إلحادهم» وذکر أ نه مثل إلحاد فرويد في ذاته . ومن خحصائصه آنه لا یری 
حرجا أو تناقضاً في الجمم بین إنكار الله وبين الإيمان بدعوة دينية عنصرية متعصبة› 
تستند إلى كتاب مقدس . 


ثم فرق الكاتب بين (بن غوريون) و (فرويد)» فقال: «ولعل الفارق بينهما أن 
(بن غوريون) أعلن عن إلحاده» ثم اتجه في الوقت نفسه إلى العمل السافر من 


۹۸ 


أجل الدعوة العنصرية المتعصبة» بينما جعل (فرويد) من إلحاده قناعاً يحاول أن 
يخفي وراءه الوجه القبيح لهذه الدعرة» . 

وذكر الكاتب : أن (فرويد) كان يعتز جِدَاً بيهوديته» وكان على معرفة متضلعة 
بالحياة اليهودية » وبالجوانب العقائدية لهاء وبالطقوس الخاصة بها» وكان يرجع إلى 
التوراة ويقرؤها ويعجب بما فيها من فكر وفلسفة» وهذا على خلاف ماأعلنه من 
إلحاد مزيف . 

ألا فليعلم (د. العمظم) وسائر ملحدي العرب وغير العرب الذين يتلكرون 
لدينهم وأمنهم هذه الحقائق عن (فرويد) وأمثاله قبل أن يتبعوهم . 

وقصة التظاهر بالإلحاد من قبل المضللين اليهود وغيرهم قصة متكررة معروفة 
ومدروسة» وهي خطة من حطط المكر بأبناء الأمم الأخحرى. 

ففي الوقت الذي يكون فيه اليهودي متعصباً شديد التعصب لدينه» شديد 
الإيمان به» والثقة بتعاليمه» يرى من وسائل خدمة دينه وخدمة الشعب اليهودي »› 
وخدمة أهدافه السياسية» أن يتظاهر بالإلحاد وإنكار الله » وبعدم تمسكه بالدين» ثم 
يقدم في أوساط أبناء الأمم الأخرى أفكاراً ومذاهب وعقائد مناقضة لما في الدينء 
ويزينها بزخرف من الصياغة النظرية» ويلہسها أثواب البحث العلمي المتجرد» 
لتفتتن بها الأجيال الناشئة» وتتلقفها دون أن تشعر بالحذر من أغراض صاحبهاء لأن 
صاحبها لا ينتمي فکریاً کما أعلن إلى أي دين حتی يتعصب له ویعمل من أجله 

وهكذا تنطلي الخديعة» ويدخل المكر على أبناء الأمم» فيتركون أديانهم 
ببحماسة» ويقاومونها بشدة» ويحملون آراء المضلل على رؤوسهم» على أنها 
حقائق علمية لا تقل النقض ولا المعارضة» ويضفون عليها من القدسية العلمية 
ثوب إجلال وإكبار» ويروجون لها في أسواف العلم» وأندية الثقافة» وأوكار 
الأحزاب المتصلة بواضعي الخديعة والمخططين لهاء ويكونون ا صادقين في 
حدمة أفكار المضلل وآرائه» مع العلرٍ بأنه هو غير صادق فيهاء وإنما اتخذها وسيلة 
لبخدمة غاية أخرى قد وضع عايها قناعاً كثيفاًء لیسترها عن جنوده وأتباعه» ومروجي 
آرائه » ومنفذي مخططاته وهم لا پعلمون› أو وهم يعلمون ولکنهم مستأجرون . 


۹ 


)٤( 
نشا (فرويد) نشأة يهودية مغلقة» تلقى فيها كل سمات الناشىء اليهودي » في‎ 
. أسرة شديدة التمسكف بیهودیتها‎ 


يقول (د. جرجس): «وإذا شنا في هذا الصدد الاستعارة من الفكر 
الفرويدي نفسه» وبالتحدید ما أكده من أهمية السنوات الأولى من حياة الطفل في 
صياغة شخصيته فيما بعد» لكان جلا أن المؤثرات الصهيونية التي أحاطت بفرويد 
منذ نشاته » وأحاطت بأسرته لعدة قرون من قبل أن یولد صبغت شخصيته وفکره 
على نحو لم يستطع إخفاءه دائماً». 

وقد لا یهمنا تطبیق آراثه ونظریاته عليه كما يقول الكاتب» لکن حياته في 
الواقع قد كانت فعلا مشحونة بالشعور بالذاتية اليهودية» ذات السمات المعروفة في 
عامة اليهود. 


يقرر الكاتب المتتبع أن يهودية (فرويد) قد كانت ممتدة إلى الجوانب الثقافية 
والوجدانية في حياته كلهاء ففضلا عن علاقاته المهنية والشخصية الوثيقة» التي 
كادت أن تكون مقصورة على أفراد من اليهودء فقد كان أيضاً على معرفة متضلعة 
بالحياة وبالجوانب العقائدية وبالطقوس اليهودية» كما كان على استيعاب شامل 
للتاريخ والأدب اليهردي» ولفلسفة اليهود وعاداتهم ونكاتهم وأقوالهم المأثورة» وأن 
(فروید) على الرغم من مجاهرته بعدم الإيمان قد كان ا في أعماق وجدانه» 
وهذا ما جعله شديد الحساسية لأية بادرة يشتبه فى اتجاهها المضاد لليهودء وكانت 
کک هذه المواقف عنيفة أشد العنف» وعلى الرغم من أنه لم يشاهد في 

ي اضطهاد من أجل يهودیته › لذ ترقى في الدراسة والوظيفة حتى حصل على 

ملصب آنا مساعد في الجامعةء إل أنه کان في داخل نفسه من 
أجل يهوديته» ولذلك کان اوی و ل و من أصدقائه» وکلهم من 
البهود» إذ انه ما کان لیأنس إلى صديق أو يطمئن إل O‏ يکو ا 


وکان انتماؤه ليهوديته لا للبلاد التي عاش فيها حياته» وهذا ما صرح به هو 


YY * 


عن نفسه» فقد قال ذات مرة: «إنه يهودي» ولیس a‏ کذا نقل عنه 
(جونز) مؤرخ سیرته. 

وذکر الیهودي (ماکس جراف) آنه کثیرا ما کان یزور (فروید) ویدخحل معه في 
نقاش حول ما أسماه «المسألة اليهودية»» فكان يلاحظ دائما اعتزاز (فرويد) 
بیهودیته » وفخره بانتسایه إلى الشعب اليهودې > الذي قدم التوراة إلى العالم . 

وتساءل (ماكس جراف) ذات مرة عما إذا كان من الخير أن يوجه اليهود 
أبناءهم إلى اعتناق المسيحية» إذا اقتضى الأمر ذلك فإذا بفرويد يعترض بشدة 
قاثلا : «إِذا لم تنشىء ابنك على أنه يهردي » فسوف تحرمه من مصدر طاقة لا يمکن 
أن يعوضص بشيء آخر» إن عليه کيهودي أن يکافح › ومن واجبك ان تنمي في نفسه 
كل الطاقة اللازمة لذلك الكفاحء فلا تحرمه من هذه الميزة». 

قال الكاتب المتتبع : «وقد كرر (فرويد) بأن اليهودية مصدر للطاقة في كثير 

ويهودية فرويد الوجدانية والعصبية هي التي جعلت البطانة الأولى من مشايعيه 
كلها من اليهود» ولما اتسع نطاق التحليل وانتشرت دائرة الملتفين حوله ظل معظم 
المقبلين عليه من اليهود أيضا» . 

ألا فليعلم ملاحدة العرب أنهم يشايعون بإلحادهم اليهودية العالمية المعادية 
لهم ولأمتهم» ویجندول أنفسهم في صفوف الأعداء. 

)9( 
کما کان (فروید) وا را فی مشاعره ووجدانه» ددا لهرتزل 


مؤسس الصهيونية الحديثة()» فقد كان عضوا في بعض المنظمات الصهيونية 
الا 


)١(‏ وكان (فرويد) يولي (تيودور هرتزل) الاحترام والتقدير» وقد أرسل إليه أحد كتبه مع عبارة 


فمن الحقائى المعروفة أنه قد انضصم إلى حمعية (بناي برٹث) الصهيونية› أي : 
جمعية أبناء العهد. وكان انضمامه إليها في عام (١۱۸۹م)‏ وهو في التاسعة والثلاثين 
من عمره» وظل يواظطظې على حضور اجتماعات هذه الجمعية الصهيونية» التي 
كانت تعقد يوم التلاثاء کل أسبوعين طوال دة سنوات » وفي هله الجمعية ألقی 
(فرويد) أولی محضاراته عن تفسيسر الأحلام» وکانت مساهمته في نشاط هذه 
الجمعية أحد وجوه النشاط القليلة ا التي کان یح لنفسه المساهمة فيهاء لأنه 
کان یضن بوقته أن ينفقه في نشاط لا یلح عليه وجدانه ان یساهم فيه . 

ومن المعروف أن جمعية (بناي برث) لا تقبل بين أعضائها غير اليهود» 
ولیست على غرار الجمعيات اليهردية الأخحرى كالماسونية» وهدف هده الجمعية في 
الظاهر رعاية المصالح اليهودية الحضارية والثقافية والخيرية» أما هدفها الحقيقي 
فهو العمل في خدمة الصهيونية العالمية. 

وقد أنشئت هذه الجمعية أول الأمر في أمريكاء ٹم تكونت لها فروع في كثير 
من البلاد الأوروبية » وكان لها نشاط قوي وملحوظ تغلغلت عن طريقه في صمیم 
الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد التى أنشئت فيهاء لا سيما بريطانيا 
وأمريكا. وسارت في سبيل تحقيق المخطط الصهيوني عن طريق التحالف مع رأس 
المال اليهودي › للسيطرة على أجهزة الإعلام» وفي مقدمتها الصحافة ودور اللشر» 
وللقضاء على کل من تسول له نفسه أن يتصدی لها ویکشف عن خبائثها. 

وتنفيذاً لهذه المهمة عملت الجمعية على إسكات الألسن» وتحطيم الأقلام» 
وهدم الجهرد التي كانت تحاول الكشف عن المخططات اليهودية الصهيونية . 


وصرح رئيس وفد هذه الجمعية الأمريكي » في المؤتمر الصهيوني الأول الذي 
عقد بمدينة «بال) بسويسرا في عام (۱۸۹۷م) بقوله: «علينا أن ننشر روح الثورة بين 
العمال» وهم الذين سندفع بهم إلى خحطوط دفاع العدو» موقنين بأنه لا نهاية 
لرغباتهم» ونحن بأمس الحاجة إلى تذمرهم» لأنه السبيل إلى تخريب المدنية 
المسيحية» والوصول سريعاً إلى نشر الفوضى فبها. ولسوف يحين الوقت سريعاً 
الذي يطلب فيه المسيحيون أنفسهم إلى اليهود أن يتسلموا السلطة». 


YY 


هذا ما ذكره الكاتب المتتبع . 

ومنه يتضح لنا أن (فرويد) ‏ وهو واحد من أعضاء هذه الجمعية الصهيونية - 
لا بد أن یکون مسخرا لخدمة الأهداف الصهيونية عن طريق نشاطه العلمي» كما 
دا روا e‏ في كل النشاطات التي يقوم بها أصحاب الغايات الخاصة» إنهم 
پسخرون ما پستطیعون من نشاطهم لتحقيق e‏ والحياد العلمي المزعوم أصبح 
مشکوکاً فیه شکاً يرجح جانب الاتهام دائماًء فلا ثقة بالحياد العلمي المدعى من 
قبل ذوي العصبيات الخاصة» لا سيما أصحاب المكايد من اليهودء لقد غدا معروفاً 
ومکشرفا أ م يصوغون نظريات كاملة» ويلسونها آثواب البحث العلمي الحيادي 
ارد کا ور وغرضهم منها خحدمة غاياتهم الق وال لاان 
هذه المذاهب أو النظريات التي وضعوها لا أساس لها من الصحة بصيغتها العامة 
ولكن قد يكون فيها عناصر صحيحة متفرقة» ومع هله العناصر الصحيحة عناصر 
أحرى فاسدة. تجعل النظرية فاسدة پوجھها العام» وتكون ا الصحيحة فيها 

هي الطعم الذي يقدم فيها لقبولها جميعاًء وبقبولها جميعاً يتحقق المطلوب من 

المكيدة. ويقع الصيد فريسة صياده. 

ونستطيع أن نقول بيقين: إن كل نظرية علمية تنتهي إلى إقرار الإلحاد بالل 
وبرسالاته» مذهباً اعتقادياً» فهي نظرية موجهة لغايات خاصة» مهما جد في 
عناصرها الأولى من أمور صحيحة. وعند التتبع البصير الواعي تنكشف العناصر 
المزيفة الدخلية التي أفسدت الصيغة العامة للنظرية» وجعلت النتائج التي بنيت 
عليها نتائج باطلة. 

وبما أن (فرويد) منفذ خحطة يهودية صهيونية» وعضو من أعضاء الصهيونية 
العالمية» كان من الطبيعي أن تمجده الحركات الصهيونية» وتعمل على نشر آرائه 
وما تسميه بنظرياته» والتبشير بها بين الأميين'٠»‏ فهذا العمل إحدى مراحل خطتها 
العامة. 


)١(‏ المقصود بالأميين ساثر الشعوب والأمم الأخرى غير اليهود. 
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أما الترویج لأفکاره فقد شهدنا آثاره بشکل منقطع النظیر» حتی أمست آراؤه 
وأفكاره على ألسنة معظم المثقفين» وصارت متداولة تداول الحقائق» وفتن بها 
الكثيرون» بتأثير الدعاية اليهودية العالمية . 

وأما تمجيده وتكريمه بشكل خاص فنجده فيما فعلته جمعية (بناي برٹ) 
الصهيونية» إذ أقامت حفااٌ له بمناسبة بلوغه من العمر سبعين سنة» ولم يحضر 
فرويد هذا الحفل» ولكن أناب عنه في حضوره طبيبه الخاص البروفسور (لدفيج 
براون) الذي ألقى كلمة فرويد فيه» وقد جاء في كلمة (فرويد) ما يلي : 

. إن كونكم يهوداً لأمر يوافقني كل الموافقة» لأنني أنا نفسي يهودي› 
فقد بدا لي داثماً أن إنكار هذه الحقيقة ليس أمرأً غير خليق بصاحبه فحسب» بل هو 
عمل فيه حماقة إيجابية» إنه لتربطني باليهودية أمور كثيرة» تجعل إغراء اليهودية 
واليهود أمراً لا سبيل إلى مقاومته» قوى انفعالية غامضة كثيرة كلما زادت قوتها تعذر 
التعبير عنها في كلمات. بالإضافة إلى شعور واضح بالذاتية الداخلية. . . 

وهكذا وجدت نفسي اا منکم أقوم بدوري في اهتماماتكم الإنسانية 
والقومية» واكتسبت أصدقاء من بينكم» وحثشت الأصدقاء القليلين الذين ا ن 
على الانضمام إليكم». 

هذا هو الصهيوني (فرويد) إذ كان عمره )۷١(‏ سنة. 

و إلى كونه عضواً في جمعية (بناي برث) الصهيونية كما و کان 
عضواً فخريا Cak SSE aC a Sa a.‏ 
الفخرية بالنسبة إلى هذه المنظمة فقد دفع أ حد أبنائه لیکون عضواً عاملا فيها. 

ومعلوم أن الحركة الصهيونية حركة ذات طابع ديني وقومي مفرط في التعصب 
ضد الأمم والأديان الأحرى» وما كان (فرويد) ليعمل فيها ويدفع إلى العمل فيها 
أحد أبنائه لولم یکن مؤمناً بمبادئها» ومن مبادئها ما أعلنه (تیودور هرتزل) لدى 


)١(‏ أخذا من تتبعات دکتور صبري جرجس في كتابه: «التراث اليهودي الصهيوني والفكر 
الفرويدي» . 
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افتتاح المؤتمر الصهيوني الأول بقوله : انا هنا لنضع حجر الأساس لہناء المأرى 
الذي يأوي الشعب اليهودي إليه. . . إن الصهيرنية هى عودة اليهود إلى اليهودية قبل 
عودتهم إلى الأرض اليهودية . إن الصهيونية هي القومية الجديدة للشعب اليهودي» . 
أفلا يدل هذا دلالة قاطعة على أن تظاهر (فرويد) بالإلحاد وعدم إيمانه بأي 
دين قد كان عملية من عمليات المكر والمخادعة» ليضم إلى فكرة الإلحاد أنصاراً 
من الأمم غير اليهودية » وبذلك يجندون أنفسهم فی الکتائب المنفذة للمخططات 
اليهردية العالمية . 
يقول الكاتب المتتبع لفرويد: «فإذا كان الأمر كذلك فقد كان شأنه فيه - كشأنه 
في كل المناسبات الصهيونية العنصرية التي ناصرها فعلا - الحذر والبعد عن 
الأضواء» حتى لا يثير الريبة فيما أحيط به من هالة الموضوعية تفكيرأاًء والإلحاد 
فة والخفيقة الغلهسة هدقا:: 
TS‏ وبرغم کل ما أعلن 
من إلحاد» غارقا في اليهودية» بل اليهودية الصهيونية إلى أعمق الأعماق» وهكذا 
وجد «فروید» نفسه في قمة شعوره بالذاتية اليهودية الصهيوينة» وقمة و مع تلك 
الذاتية» إلى التحليل النفسي » ضرفا في الطريق 


(1) 

استغل (فرويد) وتلاميذ مدرسته اليهود طريق التحليل النفسي لخدمة اليهودية 
العالمية» والحركة الصهيونية . 

من ذلك ما استغلوه في موضوع معاداة السامية»ء الفكرة التي حمل اليهود 
رايتها في العالم الغربي» لإسكات كل لسان يمكن أن يتحرك في انتقاد اليهود» 
ولإيقاف كل مقاومة تتوجه لصد مكايدهم وتحركاتهم المريبةء في السياسة» أوفي 
الاقتصاد» أوفي الإعلام» أوفي مجالات العلم والثقافة» أوفي غير ذلك من 
مجالات . 
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ومما يثير العجب فى خطة العمل اليهودية أن قادة الصهيونية قد كانت لهم 
رغبة بتحريض الأمم الأخرى على معاداة السامية (أي : معاداة اليهود) لتستفيد 
الحركة الصهيونية من ذلك» حتى قال (هرتزل) مؤسس الصهيونية الحديثة : «إن 
الصهيونية أحوج ما تكون إلى مبدأ معاداة السامية لكي تنتعش». 

وغدت قصة معاداة السامية هي السلاح الدعائي الذي يحمله اليهود في 
العالم الغربي» لاتهام كل من يعارض يهودباً ولو كان اليهودي هو المجرم الجاني 
بأنه معاد للسامية » باعتبار أن اليهود ساميون منبثون في شعوب غير سامية» وبذلك 
بتحمل المظلوم الغربي ظلامته في نفسه» خحشية أن تلصق به تهمة التفرقة 
العنصرية والمعاداة على أساس عرقي . 

وفي ظل هذا السلاح الدعائي نشط اليهود نشاطاً كبيراً في اغتنام خيرات 
البلاد التي نزلوا فيها» وفي صنع المكايد الكثيرة دون أن تجرؤ الأمم الأحرى على 
مقاومتهم» خحشية أن تلصق بها تهمة معاداة السامية» واليهود وحدهم من دون سائر 
الساميين هم الذين يستفيدون من هذا السلاح» کأانهم وحدهم هم الساميون في 
العالم» أما سائر الساميين فلا بأس أن يحرّض اليهود الدول على استغلالهم 
واستعمارهم ونهب خیراتهم . 

أمسا دور (فرويد) وتلاميذ مدرسته فى هذا المجال» فقد كان يعتمد على 
تسخير ميدأ التحليسل النفسي لتزييف الواقع والحقيقة» وتمجيد اليهود وخدمة 
الصهيونية . 

ولفرويد أقوال صريحة وواضحة فى هذا المجال» وله تحليلات يزينها وفق 
أهوائه الخاصة» وقد ذكرها في كتابه ا والتوحيد» . 

وقد ذكر (فرويد) في تحليلاته أن أسباب كراهية الأمم لليهود كثيرة» واعتبر 
نها ترجع إلى صنفين : 

© الصف الأول: 

ظاهر ولیس بعميق » وذكر من هذا الصنف سببين : 

الأول: كون اليهود غرباء عن الأوطان التي يقيمون فيها. 


و 


الثاني : كون اليهود أقليةء لأن الشعور الجماعي كي يكون كاماد فيما يقرر 

يقتضي توجيه العداء نحو الأقلية . 
© الصنف الثانى : 
ما أسماه (فروید) بالأسباب العميفة› وزعم نها ترجع إلى الماضي السحيق › 

وأنها منبعئة من اللاشعور» وهي في رأيه تتلخص فيما يلي : 

| - غيرة الشعوب الأحرى من اليهود. لأنهم آثرهم عند الله» بوصفهم أكبسر 
أبناء الله . 

۲ تمسك اليهود بعادة العختان. 

۳ أن الشعوب غير اليهودية لما تركت وثنياتها الأولى تحت قرة الضغط حقدت 
على أديانها الجديدة في مستوى اللاشعور منهاء فأسقطت حقدها على 
اليهود» لأنها لا تستطيع أن تکره دینها الجديد . 
هذه هي التحليلات النفسية التي أرجع إليها (فرويد) كراهية الأمم غير 

اليهودية لليهود. 
وفي اعتقادي أن أي عاقل لا يملك نفسه عن ضحكات ساخرات من هذا 

التحليل› ومن هذه الأسباب اتی ذکرها. 
أما زعمه أن من أسباب كراهية الأمم لليهود كونهم غرباء عن الأوطان التي 

يقيمون فيها» فهو مردود من وجهين : 
الوجه الأول: آننا نجدهم مکروهین ولو کانوا هم الأصلاء لا الغرباء. 
الوجه الثاني : أننا نجد كثيراً من الخرباء في الشعحوب محبوبين محترمين غير 

مکروهین . 
فليست الغربة إذن من أسباب كراهية الأمم لهم» إلا أن ينضم إلبها شيء 

آخر من اليهود أنفسهم» کالاستغلال» والأنانية» وعقدة الاستعلاءء وحقدهم هم 

غل ات 
وأما زعمه أن من أسباب كراهية الأمم لليهود كونهم أقليةء فهذا حلاف 
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الواقع تماماً» بل هو عكس الواقع تمامأء إذ الواقع أن العداء يتوجه من الأقلية إلى 
الأكثرية بدافع الحسد» وليس العكس. 

فليست الأقلية من أسباب كراهية الأمم لهم» إل أن ينضم ليها شيء آخر من 
الأقلية نفسهاء كمكايد تكيدهاء واستغلالات تستأثر بهاء وعقدة استعلاء تفتخر بها. 

فالكراهية سببها اليهود أنفسهم» وأعمالهم داخل الأمم التي يعيشون بينها. 

وأما ما ذكره من الأسباب العميقة فشيء مضحك جداً جداً. 

أما غيرة الشعوب الأخرى من اليهود لأنهم آثرهم عند الله بوصفهم أكبر 
أبنائه » فلا أحد يعترف لهم بهذه الميزة حتى يغار منهم» ولكن البحسد والغيرة من 
سمات اليهود منذ تاريخهم القديم . 

وأما تمسك اليهود بعادة الختان فمع بالغ السخرية نقول: إن غير اليهود 
یختتنون أيضاًء والأمم الأخرى لا تكرههم لذلك. 

وأما حقد الأمم على أديانها في مستىوی اللاشعور»ء وإسقاط حقدها على 
اليهود» فتحليل خيالي خرافي لا نظير له إلا في مستشفى المجانين . 


فهل یوجد سخف أکبر من هذا السخف الفرويدي باسم التحليل النفسي› 
لدعم اليهودية العالمية؟!! . 


(V) 
ثم إذا تجاوزنا كل ما سبق » ونظرنا إلى نظرية (فرويد) في التحليل النفسي‎ 
نظرة موضرعية غير متحيزة» فإننا لا نجد فيها ما يبرر للناقد (د. العظم) أن يمجدها‎ 
الدراسات النفسية.‎ 


اما فكرة ة تحليل دوافع الأنفس إلى السلوك فهي فكرة إ إنسانية قديمة» ولیست 
هي بحد ذاتها من مبتکرات (فروید) | إلا أن هذا الرجل قد أفرط في السبح الخيالي 


Y۸ 


في تحليل تصرفات الإنسان. إفراطاً حشد فيه أوهاماً وفرضيات أقرب ما تكون إلى 
التخريف المطلق منها إلى الدراسة العلمية الموضوعية. 

پيد أنه باتجاهه نبه الباحثين النفسيين على الببحث الموضوعي في مجال 
التحليلات النفسية» حتى تكونت مدارس التحليل النفسي في عالم العلم» 
وأصبحت مدرسة فروید اليهودية في نظر العلماء بدائية متخلفة چا . والسر في هذا 
انو ان م ااا لمحاربة الأديان» وتهديم القيم الأخلاقية والاجتماعية» 
وقد فرضت عليه الخطة اليهودية العالمية أن يضع نظرية تتستر بالعلم لتحقيق هذه 
الغاية» فاستخدم التحليل النفسي ا إلى ذلك كما استخدم غيره من اليهود 
E:‏ أحرى تحت ستار البحث العلمي لتحقيق الغاية نفسهاء وطبيعي آن تکون 
الدراسة العلمية الموجهة أساساً لإبطال حقيقة من الحقائق مكرهة على أن تحمل 
في حقيبتها وعلى ظهرها أكداساً من التخيلات والأوهام والفروض التي لا سند لها 
من الواقع » ومكرهة على أن تصوغ نظرية تجمع في لبناتها بعض الحقائق لإقامة 
بعض الزوایاء ثم تملا سائر الغرات بأوراق ملونة مصبوغة» تشبه في ظاهرها صورة 
لبن البناء وقواعده» وهي في حقيقتها وهم وخداع تمزقه أية يد تمتد إليه بالفحص 
والبحث العلمي . 

وافتن ها ا موو ر (فرويد) فى التحليل النفسي » مما کتبه 
صديقنا الدكتور عبد الحميد الهاشمي» وهو نقد مؤلف من النقاط التالية : 

١‏ - إن آراء (فرويد) هي أولاً وقبل كل شيء نظرية افتراضية وليست من 
الحقائق النفسية أو المبادىء العلمية التى أبتتها التجارب» أو صدّقتها الملاحظة 
اة ٠‏ 

فليس لآراء (فرويد) تلك الهالة التي يحاول بعض مناصريها أن يلسوها ثوب 
الحقائق العلمية » أو كما تحاول بعض الجهات العالمية أن تحيطها بالدعاية . 

۲ - تعتبر هذه النظرية امتداداً لفلسفة أفلاطونية» إلا أن أفلاطون كان يحاول 
أن يسير بالنفس الإنسانية نحو المثاليةء أما (فرويد) فقد تشبث ‏ كما يقول 
تلامذته _ بالدافع الجنسي » لیظل هو الدافع والوسيلة والغاية . 


۲۹ 


والواقع أن الصحة النفسية إذ تسعى للإشباع الشرعي المعترف به فإنها تدعو 
إلى الضبط والاتزان» لأن الحقيقة الفسيولوجية والنفسية تؤكد أن الإشباع الفوضوي 
المطلق يزيدها تفتحاء وتصبح الشغل الشاغل» ومن أجل هذا فالصحة النفسية في 
مناهجها التكوينية والوقائية والعلاجية دعت إلى التسامي والإبدال» بجانب دعوتها 
إلى الإشباع المشروع . 

۳ لقد تأثر فرويد في آرائه بالحالات الشاذة المرضية التي كان يعالجها في 
مرضاه» ویکمن الخطا العلمي في ال لتعميم الذي أطلقه فروید» إذ أخذ يفسر السلوك 
المتزن العادي لدى الأسوياء فى ضوء ما عاينه من السلوك الشاذ لدى المصابين. 

وهذه نقطة أحذها عليه زملاژؤه وتلامذته في العلاج النفسي» وانفصلوا بها عن 
جماعته ثم عارضوا نظریته بنظریات أقاموها وعرفوا بها . 

. تأثره واضح بالأساطير اليونانية» كقصة أوديبوس‎ ٤ 

ويعلق عليها (روبرت ودورث) بقوله: «ولو بحثت عن رأيي الشخصي في 
سیکولوجیا فروید لکان علي أن أقول: إنني لا أؤمن بأن یکون مذهبه صحيحاً بأي 
معنى مطلق . ولا أن يوضع في مصاف النظريات العلمية الكبرى» التي تربط 
المعرفة الراهنة . فإنها بكائناتها وثناياها تبدو متخلفة أكثر منها ناظرة إلى الأمام». 

وإذا علمنا أن البروفسور (ودورت) يعتبر من رواد علم النفس الحديث فیما 
بعد الحرب العالمية الأولى في کته الكثيرة عن علم النفس التجريبي › وعلم 
النفس الديناميكي . ورياسته لعلم النفس في لجنة البحث القومي الأمريكي» ولهيئة 
علماء النفس الأمريكيين. إذا علمنا ذلك أدرکنا أن آراء فروید تمشل فى تطور 
الدراسات النفسية مرحلة بدائية متخلفة لا ينبخي الوقوف عندها في مجال علم 
النفس الحديث. 

)° إن نظرية فرويد تعكس الحياة المتناقضة الشاذة للمجتمع الغربي 
(الأوروبي) بعد النهضة الصناعية المادية» وانتشار الاحتلاط المطلق› وشيوع 
الإباحية بشتى أسمائهاء نتيجة الترف والغرور الأوروبي» في عنفوان العهد 


۰ 


فكانت نظرية فرويد انعكاساً أو تبريراً للواقع الشاذء وليست دراسة علمية 

والخط العلمي النفسي الكبير أن نظرية فرويد تحاول تفسير السلوك 
الإنساني بنظرة جانبية جزئية. وذلك حين يحاول فروید أن يلد السلوك الإنساني 
بدافع جنسي . 

ولقد قام لمناهمضة هذا التفسير الجانبي والمتحيز عدة علماء نفسيين لهم 
وزنهم العلمي حتى يومنا هذا غير من تقدم ذکرهم» ولعل أعظمهم في ذلك (ولیم 
محدوجل) الذي قام لمناهضة هذا التفسير الضيق والمتحيز» في کتابه «تخطیط علم 
النفس» سنة ۳م(« وفیه یرد على کل من فروید ویونج وکارل لتحديدهم دوافع 

اا مکدوجل فقد ذكر عدة دوافع سماها غرائز» وقد أوصلها بعد عدة 
تعديلات إلى عشرة غراثز أو تزيد. منها غريزة الأبوة في حماية الصغار» وغريزة 
المقاتلة مع انفعال الغضب وغريزة الهروب من الخطر مع انفعال مصحوب 
بالىخوف»› وغريزة حب الاستطلاع» وغريزة تقدير الذات مح الشعور بالتفرق› 
وغريزة الببحث عن الطعام» وغريزة التجمع مع الشعور بالعزلة» وغيرها. . . 

۷ س في آراء فروید المتحيزة نحو التفسير الجنسي كدافع لكل سلوك يتجلى 
التفكير اليهودي › الذي اشتهر به البهود منذ أيامهم الأولى » في اتهامهم لبعض 
آنبيائهم» وفي معاملتهم للامم التي عاشوا معهاء وهو تحيز مقصود ومخطط» حدمة 
للسياسة اليهودية العالمية بعيدة المدى. 

فھل بعد هذا يسوغ لكاتب عربي أن یمجد آراء فروید ونظریته» وأن يعتبرها 
كما ذكر (د. العظم) من أهم النتائج التي توصلت إليها البحوث العلمية في مجال 


2 


الدارسات الئفسيةء إلا أن يكون أجيراً ذليلا وخادماً مطيعاً للصهيونية العالمية؟ 


۲۳۹ 


ایل( 


ملع نة النررع رلالام اعم 


(۱) 

أثار الناقد (د. العظم) ما أسماه مشكلة النزاع بين العلم والدين» وفسر الدين 
بقوله: «آي : الإإسلام بصورة رئيسية بالنسبة لنا» . 

ثم أعلن آنه يريد أن يسترسل في شرح وجهة النظر التي ترى أن الدين كما 
يسدخل في صميم حياتناء وكما يؤثر في تكويننا الفكري والنفسي» يتعارض مع 
العلم ومع الرت ال ف وا وه وه 

ثم لوح بأن هذا الخط المحارب للدين الإسلامي سينتصر كما انتصر على 
العقلية الدينية التي كانت سائدة في أوروبا. بعد مرور قرنين ونصف من الحرب 
الطويلة ب بين العلم والدين هناك فقال في الصفحة )۲١(‏ من كتابه : 

«یجب آن لا یغیب عن بالنا أنه مرت على أوروبا فترة تتجاوز القرنين ونصف 
القرنء قبل أن يتمكن العلم من الانتصار انتصاراً حاسماً في حربه الطويلة ضد 
العقلية الدينية التي كانت سائدة في تلك القارة» وقبل أن يثبت نفسه تثبيتا نهائيا في 
تراثها الحضاري» ولا يزال العلم يحارب معركة مماثلة في معظم البلدان الثامية» 
بما فيها الوطن العربي» علماً بأنها معركة تدور رحاها في الخفاءء ولا تظهر 
معالمها للجميع إلا بين الفينة والأخحرى». 

هذا ما قاله (د. العظم) بلسانه عن نفسه» وعن سائر کتائب ملحدي هذا 
العصر» ونحن نقول: لا ضير ولا حوف على الدين الإسلامي من هذه الحرب 
الشعواء التي يشنها الملاحدة المتسترون بالعلمانية» فالدين الإسلامي بمفاهيمه 
الصحيحة الثابتةء وأصوله الفكرية الراسخة لا يخشى العلم الصحيح الذي يستطيع 
أن يثبت نفسه بالأدلة الصحيحة عبر الزمان» وستسفر المعركة إن وجدت بين 
الإسلام والعلم عن التقاء تام على خط واحد بين الصحيح مما نسب إلى الدينء 
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والصحيح مما نسب إلى العلمء وانتصار الإسلام والمفاهيم الإسلامية على 
النظريات والفرضيات الباطلة المنسوبة إلى العلم» ولا ضير من تصحيح المفاهيم 
الاجتهادية التى فهمها بعض علماء المسلمين في عصور مختلفةء إذا استطاع العلم 
أن شت فة اة المخالفة لهذه المفاهيم . 

وليس هذا تراجعا في الدينء وإنما هو تصحيح لأخطاء المجتهدين في 
تحديد بعض مفاهيمه» بما يتوصل إليه العلم من حقائق» ويظل الإإسلام هو الدين 
الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو لا يتحمل بحال من 
الأحوال جريرة أخطاء المفسرين لنصوصه» والمجتهدين في استخراج مفاهيمه. 

ومما لا شك فيه أن المسلمين يتعرضون في هذا لأحطر حرب تعرضوا لها في 
تاريخهم الطويلء إنها حرب قائمة على التضليل الفكري الذي يلبس أثواب 
العلمانيةء وتقودها أجهزة شديدة الحذق في صناعة المكايد وفي تزوير الحقائق 
العلمية» وتزييف مستنداتها» وفي يدها المال الكثيرء والأجهزة العسكرية العظيمة» 
والمراكز التعليمية الكبرى في العالم» والتنظيمات الحزبية المنبثة في كل قطرء 
وهي لا تهدف إلى مجرد الاحتلال العسكري في خحطة غزوهاء ولكن تهدف أيضاً 
إلى احتلال الأفكار ومراكز العقائد» واحتلال النفوس ومراكز العواطف» وتشتري من 
داخل كل أمة صنائع وأجراء لهاء ببذل المالء والوعودء والإغراءات» ومرضيات 
الشهوات الفاجرة. 


ومع كل هذه الأثقال العتادية التي تحملها هذه الحرب ضصد الإسلام 
والمسلمين فإننا واثقون من أن العقيدة الإسلامية والمفاهيم الإسلامية الصحيحة 
ستنتصر أخيرأء على كل الحملات الخازيةء أن الق رهل بطيعته لان برق هر 
المنتصر في آخر الأمرء وإن أصابته أثناء معاركه مع الباطل متاعب ومشقات» وإن 
سقط من جنوده شهداء کثيرون» ومهما بدا في ا الأمر ظهور مزيف للباطل» 
هذا الظهور ربد لا قيمة له» وسيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 
مع مكث الحقائق واستقرارها. 

والتاريخ يشهد لهذه الحقيقة» فقد جاءت من قبل جيوش غازية إلى بلاد 


۳٣۹ 


المسلمين» ففتكت فتكاً ذريعاً ودمرت تدميراً منكرأً» ولكنها رجعت في آخر الأمر 
تحمل الإسلام في قلوبها وفي سلوكها وأعمالهاء لقد غزا الحق الرباني قلوبها 
ونفوسها وأفکارها» بعد أن دخحلت غازية له ترید تحطیمه وتدمیر کل ما یتصل به . 
وکم من رجال مفکرین کانوا ملحدین بالله» تأثرا في مطلع حياتهم بافکار 
الإلحاد» وبتضليلات المؤسسات الإلحادية في العالم التي تلبس العلمانية» 
وتحمل أسلحة التقدم العلمي والصناعي » وشعارات الثورية والتغيير الاقتصادي 
والاجتماعي » ثم اتجه هؤلاء المفكرون نحو الإسلام لنقده واقتلاعه من جذوره 
لکنھم کانوا ف في الواقع طلاب حقيقة » خحدعرا بتزييفات المضللين» فلما درسوا 
الإسلام» انا النظر في كتاب الله القرآن» ليست خرجوا منه ما يحاربونه به» إذا 
بهم يشهدون الحق فيخشعون لله وإذا بهم بجندون أنفسهم وعلومهم وفلسفاتهم 
للدفاع عن الإسلام» ولإاعلاء كلمة الله بين الناس› وإذا بهم يتحولون إلى دعاة 
هدى وإيمان» بعد أن كانوا قد تجندوا فعلا في جيش دعاة الضلالة والإلحاد. 
وأما تلويح (د. العظم) بانتصا ر الإلحاد تحت ستار العلم» وقياسه الدين 
الإإسلامي على غیره» وقياسه المسلمين على الشعوب الأوروبية» فهو تنبو منه 
يحمل تفاؤ مفرطاً لقضية الإلحاد ونشره في الأرض» واكتساحه للعقائد الإيمانية» 
وهذا الإفراط في التفاؤل يطمعه به بعض الانتصارات الزمنية التي حققها اليهود على 
الجيوش العربية » إذ استطاعت دسائسهم أن تعزل الإسلام والمسلمين الواعين عن 
الورك 
وأما ما يسمى بالنظريات العلمية التي وضعت خصيصى لدعم قضية الإلحاد 
في الأرض فهي نظريات زمنية» لا تلبث طويلا حتى تأتي كشوف علمية جديدة» 
ا ا اررای ات د ا وتقترب النظريات الجديدة من 
مواقع الإيمان خحطوات علمية سليمة» وتخسر قضية الإلحاد كثيرا من أسلحتها التي 
تلبس رداء التقدم العلمي والصناعي و واا اا ا ا و 
(الصف/ ٦۱‏ مصحف/ ۱١۹‏ نزول) : 
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وأما انتصار قضية الإلحاد في أوروبا فقد شرح أسبابه (وولتر أوسكار لندبرج) 
عمید معهد هورمل منذ سنة (۱۹۱۹م)» وخص بالذکر سببین 

الأول: ما تتبعه بعض الجماعات أو المنظمات الإلحادية» أو الدولة» من 
سياسة معينة ترمي إلى شيوع الإلحاد. 

الثاني : المعتقدات الفاسدة التي تجعل الناس منذ الطفولة يعتقدون بإله على 
صورة الإنسان. 

وطبيعي أن هذا السبب الثاني غير موجود في العقائد الإسلاميةء لأنها قائمة 
على الحق الموافق للبراهين العقلية والأدلة العلمية. 

1 فليخفف (د. العظم) وسائر الملحدين من تفاؤلاتهم بانتصار قضية الإلحاد 
في دنيا المبلمين: فالله من ورائهم محیط» وليمت الملحدون بغيظهم إن شاؤواء 
فالله متم نوره ولو کرهوا. 


(1) 

بكل مجازفة مشحونة بالمغالطة زعم الناقد (د. العظم) لسان طائفة من 
ملحدي هذا العصر- أن الإسلام والعلم يختلفان ويتنازعان في المنهج الذي يجب 
اعتماده في الوصول إلى المعارف والعلوم» وفي البحث عن الحقائق . 

وقد غدا واضحاً أن سبيله وسبيل سائر الملحدين في مغالطاتهم» أن يقرروا 
من عندهم أمورا ينسبونها إلى الإسلام» وما هي بالمفهوم الصحيح له» ليغالطوا 
الناس بها. 

وقد أحصيت في الفصل الأول من هذا الكتاب أصول مغالطاتهم» وهي ترجم 
إلى e‏ أو تخصيص آمر عام» أو ضم زيادات وإضافات ليست في 
الأصل» أو حذف قيود وشروط لازمة»› أو التلاعب في معاني النصرص› أو طرح 
فكرة مختلقة من أساسهاء أو تصيد بعض الاجتهادات الضعيفة لبعض العلماء 
وجعلها هي الإسلام» أو التقاط مفاهيم شاذة موجودة عند بعض الفرق التي تنتسب 
إلى الإسلام» أونسبة أقوال إلى غير قائليها أو إلى غير رواتهاء أو كتمان أقوال 


YA 


صحيحة وعدم التعرض إليها مع العلم بها وشهرتهاء أو نحو ذلك مما يتصل بهذا 
التضليل القائم على التلاعب بالحقائق» بغية تهديم الإسلام وعقيدة الإيمان بالله» 
ودعم قضية الإلحاد ونشر الكفر والفساد في الأرض» وهم يخدمون في كل ذلك 
مصالح شياطين الإنس» مقابل أجر يدفع لهم من دمائهم ودماء أمتهم» کالهر الذي 
يلعق المبرد ليجزيه المبرد من قطرات الدم» وليست هذه القطرات إلا من دماء 
اللاعق» والتخدير الذي يحقن العدو به أعصابهم كفيل بأن يلغي الإحساس بالألم» 
ريما تتم عملية الاستنراف . 

ولبيان فساد فرية النزاع بين الإسلام والعلم نذكر القارىء بما جاء في الفصل 
الثاني من هذا الكتاب «الحقيقة بين الدين والعلم»» ونزیده هنا بعض تفصیلات 
تستدعيها طبيعة الجدال والمناظرة. 


لقد وضح لدينا بالبيان التحليلي التفصيلي أن الإسلام والعلم لا بختلفان 
ولا يتنازعان في المنهج الذي يجب اعتماده في الوصول إلى المعارف والعلوم» 
وفي البحث عن الحقائق» على خلاف ما افتراه الناقد (د. العظم). 

إن الإسلام والعلم الصحيح يسيران على منهج واحد في الوصول إلى 
المعارف والبحث عن الحقاثق» حتى يصل البحث إلى منطقة عالم الغيب» فإذا 
وصل البحث إلى هذه المنطقة توقفت الوسائل الحسية وبقي المنهج الاستدلالي» 
وضمن المنهج الاستدلالي تقوم المناظرة بين الإسلام والعلم» كما تقوم بين عالمين 
استدلالین یہحثان وفق منهج واحد» وعند الخلاف المحتمل يبدو الفكر الإسلامي 
هو المرجح بأدلته الاستدلاليةء وبمفاهیم نصوصه الآتية من عالم الغيب نفسه» 
ولا بد من مراعاة الأصول المنطقية العامة لدى فهم دلالات هذه النصوص . 


ويظل حال التوافق بين الإسلام والعلم على المنهج الاستدلالي في مسيرة 
الببحث عمافي عالم الغيب من حقائق» حتى تنقطع الوسائل الاستدلالية» عندئ 
يقول العلم : لقد انتهت وسائلي» ولكني لا أمنع احتمال وجود وسائل أحرى قد 
يأتي عن طريقها معارف وحقائق داخلة في عالم الغيب» وقد عجزت وسائلي 
الحسية والاستدلالية عن إدراكهاء والحكم عليها إثبات أو نفي . 
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وهنا يأتي الدين فيقدم ما عني بالإرشاد إليه والتعريف به. مما هو داحل في 
عالم الغيب» ولا تملك الوسائل الحسية والاستدلالية إدراكه ولا الحكم عليه بإثبات 
أو نفي » ولا يملك العلم الإنساني هنا إل أن يذعن للدين» أويقول: لا آدري» 
لکني علمت آل ما جا به الدین فما عله ركان فد كان قا 

أما منطقة التكاليف الدينية والتعاليم الشرعية فهي أوامر قيادة» يقصد منها 
بالدرجة الأولى امتحان الإرادة في مجال الطاعة ال ويکفي فیها باعتبار 
الأصل أن تكون كيفية تتبع ما تراه القيادة دون مناقشةء إلا أن الإسلام كان في 
أوامره القيادية ee‏ إِذ راعى فیها مصالح الأفراد والجماعات. وما يحقق لھم 
سعادة الحياة الدنياء إضافة إلى ماوعدهم به من أجر عظيم ينالونه في الآلحرة» 
إذا هم رعوها حق رعايتها. وامتثلوا ما جاء فيها. 

لكن الناقد (د. العظم) يقول لنا: هذا كلام تقريري منكم» ولا ينفع في إثبات 
الحقائق مجرد إيراد أقوال تقريرية خطابية عامة» غير مؤيدة بدلائل واقعية» وإذ يقول 
هذا الكلام يصر على طرح دعوى التناقض بين الإسلام والعلم في المنهج الذي 
يجب اعتماده في الوصول إلى القناعات والمعارف والعلوم. 

وحین نتابع کلامه نجده يفتري على الإسلام بمجرد الدعوى فقط. ولا يقدم 
غير کلام تقريري ا باي دليل واقعي› وحينما يأتي بکلام راا ا 
في اللحقفة تقريرا جديدا اذا 1 ر فغافا الط ن قالطا 

هذه هي خطته العامة كما رأيناء ولکن سنکشف کذبه وافتراءه في قوله لنا: 
هذا كلام تقريري منكم للتوفيق بين الإسلام والعلم» وفي دعواه وجود التناقض بين 
الإسلام والعلم في المنهج الذي يجب اعتماده في الوصول إلى القناعات والمعارف 
والعلوم. 

يقول في الصفحة (۲۲) من كتابه: 

«فبالنسبة للدين الإسلامي» إن المنهج القويم للوصول إلى مثل هذه المعارف 
والقناعات هو الرجوع إلى نصوص معينة تعتبر مقدسة أو منزلةء أو الرجوع إلى 
كتابات الحكماء والعلماء الذين درسوا وشرحوا هذه اللنصوص. أما تبرير العملية 
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بأسرها فيستند إلى الإيمان» أو الثقة العمياء بحكمة مصدر هذه النصوص» وعصمته 
عن الخطاًء ومن نافل القول أن نردد أن الطريقة العلمية في الوصول إلى معارفنا 
وقناعاتنا عن طبيعة الكون ونشأته» وعن الإنسان وتاريخه» تتنافى تماما مع هذا 
المنهج الاتباعي السائد في الدين»ء لأن المنهج العلمي قائم على الملاحظة 
والاستدلال» ولأن التبرير الوحيد لصحة النتائج التي يصل إليها هذا المنهج هو مدى 
اتساقها المنطقي مح بعضهاء ومدى انطباقها على الواقع». 

كلام (د. العظم) هذا مشحون بالمغالطات والأكاذيب . 

لقد بدأ كلامه عن المنهج العلمي للوصول إلى قناعات ومعارف عن نشوء 
الكون وتركيبه وطبيعته» وعن تاريخ الإنسان وأصله وحياته خلال العصور» ثم ادعى 
أن منهج الإسلام القويم في كل هذه المواضيع هو الرجوع فقط إلى نصوص معينة 
تعتبر مقدّسة أو منزلة» وأوهم في سرد كلامه بعد ذلك أنه لم يكن لعلماء المسلمين 
في هذه المجالات عمل علمي إلا درس النصوص الدينية وشرحها. 

فهل هذه الدعوى تنطبق على الواقع؟ م هي فرية ومغالطة قائمة على 
التعميم؟ 

لو كان هذا الكلام صحيحاً بالنسبة إلى تركيب الكون وطبيعته» وتاريخ 
الإنسان وحياته حلال العصور» فمن أين نشأت الثروة العلمية العظيمة في هذه 
المجالات عند المسلمين» والتي كانت مصدر انطلاق الحضارة الحديثة في علومها 
وبحوثها وكشوفها ومنهجهاء باعتراف كبار علماء هذه الحضارة نفسهاء وباعتراف 


کبار مؤرخیها. 
هل اقتا كل رات المتيين الل فى هة المجالات فير ات لرن 
ديلية ؟ 


إن أصغر دارس لعلوم المسلمين يكذب هذه الفرية» قد نجد في مقدمة كل 
علم شواهد دينية تحث على دراسة الكون» واكتشاف صفاته وخحصائصه وسننه» وقد 
اق ا هه وا فن لارا ال غاا اا ا 
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بتفسير النصوص الدينية وشرحها. 

هل علم الكيمياء الذي شق المسلمون طريقه قد كان تفسيراً لنصوص قرآنية 
أو نبوية؟ ومعلوم آن هذا العلم من دراسة طبيعة الكون. 

هل علم الفيزياء الذي صحح المسلمون كثيراً من نظريات الفلاسفة فيه قد 
كان تفسيراً لنصوص دينية؟ وعلم الفيزياء من دراسة طبيعة الكون. 
وهذا العلم من دراسة طبيعة الكون. 

هل علم التاريخ والجغرافيا لم يكونا غير تفسير لنصوص دينية؟ وهما من 
دراسة طبيعة الأرض وتاریخ الإنسان. 

هل علم الطب الذي أبدع فيه المسلمون قد كان مجرد تفسيرات لنصوص 
دينية؟ وهو من دراسة طبيعة الإإنسان وحیاته . 

هل علم الرياضيات العقلية (الحساب - الجبر - الهندسة) وغيره من العلوم 
التجريبية والاستدلالية والخبرية والعقلية البحتة قد كانت عند المسلمين مجرد 
تفسيرات لنصوص دينية واردة في مجالاتها؟ 


لو أن المسلمين اقتصروا في كل هذه العلوم على مجرد تفسير النصوص 
الدينية س كما زعم الناقد في فریته ‏ لما تجاوزت معارفهم فيها بعض القواعد 
الكلية العامة جذاء ولا شك أن ما تدل عليه النصوص الدينية يمثل لدى المسلمين 
مصترا من مصادن المعرفة ولككة ليس كل مصاقر المعرفة لان التصرض النديية 
في هذه المجالات قد أرشدت ووجهت للبحث» وقدمت بعض قراعد هذه 
المعرفة» لكنها لم تتبن التعريف المباشر بكل قواعد هذه العلوم» ما المهمة الأولى 
والأساسية للنصوص الدينية فهي التعريف بالدين» مبادئه» وعقائده» وتشريعاته 
للسلوك الإنساني الفردي والجماعي . 

ولما وجد المسلمون الدفع الإسلامي إلى دراسة الكون. واستنباط المعارف 
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والعلوم عن طريق الملاحظة والتجربة والاستدلالء انطلقوا باحثين في شتى 
مجالات المعرفة التي تيسرت لهم إبان نهضتهم» قبل أن تشبطهم فترة الركود التي 
أصابتهم بهجرهم لتعاليم الإسلام» وإخلادهم إلى الراحة والكسل» والاستغراق في 
الشهوات» ورضاهم بأمجاد الماضي» إضافة إلى عوامل أخرى خارجية عنهم» 
فما افتراه (د. العظم) على المنهج الإسلامي هراء ظاهر صلعته المغالطة 
التعميمية » ولكشف زيفه وافتراءاته نفصل منهج الإسلام للوصول إلى المعرفة : 


)۳( 
منهج الإسلام للوصول إلى المعرفة 

إن المنهج الذي رسمه الإسلام للوصول إلى معرفة حقائق الأمور هو المنهج 
الأمثل في تاريخ الفكر الإنساني » بتحديد أصوله وقواعده العامة. 

وقد كانت أسس النهضة العلمية عند المسلمين هي المرشد والباعث للنهضة 
AN a BORO OE‏ وانما E‏ 
للحق الذي اعترف به وأعلنه مؤرحو الحضارات الإنسانية من غير المسلمين › 
لا سيما بعد أن وجد من أبناء جلدتنا أجراءُ لأعداء الإسلام» يحاولون بالمغالطة 
والتزوير طمس الحقائق› والقيام في العالم العربي ب بعملية زلزال فکري» يقصد منه 
حلط المعارف الثابتة» وتشويه صورهاء وتقويض أبنيتهاء وإقامة أبنية جديدة 
مكانها» ولكنها في هذه المرة لن تكون صالحة لأهلهاء وإنما تكون للشياطين 
ومعهم القردة والخنازير. 

يقوم الفكر الإسلامي اساسا على أن المعرفة الصحيحة هي ما کان مطابقاً 
للواقع والحقيقة» فما كان مطابقاً للواقع والحقيقة فهو حق» وما لم يكن م طابقا 
للواقع والحقيقة فهو باطل. وقد تكون الصورة الفكرية أو القولية مطابقة للواقع 
والحقيقة من بعض الوجوه» ومخالفة لها من بعض الوجوه» فيكون فيها من الحق 
AN E BE E E‏ 
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هذا هو الأساس الأول للمعرفة في الفكر الإسلامي . 

وبعد هذا الأساس الأول تأتى قاعدة كلية وراءه» وهى أن كل وسيلة صحيحة 
تعطينا صورة صادقة عن الواقع ا هي وسيلة يجٻ الاعتماد عليهاء والثقة بها 
في تحصيل المعرفة» وإذا لم تستطع الوسائل أن تعطينا صورة صادقة عن الواقع 
والحقيقة بشكل قطعي » فإن الضرورة تدعونا في الواقع الإنساني إلى قبول الصور 
التي ترجح مطابقتها للواقع بصورة ظنية» وذلك ريثما ياي ماهو أقوی» أو تأتي 
الصورة المطابقة للواقع بيقين. والمرجع الأول والأخير دائما هو الواقع والحقيفة› 
وبهما تقاس النتائج . 

ونجد هذا في أوائل متون العلوم التي كتبها المسلمون» إذ يقررون أن العلم 
هو الصورة الذهنية المطابقة للواقع » أو هو الإدراك المطابق للواقع » وإذ يقررون أن 
الصدق هو الكلام المطابق للواقع » وإذ يقرون جواز العمل بالاحتمال الراجح إذا 
لم يتوافر لنا اليقين . 

ومن هذا يتبين لنا أن الواقعم على ما هو عليه في حقيقة أمره هو المرجع الأول 
والأخير للمعرفة في الفكر الإسلامي» وما عدا ذلك مما له صلة باكتساب المعرفة 
فلا يعدو آنه من قبيل الوسائل التي قد توصل إليها. 


وهذا من الأرليات المنطقية في الفكر الإسلامي» المبينة في متول العلوم 
الإسلامية» والمنصوص عاليها في مصادر الشريعة الإسلامية» والمهتدى بهديها فيما 
استخرجه المسلمون من معارف› وفیما کتبوا فيه من علوم . 

8 وسائل المعرفة: 

أما الوسائل التي وضعها الإسلام في منهجه للوصول إلى المعارف فبيانها 
فیما پلی : 

الوسيلة الأولى : هي وسيلة الإدراك الحسي المباشر أو عن طریق الأجهزةء 
وذلك متی شهد العقل بصحة هذا الإدراك وسلامته من الخلل› فحينما تشهد 
الحراس الإنسانية ظاهرة كونية وتتوافق الحواس السليمة في إدراكها»ء تغدو الصورة 
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التي قدمتها صسورة علمية مقبولة ضمن الحدود التي قدمتها» وضمن الصورة التي 

وباستخدام هذه الوسيلة قرر المسلمون في علومهم حقائق كثيرة لم تأت بها 
نصوص شرعية» ولا رجعوا فيها إلى تفسيرات نصوص شرعية وشروح لدلالتهاء كما 
زعم الناقد (د. العظم) في نقده القائم على المغالطات والأكاذيب . 

وهل الملاحظة التي يعتمد عليها في مناهج البحث العلمي إلا تتبع الظواهر 
بالإدراك الحسي › ورصدها ومحاولة تفسیرها؟ 

أفلا يحق لنا أن نقول: إن مناهج العلوم الحديشة قد اقتبستها من مناهج 
البحث عن المسلمين» الذين أخذوا بها إذ حثهم الإسلام على استخدامهاء للتعرف 
على الظواهر الكونية› وما في عالم الحس من حقائق› ولتکون مادة یستدل منھها 
على قوانین الكون وسلله وخحفایاه؟ 

ولئن أنكر (د. العظم) هذه الحقيقة فقد اعترف بها كتاب كبار من مؤرخي 
الحضارة الأوروبية الحديثة وعلمائهاء وأعلنوا فضل حضارة المسلمين على 
الحضارة الحديثة» في مناهجهاء وفي نتائجها(' . 

الوسيلة الثانية: هي وسيلة الاستدلال العقلي» وللاستدلال العقلي أصول 
وضوابط و مدروسة في الفكر الإسلامي» ومعطيات هذا الاستدلال لا تكون 
علوماً مقطوعاً بها مالم تكن يقينية غير قابلة لاحتمال النقض› ولا انت درج 
قبولها مناسبة لدرجة قوة الاحتمال الذي رجحه الاستدلال. 

ويعتمد الاستدلال العقلي على التجربة والاستقرار والتاسل العقلي المجردء 
الذي يعطى أحكاماً منطقية جازمةء أو أحكاماً منطقية راجحة. 

وإذا لم نقل: إن هذه الوسيلة قد اقتبسها علماء النهضة الحضارية الحديثة من 
المسلمين» فلا أقل من أن نقول بالاتفاق في المنهج» ومعلوم أن المسلمين كانوا 
هم الأسبق ذ في الواقع التاریخى 


. انظر کتثاب «أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» » للمؤلف‎ )١( 
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وکان لاستیخدام هاتین الوسيلتين : (الإدراك الحسي » والاستدلال العقلي) في 
الفكر الإسلامي معطیات علمية واسعة» في میختلف مجالات العلوم A‏ 
والإنسانية » فالإدراك الحسي يحدد الملاحظة ومع الملاحظة أو بعدها أو قبلها أحيانا 
تستىخدم التجربة› ومن ورائهما ینشط الاستدلال العقلي . 

وبذلك دون علماء المسلمين في علوم الكيمياءء والفيزياءء والسطب» 
والفلك. والریاضیات (اللحساب والجبر والهندسة) والجغرافياء والتاريخ مدونات 
كبيرة وكثيرة» أثبتوا فيها معطيات منهجهم العلمي» إضافة إلى مانقلوه عن غيرهم 
من منجزات الحضارات السابقة فى هذه المجالات . 

إن عرض هذه الحقيقة وحدها عن الفكر الإسلامي کاف لكشف التزييف 
الحقير الذي صنعه اللاقد (د. العظم) العميل لمنظمات عالمية تیخدم الصهيونية في 
الوطن العربى› إذ زعم أن منهج الفكر الإسلامي للوصول إلى القناعات والمعارف 
عن طبيعة الكون وثرکیبه ونشوثه» وعن تاریخ الإنسان وأصله وحياته حلال العصور»› 
اليحكماء والعلماء الذين درسوا وشرحوا هذه النصرص . 

والخضريب في أمره - وهو لسان من ألسنة كتائب الملحدين - أنه يصنع 
التزييف» ويغالط به ثم يقرره حقيقة واقعةء ثم يوجه الإدانة على أساسه» ٹم 
يصدر حكمه القاطع الذي لا استثناف فيه» وينهي المحاكمة هكذا بكل بساطة. 

وطبيعي أن يتخذ الملحدون هذه الخطة» إذ لا دين يردعهم » وله أخلاق 
تضبطهم» وخطتهم هذه يطبق عليها المثل انا فحده) ی اتهمه بالىزنى کذبا 
وزورا» فأقام عليه الحد مباشرة دون سات 

فلما قرر (د. العظم) فريته عن الفكر الإسلامي وعن منهجه في تحصيل 
المعارف. وصح المغالطة كما رافق له قال في الصفحة (Y۲)‏ وما بعدها من کتابه : 

«لذلك نجد أنظار المؤمنين دائماً موجهة إلى الوراءء إلى تلك الفترة التى 
یعتقدون أنه تم فيها كشف هذه الحقائق والمعارف من قبل الله » عن طريق الملائكة 
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أكتشاف حقائق جوهرية جديدة» أو أكتشاف معارف هامة لم تكن معروفة من قبل» 
وإنما العمل للوصول إلى نظرة أعمق» وفهم أشمل للنصوص المنزلة» والعمل 
للربط بين أجزاء هذه النصوص وتأويلهاء ومن ثم تأويل التأويلات» حتى تستببط 
معانيها الدفينة» ويتوصل إلى الحقائق والمعارف الكامنة فيها منذ الأزلء وهذا 
العمل ضروري وجوهري استناداً إلى الآية القرآنية : لما فرطنا فى الكتاب من 
شيء&» فلا عجب إذن إذا وجدنا التاريخ الفكري للدين يتألف داثماً من تفاسير 
وشروح» وشروح لشروح الشروح». 

هذا ما قاله حرفياً فهل ينطبق على واقع العلوم الطبيعية والرياضية والإنسانية 
التي دونها المسلمون» واكتشفوا فيها وأبدعوا. وكانوا رادَة الفكر الأوروبي الحديث 
في هذا المضمار؟! 

إنه كلام لا يقبله أصخر طلبة العلوم الإسلاميةء أما أن يعرض على العالم 
الإسلامي في كتاب مطبوع فذلك هو البهتان المبين» والاستهانة بعلماء المسلمين› 
والاستخفاف بالأجيال الحديئة التي يتصور الناقد أنها غدت تتقبل كل زيف وكذب 
ومغالطات» دون تحرير ولا تمحيص.» ألا فليعلم أن في الأجيال المسلمة الحديثة 
مؤمنين مفكرين» قادرين على أن يكشفوا الزيف المقنع بالأقنعة الكثيرة» فضلاً عن 
الزيف المكشوف. 

الوسيلة الثالشة: هي وسيلة الأخبار الصادقة» وهذه الوسيلة ركن من أركان 
وسائل اكتساب المعارف الإنسانية» ومعلوم أن الإنسان ملجأ بالضرورة إلى الاعتماد 
على الوسيلة الإخبارية» في كل أمر لا يستطيع أن يصل إلى معرفته بنفسه عن طريق 
الإدراك الحسي أو الاستدلال العقلي» إن العلوم التاريخية تعتمد على المستندات 
الإخبارية» بوصفها وسيلتها الكبرى» وكل تدوين لأبة حقيقة علمية توصل إليها 
الإنسان إنما هو حكاية خبرية لما توصل إليه» ورواد الفضاء حينما وصلوا إلى القمر 
وعادوا نقلوا إلينا مشاهداتهم وملاحظاتهم نقلا خبريَاًء وقد يدعمون أخبارهم 
بالمصورات» وقد لا يدعمون» والمدرس حينما يلقي على طلابه في معاهد العلم 
سلسلة المعارف» إنما ينقلها إليهم قلا إخبارياً» وكل الناس يتعاملون فيما بينهم 
ويكون العنصر الإخباري هم عنصر في تعاملهم . 
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وهذه الوسيلة الإخبارية هي الوسيلة التي اعتمد عليها الدين» في نقل 
اراتم ارا لاي و قل افر يالاات ال اهار 
الغيبية» عن طريق الرسل والأنبياء المؤيدين بالمعجزات وخحوارق العادات» شهادة 
من الله لهم بأنهم صادقون فيما يبلخون عن ربهم» وكذلك وجه الإسلام للاعتماد 
عليها في تحصيل كثير من المعارف التي توصل إليها العلماء بمسالكهم» وأمر 
بسؤال أهل الذكر. 

ولما كانت الوسيلة الإخبارية وسيلة قد يدحلها الكذب'“ أو الوهم في نقل 
الخبرء إذا كان المخبر إنساناً عاديا غير مؤيد بالمعجزة» أي : غير معصوم عن 
الكذب أو الخطأء وضع الإسلام منهجاً دقيقاً دأ في تحري الأخبار» وفي تمييز 
مستوياتها _ ثقة وضبطاً وفي اتخاذ ما يجب اتخاذه من احتياطات وتحفظات ‏ › 
ونهض علماء المسلمين بالتحرير والتمحيص» وكان لهم في هذا المجال أدق 
الضوابط» وأكثرها سلامة وإتقاناًء لا سيما ما يتعلق منها بنقل النصوص الدينيةء 
وأعرض فيما يلي فكرة وجيزة عن منهج الإسلام بالنسبة إلى المستندات الإخبارية. 
ليكشف القاریء مدى مغالطات الناقد (د. العظم) حول منهج الإسلام. 

يتلخص المنهج الإسلامي بالنسبة إلى المستندات الإخبارية بتقسيم الخبر 
إلى خمسة أقسام رئيسية : 

© القسم الأول: الخبر المقطوع بصدقه. 

© القسم الثاني : الخبر الذي يترجح جانب احتمال الصدق فيه على جانب 
احتمال الكذب. 

© القسم الثالث: الخبر الذي يترجح جانب احتمال الكذب فيه على جانب 
احتمال الصدق . 


القسم الرابع : الخبر المقطوع بكذبه. 
© القسم الخامس: الخبر المشكوك فيه. 


(1) كما يصنع (العظم) فيما ينقل من أخبار. 
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أما القسم الأول وهو الخبر المقطوع بصدقه فيجب قبوله عقلاً وشرعاً لأنه 
خبر لا يخالطه احتمال الخطا أو الكذب عقلاء وقد أوضح الإسلام أنه لا بد أن يأتي 
عن أحد مسلکین : 

الأول: أن يخبر بالخبر جمع من الناس يستحيل في مقياس العقل السليم 
اتفاقهم على الكذب فيه» ويكون ذلك حينما يروي الخبر جمع غفير من الناس 
تباينت أغراضهم» وافترقت مصالحهم وكانوا بحالة لا يجمعهم فيها على الكذب 
جامع. 

ويلحق به ما تواردت عليه مجموعة من شواهد النقول الإخبارية» ودلائل 
الآثار الأرضية والكتابية» والمصورات والتسجيلات الصوتية» وبعض الاستدلالات 
والاستنتاجات العقلية» حتى يصبح التسليم بمضمون الخبر أمراً حتمياً لا شك فيه 
لدى العقلاء المنصفين» وحتى يصل في نفوسهم إلى درجة اليقين . 

والاعتماد على مجموعة الدلائل المختلفة يجب أن يكون مصحوياً بالتبصر 
العقلي» وبالتمحيص الكامل والاحتياط التام» حتى يشهد العقل بنفي احتمال 
التزوير في الوثائق» والخطأ أو الكذب في الإخبار. 

وبهذا المسلك المقطوع به شرعاً وعقلا حفظ الله القرآن الكريم من التحريف 
والتبديل» es‏ (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ ٥٤‏ نزول) قوله : 

و تات ن رتال رايو @ 4. 

الثاني : أن يرد الخبر على لسان نبي من أنبياء الله تعالى أو رسول من رسلهء 
وقد أحاط الله الأنبياء والرسل الذين يبلغون عنه بوضع بجعل التسليم بنقولهم 
وأخبارهم عن الله قضية مقطوعاً بها عند كل المنصفين من العقلاءء ذلك بسبب 
ما صانهم به من العصمة عن الكذب وسائر المعاصي »› وسبب ما أیدهم به من 
المعجزات الباهرات التي لا يأتي بها أو بمثلها إلا رسول مؤيد من عند الله »> ومصدق 
من قبله بلسان حال المعجزات» فالمعجزات التي يجريها الله على أيدي رسله 
وأنبيائه دليل قاطع على صدق رسالاتهم» وصدق أخبارهم التي يخبرون بها عن 
ربهم ۰ 
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فمتی ورد الخبر عن طریق أحد هذين المسلكين كان مقطوعا به» ووجب 

ولكن لا بد من التمييز بين لفظ ١‏ لخبسر وبين مضمون الخبرء فإذا آثہت 
المستند الخبري قطعية الصدق فى لفظ الخبر فليس معنى ذلك أن تحديد معنى 
اللفظ أمر مقطوع به أيضأء إن تحديد المعنى قضية ثانية» لا بد لها من مستند آخر 
يحدد المعنى بصفة قطعية غير قابلة لاحتمال التأويل › فإذا تم تحديد المعلى بصفة 
قطعية وجب حينشذ الت لتسليم به عقلاء كما وجب التسليم بصحة نقل لفظ الخبر 
قطعاًء وهذا ما يطلق عليه علماء أصول الفقه الإسلامي عبارتي : «قطعي الثبوت»› 
قطعي الدلالة». 

آما إذا كان تحديد المعنى غير مقطوع به فإنهم يطلقون عبارتي «قطعي 
الثبوت» ظني الدلالة»» وفي هذه الحالة يجب التسليم عقا وشرعاً بصحة نقل لفظ 
الخبرء وتبقى الدلالة فى مستوى الرجحان. أو قيد الدراسة والبحث لتحديد 
المعنى . 

وقد تكون دلالة النص المقطوع بثبوته مبهمة غير واضحة أصلً. 

فلا تلازم بین کون النص قطعياً وکون معناه قطعيَاً أیضاًء بل لا بد في ذلك 
من اتباع منهج علمي دقيق أوضحه علماء المسلمين في علم أصول الفقه 
الإسلامي . 

من أجل ذلك ليس لأحد أن يغالظ في دلالات النصوص القاطعة» اعتمادا 
على ثبوت لفظها بوتا قطعيًاء إن لفهم النصوص منهجاً دقيقاً وضع له علماء 
المسلمين علما قائما بذاتهء إنه علم أصول الفقه. 

وتظل المفاهيم الاجتهادية المأخوذة من دلالات النصروص مفاهيم احتمالية 
راجحة» قابلة للنقض أو التعديل بأدلة أقوى من أدلتهاء حتى تتوافر الأدلة التى تفيد 
القطع بصحة هذه المفاهيم » وعدم قابليتها للنقض أو التعديل بحال من الأحوالء 
عندئلٍ يخدو معنى النص قطعياًء وعندئلٍ يصح أن يوصف بأنه قطعي الثبوت قطعي 
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وربما يتوافر المستند الإخحباري القاطع بتحديد فكرة من الأفكار» أو معنى من 
المعاني» دون أن تأتى هذه الفكرة أو المعنى بلفظ واحد قطعى الثبوت» وعندئد 
تکون القطعية للمعنى أو للفكرة لا للنص اللفظي › وهذا ما يسمونه المتواتر 
بالمعنى» إذ يرد الخبر بعدة ألفاظ كل واحد منها حبر راجح لا قطعي » إلا أن معناها 
جميعاً واحد» فإذا كانت عدة هذه الأحبار من قبيل المتواتر الذي يستحيل اتفاق 
المخبرين فيها على الكذب كان المعنى الذي دلت عليه مقطوعاً به» لأنه خبر متواتر 
بالمعنی . 

وأما القسم الثاني وهو الخبر الذي بترجح صدقه على كذبه فهو حبر يوثق به 
في منهج الإسلام وثوقاً ترجيحياًء قابلا لاحتمال النقض أو التعديل بدليل أقوى منهء 
وا إا قاطا ا ا ات ف ون کان ت 
الظاهر احتمالاً ضعيفاً. 
دة فهو شر زول عن الفقة به عرلا ريا قابا لاجتمال المرين اة 
أدلة أخحرى»› ولا يرفض فشا نهائیاً مبتوتاً به » لاحتمال براءته من الكذب أو الخطأء 
ران کان تخس الظاهو اال سها: 

وهذا القسم يقابل تماماً القسم الثاني في كل أحكامه. 

وأما القسم الرابع وهو الخبر المقطوع بكذبه حسأ أو عقلا فهو خبر مرفوض 

ولكن قد يكون الكذب في رواية اللفظ فقط» مع صحة المعنى » وفي هله 

وأما القسم الخامس وهو الخبر المشكوك فيه أي : مااستوى فيه طرفا 


ومنهج الإسلام في الاعتماد على المستندات الإخبارية يبتدىء بما يمكن أن 
نسميه بالوحدة الإخبارية . 

والوحدة الإخبارية هي الراوي الواحد حينما ينقل لنا خبراً من الأحبار. ولهذه 
الوحدة الإخبارية في منهج الإسلام شروط لا بد من توافرها حتى تكون أنباؤها 
مؤهلة لترجيح صدق الخبر» وحتى تكون مائلة إلى جانب القبول» وهي ثلاشة 
شروط : 
١‏ - العدالة» وهى أن لا يعهد على الراوي الكذب أو المعصية الظاهرة. 
۲ الأهلية اة لتحمل الأخبار ونقلها كما حملت دون نسيان أو اضصطراب»› 

أو زيادة أو نقص . 
اتصال الراوى يدر الخر اون ورا لة: 

وهذه الشروط تستدعى الملاحظة الدقيقة لرواة الأحبار» والنظر في أحرالهم 
الفكرية والخلقية والسلوكية» للتاكد من أن أخبارهم صالحة للقبول» وتستدعي أيضاً 
النظر في صلتهم بمصدر الخبر» أوبمن رواه لهم» وهنا تتسسع مشكلة البحث 
العلمي في تراجم الرجالء وتتبع أحوالهم» وتمحيصهم» لكشف الموثوقين الذين 
تقبل خبارهم» وتمييز الضعفاء والوضاعين» وتحديد درجة كل منهم في القبول 
أو الرفض» ونحو ذلك من بحوث. 

وهذا عمل يحتاج إلى جهود مضنية وتحريات واسعة» وقد تضافرت فع 
جهود علماء المسلمين المضنية» للاضطلاع بهذه المهمة الكبيرة على أحسن وجه 
عرفه التاريخ » فحرروا ما نقل عن الرسول صلوات الله عليه تحريراً لم يسبقوا إلى 
مثله» وتفوقوا في أعمالهم من أجل تحرير الأخبار وتنقيحها وتصنيفها على كل أمة 
نقلت أخبارهاء واعتنت بتحريرها» لذلك فلا نجد لدى أية أمة من الأمم ولا شعب 
من الشعوب ذخائر علمية منقولة بالأخبار الصحيحة الموثوقة مثلما نجد لدى علماء 
المسلمين› وذلك بسبب وضوح المنهج الذي اتبعوه في التلبت من صحة الأحبارء 
أو الحكم بأرجحية صدقها. 

وقد تكفل علم مصطلح الحديث بتحديد هذا المنهج وتحريره وبيانه» 
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وتفصيل مسالکه على آحسن وجه» کما تکفلت کتب تراجم الرجال بیان أحوالهم 
وأوضاعهم » ودرجة الثقة برواية كل منهم » والعصر الذي عساش فيه » إلى غير ذلك 
ا ت سر اح اا 

ومما هو طريف في هذا الموضوع أن العلماء الغربيين في هذا العصر قد 
وتنقيحهاء واتباع الأصول الإسلامية المقررة فيه إلا أنهم لا يستطيعون استيفاء 
الشروط الإسلامية فى بحث عدالة الرواة لدى التطبيق العملىء لأنه ليس لديهم أي 
مستند يكشف لهم أحوال رجالهم الغابرين» حتى يرجعوا إليه في تمحيص صادق 
الأحبار من كاذبهاء وصادقى الرجال من کاذبیهم . 

والمنهج الاسلامي لا یکتفی فی کل الموضوعات بالوحدة الإخبارية الواحدة 
المقبولة للحكم برجحان صدق الخبر والعمل بموجبه» ولکن القضية في منهج 
يعتمد عليه وحده في کل موضصوع من موضوعات العلم أو موضرعات العحياة» بل 
ل بد من نسب فی الأرجحية تتفارت بحسب أهمية الموضوعات» وبحسب النتائج 
التي تترتب على قبول الأخبار فيها. 

فما يقبل في رواية خبر تاريخي عادي لا يقبل في إثبات حق أو إدانة بجريمة» 
وما يقبل في إثبات حق مالي لا يقبل في الاتهام بالزنى » وما يقبل في رواية حديث 
نبوي وتصحيحه لا يقبل في إثبات آية قرآنية . 

فالموضوعات تختلف فما بینها» وتتفارت في نسبة ما تحتاجه من قوة الترجيح 


إن بعض الموضوعات تحتاج إلى قوة في المستند الخبري ترتقي إلى مرتبة 
اليقين الذي لا يقبل احتمال الخطأء وبعضها يكفى فيه دون ذلك. 


١‏ - فالنقل المباشر عن الوحي شرطه النبوة المستجمعة لصفتي العصمة والتأييد 
بالمعجزة . 
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۲ - والمستند الإخباري الذي ينقل لنا نص آية قرآنية» أو يثبت لنا عقيدة من عقائد 
الدين» أو أصلا من أصوله الأولى مما يكفر جاحده يشترط فيه التواترء أي 
يشترط فيه القطعية التي لا تتعرض لاحتمال الخطأ أو الكذب . 


اذالم بقل النص القرآني تة إخباري قطي لم يبت قنرآناء بوذا 
لم تنقل عقائد الدين وأصوله بمستند إخباري قطعي لم يكفر جاحدهاء 
مالم يكن لها دليل قاطع آخر. 


۳ وإثبات الاتهام بالزنى يحتاح في أدنى الحدود إلى قوة ترجيح في المستند 
الإخباري تتألف من آربع وحدات إحبارية صحيحة . 


٤‏ - وإثبات الحقوق بين الناس يحتاج إلى قوة ترجيح في المستند الإخباري تتألف 
من وحدتين إخباريتين صحيحتين . 


ه - والأخبار العادية التي تتضمن أخباراً علمية أو تاريخية أو تتضمن رواية لحديث 
نبوي تحتاج إلى قوة ترجيح في المستند الإإحباري قوامها وحدة إخبارية 

کے والأحبار التي تتضصمن مصلحة الشخص الذي یرد إليه الخبر في آمر من أموره 
الخاصة في حياته» دون أن تتضمن هضما لحق آخر» أو اتهاما لهء أو إساءة 
لأحد. أو مخالفة لأمر من آمور الدين» يكفي فيها انفتاح النفس لقبول صحة 
الخبرء والاقتناع به» دون النظر في حالة المخبر وصفتهء لأن موضصوعه 
لا بتطلب أكثر هن اتخاذ الاحتياطات والأسباب اللازمة لدفع الخطر أو الفرار 
منه» أو اقتناص المنفعة المرتقبة. 


فهلل يجد الناقد (د. العظم) أو غيره من أعداء الإسلام في هذا المنهج الذي 
أبدع فيه الفكر الإسلامي Ts‏ 
ا و ا ال ن که 
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سبق في الفصل الثاني (الحقيقة بين الدين والعلم)» بيان منهج الإسلام 
عندما تختلف وسائل المعرفة في النتاثج التي يتوصل كل منها إليهاء حول موضوع 
واحد» أو حول نقطة في موضوع واحد» فلا داعي لإعادة تفصيل هذا المنهج . 

وخلاصته أن وسائل المعرفة لا تختلف في التعائج التي تتوصل إليها حول 
موضوع واحد أو حول نقطة في موضوع واحد احتلاف تناقضص إل وبعضها 
أو جميعها قد دحل إليه الخلل» وعلى الباحثين أن يعيدوا النظر فيما توصلوا إليه من 
نتائج » واليقيني منها الذي غدا مقطوعاً به نهائياًء وغير قابل للنقض أو التعديل بحال 
ن اا واا ر ف علا م اكان ج زفراك حي 
ارا غفل ار جا في ل دي ي اف ي الا ٠ ٠‏ 

أما النطريات والفرضيات والاجتهادات والإدراكات الحسية» التي لا تقدم 
يقيناً فهذه قد تختلف فيما بينها وقد تتداقض» وقد يكون الواقسع بخلافها جميعا 
والأحذ بالراجح منها أمر تفرضه الضرورة الإنسانية» ولا يكون بعضها حجة على 
بعض» أو له القداسة المطلقة. لأن الحق منها هو ما طابق الواقع والحقيقة»› 
رفا دات قاتا ا عر ق ون هك المطاة نط مجهرلت ازم كا بها 
أو في مستوى الرجحان فقط » لا في مستوى اليقين المقطوع به. 


فليس لأحد أن يأتي بنظرية قابلة للتعديل» أوبقرضية من الفرضيات» 
وبجعلها علماً مقطوعاً به» ثم يعيب بها ما يفهم من النصوص الدينية» ويزعم بذلك 
أن الإسلام يخالف العلم» وليس لأحد أن يأتي بفهم اجتهادي في النصوص 
الديئية» وهو محتمل للخطاً > ثم يجعل هذا الفهم الاجتهادي أمرا 
مقطوعا به في الدين» م یرد به ما أ لبتته الوسائل العلمية الإنسانية ا اا 
INS AD E SEE‏ يكون الواقع 
مطابقاً لهاء فالفهم الاجتهادي في النص الديني أحذ بما ترجح لدى المجتهد من 
دلالته» مع احتمال أن يكون الواقع بخلافه» والنظرية العلمية فهم اجتهادي في 
تفسير الظواهر الكونية بما ترجح لدى الباحث من دلالاتها. ويظل العقل في كل 
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منهما يفرض احتمال أن يكون الواقع بخلاف هذا أو بخلاف هذاء أو بخلافهما 
خميعا فلي أختهها حح عل الان ا ان كر ادل رجه آنوئ» فر 
بأدلته دون أ خط ف وخا بنتاٽجه . 

وتنفرد النصوص الدينية ببياناتها عن أمور الغيب التي تعجز الوسائل الإنسانية 


SN E 
ولدى اختلاف نتائج وسائل المعرفة حول فكرة واحدة» أو اخحتلاف نائج‎ 
الباحثين في حدود وسيلة واحدة» يجب التوقف عن الجزم والقطع» ويقضي المنهج‎ 
الأمثل بمتابعة البحث في كل الوسائل الممكنة للظفر باليقين العلمي» ولا يمنع هذا‎ 
من العمل في تطبيقات الحياة بمقتضى النتائج » ولكل باحث أن يعمل بما ترجح‎ 
لديه» دون أن يُنحى باللائمة على من خالفهء لاحتمال أن يكون هو المخطىء‎ 
لا من خالفه فيما توصل إليه» ما لم يظهر فساد الرأي المخالف بيقين» أو برجحان‎ 
شبيه باليقين» وعند الظفر باليقين العلمي عن طريق أية وسيلة من وسائل المعرفة‎ 
واد ل ا اء الجاة رى موا ات ن دران اة‎ 

وبالعزل عن مجالات النظر. 

ولهذا أمثلة في الواقع العلمي» لقد سبق في تاريخ المعرفة الإنسانية أن دليل 
الحس البصري قدم لنا صورة حسية عن شروق الشمس وغروبها» فقرر المشاهدون 
المبصرون أن الشمس هي التي تتحرك وتسير في السماء من الشرق إلى الغرب» 
وأن الأرض ثابتة. 

ثم انفتحت للإنسان دلائل الاستدلال العقلي اعتماداً على أمارات كثيرة 
فغيرت نظرته إلى هذه الحقيقة» وجعلته يفسر مشاهدات الحس تفسيرا آخر» 
خلاصته أن الأرض هي التي تدور حول نفسهاء فتشرق الشمس على قسم منها 
بهذا الدوران» وتغرب عن قسم آخر» ويتوهم الحس البصري أن الشمس هي التي 
تسير هذا السير» باعتبار اتحاد النسبة من جهة» وعدم شعور ركاب الأرض بحركتها 
من جهة أخرى . 

وهنا نلاحظ وجرد التناقض بين النتبجة التي قدمها دليل الحس البصري 
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والنتيجة الأخحرى التي قدمها الاستدلال العقلي» وقام الجدل بين أنصار شهادة 
الحس البصري» وأنصار شهادة الاستدلال العقلي . 

وكان على الإنسان أمام هذا التناقض في النتائج أن يعيد النظر لاستبانة 
المخطىء من الوسيلتين للظفر باليقين العلمي» نظرا إلى أن مارات العقل لم تقدم 
في حدودها الأولى يقيناً. 

ولدى إعادة النظر تبين للانسان وجود احتمال كون الحس البصري هرو 
المخطىء» وذلك حين دحل محطة انطلاق قطارات سكة الحديد» وركب في 
أحدها» وكان في جواره قطار ساكن» ولما انطلق القطار الذي هو فيه خدعه حسه 
البصري فحسب أن القطار المجاور له هو الذي انطلق» وكان هذا من الحس 
البصري شهادة مخطئةء ثم لما انطلق القطار بعيداً تبين له أن الحقيقة بخلاف 
ما حسبه من قبل . 


وبهذه المراجعة الأولى بدأ الإنسان يشك بشهادة حسه البصري عن الحركة» 
وبداً يترجح لديه جانب الاستدلال العقلي في هذا الموضوع› دون أن يستطيع کثیر 
من الباحثين تقديم يقين كامل في أول الأمر يثبت أن الأرض هي التي تدور حول 
نفسها» وأن الشمس بالنسبة إلى هذه الحركة بالذات ثابتة . 


وتابع البحث العلمي خطواته» وصعد الإنسان إلى الأجواء العلياء وتحرر من 
سلطان خداع الحس البصري على سطح الأرض» وتحقق بالمشاهدة البصرية 
النتيجة التي قدمها الاستدلال العقلي» وأثبت بيقين علمي ان الأرض هي التي تدور 
حول نفسها في كل يوم مرة» وبذلك تفسر ظاهرة الليل والنهار» وأنها تدور حول 
الشمس في كل عام شمسي» وهو السبب في كثير من الظواهر التي تحدث في 
الأرض. 


وهكذا لما برئت شهادة الحس البصري من علة الخطأ التي كانت واقعة فيها 
اتحدت النتيجةء فكان ما أثبته الحس عين ما أثبته الاستدلال العقلي» ووصل 
الإنسان في معرفة هذه الحقيقة إلى مرتبة اليقين . 
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أما النصوص الدينية في هذا المجال فلا نجد فيها نصا ثابتاً قاطع الدلالة على 
ما يخالف هذه الحقيقة التي أثبتها الاستدلال العقلي» ثم شهدها الحس لما تحرر 
من منطقة الخداع البصري» بل نجد في النصوص الدينية مايفهم من عمومها 
دلالات توافق ما انتهى إليه دليل العقل ثم دليل الحس» وحين نجد بعض العلماء 
الا فد ت م و ا ا اا ا ا ا 
تصحح فهمهم» ونعيد النظر في اجتهادهم» لأن النصوص الدينية المبلغة عن الله 
بطرق ثابتة يقينية لا يمكن أن تكون دلالاتها الصحيحة مناقضة للحقيقة والواقع » 
وعملية المراجعة هذه لا تمس النصوص الدينية ذاتهاء وإنما تمس المفاهيم 
الاجتهادية التي فهمها مجتهدون ليسوا بمعصومين عن الخطأء على أن كثيرا من 
العلماء المسلمين السابقين قد فهموا من هذه النصوص الدينية مفاهيم تتفق مع 
النتيجة العلمية التي انتهت إليها وسائل الاستدلال العقلي والإدراك الحسي . 


والواقع في كل الأحوال هو الحم على كل وسائل الاستدلال. 


)9( 

بعد أن وضحت لنا الخطوط الكلية العامة للمنهج العلمي الإسلامي» ظهر لنا 
تماما زيف ادعاءات الناقد (د. العظم) إذ صور المنهج الإسلامي كما يشتهي أن 
يصوره للناس» لتنفيرهم من الإسلام» وأخذ يغالط في الأمور بناءٌ على ادعاءاته 
الكاذبة» ثم أخذ يصدر بناء على مغالطاته وأكاذيبه أحكاماً تقريرية من عند نفسه 
و ومنهجه للوصول إلى المعرفة. 

وما أعتقد أنه يجهل هذه الحقائق کچ E‏ عن الإسلام ومنهجه 
العلمي» ولكن كثيراً ما يعرفون الحق إل أنهم يراوغون عنه» ويحاولون 
طمس وجهه المشرق الجميلء لأنه يخالف أهراءهم ولا بحقق لهم ما يشتهون» 
وهڏه هي علتهم النفسية. 

أما الشاكون الباحثون عن الحقيقة بإخلاص فإنهم لا يغالطون ولا يكذبون 
ولا يتلاعبون بالحقائق» ومتى وصلوا إلى إدراك الحقيقة بأنفسهم» أوعُرفوا بها عن 


۲0۸ 


طريق المناظرة» فإنهم يستمسكون بها كما لو ظفروا ویسهل عليهم 
الاعتراف والتراجع عن آرائهم السابقة التي كانوا ورا خا ا اا مرجخة» 
لأن معرفة الحق هو الأمر الحعظيم الذي ینشدونه ویبحثون عنه بإخلاص» ولا يېحثون 
عن مجرد مبررات يصنعونها بأنفسهم» لتدعيم ما تميل إليه أهواؤهم وشهواتهم› 
ومصالحهم السياسية أو الحزبية» بخلاف المبطلين في كل ذلك لا سيما الملاحدة 
ذوو الأهداف الحزبية السياسية . 

لما زعم الناقد (د. العظم) أن المنهج الذي اعتمده الإسلام للوصول إلى 
المعارف والعلوم والقناعات عن الكون وتركيبه وطبيعته» وعن تاريسخ الإنسان وأصله 
وحياته حلال العصور هو الرجوع فقط إلى نصرص دينية معينة تعتبر مقدسة 
أو منزلة» ورتب فريته كما اشتهى » وخالف فيما ادعاه حقيقة المنهج الإسلامي 
الذي وضحت لنا حطوطه الكلية العامة» وأدخحل في کلامه مغالطات مكشوفة» أورد 
تعليقة التالي فقال في الصفحة (۲۳) من كتابه : 

«إن الروح العلمية بعيدة كل البعد عن هذا المنطق » وهذه النظرة الدينية» . 

إن أي ناظر في أصول المنهج الإسلامي الذي عرضنا خحطوطه الكلية العامة 
يكتشف بنفسه افتراءات الناقد (د. العظم) وأكاذيبه ومغالطاته » ويرى أنها مرفوضة 
من أساسها. 

إن ما أوضحناه من منهج الإسلام في هذا المجال يقنع بحمد الله كل 
ناظر» ويسكت بالحق كل مناظر» ونضيف هنا شواهد من النصوص القرآنية» تدل 
على مبلغ الدفع الإسلامي للبحث عن حقائق الكون وحقائق الإنسان» عن طريق 
النظر في الكون نفسه» وفي الإنسان نفسه»ء وهذا النظر إنما يتم بوسائل البحث 
الإنساني » وهي وسائل الإدراك الحسي» ووسائل الاستدلال العقلي . 


فمن هذه الشراهد القرآنية ما يلي : 
(أ) قول الله تعالى في سورة (يونس/ ۹ مصحف/۱ ۵ نزول) : 


وفلانظروا مادانيالسَو ت والارض. . . €9 4. 
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ففى هذا النص القرآنى دعوة آمرة للبحث العلمي في السماوات والأرض عن 
طريق النظرء لا عن طريق تفسير النصوص . 
( ب ) ٤‏ الله في سورة ا ۵۱ مصحف/ 1¥ نزول) : 


في هذا النص دعوة إلى البحث العلمي في الأرض وفي النفس الإنسسانية 
للتعرف على آيات الله فيهماء وهذا البحث العلمي لا بد أن يعتمد على وسائل 
الإدراك الحسي والاستدلال العقلي . 

(ج) وقول الله تعالی في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


اوا e‏ داه EE AA‏ کل اله ر OS‏ 
ELL E‏ 
ت ئىونَ ير & 4 . 


ففي هذا النص دعوة للنظر في ظاهرة التكوين عن طريق البحث العلمي› 
الذي بعتمد الوسائل الحسية والوسائل العقلية› لا على مجرد تفسير النصرص وفهم 
دلالاتهاء کما رعم الناقد (د. العظم) فی ادعاءاته وافتراءاته ومغالطاته . 

وقد اندفع المسلمون فعلا يطبقون منهج النظر العلمي في أنفسهم وفي 
الكون من حولهم» للوصول إلى معرفة حقائق الأمور» عن الكون والإإنسان 
والحياة» وسر المبدأ ومفاهيم اللشأة» وهذا البحث هداهم إلى تطبيق المنهج 
العالم الأوروبي المشهور (جب) إلى أن يقول في كتابه «الاتجاهات الحديشة في 
الإسلام» : 

«أعتقد أنه من المتفق عليه أن الملاحظة التفصيلية الدقيقة التي قام بها 


)١(‏ نقلا من كتاب «منهج التربية الإسلامية»» للأستاذ محمد قطب. 
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الباحثون المسلمون قد ساعدت على تقدم المعرفة العلمية مساعدة مادية ملموسةء 
وأنه عن طريق هذه الملاحظات وصل المنهج التجريبي إلى أوروبا في العصور 
الوسطى» . 

فهل بعد هذا تبقى أية قيمة لافتراءات الناقد (د. العظم)؟ 

إن أي ناظر منصف يعرف هذه الحقيقة عن الإسلام لا يمكن أن يلتفت إلى 
افتراءاته وافتراءات أمثاله» أو يتأثر بهاء ولا بد أن يعلم أن من الهراء الذي ليس له 
قيمة فكرية قوله في الصفحة (۲۳) من كتابه : 

«أما الدين فبطبيعة عقائده المحددة ثابت ساكن يعيش في الحقائق الأزليةء 
وينظر إلى الوراء ليستلهم مهده». 

يقصد بهذا الكلام أن الدين لا يسمح بالبحث والاكتشاف. وإنما يفرض على 
لمان أن يقفوا في معارفهم عند حدود النصوص الدينية وتفسيراتهاء دون أن 
ينظروا في الكون ويبحئوا فيه بوسائلهم الإنسانية الحسية والعقلية. 

إن مشل هذا الافتراء لا يدخل إلا على الجاهلين بالإسلام والأغرار 
المضللين» أما من قرأ شيا عن الإسلام مما كتبه كتاب مسلمون» أو من المصادر 
الإسلامية المعتمدة فإنه يستطيع بسرعة أن يكشف زيف هذا الكلام وما فيه من 
أباطيل . 


)7( 
يقول الناقد (د. العظم) في الصفحة )۲٤١(‏ من كتابه: 
«هناك تشابه بين الدين والعلم في أن كليهما يحاول أن يفسر الأحداث. وأن 
يحدد الأسباب . إن الدين بديل خيالي عن العلم» ولكن تنشأً المشكلة عندما يدعي 
الدين لنفسه ولمعتقداته نوعاً من الصدق لا يمكن لأي بديل خيالي أن يتصف به» . 
إن أي ناظر في هذا الكلام (الععظمي) لا يرى فيه أي شيء من النقد 
العلمي» وما زعمه دليلا فيما كتبه حول هذا الموضوع سبق أن كشفنا زيفه. 
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إذا کان يريد نقداً علمياً صحيحاً فما باله يعطي من عنده تقريرا يلقيه جزافا 
من غير أي دليل صحیح » ویتهم فيه الدین بأنه بديل خيالي عن العلم؟ 

باستطاعة أي جاهل أن يقدم تقريرأ لأتباعه من العميان يقول لهم فيه : إن 
الشمس التي يزعمها المبصرون ليست سوى بديل خيالي عن الشعلات البترولية 
التي يوقدها الذين اكتشفوا البترول واستخرجوه من أعماق الأرض . 

ليس هذا في | الحقيفة سوى شتائم باستطاعة أي إنسان محروم من الأخلاق 
العلمية أن يكيلهاء فيسمى الحق تاطلا فون أن يقدم أي برهان» ويتهم الجميل 
بالقبح » ويصم لمال ال ويجعل الفضيلة رذيلة» وهكذا بلا ضابط فكري 
ولا ضابط أخلاقي » ولسنا نريد أن تكون معركتنا مع الملاحدة معركة شتائم» 
فلنقتسم معهم خطتي رشد وسفاهة» فنأخحذ نحن خطة الرشد» ويأخدون هم خطة 
السفاهة . وخطة الرشد لا بد أن تنتصر في آخر الأمر على خطة السفاهة» لأن للحق 
قوة وسلطاناً على العقول» ولأن للرشد قوة وسلطاناً على القلوب . وخحطة السفاهة 
ترغي وتزبد ولا حق يدعمهاء ولا فضيلة تزينهاء أو إلى القلوب تقربها. 

إنه لأمر طبيعى فى الملاحدة ‏ بعد أن جحدوا وجود الله تبارك وتعالى وهر 
أو ا و ا مو ف و ا رها وا 
خيالية» وأن يتهموا الدين بأنه بديل ا لكن البراهين العلمية نفسها 
تلزمهم بالإيمان بالله لو كانوا مخلصين حقيقة للعلم» إنهم يهربون من الدين إلى 
التذرع بالعلم» وحینما تردهم البراهين العلمية إلى الدين يراوغون ويخادعون.› 
فيترددون في منطقة مظلمة لا تشرق عليها أنوار الدين ولا تشرق عليها أنوار العلم» 
ويعصبولن أعينهم عن الحقيقة وينادون بالإنكار» تجاه 
الحقيقة» لا يكلف صاحبه أكثر من كلمة: لا أعترف. أو أنكرء أوأجحد. أو هذا 
غير صحیح › أو العلم لا يقبلهء أو العقل لا يقبلهء أو نحو ذلك وكلما جثته بدليل 
عقلي أوعلمي قال : لا أسلم» أو هذا دلیل غیر کاف» أولم يعطني قلاعة كافية . 


ولكن إذا لم يكلفه الإنكار غير مثل هذه الأقوال عند المناظرة فسيكلفه الكثير 
الكثير عند الجزاء العادل» وسيكلفه خحسارة سعادته الأبدية› وحمل ثقل الشقاء 


YY 


الخالد مع العذاب الأليم» دون أن يحقق لنفسه أي كسب في الحياة الدنيامن 
موقفه السلبي الإنكاري . 


وإني آقول له ما قال الله في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ ٥٩‏ نزول) : 
e‏ ر سے ب وہ ا دژر و و ور ھم ا € ا ص و وم A‏ 
قز ان لسر ازس وا آنه اهل لقم آلا ذلاف هو الضار 
04 ش 2 2 نے ا ف 
# فلن اخس رار ص لسم و a‏ ا 2 


ه اتر رر 
ف الله بے عباده بعاد 
سے 


ط سے 


کے م لا س ہم ہہ 


انرز 4. 

لقد كان من الأهون عليه يوم الجزاء لو آمن وعصى» وعرّض نفسه لعقاب 
العصيان فقط» وخمی نفسه من عقاب الكفر الذي ١‏ نهاية له» هذا إذا کان الدافع 
له إلى سبيل الكفر رغبته بالفجور» والانطلاق فى تلبية أهوائه وشهواته . أما إذا كان 
العناد والكبر هما الدافع له إلى الإلحاد والكفر فهذا شيء آخر لا دواء له إلا التنازل 
عن الكبر والعنادء أو ليتحمل نتيجة کبره وعناده. 

وحين قال (د. العظم): «إن الدين بديل خيالي عن العلم» ولكن تنشاً 
المشكلة عندما يدعى الدين لنفسه ولمعتقداته نوعا من الصدق لا يمكن لأيّ بديل 
خيالي أن يتصف به». 

فقد اعترف ضمناً بأنه لا يمكن لأي بديل خيالي أن يظفر بالثقة التي يظفر بها 
الدين» بما في ذلك الآراء الإلحادية التي يجهد الملحدون بزخرفتها وتزيينهاء ومد 
الأصبغة والطلاءات عليها. 

والسر في ذلك أن الدين حق» ولا يستطيع الباطل أن يظفر بما يظفر به الحق. 

وأما كون الدين يدعى لنفسه ولمعتقداته الصدق فهذه قضية خحاضعة للقياس 
البرهاني» إذا كانت المعارف الدينة مما تستطيع الوسائل الإنسانية الحسية 
آو الاستدلالية أو العقلية المجردة التوصل إليها. وهنا نجد التلاقي التام بين الثابت 
من العلم والثابت من الدين. أما غير الثابت من هذا أو ذاك فليس صالحا من أساسه 
و ا ا کرو رای رفا رکون غر 
راجح . 
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وحينما يبخبر الدين بأخبار صحيحة ثابتة يقينية عن أمور غيبية لا تستطيع 
الوسائل الإنسانية التوصل إليها بإثبات أو نفي» فهي أخبار ليس من حق العلم 
الإنساني أن ينفيها» ولكن لما ثبت أن الدين من عند الله » وثبت ببرهان المعجزات 
صدق الرسوك» ورأينا صدق الأخبا الديتية القابتة فى كل الأمور التي استطاع العم 
بوسائله الإنسانية التوصل إليهاء كان كل ذلك شهادة بأن الأخبار الأحرى عن أمور 
الغيب حق وصدق» ويجب الإيمان والتسليم بها. 

ويتابع الناقد (د. العظم) بإصرار دعائي كاذب فيقول: 

«إن محاولة طمس معالم النزاع بين الدين والعلم ليست إلا محاولة يائسة 
للدفاع عن الدين» يلجأ إليها كلما اضطر الدين أن يتنازل عن موقع من مواقعه 
التقليدية» أو كلما اضطر لأن ينسحب من مركز كان يشغله في السابق». 

ما هذا الكذب العظيم الذي لجأ إليه في هذا الافتراء؟! ألا أخبرنا عن قضية 
واحدة مما تنازل عنه الدين للعلم؟ وما هي المواقع التي تنازل عنها الدين وانسحب 
منها أو تراجع فيها؟ 


هل تراجع الإسلام عن عقيدة من عقائده. 

هل تراجع الإسلام عن حقيقة ثابتة بنص يقين؟ 

إذا كان يريد تصحيح اجتهادات بعض المجتهدين من المسلمين فليست هذه 
الاجتهادات جزءاً من نصوص الدين» حتى يعتبر الدين مسؤولاً عنهاء وحتى يعتبر 
تصحيحها تراجعاً في الدين . إن الخلافات في فهم النصوص الإسلامية ما زالت 
ولن تزال قو حركة علمية ين٠‏ لاء الضلمين. 


فدعواه التراجع وتصويره له بالصورة التي راقت له قضية مفتراة لا أساس لها 
من الصحة» وليأتنا بواحدة منها حتى نناقشه فيها. 


إنه لن يستطيع إلا بالمغالطة والتضليل» بيد أن التراجع مشاهد في النظريات 
العلمية لصالح الدين» وسنعقد لهذا بحثاً منفصاد. 


£ 


(۷) 

بإصرار مستميت حاول الناقد (د. العظم) إثبات ما ادعاه من وجود التناقض 
بين الدين والعلم» رغبة بدعم قضية الإلحاد التي يشر بها في الوطن العربي› 
خدمة للمنظمة الإلحادية العالميةء ومن ورائها اليهودية العالمية ذات المصالح 
الخاصة التي تتحقق لها متى انتشر الإلحاد في الأرض وعم الفساد في الشعوب. 

ولذلك فهو يصطنع سسا وهمية لما يريد أن يثبته» ثم يبني عليها أبنية خيالية 
لا وجود لها إلا في رؤوس أصحابهاء أو في رؤوس الذين ينخدعون بأقوالهم» 
ويسلمون بها دون محاكمة علمية منطقية رصينة. 

قال في الصفحة (۲۷) من كتابه: 

«فهل من عجب إذن أن نسمع نيتشه يعلن في القرن الماضي أن الله قد 
مات؟ وهل باستطاعتنا أن ننكر أن الإله الذي مات في أوروبا بدأ يحتضر في كل 
مکان تحت وقع تأثير المعرفة العلمية» والتقدم الصناعي والمناهج العقلية في 
تقصي المعرفة» والاتجاهات الثورية في المجتمم والاقتصاد؟ . . .». 

ثم قال في الصفحة (۲۸): 

«إن قولنا باحتضار الله فى المجتمعات المتخلفة يشكل تمثيلا رمزيا لحالة 
اللورة والفوران» فشان لجنو التى تعانيها هذه المجتمعات» فى محاولاتها 
الوا اا او ب ا هة جد وط ي ا 
وبين تراڻها الديني السحيق» دون أن تتنازل كايا ومرة واحدة عما في ماضيها من قيم 
عیبيه) . 

يا عجبأء وأية علاقة للتقدم الصناعي بموضوع إثبات الله أو نفيه؟ وأية علاقة 
أيضأً للاتجاهات الثورية في المجتمع والاقتصاد بهذا الموضوع نفسه؟ 


لکنه صاحب مذهب معين أعماه التعصب لمذهبه» فصار یحشر کل العبارات 
التي يرددها رفاقه في كل مكان» ولو لم يكن لها أدنى علاقة بالموضوع» حتى 
لورأى العالم الطبيب الجراح في غرفة العمليات يجري عملية خطيرة في القلب 
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لقال له: ما هذه العملية الرجعية؟ إن الاتجاهات الثورية في المجتمع والاقتصاد 
تتمطلب الرجوع قبل إجراء العملية إلى مفاهيم الحزب الثوري الذي بني على 
المعرفة العلمية والمناهج الثورية في تقصي المعرفة. ولورأى الأم ترضع ولدها 
وتحنو عليه وكان هو لا يرغب بذلك لأطلق العبارات نفسهاء فقال لها: ما هذا 
التخلف؟ إن الاتجاهات الثورية في المجتمع والاقتصاد المبنية على المعرفة العلمية 
والمناهج الثورية في تقصي المعرفة تتناقض مع هذه العملية الرجعية السحيقة ي 
القدم تناقضا كليَاًء فعملية إرضاع الأمهات أطفالهن تطبيق مناقض للعلم 
والاتجاهات الثورية» وهي قائمة على تصور باطل للكون والحياة والإنسان» لا سيما 
نظرية التطور» والثورة الفرنية: والحقائق العلمية التي اشتمل عليها كتاب «أصل 
الأنواع» لداروین» وکتاب «رأس المال» لکارل ماركس . 


هر لما زى شا يخال مذهه الاطل ار بالف هرام جا هة الغارات 
نفسها فرددها دون وعي لمضمونهاء ودون ملاحظة أية مناسبة بيلها وبين الموضوع 


وقد ذكرني هذا بقصة الثري الغبي وبائع الببغاءء قالوا: مر ثري غبي على 
بائع الطيور النادرة فوجده يعرض للہیع ببغاء تتکلم کل شيء» حتی إنها تتکلم 
بمختلف اللغات» فتعلقت نفس الثري الغبي بشرائهاء ولكنه أراد أن يستوثق من 
البائم عن صحة دعواه» فقال له البائع الخبيث سل الببغاء فإنها تجيبك. فقال 
الثري لها: يا ببغاء أ حقا أنك تتكلمين كل اللغات؟ فأجابته الببغاء: وهل انت في 
شك من ذلك؟ فقال لها: فهل تتكلمين الإفرنسية فقالت له : وهل أنت في شك من 
ذلك؟ فقال لها: والإنكليزية؟ فقالت له: وهل أنت في شك من ذلك؟ فانخدع 
ST‏ ولما انصرف إلى بيته 
دعا أقرانه من الوجهاء والأعيان لیطلعهم على تحفته الجديدة» وأخرجها إليهم 
لهم: کلموها تجبکم بکل شيء» فجعلوا یکلمونها فلا تجیب إلا بقولها: وهل انت 
o e U‏ 
أليس كذلك؟ فقالت له: وهل أنت في شك من ذلك؟ 
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وهذا هو الجواب الوحيد الذي صدقت به وما كان لها أن تصدق بغيرهء لأن 
بائعها لم يُعلمها غير هذه العبارة. 

وكم نشاهد في الحزببين المتعصبين ببغاوات» لا يفقهون إلا عبارات محفوظة 
يرددونها بمناسبة وبغير مناسبة» حتى ولو كان أحدهم من الطلائع المثقفة التي 
تحمل شهادات كبيرة» فالتعصب الحزبى المذهبى أخطر عمّى فكري تصاب به 
المجتمعات الإنسانية. _ 


لذلك فلا عجب أن نجد من نحن في صدده متهافتاً في کلامه» متخبطاً في 
آفکاره» يلبس بنطاله من يديه › ویلبس معطفه من رجلیه › ويجري التبادل المضحك 
بين ألبسة الرؤوس والأقدام . 


ومن تمویهاته التي أراد أن يجعل منها مشكلة خاصة من مشكلات النزاع بين 
الدين والعلم قوله في الصفحة (۲۹) من كتابه: 

«بعد أن عالجنا بشيء من التفصيل مشكلة الثقافة العلمية والاعتقاد الديني› 
على مستوى النزاع بين الدين والعلم ننتقل الآن إلى معالجة الموضوع على صعيد 
ما اسمیناه بالمشكلة الخاصة. والسؤال الذي سیدور بحئنا حوله یتلخص بما ی 
كيف يكون موقف الإنسان الذي تعرض للاقافة العلمية» وتأثر بها تأثراً جذريًاً من 
المعتقدات الدينية التقليدية والمؤسسات التي تتجسد فيها؟ أيستطيع هذا الإنسان أن 
يستمر في الاعتقاد بآدم وحواء» وبالجحيم والنعيم » وبأن موسی شی البحر الأحمر 
وحول عصاه حية تسعی؟ كيف يكون موقف الإنسان الذي نشا نشأة دينية وتقبلها 
جملة وتفصيلا من النظرة العلمية الطبيعية للحياة والكون والإنسان؟ من العسير أن 
والثقافة العلمية لم یعانٍ التوتر الذي تنطوي عليه هذه الأسثلة» والقلق الذي تثيره 
فی إحدی مراحل حیاته و 
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أكل المشكلة الخاصة التي زعم سيادة الناقد أنها تحدث القلق والتوتر هي أن 
يعتقد المثقف العصري بآدم وحواء» وبالجحيم والنعيم » أي بقانون الجزاء الرباني» 
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وبالمعجزات التي يجريها الله على أيدي رسله ليشهد لهم بصدقهم فيما يبلغون 
عله؟ 

ما هو مدى تأثير هذه العقائد على أي تقدم في الصناعة أو في الفيزياء» أو في 
الكيمياء» أو في الطب والزراعة. أو في الفلك والرياضيات» أو في التكنولوجياء 
أو فى آي مجال نافع من مجالات الحياة؟ 

هل إنكار آدم وحواء يمثل قأاعدة الارتقاء في المعرفة» فمن آمن بھما توقف 
ومن أنکرهما ارتقی؟ 

هل تنحل مشكلة القلق والتوتر إذا هو آمن بجدٌ من القرود بدل آدم» وبجدة 
قردة بدل حواء؟ 

هل الإيمان بالآخرة وقانون الجزاء الرباني لالترام فعل الخير وترك الشر يعتبر 
معوقاً من معوقات التقدم العلمي والصناعي؟ وهل الكفر بهما يعطي شحنة دافعة 

ما هذا الكلام الهراء الذي لا يقوله ولا يقبله إلا السخفاء؟ 

أيها الملحدون ارفعوا عن قرون الجهل الفاضصح والحماقة السخيفة الحجرية 
أقنعة العلمانية» إن العلم الصحيح الثابت لا يخدم قضيتكم الباطلة» إن العلم 
الصحيح بعید عن دعوتکم ومذهبكم کبعدکم عن الله الذي تجحدونه» وعن آياته 
وبياناته التي تنكرونها» وعن أخباره التي تسخرون منها. 

إن ما زعمه الناقد (د. العظم) فيما أسماه بالمشكلة الخاصة التي تحدث في 
فسن المت اة عة ترترا وفلفا »اا ارول الفرفيى ين عقاتك الذة 
ومعارفه العلمية يشبه مشكلة المدينة التى داهمت الجيوش الغازية أسوارهاء وأهلها 
لا يخرجون للدفاع وصد الغزاة؛ لأنهم يعانون توتراً فكرياً وقلقاً خطيراً حول السؤال 
التالي : هل وجود الدجاجة كان سابقاً لوجود البيضة؟ أم وجود البيضة كان سابقاً 
لوجود الدجاجة؟ 

1 لحقيقة أن الملحدين هم الذين ڀعانون من القلق والتوتر» ويقعول تحت وطأة 
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التناقض بين الحقيقة وبين ما اختاروا لأنفسهم من مذهب باطل من جهة» وبين 
العناد والخوف من المصير من جهة أخحرى» وهذا يظهر في حالات العنف الذي 
يېدو في تصرفاتهم»› والاضطراب الشديد الذي تعاني نفوسهم منه» لأن عقولهم 
الباطنة وجذور ضمائهم لا تستطيع أن تنكر الحقيقة» بينما لا تستطيع نفوسهم 
المجرمة وشهواتهم العارمة أن تسلم بهاء فهم بذلك يقعون في حالات الصراع 
الداحلي العنيف» الذي لا يحله إلا العناد والإمعان في الجريمة» وتجاهل المصير 
الخطير المؤلم الذي يقذفون بأنفسهم إليه» ويبدو بعد ذلك صفرة كالحة في 
وجوههم» وحقداً على الناس في معاملاتهم» ووحشية عجيبة حين يظفرون. 

أما المؤمنون فهم - على العكس من كل ذلك - يظلون مطمئنين في كل 
أحوالهم» ولا يوجد في داخلهم تناقض بين الحقيقة وما يعتقدون» ويشعرون دائما 
بالأمن تجاه مصيرهم» لأن الله قد ضمن لهم الجنة بإيمانهم» وحينما يقلقون بعض 
القلق من المعاصي التي قد يفعلونها تأتي مفاهيم التوبة ورجاء الغفران فتمسح عن 
نفوسهم القلق» وتعيد لها طمأنينتها ثقة برحمة الله وعفوه» ومشاعرهم نحو النناس 
تتدفق بالمحبة والرحمة وإرادة الخير والهداية للناس كل الناس. وحينما يجدون 
حلافاً بين ما يقوله واضعو النظريات العلمية وما يقوله المجتهدون في فهم النصوص 
الدينية فإنهم يقولون: إن الحقيقة واحدة» لا تتعددء والدين لا يلزمنا باعتقاد غير 
الحقيقة . فلا بد أن يكون الخطأ فيما سمي نظرية علمية ونسب إلى الحقيقة العلمية 
نسبة غير صحيحة» أو فيما نسب إلى الدين وهو في الواقع اجتهاد خاطىء في فهم 
النصوص› أما ما هو يقيني في الدين وما هو يقيني في العلم فٳنه لا يوجد فيه حلاف 
مطلقاً» ومعظم الأمور الطبيعية الكونية سكت عنها الدين» لأن البحث الإنساني 
سيصل إليها بنفسه» وكثير من الأمور الغيبية الكبرى لا يستطيع البحث العلمي أن 
يصل إليها بنفسه»ء أوأن يحدد صفاتها وخصائصهاء لذلك فهو يعتمد فيها على 
الدين ولا يستطيع أن يحكم عليها بإثبات أو نفي . 

وحينما يتجاوز العلم الإنساني حدودهء ويحاول أن يصدر أحكاماً بإثبات 
أشياء أو نفيها لا تملك وسائله إثباتها أو نفيهاء فإن المؤمنين بالدين يقولون للبحث 
العلمي : قف ولا تتعدد حدودك . لذلك فحينما يأتي باحث إنساني فيحكم على 
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تاريخ الإنسان حكماً يلغي فيه آدم وحواء وقصتهما في نشأة هذه السلالة البشرية 
فإن المؤمنين بالدين يقرلون له: لقد تجاوزت حدود وسائلك التي تكسبك المعارف 
الصحيحة» ووقعت في التخيلات الذهنية التي ليس باستطاعتها أن تقدم حقائق 

لت دري ما هى الحقائق العلمية الثابتة القائمة على أدلة يقينية والتي 
فو و ا و و ا 
الافقراضات والتخيلات والاحتمالات الذهنية فليس من شأنها أن تت حقائق 
علمية» مادام يوجد ما يناظرها ويكافئها في عالم الافتراضات والتخيلات 
والاحتمالات الذهنية. 

الواقع أنه لا توجد حقائق علمية تنفي آدم وحواء وقصتهماء أما الداروينية 
فإنها فرضية لا تمثل الحقيقة من جهة» ولا تملك أدلة إثبات صحيحة» ولا تستطيع 
أن تنقض خبراً دينياًء أو تقرى على مايفهم من ظاهره حتى نلجا إلى تأويله بما 
يتفق مع الحقيقة العلمية» لذلك فإن المؤمنين بالدين لا يعانون تناقضاً في هذه 
المسألة بين عقيدتهم الدينية ومفاهيمهم العلمية» إنهم يقولون للعلم : تابع بحثك 
حتى تصل إلى اليقين العلمي» وعندئزٍ ننظر فيما توصلت إليه . على أن المسألة من 
أساسها من ترف البحث العلمي» الذي لا يرتبط بتقدم في المعرفة أو في الصناعةء 
أو في الاختراع والإبداع » أو في الحضارة وسعادة الإنسان» وليس من شأن الخلاف 
العلمي فيها أن يحدث قلقاً وتوتراًء حتى يعطيه سيادة الناقد كل هذه الأهمية. 

ولكن كيف يجد الملاحدة مشكلات هزون بها واقع الصداقة المتينة بين 
الإسلام والعلم؟ إنهم إذا لم يجدوها في الواقع فلا بد أن يصطنعوها بالتزوير 
والكذب. وبإيجاد النظريات التي ينسبونها إلى العلمء والعلم منها بريء» 
ویسځرون لترويجها عناصر كثيرة يشترونها بوسائلهم المختلفة . 


وأما اعتقاد المؤمنين بالجحيم والنعيم فهو موضوع يتصل بالإيمان باليوم 


¥۰ 


به الحياة الأحرى وما فيها من جزاءء بيد أن المؤمنين هم الذين يملكون الأدلة لما 
يۇمنون به . 
فلا نزاع بين العلم والدين» ولكن النزاع بين الإيمان العلمي وبين الكفر 
الجاهل المخادع الذي يلبس أثواب العلم زوراً وبهتاناً. 
وأما معجزات ا فقضية تتصل بقدرة الله الخالق القادر على تغيير ما يشاء 
من أنظمة كونه» لإثبات قضية الإيمان لعباده وتصديق رسله فيما يبلغون عنه» وهذه 
قضية لا تتعارض مع العقل ولا مع العلم الصحيح . 
(^A)‏ 
يتابع الناقد (العظم) إصراره المستميت على ادعاء وجود التناقض بين 
الإسلام والعلم فنجده يعرض آقوال بعض الباحثين المسلمين الذين يوضحون أنه 
لا نزاع ولا تناقض بينهماء ثم يعلق عليها بأنها توفيقات خطابية » أي : لا تعتمد على 
أدلة علمية > بينما لا يأتي هو ٻأي دليل علمي علمي أو منطقي يثبت فيه ادعاءاته الباطلة› 
ويکتفي بالخطابیات والتقریرات› والأكاذيب والمغالطات . 
إنه حينما أراد التعليق على كلام جيد للدكتور الشهيد صبحي الصالح لم 
يجد إلا دليلا سفسطياً أضصعف من الدليل الخطابي بكثير. 
يقول في الصفحة )۳١(‏ من كتابه تعقيباً على ما قاله الدكتور الشيخ صبحي 
الصالح : 
«إذا صح قول الدكتور الصالح بأن الباحث يجد في الإسلام ما يريح قابه 
وأعصابه» ويرضي فكره وفلسفته» حول الإنسان وطبيعة الحياة وحرية الإرادة ضمن 
المشيئة الإلهية» تکون المشكلة قد انحلت أصلا ا ولا داعي لكل هذا 
الضجيج حول انسجام الإسلام مع العلم الحديث» وكل هذا الهجوم على الإلحاد 
والملحدين» وكل هذا الاهتمام والجدل والنقاش حول مشاكل الشباب المسلم» 
أمام تحديات الحياة العصرية والقرن العشرين». 
لا يخفى على أي ناظر ما في هذا الكلام من سفسطة واضحة» ومخالطة 
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إن الضجيج يأتي من غوغائية الملحدين» الذين يحاولون أن يقيموا الحرب 
بين الإسلام والعلم» ليفتنوا الشباب المسلم عن دينهم ولا يأتي من قبل الباحثين 
الإسلاميين ضد العلم الصحيح » ولئن وجد شيء من الضجيح من قبل بعض 
المسلمين فهو ضد النظريات المدسوسة على العلم وهي تخالف العقائد 
والمفاهيم الإسلامية» على أن هذه النظريات لا يتحمل العلم اليقيني وزرها. 

ومن هنا تأتي سفسطة (العظم) فبينما يكون البحث في دائرة التحليل للحقائق 
على مستوى النظرة المجردة» البعيدة عن الحدود الضيقة لآراء الناس» إذا به 
يستدل بآراء الناس المختلفةء لإثبات ما اأعاه حول طريقين من طرق المعرفةء 
ومغالطته هنا تقوم على أساس التعميم العجيب بين الدين ومفاهيم المجتهدين على 
اختلافهم وجماهير المتدينين من جهة» ويجعل كل أولئك حزبا متكافلا متضامناء 
وبين العلم اليقيني والنظريات والفرضيات المنسوبة إلى العلم aes‏ وچ اهر 
الماديين والملاحدة من جهة آأخرى»› ویجعل کل هذه حزبا متکافلا متضامنا. 

والنتيجة التي يريد أن يستنتجها بهذه السفسطة هي ما يلي : 

إذا حصل خلاف بين جزء من الحزب الأول» وجزء من الحزب الثاني فمعنى 
ذلك أن كل الحزب الأول مناقض للحزب الثاني . 

فهل يقبل هذا الكلام الهراء من لديه مسكة من عقل سوي؟ 

إنه رفض الكلام الذي سماه كلاماً خطابياً وقدّم في استدلاله هذه المغالطة 
المكشوفة اوالسفطة اة 

مع أن حقائق العلم هي التي تقارن بها حقائق الإسلام» ولا تقارن حقائق 
الإسلام بالنظريات والفرضيات ومذاهب الماديين غير الثابتة» وأهواء الملاحدة 
الذين يحاولون أن يتخذوا من العلم دريئة لهم فلا يقدم لهم غير فرضيات احتمالية 
لا دليل عليها. هذه ليست بعلم وإن سماها أصحابها علماً» وحينما يوجد بینها وبين 
حقائق الدين تناقض فهو تناقض يشرّف الدين ويرفع من قيمته» وحينما تنتسب إلى 
العلم فإن انتسابها إليه لا يشرفه» بل يخفض من قيمته» ويجعله مزيجاً من حقائق 
وظنون وأوهام . 
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وفي مقابل كل هذا فإن حقائق الإسلام هي التي تقارن بها حقائق العلم» 
ولا تقارن حقائق العلم بظنون المجتهدين» أو بأغلاط المخرفين » على أنها من 
جوهر الدين» ولا تقارن أيضاً بأهواء أصحاب الضلالات الذين ينتسبون إلى الدينء 
ويحاولون أن يتخذوا منه دريشة لهم» ليحموا أنفسهم ومصالحهم ويبرروا 
ضلالاتهم . 

إن قضية البحث العلمى ليست بمثل السهولة التى أراد أن يصورها 
(د. العظم) بهاء فيتخذ من التعميم اا ا ا ا إن البحث العلمي 
يحتاج إلى تحليل عناصر الموضوع المطروح للبحث» وبعد تحليل العناصر يحكم 
على كل جزء مهما صغر بالحكم الملائم له. 

إن العلم لا يحمل أباطيل الملحدين ولا بعتبر مسؤولاً عنهاء ولا يحمل ظنون 
المخطتين ولا يعتبر منسؤولا عتها. وكذلك الدين فان لا يحمل أباطيل المخرفين» 
ولا يعتبر مسؤولاً عنهاء ولا يحمل أخطاء المجتهدين ولا يعتبر مسؤولاً عنها. 

فحينما يقام جدل بين جبهة المتدينين وجبهة غير المتدينين فإنه لا يمثل جدلاً 
ونزاعا بين الدين والعلم » وإنما يمثل جدلا ونزاعا بين منتسب إلى العلم بالباطل 
وبين منتسب إلى الدين بغير حق» أو بين منتسب إلى العلم بالباطل وبين الدين 
الحق» أو بين منتسب إلى الدين بغير حق وبين العلم الحق. أما الدين الحق 
والعلم الحق فلا نزاع بينهما ولا جدال في الحقيقة . 

وباستطاعتنا أن نؤيد هذا المنهج التحليلي المفصل بالأدلة والبراهين 
القاطعة. 

أما من يلجا إلى التعميمات السوفسطائية بقصد التضليل والمغالطةء فإننا 
نلجمه بلجام المنطق السديد» ونقول له: عد إلى رشد المعرفةء وإياك ومراوغة 
ال 

وباستطاعتنا أن نقرر القانون التالي : 

١‏ - كل حقيقة من حقائق العلم الثابتة لا يمكن أن تناقض أية حقيقة من الحقائق 


الثابتة في الدين الصحيح . 
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۲ كل حقيقة من حقائق الدين الحق لا يمكن أن تناقض أية حقيقة من الحقائق 

الثابتة في المح 

OT‏ ا کک 

أو فهم خحاطىء» أو كل مما نسب إليهما فاسد النسبة غير صحيح › کک 

الأحوال يجب متابعة البحث لتصحيح الخطأ فيما نسب إلى لى العلم أو 

هذه هي قواعد الإيمان» وهذه هي مناهج المؤمنين» أما الملحد فإنه يريد أن 
يبحث الأمور على المستوى الذي لا تضبطه قاعدة عقلية أو علمية ۀ» مستشوی 
المغالطات والأكاذيب والافتراءات. على هذا المستوى يسير فى لان ومناقشاته › 
ویتصور آنه بحیله وألاعیه يستطيیع أن يەخدع الطلائم المثقفة من أبناء المسلمين › 
هڏا هو وضعه في کل مناقشاته وجدلياته وتقريراته» فی الوقت الذي یطالب فيه 

آین التزام قواعد دیکارت في جدلیاته ومناقشاته؟! بل في أي مقطع من کلامه 
نجد هذا الالتزام؟! 

إنها لمفارقة عجيبة » بل إنها لوقاحة عجيبة!! وهذه الوقاحة سمة كل المبطلين 
المصرين على باطلهم ولو عرفوا أنه باطل . 

يقول في الصفحة )۴٠(‏ وما بعدها ما يلي : 

«واضح أن کلام الع اللخطابيين یبقی وتا (عن سابق إصرار) على 
مستوی التعميمات الفضفاضة التي لا تزعج أحداً ولا تحرج مواقف إنسان» اذ هل 
يعقل أن یکول أحد ضد (الحق) e OE‏ وجبر 
کن ت اة مشا کات طابع وی e‏ المفاخرة 
بمزايا الدين الإسلامي وحسناته العلمية للدخحول في مجال التحليل الدقيق للمشكلة 
ال 
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«في الواقع يفتقر كلامهم حتى لأكشر أدوات التحليل الفكري بدائية» كما 
يفتقر إلى أبسط القواعد المنهجية في التمحيص والتفكير العلمي» حتى قواعد 
(دیکارت) في منهج البحث السليم التي وضعها في القرن السابع عشر وأصبحت 
أسورا بدائية وفجة جا في عصرنا لا نجد لها أي أثر في أبحاث الموفقين 
الخطابيين . من قواعد (ديكارت) الأساسية : طرح المشكلة ال حلها بالتحدید» 
ومن ثم تقسيمها بصورة منتظمة إلى عدد من القضايا الجزئية التي تتكون منهاء ومن 
ثم معالجة الأجزاء الأبسط استعداداً للانتقال إلى المسألة الأكثر تعقيداً وتركيباًء إلى 
آخحر القصة الديكارتية المعروفة حتى في المدارس الثانوية» . 

هذا کلام الناقد (د. العظم) عن المنهج الديكارتي › والذي أصبح في نظره 
من الأمور البدائية والفجة» وجاء بعده ما هو أدق منه وأكمل . 

ولکن ما باله في جدلياته ومناقشاته لا يطبق أدنى مستويات المنهج الديكارتي 
الذي يعرفه؟! 

هل يقبل المنهج الديكارتي هذه التعميمات التي يسلكها؟ وهذه المغالطات 
التي يصطنعها؟ وهذه المفتريات التي يفتريها على الحقيقة؟ 

إن مناقشاته لتفتقر إلى أبسط أصول الفكر الإنساني الموجودة عند الشعوب 
الا ن ال اا ر ا معاهد العلم والدراسة» 
فضلا عن المستوى الأكاديمي » فأین هو من تطبیق ما يعرف؟ . 

لكن التعصب للباطل والإصرار عليه يجعلان الإنسان يبخرج حتماً عن دائرة 
المنهج السوي» ويجعلانه متخبطا في مناقشاته» ساقطا في مناظراته» متهافتا في 
كلامه. إن المنهج السوي لا يقدم لأقواله الباطلة أدلة إثبات» لذلك فهو مضطر إلى 
أن يلجا إلى المراوغة والحيلة والكذب» وهذه لا تقع ضمن خريطة المناهج الفكرية 
السليمة» ولا تستقيم مع أي منطق عقلي . أين التحليل؟ وأين تجزئة المشكلة إلى 
عدد من القضايا الجزئية التي تتكون منها؟ ما أصدق تطبيق المثل العربي عليه 
«رمتني بدائها وانسلت»! فما يرتكبه هو من الخروج عن منهج المعرفة الصحيحة 
والمناقشة السليمة »يقذفه على أنصار الحق الذين يعلنون مفاهيمهم على الجماهير» 
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بالأساليب التى تفهمها هذه الجماهيرء إذ ليس باستطاعة الجماهير أن تشارك في 
مناقشة القضايا الجزئية مناقشة البحث العلمى» وإنما تطلب من الباحثين تقديم 


لكن العجب كل العجب أن يأتي الناقد (د. العظم) ومن هو على شاكلته 
فيتصدى للجدل النقدي» ثم لا يجادل إلا من مواقع الانحراف الخطير عن المنهج 
الذي يدعو خصومه لالتزامه» ينه خصومه عن مستوى التعميمات الخطابية» 
ويستخدم تعميمات المغالطة !!! يطالب بالتحليل الدقيق للمشكلة وبتقسيمها إلى 
عدد من القضايا الجزئية التي تتكون منهاء ثم يأتي هو إلى قضايا متعددة في 
أصلهاء فيضمها في قضية واحدة ويصدر عليها حكماً واحداً. يطالب بالتزام قواعد 
ديكارت التي أصبحت في نطره أموراً بدائية وفجة جا في عصرناء ثم يرمي في 
مناقشاته بكل قواعد ديكارت وبكل القواعد المنطقية رمي النواةء فلا يلتزم شيعا 
ولا يأخذ بأي واجب من واجباتهاء ويتظاهر مع كل ذلك بالغيرة على الحقيقة 
والأمانة العلمية» أهذه هي الأمانة العلمية لديه؟ أفلا يكون منسجماً مع نفسه ومع 
قواعد البحث العلمي السليم» قبل أن يدعو خحصومه لالترام قواعد البحث العلمي 
السليم» على نهم في أغلب أحوالهم ملتزمون» وحيلما يبصرون بالخطاً 
يتراجعون . 


أيها الملحدون لا تلبسوا أثواب العلم فإن العلم الصحيح لن ينصر إلحادكم 
وكفركم بخالقكم وإنكاركم لليوم الآاحر» وإنكاركم لنشأتكم الأولى» وجحودكم 
لمصدر وجودكم » واستهانتكم بمسؤولياتكم في حياتكم الدنياء إن العلم الحق 
نصير لقضية الإيمان لا لقضية الكفرء وأما الفرضيات التي تعتمدون عليها فأبعدوها 
عن مستوى الحقائق العلميةء ولا تحشروها فيها كذباً وزوراً وبهتاناًء إن العلم الحق 
سیطردها من قصره مهما حاولتم إدخالها فيه . 


يها الملحدون لا تصطنعرا الضجيج للايهام بوجود النزاع بین الإسلام والعلم 
فالواقع الحن لا يۇيدكم . 
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(۹) 

يقول الناقد (د. العظم) في الصفحة )۳١(‏ من كتابه ما يلي : 

«يشدّد القائلون بالتوافق التام بين الإسلام والعلم على أن الإسلام دين خالٍ 
من الخرافات والأساطير؛ باعتبار أنه هو والعلم واحد في النهاية. لنىحص هذا 
الادعاء التوفيقي بشيء من الدقة بإحالته إلى مسألة محددة تماماً. جاء في القرآن 
مثلڈٌ: أن الله حلت آدم من طین» ثم a SE E‏ 
مما دعا الله إلى طرده من الجنة . هل تشكل هذه القصة أسطورة أم لا؟ نريد جوابا 
دد راا م الو و ا eT‏ أن يعتقد في 
النصف الثاني من القرن العشرين بأن مثل هذه الحادثة وقعت فعلا في تاريخ 
الكون؟ إن كانت هذه القصة القرآنية ا وتنطبق على واقع الكون 
وتاریخه فلا بد من القسول: إنها تتناقض تناقضاً صریحاً مع کل معارفنا العلميةء 
ولا مهرب عندئد من الاستنتاج بأن العلم الحديث على ضلال في هذه القضية» 
وإن لم تنطبق القصة القرآنية على الواقع فماذا تكون إذن (في نظر الموفقين) إن 
لم تكن أسطورة جميلة؟» . 

يا عجباً كل العجب» وهل كل معارفه العلمية منحصرة في الفرضية 
الداروينية» المناقضة للحقيقة الدينية التي قص الله علينا قصتها وفق علمه» حتی 
يقول: لا بد من القول: بأنها تتناقض تناقضاً صريحاً مع كل معارفنا العلمية؟ 

لكننا نقول له: إن الحق ما قصه الله علينا في كتابه» ولو تناقض مع الفرضية 
الداروينية» وليس هذا تناقضا بين الدين والعلم وإنما هو تناقض بين الحق الديلي 
وبين ما نسب إلى العلم» وهذا لا يؤثر في جوهر الموضوع . 

فالداروينية ليست حقيقة علمية بشهادة العلماء ء أنفسهم» > لأنها لا تملك أدلة 
إثبات يقينية فيما يتعلق بتاريخ الإنسان ونشأته الأولى» ولأن العلم لا يملك أدلة 
تنفي وجود الجن والملائكة. 

وباستطاعتنا أن نعكس السؤال عليه فنقول له: هل باستطاعة العلم المادي 
الحديث أن يقدم لنا أدلة يقينية قاطعة تثبت ما يدعيه حول نشأة الإنسان الأولى 


VY 


وتاریخه؟ إن ما یقولونه هو مجرد احتمال افتراضي لولم يقولوا به لما وجدوا أمامهم 
إل ما يقررة الدين من قضية الخلق الرباني» وهذا ما يتهرب الماديون الملحدون منه 
من غير دلیل . حتی کتب (سیر آرٹر کیث) یقول: 

«إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علمياًء ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان» 
ونبحن لا نؤمن بها إلا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخلق الخاص 
المباشر» وهذا ما لا يمكن حتى التفكير فيه»' . 

لماذا لا يمكن قبوله من وجهة نظره ولا التفكير فيه؟ 

لأنه اتخذ لنفسه الإلحاد مذهباًء فهو لا يريد أن ينقض مذهبه» تعصباً له 
وإنكاراً للحقيقة الإلّهية . وهكذا ساثر الملحدين. 

إذا حققنا في الأمر وجدنا أن الخرافة والأسطورة تتمثل في بعض مواقف من 
النظرية الداروينية » وهي المواقف التي تتناقض مع صريح ماجاء في القرآن عن 
خلق آدم» لأن الفرضية الداروينية في هذه المواقف لا تملك أي دليل غير مجرد 
الاحتمال الافتراضي » وهذا لا يقدم أية حقيقة علمية. 

فادعاؤه التناقض بين الدين والحقائق العلمية فى هذه القضية الخاصة ادعاء 
اا اه ا ا و ف ا ا 
منطقية قبل أن يتصدی لعملیات نقد كبری. 

ثم قال بعد أن عرض هذه المسألة المحددة كما زعم : 

«هل يفترض في المسلم في هذا العصر أن يعتقد بوجود كائنات مثل الجن 
والملائكة وإبليس» وهاروت وماروت» ويأجوج ومأجوج» وجوداً حقيقيا غير مرئي 
باعتبارها مذكورة كلها في القرآن» آم يحق له أن يعتبرها كائنات آسطورية» مثلها 
مثل آلهة اليونان وعروس البحر والغول والعنقاء؟ يا حبذا لوعالج الموفقون بين 
الإسلام والعلم مثل هذه القضايا المحددة وأعطونا رأيهم فيها بصراحة ووضوح بدلا 
من الخطابة حول الانسجام الكامل بين العلم والإسلام». 


)١(‏ اقتباسا من کتاب «الإسلام پتحدی». 


YA 


يا سبحان الله !! يبدو أن الناقد (د. العظم) عالي الثقافة؟! فهو لا يفقه معظم 
هذه الأسماء التى يغري أبناء المسلمين بأن يجحدوهاء» عن طريق تساؤلاته 
LN a EL E a‏ 
نقل ببغاويَاً بالترجمة الحرفية» دون أن يرجع إلى المصادر الإسلامية ويعرف 
دلالاتها منهاء ففي إیراده لهاروت وماروت ويأجوج ومأجوج على آنها کائنات غير 
مرئية كالجن والملائكة وإبليس جهل فاضج جدّا» فمن هذا الذي قال: إن هاروت 
وماروٹت ويأجوج ومأجوج مخلوقات غير مرئية كالجن والملائكة؟ 

إن التخبط الفكري عند الملاحدة الذين يتصدون لمعارضة الحقائق الإلهية 
يجعلهم يرتكسون ارتكاساً فكرياً شائناً جدّأ» ومن شأن الباطل أن يتخلى عن 
أنصاره» ويسبب لهم الهزيمة الفكرية الفاضحة» والحق لا بد أن يعلو عليهم 
ويجعلهم هم وباطلهم زاهقين . 

نحن نعلم أن يأجوج ومأجوج“ من القبائل البشرية الجاهلة المفسدة في 
الأرض» وهم من سكان الشرق الأقصى وراء سد الصين . وكان سكان غرب الصين 
قد اشتكوا أمر إغارة قبائل يأجوج ومأجوج عليهم لذي القرنين» الفاتح المؤمن 
العادل» وطلبوا منه أن يقيم بينهم وبين قبائل يأجوج ومأجوج المفسدة في الأرض 
سذا عظيما» يحجز عن سكان غرب الصين غارات سكان شرقهاء مقابل خرج 
يدفعونه له» فوافق ذو القرنين على ذلك» وطلب منهم أن يعينوه على ذلك بقوة 
رجالهم الكثيرين» وبالمواد الموجودة في بلادهمء وفعلا أقام ذو القرئين ذلك السد 
العظيم» وحجز قبائل يأجوج ومأجوج»› وتعذر عليهم الظهور عليه واستئناف غارات 
الإفساد التي كانوا يغيرونها. 

فما علاقة هذه القبائل البشرية التاريخية بالغيبيات وبالكائنات غير المرئية؟ . 


لو أنه قرأً سورة (الكهف) أو سمعها من المذياع» أو لم يرد التضليسل 
الديماغوجي لما سقط في هذه الفضيحة التي تعبر عن جهل كبير» في موضصوع 
)١(‏ (يا غوغا ماغوغا) من القبائل المعروفة عند مؤرخحي بلاد الصين . 


۲۷۹ 


يتصدى لنقده ومهاجمته» بغية التبشير بمذهبه الإلحادي الكافر بكل القيم . 

أو لعله استغرب اسمي يأجوج ومأجوج فاعتبرهما لكائنات غير مرئية كالجن 
والملائكة؟ إذا كان الأمر كذلك فالأسماء الغخريبة عليه كثيرة في عالم الناس» وفي 
عالم العلم» فليجعلها كلها أسماء لكائنات غيبية غير مرئية كالجن والملائكة . 

ولكن أهكذا يخبط خبط عشواء ويخلط خلط عمياءء دون الرجوع إلى 
مصادر الدين الإسلامي ومعرفة المراد منها؟ 

أهذه هي القواعد المنهجية في التمحيص والتفكير العلمي التي يطالب 
المؤمنين بها؟ 

إذا كانت هذه هى قواعده فهيهات أن يصل إلى أية حقيقة من الحقائق› 
وعليه أن يرتطم دائماً ر حفر الجهالة والضلالةء وما دام هذا مستواه فلا بد أن 
يسقط في حبائل المؤسسات الإلحادية في العالم» وهي المؤسسات التي ترعاها 
وتديرها من وراء الأستار اليهودية العالمية» لغاية في نفوس اليهود يريدون تحقيقها 
في شعوب الأرض. 

ونظير سقوطه في مسالة يأجوج ومأاجوج في حفر الجهل الفاضح سقوطه أيضاً 
في مسالة هاروت وماروت . 

أن هاررت رماروت اسان لين ةا قدي ف ابل واا على رة 
آدميين يخاطبان الناس» ويعلمانهم السحر الذي E‏ إياه» ويأمران الناس 
بأن لا يكفروا بالله عن طريق تعلمهم السحر» وعنهما توارث الناس علم السحر» 
وقد أخبرنا الله في القرآن أنهما في حقيقة حالهما ملكان ظهرا على صورة آدميين› 
على أن في كونهما ملكين وفي تعليمهما الناسً السحر خلافاً عند المفسرين» ومهما 
يكن من أمر فليسا كما زعم (العظم) نقلا عن كتب الماركسيين أنهما من الكائنات 
غير المرئية» بل کانا شخصیتين مرئيتين › وكانت لهما قصة مشهورة في تاريخ 
الناس» وتوارث الناس عنهما أو عن غيرهما علما ما زالت له رواسب معروفة عند 
بعض المتتخصصين بعلم السحر» وإذا كان يجهل ذلك فليسأل سحرة اليهود فإنهم 


يخر ونه . 


A۰ 


(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) فقال تعالى : 
e‏ ع اف ا وا ر و و 
س فم ر ص ا r~‏ 
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وعامون ایض رهم وا نهم وا قد موا لمن شريه اون الاخ ويل 
ادق ویس ماروا زاء شه رڪ ارايعم ت 9( 4. 


وهكذا ظهر لنا جهل (د. العظم) الفاضح في المسألة الثانية التي يردد 
ألفاظهاء وهو لا يعلم مضمونهاء ثم يتصدى لنقدها وفق تصور خيالي لديه. 

أما تساؤله عن الملائكة والجن وإبليس فهله فعلا كائنات غير مرثية بالسبة 
إلى مستوی إدراك اللاس» والملحد بالله وبالدین وبالأخبار الوأردة في الدين الحق 
ينكر هذه الكائنات لأن العلم الحديث لا يملك حتى الآن أدلة إثبات لها. 

ولکن هل استقصی العلم المادي الحديث كل مافى الوجود من كائنات 
وأسرار» حی يدعي في وجود ما لم یشاهده بوسائله؟ 

لو كان الأمر كذلك لكان على العلماء الباحثين أن يتوقفوا عن متابعة البحث» 
الذي يضنون أنفسهم فيه لاكتشاف مجاهيل من الطاقات والكائنات الكونية التي 
يدركون أنهم ما يزالون يجهلونهاء لكنٌ هذا لا يدعيه عالم يقدر العلم ويحترم 

إن العلوم الحديئة لا تملك حتى الآن أي دليل تستطيع أن تنفي به وجود 
الجن أوالملائكة.ء بيد أن كثيرا من التجارب TS‏ كائنات خفية 
روحية غير مدركة بالحس» وغير مدركة بالأجهزة العلمية» على أن ن إنكار المنكرين 


۲۸1 


لها لا يؤثر على وجودها شيئاًء كما أن إنكار المنكرين لعالم الجراثيم والميكروبات 
المرثية وغير المرئية لا يؤثر على وجودها في العالم شيئاً. 

إن دليل المؤمنين على وجود الملائكة» ووجود الجن مؤمنيهم وكافريهم وشياطينهم 
ومردتهم أحبار صادقة جاءت عن الله » بطريق الوحي» وبلغها الرسل الصادقون 
المؤيدون بالمعجزات» كما شاهدوهم واتصلوا بهم بتجاربهم الخاصة» فالمؤمنون 
بهم إنما يؤمنون تصديقاً لخبر الله الصادق» ولأخبار الرسل الصادقين» والقضية من 
أساسها تقع في دائرة الممكنات العقلية لا المستحيلات» فالعمدة فيها الخبر 
الصادقء على أن للناس تجارب كثيرة من هذا القبيل» ولكن هذه التجارب ليست 
هي عمدة المؤمنينء لأنها لم تصل إلى مستوى البرهان العلمي . 

)۱۰( 

يقول الناقد (د. العظم) في الصفحة (۳۹) والتي تليها من كتابه : 

«من الآيات القرآنية التي يحب الموفقون ترديدها في معرض كلامهم عن 
انسجام الإسلام والعلم الحديث: الوصف القرآني التالي لأصل الإنسان وتكوينه : 
لإولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين # ثم جعاناه نطفة في قرار مكين * ثم 
خلقنا النطفة علقة # فخلقنا العلقة مضغة ٭ فخلقنا المضغة عظاماً # فكسونا العظام 
لحماً # ثم أنشأناه حلقاً آخر *# فتبارك الله أحسن الخالقين) ». 

[سورة المؤمنون: الآياٿث ]١٤ ١١‏ 


ثم قال تعليقاً على هذا النص القرآني ما يلي : 

«من الجلي أن عملية نمو الخلية البشرية بالسبة إلى هذا الوصف القرآني 
تعتمد على التدحل المباشر والمستمر من قبل الله لنقلها من طور لآخرء أي إِلّ 
نقلها من نطفة إلى علقة يحتاج إلى عملية خلق جديدة» كماأن نقلها من طور 
العلقة إلى طور المضغة يحتاج كذلك إلى عملية خلق أخرى. . . إلخ. 

وخلاصة القول هو أن نمو الخلية البشرية يشكل معجزة إلهية لا تعليل لها 
سوى قدرته المطلقة على الخلق» وتدخله المباشر في سير آمور الكون. هل يتفق 


YAY 


هذا الوصف والتعليل مع معارفنا العلمية عن الموضوع» ومع ما يبينه لنا علم الأجنة 
حول تطور الخلية البشرية في مراحلها الأولى؟ الجواب حتماً بالنفي» لأن علم 
الأجنة لا يدع مجالاً للشك في أن الخلية تدمو بالتطور العضوي من طور إلى آخر» 
وفقا لقوانين طبيعية معينة» بحيث تنمو المرحلة المتأخرة من صلب المرحلة السابقة 
عليها» وعلى أساس معطياتها الأولية» كل ذلك بصورة تسمح لنا بالتنبؤ بتطور 
الخلية» وبالمراحل المستقبلة التي ستمر بهاء وتمكننا من التحكم بنموها» بحيث 
نستطيع تأخيره أو إسراعه أو تشويهه (إن شئنا ذلك) بتعريضها لمواد كيماوية معينة» 
أو لأنواع محددة من الأشعة» وكم كنت أود لولم يكتف الموفقون الدينيون العلميون 
بمجرد الاستشهاد بالوصف القرآني لنمو الخلية» وتعدوا ذلك لإيضاح رأيهم في 
كيفية انسجام هذا الوصف» مع معارفنا العلمية الثابتة عن هذه الظاهرة الطبيعية) . 


يبدو أن سيادة الناقد ومعه سائثر الملحدين الماديين محرومون من ملطق 
التطور العلمي الذي یمکن أن يهدم جميع قواعد إلحادهم» ومحرومون أيضا من 
المنطق العقلاني المتجرد الباحث عن الحقيقة . 


فحينما يكتشف العلماء ارتباط الظواهر الطبيعية بأسبابها الطبيعية التي تحتاج 
هي أيضا إلى تفسير» فهل يعني هذا إلغاء حقيقة الخلق الرباني الكامن وراء 
الأسباب الطبيعية؟ وحينما يقرر القرآن أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق الأحداث 
الكونية» فهل معنى ذلك أن عملية الخلق تأتي بشكل مباشر» دون توسط قوانين 
وعلل وأسباب أوجدها الله في نظام الطبيعة» واحتار أن يكون أسلوبه في عملية 
الخلق كذلك. إن من يرفع الشيء بيده مباشرة يقال عنه: قد رفعه» ومن يرفعه 
بوساطة حبل يقال: قد رفعه» ومن يرفعه بوساطة سبب غير مرئي كقوة كهربائية 
أو مغناطيسية يقال: قد رفعه» والخلق يكون بشكل مباشر» ويكون عن طريق 
القوانين والأسباب والعلل غير الفاعلة بذاتها. 


فكلام (العظم) القائم على تصور أن النص القرآني لا يعترف بنظام الأسباب 
والعلل والقوانين الطبيعية كلام فاسد من الوجهة العقلية البحتة» لأن الخلق 


YAY 


لا يقتضى دائماً أن يكون عملية مباشرة» دون أن توجد أسباب اختارها الخالق ليتم 
عن طريقها أسلوبه في الخلق . 

فليكتشف الباحثون ما شاءوا أن يكتشفره من قوانين وعلل طبيعية وأسباب» 
فإن هذه كلها لا تملك الفعل الذاتي» وهي بحد ذاتها تحتاج إلى تفسير» والخالق 
العظيم القادر العليم الحكيم هو القوة الحقيقية الكامنة وراء جميع الأحداث 
الطبيعية » وإن أراد الملاحدة الماديون الوقوف عند الأسباب» وإقفال عيونهم عما 
وراء الأسباب التي اكتشفوهاء وإن أرادوا جحود الخالق العظيم . 

وبهذا يظهر لنا ما في كلامه من مغالطة وتضليل وتفسير غير صحيح للنص 
القرآني » وهذا من وجهة نظر المنطق العقلاني المجرد. 

ثم نقول من ناحية أخحرى: لقد توصل العلم الحديث إلى أن القوانين العلمية 
لا تملك التفسير الكامل للأحداث الكونية» وإنما تكشف عن حلقة من الحلقات 
السببية لا غير» وهي بحد ذاتها بحاجة إلى تفسير. 

يقول العلامة الفلكي الرياضي البريطاني السير (جيمس جينز) کلاما یعلن فيه 
هذه الحقيقة› وهذه مقتطفات من أقواله: 

«إن الكون كون فكري . الكون لا يقبل التفسير المادي في ضوء علم الطبيعة 
الجديدة» وسببه - في نظري _ أن التفسير المادي قد أصبح الآن فكرة ذهنية. 
الأخيرة. . 

لقد كنا نظن قبل ثلاثين سنة ‏ ونحن ننظر إلى الكون ‏ أننا أمام حقيقة من 
النوع الميكانيكي . 

إن العلم الجديد يفرض علينا أن نعيد النظر في أفكارنا عن العالم» تلك التي 
كنا أقمناها على عجل . لقد اكتشفنا أن الكون يشهد بوجود قوة منظمة» . 

آله فليعد (العظم) دراسته» وليراجع أفکاره وفق ما تطور إليه العلم الحديث» 
وحسبه تجديفاً فى المستنقعات النتنة القذرة. 


YA 


أما قوله : «إن نمو الخلية يخضع لقوانين تمكننا من التحكم بلموهاء بتأخيره 
أو إسراعه أو تشويهه) فهو لا يتعارض بحال من الأحوال مع العقيدة الإيمانية» لأننا 
جميعا في حياتنا على وجه الأرض لا في عالم الأجنة نخضع لقوانين ربانية تمكننا 
من التحكم بعض الشيء بنمو أجسادنا أو تشويهها أو إتلافهاء نظير تحكمنا بالأجنةء 
والانسان القديم يعلم هذا كل ولا يجد فيه معارضة با الخلق الرباني 
ولا لقاعدته العامة . فالمۇمن يعلم أ ن لكل ظاهرة سبباً يخضع لسنة الله في كونه» 
ویعلم أن الخلاق الحقيقي من وراء الأسباب هو الله تعالى » إن القضية في نظره 
تشبه عملية إدارة زر الكهرباء التي يضيء المصباح بسببهاء ولكن السبب الحقيقي 
في الإضاءة هى القوة الكهربائية السارية» ومن ورائها المولد الكهربائي » ومن ورائه 
صانم هلا الراد ب لقطع التيار الكهرباثي من عنده فلم يكن لإدارة 
الزر الكهربائي الفرعي أي أثر» ولانعدمت بذلك كل الظواهر» ولم يكن للأسباب 
a‏ 


هذا هو منطق المؤمنين» وذلك هو سخف الملحدين . 


)۱١( 

من العجيب أن نجد الناقد (د. العظم) ينكر على الباحثين الإسلاميين 
دعوتهم المسلمين إلى الأخذ بأسباب العلم في كل مجال من مجالات المعرفة» 
ویری أن الإإسلام يدعو فقط إلى تعلم علوم الدينء أما العلوم الأحرى فإنه لأ يهتم 
بها ولا يشجع عليهاء ويرى أن الذين يقولون: إن الإسلام يحث على تعلم كل 
العلوم النافعة موفقون حطابيون» يحاولون أن يثبتوا الانسجام بين الإسلام والعلم 
بوسائلهم الخطابية» دون براهين صحيحة» ثم يزعم أن كل النصوص الإسلامية 
التي دعت إلى العلم والعقل والتفكر موجهة فقط إلى العلوم الدينية والشرعية 
وما يتعلق بها ويتفرع عنهاء لا إلى الفيزياء والكيمياء وغيرهما من العلوم الطبيعية . 

يقول في الصفحة )٠١(‏ والتي بعدها من كتابه: 

«من الأقوال التي يرددها الموفقون الخطابيون لإاثبات دعراهم الحديث النبوي 


۲A۵ 


القائل: «اطلب العلم ولو في الصين» والآيات القرآنية العديدة التي تحث الإنسان 
على التعقل والتأمل في الأشياء وطلب العلم والمعرفة» إلى آخره مما هو معروف› 
كل ذلك ليبيُنوا مدى اهتمام الإسلام بالعلم والعقل منذ القدم . بطبيعة الحال يعطي 
هؤلاء المفكرزن مئ فطلا تة العبارات الاسلامية رانا لاي إلى آي 
زمان ومكان» منفصلة عن الظروف التاريخية التي قيلت فيهاء والمناسبات التي 
ادت اها ر ها وا و ن ها ار ا إن الل الى ف 
على طلبه الإسلام هو في جوهره العلوم الدينية والشرعية وما يتعلق بها ويتفرع 
عنهاء وليس الفيزياء والكيمياء مثا (راجع كتاب العلم في الجزء الأول من «إحياء 
علوم الدين» للامام الغزالي)» والعقل الذي طلب الإسلام من الإنسان استخدامه 
كان الغرض منه التوصل إلى معرفة الله من تأمل صنعته وخلقه» كما فعل حي بن 
يقظان في قصة ابن طفيل» وليس الغرض منه صياغة نظرية المادية الجدلية» 
أو نظرية دوركهايم في الطقوس والعبادات الدينية» أو نظرية الكون المحدّب». 

لیت ادری أي شيء يزعجه إذا کان الإسلام فعلا يحث على تعلم كل 
العلوم الدينية والطبيعية والعقلية؟ 

لكن يبدو أن هذه الحقيقة تؤثر جذرياً على دعوة الإلحاد التي تحاول أن تتخذ 
من العلم دريئة لها» وتحاول أن تقنع الأجيال بان الدين والحقائق العلمية على 
طرفي نقيض» لتصرفهم عن الدين وتضمهم إلى جيوش الملحدين» يضاف إلى 
ذلك أن الملحدين يخشون أيضا من دخحول الإسلام والمسلمين إلى معاقل العلم 
الصحيح » لآن هذا الدخول يشكل خطراً حقيقياً على قضية الإلحاد من أساسهاء 
إذ يكشف الباحثون المسلمون عن طريق العلم الصحيح زيف المادية الإلحادية التي 
تتستر بالعلم » وتزيف ما تستطيع ترييفه لدعم مذهبها الذي ليس له سند صحيح من 
علم صحیح » ولا من واقع مشهود. 


وفي مناقشة كلامه القائم على المغالطة التضليلية نقول: 
أما كون الإسلام قد جعل أشرف العلوم ما يصلح حياة الإنسان ويقوم 
سلوکه» ویقصره على طریق الخير مبتعدا عن طريق الشر لاغتنام أعظم قدر 


۲۸٦ 


يستطاع اغتنامه من سعادة الحياة الدنياء وما يعدّه أحسن إعداد لسعادة الحياة 
الأخحرى» فهذا حق . 

وأما كون الإسلام لم يحث على تعلم العلوم الطبيعية المادية» التي من شأنها 
أن تحقق المنافع الحسنة للناس» وتخدم قضايا الرفاهية والجمال والقوة والراحة 
واحتصار الزمن وتنظيم الحياةء فهذا باطل . 

فمنذ النهضة الفقهية عند علماء المسلمين قرر الفقهاء أنه يجب على جماعة 
المسلمين تعلم جميع العلوم النافعة للناس» بما في ذلك العلوم الصناعية» فضلا 
عن العلوم الضرورية كالطب والزراعة» والعلوم المتصلة بإعداد المستطاع من 
القوة» وقرروا أن هذا واجب على الكفاية» تقع فيه المسؤولية على جماعة 
المسلمين عامة» فإذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين» وإذا لم يقوموا به 
أثموا جميعاً» واستنبطوا حكمهم هذا من مصادر التشريم الإسلامي» ونصوصه 
الرئيسية» والإمام الغرالي من الذين قالوا بهذا وقرروه» على خلاف ما أوحى به 
(العظم) إذ قال في غضون ما غالط به: (راجع كتاب العلم في الجزء الأول من 
«إحياء علوم الدين»› للامام الغزالي) . 

فدعوى (العظم) باطلة في نظر فقهاء المسلمين» والإمام الغزالي في الإحياء 
قد وجه إلى أشرف العلوم» ولم يقل: إن طلب العلم الذي حث عليه الإسلام 
منحصر في العلوم الدينية والشرعية» والغزالي نفسه تتبع معظم العلوم المعروفة في 
مر ر وک ی کو ا ووا ا عا ای ی و 
الأولى يكذب هذه الدعوى التي طرحهاء فقد كانوا بحق طلائع النهضة العلمية 
الحضارية. بشهادة أساطين علماء الحضارة الحديثة» وما أظن (العظم) أكثر فهما 
منهم لنصوص الإسلام وما يستنبط منها من أحكام دينية ومفاهيم إسلامية !! . 

أما كون دراسة مختلف العلوم الطبيعية هادية لهم إلى معرفة الله وعظيم قدرته 
وبديع صنعته فهو يمثل النظر البعيد إلى آخر حلقة في سلسلة المعارف الطبيعية» 
ولكن هذا النظر البعيد يجعلهم يتابعون حلقات السلسلة حتى غايتهاء ضمن حدود 
الاستطاعة الإنسانية التي تتهيأ لهم» وليس من شأنه أن يقف بهم عند الحلقات 


YAY 


الأولى » لأن الإسلام يحثهم على المتابعة والنظر في كل مراحل الطريق» وبذلك 
يستطيعون استخراج كل ماينفع من حقائق علمية . 

ومعلوم أن الإسلام يحرص دائماً على الربط بين العلم والإيمان» بين العلم 
والغاية المثلى منه» كما يحرص على الربط بين الدنيا والآحرة» بين العمل وغاية 
الخير منه» بين اللذة والمنعم بها وغاية الخير من ورائهاء وبذلك يظهر كمال 
الإنسان. 

ولست الآن في صدد إيراد النصوص الدينية» التي تبت أن الإسلام يدفعنا 
بقوة إلى البحث العلمي في الكون» للتعرف على كل حقيقة علمية» لذلك أكتفي 
بعرض طائفة يسيرة منها. 

(أ) قال الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

کشر اوی کار کہ انا لأر ض جا .. . @ 4. 


(ب) وقال في سورة (الجاثية/ ٤٥‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) : 
و ار ر دد ر د وخر کے ورو e‏ ر ر ہ ی 
و انت ای س خر ل البح ر ری الفا ك فو بام رو ولسغواین فضلیِ۔ وا نکر €9 
ب“ سر کہ 2 
۴ 


کا ص ص 
ا ا رک کک کک و اا کک ا ا ی 8 
وسخرلکرماة لسوت و ماف آلا رض امهف دل لکت فر مکوت © 4 . 


س ص ا ا سے غ کے 


(ج ) وقال في سورة (الحدید/ ٥۷‏ مصحف/ ٩٤‏ نرول) : 

ارتا لیک فو باس سید ومَكفع لتاس © 4. 

اليس في هذه النصوص دعوة إلى التعرف على خصائص الأشياء للانتفاع 
منها؟ وهل يمكن التعرف على خحصائصها إلا بالبحث العلمي » عن طريق الملاحظة 
والتجربة والاستنباط وكل الوسائل التي تتيسّر للإنسان؟(٠‏ 

ولكن الملحدين يريدون أن يخترعوا للإسلام صورة من عند أنفسهم» لينفروا 
الناس منه» وليشوهوا جماله وكماله وتقدميته الرائعة» ولن يظفروا. 


. انظر لاستكمال هذا الموضوع كتاب «أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها»» للمؤلف‎ )١( 


TAA 


)1۲( 
حول المعجزات 

أثار الناقد (العظم) أكثر من مرة موضوع المعجزات الربانية التي أجراها الله 
على أيدي رسله وأثبتتها الأديان السماوية» بوصفها حادثات تاريخية جرت في تاريخ 
الكون» وباعتبارها بعض مظاهر قدرة الله المخالفة بصفة استشائية لمظاهر قدرته في 
سلنه وقوانينه الدائمة. ٠‏ 

وزعم أن الحديث عن هذه المعجزات حديث لا يقبله العلم وأن العلماء 
الماديين لا يرتاحون من وجهة نظرهم إلى الآيات القرآنية التي تروي كيف شق 
موسى البحر بعصاه» وكيف تحولت النار فجأة إلى برد وسلام على إبراهيم» ونحو 
ذلك من معجزات ربانية . 

الواقع أن مشكلة (العظم) في هذا ومعه سائر الملحدين الماديين مرتبطة 
أساساً بقاعدة الإيمان الأولى » وبما أنهم أنكروا الحقيقة الكبرى وهي حقيقة 
وجود الله فلا بد أن ينكروا كل ما يستند إليها وخرق قوانين الكون وسننه لا يتم إلا 
بقدرة الخالق الذي وضع هذه السنن والقوانين» وبإرادته التي تقتضيها حكمته» لكن 
الفرضية التي أقام الملحدون عليها عقيدتهم هي إنكار وجود الخالق» واعتبار هذا 
الكون عمل مادياً آلياً أنتجته الصدفة التي لا تفسير لهاء ولذلك فهم يرون قصة 
المعجزات المخالفة لنظام الكون وقوانينه الثابتة من قبيل الأساطير» وليست من قبيل 
الحقائق التاريخية الثابتة . 

لأجل هذا فإن معالجتنا لهم يجب أن تبدأ من مستوى القاعدة الإيمانية 
الأولى » وهي الإيمان بالله وبكمال صفاته» وبقدرته على خلق مايشاء وبقدرته 
على حرق السنن التي جعلها هو ثابتة في كونه» ولو أنه شاء أن يجعلها على خلاف 
ذلك لجعلهاء ولكن أسلوبه في الخلق كان على هذا الوضع القائم على نظام 
الترابط السببي بين الأشياء» وبين الأحداث والتغيرات فيها. 

وهنا تكمن فضيلة الإيمان بالغیب القائم على الاستدلال العقلي» والانتقال 
من السبب الذي لا يملك تعليلا عقلياء إلى مسبب الأسباب كلها الذي تنحصر فيه 


۲۸۹ 


کل التعليلات العقلية الصحيحة» والمفسرة لکل الظواهر الكونية» بعد تجاوز 
سلسلة الأسباب مهما كثرت حلقاتها. 

وهنا أيضاً تكمن رذيلة جحود الحقيقة الغيبية الكبرى» لأن هذا الجحود قائم 
على طرح الأدلة العقلية الاستدلالية والأدلة الفطرية الوجدائية» والتشہث ببعض 
حلقات السلسلة السببية» مع أنها لا تملك في الحقيقة أي دليل يصح أن تفسر به 
الظاهرة کک 3 أن ك ارتباط ام الي بها اا 
دامس› والغبي کک السات ا قف n‏ علد ا 
اللحماںء أو عند بعض حلقات السلسلة التي في رسنه» أو عند ذيل البعير. 

فالنقاش المنطقي حول هذه النقطة يدعونا إلى الرجوع إلى قضية الإيمان 
بالله » وقد سبق أن عالجناها ببيان كاف فإليها نحيل القارىء . 

على أننا نقول هنا: إن الملحدين قد جعلوا معجزة الخلق كلها ظاهرة 
طبيعية »› وقطعوا الصلة بینها وبين الخال أفيقبلون فكرة ةحرف وسلنه 
بفعل الخالق لحكمة يريدهاء وقد رفضوا الاعتراف بوجود الخالق أصلا 

ونقول أيضاً: باستطاعتنا أن نناقش قضية المعجزات مناقشة عقلية وعلمية› 
لإثبات خطأ الملحدين في رفضها بوصفها ظاهرة من الظواهر التي جرت أحداثها 
في تاریخ الكون» مهما يكن تفسيرهم للظراهر الكونية فاا لقواعد الفكر المادي . 


إن إنكار الأحداث التي جرت فعلا في تاريخ الكون لا يسوغ من وجهة نظر 
العلم أومن وجهة نظر العقل لمجرد كونها مخالفة في مفاهيمنا للقوانين التي 
استخرجناها من مشاهدات الطبيعة وأحداثهاء وإنما يجب بعد ثبوتها في الواقع 
نجار اماف ت ال لوا ابا جرد ار و ل کار ید علا 
ول قلا : 


إن كل ما نشاهده في الكون من أحداث وظواهر لو دققنا النظر فيه ورفعنا عنه 
ستار الرؤية المتكررة له لكان في مفاهيم العقلاء معجزة من المعجزات» وعجيبة 


4۹۰ 


من العجائب» ولكن تكرر الرؤية له جعله أمراً معتاداًء واتخذ في مفاهيمنا صفة 
قوانين طبيعية » وسنن لا غرابة فيهاء وذلك لأنه ليس بين معظم الأحداث والظواهر 
الطبيعية وبين أسبابها وقوانينها روابط عقلية» وحينما ندرسها ندرس أنظمتها کما هي 
في الواقع» ولا نستطيع ان نجد في العقل مقتضيات لهاء غير أن نظام الكون سار 

على هذا الأسلوب» کان الم غق آل سیر چان اسلوب آخر ضمن سلّم 
احتمالات لا نهاية لهاء وتخصيص هذا النظام ف ا 

ولو كان نظام الكون سائراً في متكرر العادة على أن الصخور متى نضجت في 
أشهر معينة » وبطرق معينة› تحولت نوق اا وزرافات وشیاهاً بحسب اخحتلاف 
أنواع الصخور» لكان ذلك هو اله الشابتة في نظرناء ولكان حلاف ذلك هرو 
المعجزة. 

ولو كان نظام الكون سائراً في متكرر العادة على أن الماء يجري من أسفل 
الوادي إلى أعلى الجبل بنفسه. من غير أن تكون له حافات تسنده» ولا روافع 
ترفعه» لكان ذلك هو قانون الماء الثابت في نظرناء ولكان خلاف ذلك هو المعجزة 
التي يتشكك بها ويطلب إثباتها بالدليل . 

وهذا الإمكان التصوري يدلنا على أن النظام الحالي ليس نظاماً فرضته 
الضرورة العقلية» والارتباطات الفكرية» ولكن أوجدته السلطات ذات الإرادة 
المختارة» ومهما يكن من أمر فإن الإمكان العقلي الذي لا يرى مانعاً من قبول نظام 
آخر لو كان هو السائد في نظام الطبيعة» هو نفسه دلیل کاف على 1 آنه ليس بين 
القوانين الطبيعية وأحداثها الظاهرة ارتباط عقلي بوجبها وحدهاء ولا يسمح 
بمخالفتهاء فقبول احتمال التغيير لا يتوقف إل إلا على ثبوت وقوع الحادثة التي كان 
التغيير فيهاء ل کان رفضاً للامكان العقلي بدون سند من العقل» رفا للواقع 
بدون سند من الواقع . 

لو أحذنا منطق الأحياء البحرية لكانت الحياة بنظام غير نظامها معجزة من 
المعجزات» ولو أحذنا معتاد الحياة ٠‏ لكانت الحياة بغير إمداد بالنظام الغذائي 
المخروفة أمرا من المعجزات» مع أنه ليس في أي شيء من ذلك راط سان 
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يوجبه العقل» ولكن هذا هو الأسلوب الذي جرى عليه نظام الكون» ولو جرى 
اوت على غير هذا النظام لما وجد العقل مانعأ من ذلك» ولما وجد أنه 
يتنافى مع أي أصل عقلي منطقي أورياضي» وهذا البرهان يبت يثبت لنا أن رفض 
المعجزات بدليل من واقع الا ر ا هي فاد ا را 
ولا سند له» e eS‏ والعقل احتمالاً ااا 
بالإمكان العقلي» ولكنه لا يسلُّم به واقعيَاً إلا أن يقترن بأدلة إثبات يقبلها العلم 
الا 

وأدلة الإثبات في هذا المجال منحصرة في الأدلة الحسية والأدلة الخبرية. 

وقد توافر للذين عاصروا الرسالات دليل المشاهدة الحسية لمعجزات الرسل» 
فكان ذلك بالنسبة إليهم برهاناً حسيأًء وأما بالسبة إلى غيرهم فعمدتهم في إثبات 
المعجزات دليل الأخبار الإنسانية المتواترة عند جميع مم الأديان السماوية» وهذه 
الأخبار تقطع بوجود معجزات أو آيات من خوارق العادات قد أجراها الله على أيدي 
رسله» منها معجزات إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم» وكذلك 
سساثر النبيين» وجحود الأخبار المتواترة الصادقة مع وجود الإمكان العقلي» ومع 
وجود المبرر العقلي لهاء صرب من العناد الذي لا يفعله باحث عالم يدرس الظواهر 
ویحاول تفسیرها. 


والتفسير العلمي للمعجزات الربانية ظاهر فيما يوضحه الدين» من أنها أدلة 
ربانية يصق الله بها رسله فيما يبلغون عنه. 


ومن العجيب أن الملحدين الماديين يقبلون معجزات الطفرة الوحيدة التي 
تل ھا اد و و د لا ا الحدس والخيال» ويرفضون المعجزات 
الربانية التي يجريها الله على أيدي رسله» وهي معجزات ثابتة تاريخياً بشهادة 
الأخبار المتواترة المقطوع بهاء مضافاً إليها الشواهد العقلية والأئرية المؤيدة لها!! 


لكن هذا هو شأن الملحدين» إنهم يتناقضون بين ما يقبلون وبين 
ما يرفضون› تعصبا لإلحادهم» ومعاندة لخالقهم ومكابرة على الباطل . 
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)1۲( 
حول الشهسب 


قال (د. العظم) )٥۲(‏ من کتابه : 

«كما أن علماء الفلك (وليس التنجيم) سوف يجدون بعض الصعوبة» 
لا شك. في التوفيق بين معلوماتهم العلمية عن النيازك والشهب من ناحية وبين 
الآيات القرآنية التي تعلمنا أن الشهب هي لرجم الشياطين والجن» حين تحاول 
الصعود إلى السماء واستراق السمع (آي : الاستماع إلى أحاديث الملائكة) من 
ناحية ثانية . لكن أصحاب الفكرالتوفيقي عودونا دوماً على إطلاق الأحكام الشاملة 
والتعميمات البديعة بدون التدقيق بالمسائل المحددة التي تحرجهم وتحرج 
دعواهم» . 

تعليقاً على هله الفقرة من كلامه نرى أنه من المستبعد جداً أنه لم يطلع بعد 
على مكتوبات الباحثين المسلمين المؤمنين بالله وكتابه» الذين لم يقتصروا على 
مجرد إطلاق التعميمات الشاملة البديعة» التي تعلن وجود التوافق التام بين 
الصحيح الثابت من المفاهيم الإسلامية» وبين الحق الثابت من النظريات العلمية» 
بل تابعوا معظم المسائل بالدراسة والبحث والمناقشة للموضوعات بشكل موضوعي 
محلد. 

ولكن شأن الآخذين بالمذهب الإلحادي محاولة طمس الحقائق» وطرح 
المغالطات والمفتريات» واستغلال أقرال بعض أصحاب المقالات. والأقوال العامة 
التي يطلقها بعض الباحثين المسلمين بصفة عرضية غير مقصودة» وإلقاء السثور 
على سائر البحوث العلمية الرصينة التي تتناول كل جزرئية بالبحث والدرس 
e Oa a AOI A‏ 
غير إصدار الأحكام التقريرية والتعميمات الخطابية . 

آما ما ثاره حول موضوع الشهب فإننا نجد أنفسنا بالنسبة إليه أمام قضيتين : 

القضية الأولى : تتناول الجانب المادي المدروس من الشهب. 
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القضية الثانية : تتناول الجانب الذي لم يصل العلم بعد إلى اكتشافه ودرسه. 

وكل من هاتين القضيتين تتطلب نظراً خاصاً. 

أما القضية الأولى التي تتناول الجانب المدروس من الشهب فلا يبدو فيها 
تناقض بين ما أعلنه أو أشار إليه القرآن» وبين ما توصل إليه العلم بالبحث المادي 
والدراسة النظرية» وليتبين لنا هذا الأمر لا بد من عرض النصوص القرآنية في هذا 
ما جاء فيها بما يقوله العلماء الماديون ذوو الاختصاص في هذا 
الموضوع أيضا 

فمن النصوص القرآنية في هذا الموضوع قول الله تعالى في سورة (الحجر/ 
۵ مصحف/ ٥٤‏ نزول) : 

E 


ا 


رجو إل من سارف المع ابع ش پات م ن 4. 
ومنها قول الله تعالى في سورة (الصافات / E‏ نزول) : 
e‏ لک کک لوا 
ھت س ر رس 7 5 6 سر 2 


ا اشاق ور ©« 
ومنها قوله تعالى في سورة (الملك/ ٦۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول) : 
e‏ 4 1 صد سے ا صر ار مر عل ع 0 
#ولقد رد E‏ بمصريح وجعلنها رجو ما لَلسَيطين وأعتدنا هم عاب 
اسر 4. 


ومنها قوله تعالى في سورة (الجن/ ۷۲ مصحف/ ٠١‏ نرول): 
واا ل مستا الما ف جد تھا ملت حرسا سدیدا وشپ بال ھا واا کا عد م 
ملو ل لسع فمن تمع الان بود لوش مادا ) . 
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فهذه نصوص قرآنية OE‏ عن الشهب» وفیها من الدلاثل المادية التي 
يمكن للعلم المادي أن يدرسها ويكتشفها ما يلي : 
١‏ س وجود (شهب) ظاهرة تنقض › وحینما تنقض باتجاه الأرض تکونٰ ثاقبة ملتهة 
۲ وجود (رجوم) أي : قطع من الحجارة مصدرها النجوم أو الكواكب» وهذه 
النجوم والکواکب هي المصابيح التي زین الله بها السماء الدنياء أما الرجرم 
(وهي اللحجارة) فقد نشرت في السماء مع الحرس الدين ملت بهم السماى 
وهذه الحجارة المعختلفة اللحجوم تنطلق شهبا مبينَة ثاقبة 
۳ إن هله الرجوم المنبثة فى السماء (أي فى الفضاء E‏ 
محمد کل ثم وجدت بعد ذلك . 
هذه هي عناصر القضية الأولى» وهي القضية المادية التي يمكن أن تقارن 
بالعلم المادي وما توصل إليه من معارف في هذا الشأن. 


ولدى المقارنة نجد أن العلماء الماديين يقولون ما يلي : 


١‏ - يقولون عن انتشار الكتل الصخرية والحجرية ذات الأحجام المختلفة 
والتراكيب المختلفة» والتي يسمونها بالمتيورات وبالنيازك» وهي منتشرة في 
السماء فوق الغلاف الأرض ما يلي : 
إن الهواء الجوي يحمينا من أسلحة السماء المخيفة» فأسرع مقذوفاتنا النارية 
کا ا Ty‏ 
خلال الفضاء العالي عدد لا حصر له من المتيورات الحديدية المختلفة 
الأحجام» من حجم الهباءة إلى حجم جبل عظيم» بسرعة هائلة تختلف من 
عشرين إلى مئة ميل في الثانية . 
فمن هذا نلاحظ أن النصوص الدينية قد قررت هذه الحقيقة» قبل أن تكتشفها 
الوسائل الإنسانية للبحث العلمي» ويوم كان العلم الإنساني جاهلا بوضع 
السماء. 


کد يقول العلماء الماديون: إن أصل هذه النيازك من الكواكب والنجوم» وهذا 
عين ما أشار إليه القرآن . 
يقولون: إن النجوم يحدث فيها انفجارات من وقت لآخحرء وبقوة هائلة» فيطير 
منها فی كل انفجار مئات الأطنان من التراب الناعم» ثم يتجمع بعضه على 


ا يقل العلما الماذيون عن الات حدوت هذه 'الرتجوم في التماء وتكائرها 
بين حين وآخحر: 
إن مذنب بيلا ظهر منشقاً إلى جزأين في عام (١٤۱۸م)‏ ثم ظهر هذان 
الجزءان في عام (١٠۱۸م)‏ على صورة مذنبين منفصلين» ثم اخحتفيا بعد 
ذلك» وظهرت بدلا منهما جموع حاشدة من متيورات مضيئة صغيرة في جو 
الأرض». 


ليست هذه هي الرجوم التي مصدرها نجوم السماء وكواكبهاء وقد حدثت في 
فترة نعرفهاء وهذا يقرب إلى التصور ما حدث في عصر الرسالة المحمدية. 


من كل هذا يتبين لنا أن الحقائق العلمية المادية تتفق مع ما جاء في القرآن» 
وهذا ما يتعلتق بالقضية الأولى . 


وأما القضية الشانية وهي كون الشهب رجوماً للشياطين تلاحقهم وتحرقهم» 
فهذه لم يتوصل العلم المادي إليهاء لأنها خحارجة عن دائرة اخحتصاصه ومدى 
وسائله» فهو لا بستطيع من عنده أن يشبتها ولا يستطيع أن ينفيهاء ويجب عليه 
بالنسبة إليها أن يترك الحديث عنها إلى مايقرره الدين» وما ثبت فيه بالنصوص 
الصحيحة القاطعة. 


فكان الأولى بالعظم حول هذا الموضوع أن يعتصم بالصمت إذا لم يشا أن 
يڏذعن للدين وما جاء فيه . 
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(1۴( 
حول المعرفة الدينية والمعرفة معناها العقلى والعلمى 

قال (د. العظم) في الصفحة (۷۲) من كتابه : 
اا اا و غ ی ق ر ك د اا 
مناقضة للمنطق ومتنافية مع العقل» . 

قبل أن أتابع ذكر بقية كلامه حول هذه المقدمة» لا بد من التنبيه على أن هذا 
الكلام كذب على الإسلام والمسلمين لا أصل له مطلقاً. إنه لايوجد واحد من 
علماء المسملين يقول: إن المعرفة الدينية تختلف اختلافاً جذرياً وكلياً عن المعرفة 
بمعناها العقلي» ولذلك نجد المعارف الدينية مناقضة للمنطق ومتنافية مع العقل . 

فلست ادري من اين جاء بهذه الفرية على الإسلام والمسلمين على المعارف 
الدينية الإسلامية؟! 

إن الذي يقوله جميع علماء المسلمين يقضي بأن جميع ما ثبت في الدين 

وقد سبق أن بيا أن التناقض أو التنافي لو وجد فهو ليس بين ما ثبت في الدين 
بشكل قاطع وما ثبت في العلم أو العقل بشكل قاطع» وإنما بين ما نسب إلى الدين 
وهو ليس منه وبين الحقائق العلمية الثابتةء أو بين ما نسب إلى العلم وهو ليس منه 
وبين الحقائق الدينية الثابتة» أو بين ما نسب إلى الدين وما نسب إلى العلم وكل 
منهما لم تصح نسبته إلى صاحبه. 

ولکن قد توجد آمور ثبتت في الدين والعقل لا یستطیع مستقلا أن یشب > کما 
إنما عجزت الوسائل العلمية عن إدراكها والوصول إلى معرفتهاء وعجزت 
التصورات العقلية عن إدراكها وتحديدهاء وهذا شيء يعزى إلى قصور وسائل 
المعرفة والإدراك» ولیس من التناقض ولا من التنافي حتما. ونظير هذا يبحدث في 
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مجال الدراسات العلمية الإنسانية البحتة. إن العلماء قد استنبطوا من الظواهر 
المادية كثيراً من القوانين» منها مثلا قانون الجاذبية» مع أن أية وسيلة علمية 
لا تستطيع أن تحدد كنه هذه الطاقة التي تظهر آثارهاء ولا يستطيع العقل أيضا أن 
يتصور صورة مادية لهاء ولا أحد يقول مع ذلك: إنها مناقضة للمنطق ومتنافية مع 
العقل. 

ولكن يبدو أن (د. العظم) لا يعرف في الأصول الفلسفية والأحكام العقلية 
فروق الحقائق» فهو لا يعرف ما هما المتناقضان؟ ولا ما هما المتضادان؟ ولا ما هما 
ا یف اوی یآ کد ارف کی : 
مجهولة» ولا يعني الجهل بها أنها تتنافى مع المنطق والعقل. وربما كان يعرف 
ولكنه يغالط في الحقائق لخرض التضليل. فهو إما جاهل أو محروم من الأمانة 
القلة 

وبعد هذه المقدمة التي افتراها على الإسلام والمسلمين» قال في متابعة 
کلامه: 

«يقول أصحاب هذا المذهب: إن العقل الإنساني قاصر عن أن يعرف طبيعة 
الإلّه» وعن أن بحيط به ولو |إحاطة جزئية. إنه عاجز عن تصوره وعن التعبير عن 
طبيعته» وعبر البعض عن هذا الرأي بقولهم عن الله : (كل ما يخطر في بالك فهو 
خلاف ذلك) . 

وقبل أن نتابع بقية كلامه نقول: هذا كلام لا علاقة له بالمقدمة التي افتراهاء 
فكون العقل الإنساني قاصرا عن تصور ذات الخالق جل وعلا» وعاجزا عن معرفة 
كنه هذه الذات» لا يعني بحال من الأحوال أن ذاته سبحانه مناقضة للمنطق ومتنافية 
مع العقل . جل ما في الأمر إثبات العجز للجهاز الارك شلا تان العقل عاجز 
عن إدراك أو تصور كثير من الحقائق العلمية الشابتة في الكون المادي المدروس› 
حتى إن العقل لم يستطع إلى يوم الناس هذا أن يدرك كنه ذات نفسه» فهل جهله 
بذات نفسه ينفي وجوده» باعتبار آن هذا الجهل مناقض للمنطق ومتنافِ مع العقل 
بحسب دعوى (د. العظم)؟ 
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هذا کلام فارغ وسخیف ومتهافت لا يقبله من لديه مثقال ذرة من عقل» وهو 
في حفیقته یسخر من قائله ولا یخدع قارئه. 

ثم إن (د. العظم) بعد أن وضع المقدمة المفتراةء وبنى عليها مسألة غير 
ذات علاقة بها مطلقا بقصد المغالطة والتضليلء قال موجها اعتراضاته : 

«توجد عدة اعتراضات على هذا الموقف. أولأً: هل بإمكاني أن أقيم 
علاقات جدية بيني وبين هذا الإله» الذي تتجاوز طبيعته تجاوزا مطلقاً نطقي 
کک وأفكاري ومثلي وآمالي؟ هل بامکاني أن أجد عزاء في إلّه جلما ارت 

أنه مهما خطر في بالي من أفكار وصفات فهو يختلف عنها اختلافاً مطلقاً؟ ِن 
وجود و هذا الإله وعدم وجوده سيان بالنسبة ا إن هذا الإله لر ب e‏ 
فارغاً من کل معنی ومحتوی» ولا یمکن لإرادة إنسان أن تتعلق بتجريد محض › 
تجاوز بمراحل التجريد الذي وصفه أرسطو باسم (المحرك الأول) فإذا كان بإمكانك 
أن توجه ابتهالاً أو دعاء إلى المحرك الأول فمن المؤكد أنك لن تستطيع أن توجه 
لإلّه لا يمكنك أن تصفه بشيء على الإطلاق» لأنه بطبيعته مخالف لكل ما يرد في 
ذهنك من آفکار وکل ما تنطق به من صفات» . 

هذا هو الاعتراض الأول الذي وجُههء وهو بهذا الکلام ضيف إلى افترائه في 
المقدمة ومغالطته فيما بنى عليهاء > فیطرح هنا كذباً جديدا ومغالطة في الحقائق 
ويدعي على الفكر الإسلامي تفا کا ما الج اما 


اا اعدا ن المسامين قول إن العقل اضر عن ان رف فا عن ا 
الخالق جل وعلاء أو قاصر عن أن يحيط ولو إحاطة جزئية بصفاته» فهذا من الكذب 
على المفاهيم الإسلامية. 

لكن الذي يقوله المسلمون إنما هو منحصر في معرفة كله ذات الخالق› 
والذات شىء والصفات ذات الأفعال والآثار شيء آخرء فقول المسلمين: «كل 
ما حطر في بالك فال بخلاف ذلك»» قول منحصر في معرفة كنه ذات الخالقء 
لای معرفة صفاته» وذلك لأن تصورات الأفكار كلها مقتبسة من صور الكون 
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اا و ا ا ج وغ ن کا ی 
ولا يتوقف على معرفة كنه ذات الخالق شيء من الإيمان ولا من العلاقة به . 

إننا نتعامل مع كثير من طاقات الكون دون أن نعرف كنه ذاتها. عقولنا 
لا نعرف كنه ذاتها. معظم ما هو داحل في أجسامنا لا نعرف كنه ذاته. أفيؤثر هذا 
على إيماننا بها وتعاملنا معها؟ 

ولا بد أن يلاحظ القارىء حشد المغخالطات التي صنعها (د. العظم) 
ويکتشفها ويعرف ما فيها من زيف لا يحتاج كشفه إلى كد ذهني . 

ل اي ر الل عن ارا ك تور ةا افا لاط 
ومنافياً للعقل › وها باط بداهة كما أوضحناء إن أموراً كثيرة جداً يعجز العقل عن 
تصورها وتحديد ذاتها وهي واقعة فعلا» وحينما يدركها العقل لا يرى فيها مناقضة 
انبرل ناا لعفل الأعن بجا عن تمرز اران مم أن الان ل فار 
المنطق ولا تتنافى مع العقلء لا في مفهوم المبصرين ولا في مفهوم العميان. 

لک افا لدا ماما أن قفو الها الدرك عن إوذراك عل الحفائن 
لا يعني بحال من الأحوال أن هذه الحقائق مناقضة لمنطق الأشياء. هذه بدهية 
ولكن (د. العظم) أراد أن يغالط بهاء وأراد أن يموه بها على السذج من المخدوعين 
المفتونين بعبارات (أصول البحث العلمى) و(قواعد المنطق الحديث) 
و تاريل لن لحان افلح اتام المارات الى دت قرات 
للتمويه والتضليل فقط يستعملها بعض أصحاب المذاهب ذات ال الخاصة» 
كسائر الشعارات الجميلة» سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعيةء إن هذه 
الشعارات تحمل بريقاً لفظياً يسر السامعين ويعجبهم» ولكن ليس لها عند مستغليها 
مضمون عملي تطييقي. 

وبعد أن بنى (د. العظم) هذا البناء الوهمي على المقدمة الكاذبة الأولى » 
وجه عدة اعتراضات عليه » وهذه الاعتراضات وجهها على اعتبار أن من نسب إليهم 
هذا المذهب من المفكرين المسلمين يرون أنه لا يمكن إدراك أي شيء عن ذات 
الخالق ولا عن صفاته . 


وهنا تكمن مغالطته الثانية» وهي مخالطة تعتمد على تعميم تمويهي كاذب 
لقضية خحاصة» وذل لأن عبارة: «كل ما يخطر فى بالك فال بخلاف ذلك» عبارة 
حاط رر اكه ذات ا ولات فا لذاته وقاتة ركن و الط غ 
في دلالتها وفي ا ا باطلا» ليوجه اعتراضه على منطقة التعميم التي 
ادعاها زوراً وبهتاناً. 

إن صنيعه يشبه صنع من قال: إن الماء صخر جامد والىذين يقولون: إن 
السفن الشراعية تجري بالهواء لا بد أن يسلموا بان هذه السفن تجري في الجبال 
والصخور والرمال» وكلامهم هذا معترض من وجوه: 

ا و ی و ج 

الثانى : أن السفن البحرية لا تجري فى الجبال والصخور والرمال. 

اكالت: أن الست النرة قد تجرى بالمشركات الالة. 

هذا لون عجيب جداً من المخالطات التي تصطنع الأكاذيب» والتعميمات»› 
وتضع الأشياء في غير مواضعهاء ومع ذلك فإن المنطق (العظمي) يقبله» ويقبله معه 
سائر الملحدين!! 

وعلى مثل هذا المنطق يريدون أن يصنعوا جيل عربياً تقدمياً. 


من الطبيعي بعد أن أحذ المجال التعميمي الذي ادعاه كذباً على الفكر 
ااي اه عه وو هوه یت فا کد ام 
الموضرع منحصرا في کنه ذات الله » إذا به يجعله شاملا للذات والصفات كلها 
وسائر المفاهيم» وهذا ما لا يقول به أحد في الوجود» ولما وصل في أكذوبته إلى 
هذا المستوى وجه اعتراضه كما راق له فقال: «هل بإمكاني أن أقيم أية علاقات 
جدية بيني وبين هذا الإله. . . إلى آخر كلامه». 

من الطبيعي أن إلّهاً لا ينهم عنه شيء من ذات ولا من صفات مطلقاً أن 
کا ری فارعا مو کل م ومحتوی . لكنٌ أحداً من المؤمنين بالل لا يقول 
بمثل هذا الكلام الباطل. 
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إن المؤمنين يشتون لله صفات كثيرة من صفات الكمال» بل هم يثبتون له كل 
صفات الكمال» وينفون عنه كل صفات النقصان» ويستطيعون أن يتصوروا من 
صفاته على مقدار عقولهم » ويطلقون الحدود دون حصر» إنهم يؤمنون بصفة وجوده 
الواجب سبحانه» ويحسنون تصور هذه الصفة على مقدار عقولهم ويؤمنون بصفة 
قدرته الكاملة القادرة على حلق كل ممكن» ويحسنون تصور هذه الصفة على مقدار 
عقولهم» ويؤمنون بصفة إرادته واختياره التي تختار من الممكنات ماتشاء 
ويحسنون تصور هذه الصفة على مقدار عقولهم» ويؤمنون أيضا بصفات علمه 
وسمعه وبصره وصفات أفعاله» ويستطيعون أن يتصوروا من هذه الصفات على 
مقدار عقولهم» وهکذا إلى کثیر من صفاته سبحانه. 

فهل هذا هو التجريد المطلق الذي اذّعاه (د. العظم) كذباً وبهتانً؟ ! 

ألا يسوغ في منطق العقل أن نؤمن بموجد نعلم كل صفاته التي لها آثار 
متصلة بناء من خلق ورزق» وإحياء وإماتة» وعدل وجزاء» ورحمة وعقاب» وغير 
ذلك» دون أن نعلم كنه ذاته وطبيعتها الخاصة؟ 

إن العلماء الماديين يؤمنون بالجاذبية» وهم لا يعلمون من خصائصها إلا نها 
قوة تجذب . إنهم يعتقدون بها ويتعاملون معها» لمجرد معرفة صفة من صفاتهاء 
دلت عليها آثارهاء فكيف بمن علمنا من صفاته أشياء كثيرة متعلقة بنا؟ 

اعا لمنطق الملحدين!! إنهم يقيمون علاقات جدية مع أوهام إلحادية 
وعلاقات جدية مع قوانين طبيعية لا يعرفون كنه ذاتهاء وإنما تظهر لهم بعض آثارها 
التي تدلهم على بعض صفاتهاء ثم يستكبرون عن أن يقيموا علاقات جدية مع الله 
الذي يظهر لهم من آثاره أنه قادر عليم» عادل حکيم» خالق رازق» محيي ممیت› 
سميع بصير» نافع ضار» يجازي المسحنين والمسيئين . 


وإن تعجب فعجب قولهم وعجب منطقهم . 
ثم إن (د. العظم) وجه اعتراضاً ثانياً على البناء الفاسد نفسه الذي بناه فقال : 
«ثانياً : إذا كان الإلّه لا يوصف ولا يدرك بالنسبة إلى البشر فما معنى قولنا إذا 


ey 


بأنه (رحيم وبأنه عادل) . عندما ننعت الله بالرحمة والعدل ماذا نعني بهذه الصفات؟ 
أليس هناك من شبه على الإطلاق بين الرحمة والعدل عندما نطلقهما على الله 
وبين تصورنا الإنساني لهاتين الصفتين؟ إذا كان الجواب بالنفي هل تكون إذن 
أذهاننا فارغة من كل معنى وتصور؟ عندما ننعت الله بالرحمة والعدلء هل ننسب 
إليه كلمات لا معنى لها على الإطلاق بالنسبة للبشر؟ في الواقع إننا في موقف حرج 
حيال هذا الموضوع » فإما أن ننعت الله بالعدالة وفقاً لتصور يشبه إلى حدما وبصورة 
غامضة تصورنا الإنساني لهذه الصفة» وإما أن يكون قولنا بعدالته كلاما فارغا من 
كل معنى ومحتوى. أي : إننا مرغمون إما على التشبيه وما يترتب عليه من عواقب» 
أوعلى التنزيه التام وما يستتبع من نتائج . 

يوجد حل تقليدي لهذه الكتلة من التناقضات والمشكلات» وهو الأخحذ بظاهر 
المعنى والتصديق به مع تفويض معرفة حقيقته إليه تعالى» أي التصديق دون 
معرفة » والإيمان على طريقة العجائز» . 

مرة ثالثة يلجأ في هذا الموضوع بالذات إلى المغالطة والتمويه عن طريق 
التعميم الفاسد. 

فبعد المغالطة السابقة التي اعتمد فيها على تعميم العجز البشري في واقعهم 
الدنيوي عن إدراك ذات الله وكنههاء بالنظر إلى أن الأبصار لا تدركه سبحانه» وبعد 
أن جعل هذا العجز البشري شاملا للذات والصفات وهو مالم يقل به أحد قفز 
قفزة جديدة إلى مغالطة جديدة» تعتمد على تعمیم حلط فیه جمیع ما نسب إلى الله 
من صفات في النصوص. ليعطيها حكماً واحداً عامأء باعتبار أن بعضها مما يوهم 
التشبيه بالمخلوقات قد ثار حوله حوار في فهم المراد منه بين المفكرين من علماء 
الس لين : 

ويېدو أن علمية المغالطة القائمة على تعميم الخاص أهم عناصر مغالطاته» 
كما آنها أهم عناصر مغالطات (فرويد) أحد قادته المثاليين في ر إذ كان 
(فرويد) يأخحذ من الحالات الشاذة النادرة أحكاما عامة مطلقةء مخالفا بذلك كل 
يچ عدي 


إن ادعاء (د. العظم) بأننا لا نفهم شيئاً عن صفات الله تعالى وإلا وقعنا في 
التشبيه ادعاء باطل» ونستطيع بالتحليل العلمي أن نكشف بطلانه. 

إن الطاقة الفكرية تستطيع أن تأخذ منطلقاتها في الاتجاه غير المحدود 
(اللانهائي) مهما كانت الحواس تشدها إلى الواقع المدرك المحدود» فالفكر يشاهد 
مشلا عن طریق الحراس الموجودات الحادثة» فيأخحذ صورة صحيحة عن معنى 
الوجود الحادث. وينطلق منها عن طريق أحكام النقائض العقلية إلى تصور معنى 
الوجود الأزلي » وهو يحسن أن يتصور من معلى الوجود الأزلي على مقدار وعائه» 
وا ال رن درو( كات بال روط لفك لاان 
القدرات المادية التي ترفع الأرطال والقناطير وما هو بوزن الجبال» والقدرات غير 
المادية التي تفعل الأفعال العجيبة» فيأخحذ صورة تجريدية صحيحة عن معنى القدرة 
أو الطاقة» ثم ينطلق منها في سلسلة التكامل الارتقائي إلى تصور قدرة فوق قدرة» 
وطاقة فوق طاقة » حتى يصل إلى تصور قدرة تخلق السماوات والأرض وتفعل كل 
ممکن» دون آن تعجز أو تضعف. فيثبت هذه القدرة لله » ويطلقهامن حدود 
المدركات بالحس» بمقتضى أحكام سلسلة التكامل» التي لها في العقل أصول 
يمكن أن تبنى عليها مدركات غير محدودة» والعقل ب بحسن آن يتصور من معاني 
القدرة الكاملة على مقدار وعائه» وما زاد عن وعائه يقف دونه عاجزاً RR‏ فهر 
بذلك قد فهم وأدرك على مقداره» وکان لوصف الله بأنه قدیر معنى صحيح واضح 
في فکره وتأملاته . 

ونقول نظير ذلك في الإرادة» وفي العلم» وفي السمع» وفي البصرء و 
الرحمة» وفي العدل» وهكذا. 


ومغالطة التشبيه التي جاء بها (د. العظم) إنما جاء بها من الصفات الواردة 
في النصرص مما يوهم ظاهره التشبيه الجسدي » كالصفات التي تبت لله وجهاو يدا 
ونحو ذلك» فهذه هي التي جرى حوار بين علماء المسلمين حول المراد منهاء بين 
الإثبات من غير كيف». والتأويل والتفويض.» ولكن هذه لا تؤثر على سائر الصفات 
التي لا لحلاف في فهمها وإدراك معانيها؛ 
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وناقدنا (د. العظم) لم يجد سبي إلا أن يغالط عن طريق التعميم الذي أصّل 


وحين يتصور (د. العظم) أنه بلغ ما يريد طرح حول الموضوع نفسه مسألة 
القضاء والقدر» فقال: 

«وأفضل مثال على هذا الموقف المشكلة الكلاسيكية التالية: يفترض في 
المؤمن أن يسلم بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى» وأن يؤمن بالعقاب 
والشواب» وآن يؤمن أيضا بالعدالة الإلّهيةء رغم مافي هذه الموضوعات من 
تناقضات عقلية وأخلاقية. ويبرر أصحاب هذا الرأي موقفهم بقولهم: إن العقل 
الإنساني عاجز تماما عن إدراك طبيعة العدالة الإلهية» وعلاقتها بالحساب والقضاء 
والقدر» وبما آن هذه المواضيع لا تخضع للمنطق البشري» لذلك تبدو متناقضة 
ومغايرة لمعاييرنا الأحلاقية وغير منصفة» . 

يبدو أن الناقد أنحذ فكرة القضاء والقدر في الإسلام من أفراه جهلة العامة 

ا ولم يقرأها في كتاب علمي معتمد 2 العقيدة الإسلامية. 

ك أنه طمس مذهب أهل الحق 
ف هذا الموضوع › وأحذ رأي ی الجبريين القرآن فيما اذعوه» ورفض 
مذهبهم جمهور علماء ا وبعد أن ي الجبريين جعله هو الرآي 
الإإسلامي» وأخذ وجه عليه اعتراضاته لما وغرضه هدم الإسلام 
کله من حلال رأي فاسد قاومه القرآن» ورفضه علماء المسلمين . 

أما تكذيب القرآن لرأي الجبريين فيما ذهبوا إليه» باعتباره معارضاً لمبداأ 
امتحان الإنسان وتكليفه وجزائه بالعقاب أو بالشواب فنجده في قول الله تعالى في 
سورة e‏ مصحف/ ٥۵‏ 
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سی ل لذ اشا و سا الما أ رڪ رباکا ر راون یر 
م سے م صر ا ھ2 رھ 
E‏ 1 زت من قله حي ذافو سسا فل هلعن ڌڪم من علو فت رجو 


. لقد أوفيت بحث هذا الموضوع في كتاب «العقيدة الإسلامية وأسسها»‎ )١( 
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قول الله ا (النحل / e‏ نزول) : 


رشا ا ور 2 r‏ ا 


EE‏ َء ن ولا ٤‏ باود 


ا 


ر و 


ن لوه من عل الذیت ین قله فل َل اسل آذ لبم 
ا 

فهڙلاء مشرکون وجبریون يزعمون أن الله قد شاء لهم أن پشرکواء فأعلن الله 
نهم يكذبون في دعواهم . 

إن قول المشکرین: فطلو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤناء 
ولا حرٌمنا من دونه من شيء#» مستند إلى ادعاء جبري يتضمن أن الله قد شاء لهم 
الإشراك بهء ا غيره» ولذلك کانوا مشرکین به في عقيدتهم وفي 
اد ولذلك كذبهم الله في هذا الادعاءء وأوعدهم بالعذاب فقال: إكذلك 
ا الذين من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا# وأمر رسوله بان يطالبهم ا ی 
فقال له: #قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن 
وإن نتم إلا تخرصون)» أي : هل عندكم من خبر عن الله يثبت مدعاكم هذا؟ فإن 
شيء من ذلك تحتجون به فأخرجوه لناء ولكنكم في الحقيقة 
لا تعتمدون في ادعائکم هذا على آي مستند علمي »> وإنما تتبعون الظنون الكاذبة 
الي هي وهام بعيدة عن الحقيقة› »> فماأنتم في الحقيقة ل تخرصون» أي 
تکذېون. 


و الله رسوله أن بقول لهم : إقل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين)» أي : إن الله قد شاء أن يمنحكم الإرادة الحرة» ليمتحنكم في حدود 
ماوهبكم من استطاعة» ولوشاء غير ذلك أي لوشاء أن يجعلكم مجبرين 
لا خيرة لكم فيما تقومون به من أعمال لكانت حكمته تقتضي أن يهديكم أجمعين» 
وفي هذا حجة عليهم بالخة صميم الحقيقة» ولله الحجة البالغة. 


۳۰۹ 


فالفكر الإسلامي قائم على أن الإنسان مسؤول عن أعماله» ومحاسب عليهاء 
ويُجازى عليها أيضاًء لأنها داخحلة فى حدود استطاعته إذ وهبه الله حرية الإرادةه 
والقدرة الجزئية على تنفيذ إرادته» وأعطاه شروط الامتحان» ووضعه في مجالات 
الامتحان الأمثل . 

هذه خلاصة العقيدة الإسلامية الى أوضصحها القرآن حول موضصوع القضاء 
والقدر» وفهمها جمهور علماء المسلمين . 

ومن هذا يتبين لنا أن ما لا سلطة للإرادة الإنسانية والقدرات الإنسانية عليه هر 
الذي يقع مباشرة تحت سلطان القضاء والقدر» وأن الله قد منح بقضائثه وقدره 
الإنسان إرادته الحرة» وعقله الذي يؤهله للتكليف» وجزء| من القدرة على التنفيذ» 
لیمتحنه» ثم لیحاسبه ویجازیه . 

فهل في هذا المفهوم الصحيح تناقض أو إشكال في موضوع القضاء والقدر؟ . 

لکن الملحدين ٠‏ پروف لهم البيان الحق عن الدين› إنما يريدوك مفاهيم 
فاسدة تنتشر بين المسلمين ليحاربوا الدين بها. 
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المغاهيدالدينة 


زعم (د. العظم) في نقده للفكر الديني أن الدين في نزاعه مع العلم يضطر 
لأن يتنازل عن مواقعه بعد صراع شديد فقال في الصفحة )۲٤(‏ من كتابه : 

«إن محاولة طمس معالم النزاع بين الدين والعلم ليست إلا محاولة يائسة 
للدفاع عن الدين» يلجأ إليها كلما اضطر الدين أن يتنازل عن موقع من مواقعه 
التقليدية» أو كلما اضطر لأن ينسحب من مركز كان يشغله فى السابق . إن نمط هذه 
TET‏ إنها تبدأ بصدام شديد بين النظرة العلمية الجديدة حول 
موضوع ما» وبين النظرة الدينية السائدة إلى الموضوع ذاته» وبعد نزاع قد يستمر 
سنين طويلة تنتصر النظرة العلمية الجديدة» وتسود بين كبار المفكرين» وتنتشر بين 
الفات المثففة تماما عندما يوشك العلم أن يتجاوزها إلى نظرة أفضل. عندئزٍ يقول 
أصحاب النظرة الدينية : إنه لم يكن من موجب لهذا النزاع أصااء لأن الخلاف 
لم يكن بين جوهر الدين وروحه من جهة وبين العلم من جهة أخرى» لذلك 
لا يضير الدين أن يتنازل للعلم عن أمور لا تمس روحه. ولكن الحق يقال: إن هذا 
اللمط من التفكير يخبىء وراءه سلسلة طويلة من التراجعات الهامة والحاسمة» 
اضطر إليها الدين عندما وقف وجهاً لوجه أمام العلم . بالرغم من هذا الكلام 
الجميل عن روح الدين وجوهره لم يتراجع الدين ولو مرة واحدة أمام العلم إلا بعد 
معركة ضارية» أو تحت الضغط المتزايد للثقافة العلمية الحديثة» أو تحت إلحاح 
الضرورات الحيوية للتكيف مع موجة العلمنة والتقدم التي تفرض نفسها على حياة 
المجتمعات في النهاية» . 

لنا حول هنذا الكلام «العظمي» نظرات» كل واحدة منها تحتاج مناقشة 


۳۹١ 


(أ) ففي النظرة الأولى نلاحظ أن الناقد قد أطلق كلمة الدين وقصد كل 
کا ی ی ای ا ا کان 0 وهذا الإطلاق التعميمي فيه مغالطة 
A‏ لأن ف TT‏ آن يحکم به على مختافات في الحقيقة 
لمجرد ھک في الاسم العام اشتراكاً لفظياًء > فلا يصح أن يقول القائل: ! 
الإنسان أ صفر الوجه قصیر القامة بدلیل أن بعص الناس كذلكڭ› فالأحكام 
صيغة التعميم الشامل مالم يثبت أن جميع الأفراد المختلفة في حقيقتها مشتركة 
فعا في هذا الحكم التعميمي . 

فمغالطة (د. العظم) هنا قائمة على التعميم في الحكم مع اختلاف حقائق 
الأفراد التي يحكم عليها. وقد وضح لدينا في مواضع كثيرة اعتماده على هذا 
العنصر من عناصر المغالطات . 

أفعلى هذا المستوى يريد أن يوجه نقده العلمي؟ 

أفعلى هذا المستوی يريد أن يراج جع المفاهيم الإسلامية مراجعة عصرية؟ 

إن هذا العمل بعيد كل البعد عن الروح العلمية النقدية» لوأنه كان صادقا 
في طلب الحقيقة والبحث عنها. 

(ب) وفي النظرة الثانية نلاحظ أن الناقد قد أطلق كلمة الدين وقصد بها 
التعاليم الدينية الأساسية» والتفسيرات الاجتهادية التي يقولها أي إنسان منتسب إلى 
الدين» وإن کانت اجتهادات ظاهرة الفساد» وآخحرون من علماء المسلمين يخالفونه 
فيهاء وإن كانت مفاهيم باطلة لطوائف منحرفة عن الدين تقول أقوالاً شاذة مرفوضة . 

وبعد هذا التعميم الباطل يطلق حكمه على الدين نفسه من خلال حكمه على 
هذه الآراء الى جانب أصحابها فیها وجه الصواب . 


لو قبلنا هذا التعميم لكان علينا أن نقبل أي فهم يفهمه أي إنسان من نص 
قانوني » أو نص دستوري » أو نظام من الآنظمةء أو مذهب من المذاهب الإنسانية» 
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إليها النقد على أساس هذا الفهم الخاطىء. لكنا نعلم أن هذا العمل مغالطة حقيرة 
لا تتفق مع أصول المنهج العلمي النقدي السليم» لذلك فإننا لا نفعله» لأن 
الإسلام يفرض علينا التزام الأمانة الفكرية» ويفرض علينا أن نحافظ على أحلاق 
البحث العلمي السليم» والمنهج النقدي الصحيح . 

وشبابنا المسلمون بعرفون هذه الأخحلاق ويلتزمونهاء ويعرفون مداخل 
المغالطات فلا يتأثرون بها. وإذا شاء الملحدون أن يموتوا بغيظهم من ذلك 
فليفعلوا» ولتبقَ مغالطاتهم على أكف الرياح السافيات» مع الهشيم اليابس 
والقمامات . 

(ج ) وفي النظرة الثالثة نلاحظ أن البحوث العلمية المتطورة يوماً بعد يوم 
هي التي تتطور متقدمة إلى الأمام» لتجد نفسها مقتربة من المفاهيم الكلية الكبرى 
التي قررها الإسلام في عقائده ومبادثه . 

إننا نسي هذا تقدماً في البحث العلمي إلى المواقع الغائية التي يحتلها 
الدين الحقء ولو أردنا أن نجاري (د. العظم) في تعبيراته لقلنا: إن البحوث 
العلمية تتراجع من مواقع النظرات المادية الإلحادية إلى مواقع النظرات الغائية 
الإيمانية» وهي المواقع التي يحتلها الدين بثبات واستقرار» دون تحول أو تراجع» 
لأن الدين الحق إلّهي» وهو يقف عند مواقع الحق» وحينما يصل العلم إلى الحق› 
تماما يجد نفسه عند مواقع الدين. 

وهذا الكلام منا يحتاج إلى أدلة من الواقع العلمي» حتى لا يكون ادعاء 
لا قيمة له» وسأعتمد في هذا على أقوال كبار العلماء الماديين من علماء القرن 
العشرين . 

من المعروف في قصة الحضارة الحديثة أن معظم الأبطال الأولين الذين 
اكتشفوا كثيرأ من القوانين الطبيعية التى اعتمدت عليها هذه الحضارة كانوا مؤمنين 
بالله» ولكن خلفهم قوم زعموا أن 0 الاكتشافات قد أبطلت الحاجة إلى الإيمان 
بوجود الخالق جل وعلاء وتلقف الملاحدة الذين لهم غايات خاصة من نشر الإلحاد 
في الأرض ذلك» وأخذوا يروجون له في مختلف المجالات العلمية وغير العلمية. 
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ثم اتسعت دوائر المعرفة خلال القرن العشرين» فبدأت تنهار أسس الفكر 
الإلحادي القائم على تفسیر الکو تفسیرا ماديا میکانیکیا بحتاء لدی کبار علماء 
الباحثين في مجالات المعارف الطبيعية الكونية . 

لقد حل (أينشتاين) محل (نيوتن)» كما أن العالمين (بلانك) و (هایزن برج) 
قد أبطلا نظريات (لا بلاس)»ء وفقد معارضو الدين اليوم تلك المكانة التي كانت 
تسمح لهم بأن يستندوا إلى العلم لنقض أسس الدين. 

إن نظرية النسبية وقاعدة الميكانيكا الكمية (كوانتم) قد أوصلتا العلماء إلى 
الاعتراف بأنه لا يمكن الفصل بين المشاهد والموضوع المشاهد ومعناه أنه نه لیس 
في إمکاننا إلا أن نشاهد بعض المظاهر الخارجية من أي شيء» وأننا لا نستطيع أن 
نشاهد حقيقته الجوهرية. 


وقد أصبح من الحقائق القطعية أننا لا نستطيع أن نهتدي إلى الوجود الأصلي 
لأي شيء فيما يتعلق بعلم الطبيعة» وأن كل ما يمكننا عمله هو بذل الجهد لمعرفة 
الهيكل الرباضي لذلك الشيءء وقد سلم العلماء على أعلى مستوى اليوم بأن 
الزعم بأننا نستطيع أن نشاهد الأشياء في صورها النهائية لم يكن إلا وهماً وسراباً. 

ويعتقد البروفيسور (آرثر إيدينجتين) «أن معرفة الهيكل الرياضي للشيء هي 
المعرفة الوحيدة التي يمكن لعلم الطبيعة أن يمنحنا إياها»“. 

فقد جاء في مقال لهذا العالم ما يلي : 

«. . . بقطع النظر عن الجوانب الجمالية والأخلاقية والروحانية» فإن المادة 
والجوهر والبعد والوقت وغيرها من تلك الأشياء التي كانت تعتبر خحاضعة لعلم 
الطبيعة وحده قد أصبح فن التف ر غاا ف ق فا فر ا کان نةا 
معرفة خحصائص الأشياء غير المادية. إن علم الطبيعة الجديد لم يعد في وصح 
يسمح له بالمعرفة المباشرة لخصائص الأشياء. إن حقيقة هذه الأشياء حارجة عن 


() اقتباساً من كتاب «الدين في مواجهة العلم»» تأليف وحيد الدين خان. . . وكذلك ماجاء 
بعده من أقوال (آرثر إيدينجتين)» وأقوال (سوليفان)» وأقرال (السير جيمس جينز) وغيرهم . 
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حدود الإدراك» ونحن نصل إلى حقائقها بواسطة الصور الذهنية. وأية صورة ذهنية 
لا يمكن أن تعكس لنا تصورا غير موجود البتة في الذهن. وهكذا لا يمكن للطبيعة 
باعتبار مجال عملها الحقيقي - أن تتناول الخصائص الخارجة عن حدود 
الإدراك. بل هي لا تقوم ر بالدراسة بواسطة الآلات التي يمكن لعلمنا الإحاطة 
هنا: صحيح أن هذه الدراسة تصور لنا بعض الخصائص لعمل الكون إل أن 
معلوماتنا الأصلية تتعلق بالدراسة عن طريق الآلات وليست بالخصائص نفسها. إن 
علاقة الدراسة عن طريق الآلات بالخصائص الحقيقية للأشياء تشبه علاقة رقم 
التليفون بصاحبه» . 

ا ال E‏ ا ا ا وین اق 
الأشياء؟ 

إن هذا العالم الطبيعي من كبار علماء القرن العشرين ليقلل كثيراً من قيمة 
الادعاءات العريضة التي كان يدّعيها الماديون» والتي كانوا يزعون فيها أن العلوم 
الطبيعية قد بلخت بدراساتها معرفة حقائق الأشياء أو كادت تصل إليها. إن علماء 
اليوم المنصفين قد بدأوا ينقضون هذه الأقوال ويستخفونهاء ويعتبرونها تجاوزاً كبيرا 
للحدود التي بلغها علم الناس» وهؤلاء العلماء قد بدأوا يعلنون ما كان أعلنه القرآن 
عن مبلغ علم الناس بقوله الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) : 


$ .. ومااوێيشر يلوار لايك €9 4. 


ويقول البروفيسور (آرثر إيدينجتين) أيضا 


«إن حقيقة «أن العلم محدود بالمعلومات عن هيكل الأشياء» حقيقة ذات 
أهمية قصوى . إنها تؤكد أن الحقيقة الكاملة لا تنزال غير معروفة. وفي ضوء هذه 
الحقيقة لا يمكن الزعم الآن بأن أحاسيسنا أو تجربة اتصال النبي بال ليس لهما 
مثيل موضوعي (خارجي) وذلك لأنه من الممكن جداً أن يكون هناك مثيل خارجي 
لهذه الأحاسيس» أو لتجربة النبي أو العارف بالله . ولم يعد من الممكن أن يقال 
عن أحاسيسنا الدينية أو الجمالية : إنها مجرد ظواهر خادعة كما كانوا يقولون بالأمس 
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ف وا ا ا ازفا لمن التي كه ابا آن بشن 
كحقيقة _ في الدنيا» . 
أليس هذا تراجعاً ظاهراً في موقف العلم إلى مواقع الفكر الديني» وهذا 
التراجع أو التقدم في الحقيقة نتج عن واقع تقدم البحوث العلمية الطبيعية» |! 
العلم الإإنساني بدا يتعرف على حدوده. 
ولكن الماديين المتعصبين للنظرات التقليدية الإلحادية ما زالوا يجترون 
الادعاءات التبجحية السابقة» على الرغم من أن العلم المتطور قد أظهر فسادهاء 
وتقدم خحطوات مهمة في اتجاه مواقع الدين . 
وعلی هذا باستطاعتنا أن نسمي الملاحدة الماديين رجعيين› لأنهم 
لا يسايرون تقدم العلم الصحيح . 
على أن قضية التقدمية والرجعية من القضايا السبية» فمن ابتعد عن الحق 
إلى جهة الباطل ثم رجع إلى جهة الحق فهو رجعي فاضل كريم» ومن ابتعد عن 
جهة الباطل إلى جهة الحق ثم رجع إلى جهة الباطل فهو رجعي خسيس ذميم» ومن 
تابع تقدمه في جهة الحق فهو تقدمي بطل صاعد» ومن تانع ااه في هة ابال 
فهو تقدمي خبيث منحط فالقضية في كل ذلك نسبية» تتبع السالك والجهة معأ 
وكذلك الوراء والأمام » فالنازل من المعالي يكون الوادي أمامه وتكون القمة وراءه» 
ولوعقل لنظر إلى الوراء ورجع إليه» والصاعد إلى المعالي تكون القمة أمامه 
والوادي وراءه» وحينما يعقل يستمر في صعوده ولا يلتفت إلى الوراء ولا يرجع إليه. 
وقد انتهى الرياضي والفيلسوف الإنكليزي (ألفرد نورث وهايت هيد) إلى «أن 
الطبيعة حية) . 
أي : ليست كما يزعم الماديون مجرد مادة تظهر الحياة فيها نتيجة تركيب آلي 
في عناصرهاء وهذا اقتراب من المفاهيم الدينية التي تقرر أن الكون عمل موجود 
ا 
ثم إن الفلكي الإنكليزي السير: (آرثر إيدينجتين) قد استنتج من دراسة 
العلوم : «أن مادة العالم مادة عقلية» . 
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وكذلك الرياضي السير: (جيمس جينز) الذي يعتبر أعظم علماء العصر قد 
عبر عن الكشوف الجديدة بقوله: «إن الكون كون فكري». 

إن العلماء الذين أدلوا بهذه الآراء هم علماء على درجة كبيرة من الأهمية في 
دنيا العلم» ويلخص البروفيسور (ج. و. ن. سوليفان) أفكارهم في الجملة التالية : 

«إن الطبيعة النهائية للكون طبيعة عقلية» . 

أي : ليست كما يزعم الملحدون الماديون مجرد حركة عشواثية غير عاقلة 
ظهر عنها في بلايين القرون هذا النظام الكوني المشاهدء وهذه النتائج العلمية التي 
توصل إليها العلماء تلغي بكل تأكيد الركائز الخيالية التي كان يستند إليها 
الملحدون» وتجعل العلم يقشرب من الحقائق الدينية اللي تقرر أن الكرن عمل 
موجود عظيم عايم قادر حي سمیع بصير. 

إن كتاب «عالم الأسرار»» للفلكي الرياضي البريطاني السير (جيمس جينز) 
يحتوي على أكثر المواد العلمية قيمة من هذه الناحيةء وقد انتهى هذا العالم بعد 
مناقشة علمية بحتة إلى أن: 

«الكون لا يقبل التفسير المادي في ضوء علم الطبيعة الجديد» وسببه س في 
نظري ‏ أن التفسير المادي قد أصبح الآن فكرة ذهنية» . 

أي : وهذه الفكرة الذهنية لا يؤيدها واقع الكون. ويقول هذا العالم أيضاً: 
«إِذا کان الکون کوناً فكرياً فلا بد أن خلقه كان عمل فكرياً أيضاً» . 

هل يدرك الملحدون هذه الرجعة العلمية إلى الدين؟ أم يظلون في البقعة 
العمياء التي يقفون فيها فلا يتقدمون مع تقدم أضواء المعرفة؟ 

ويقول السير (جيمس جينن) أيضاً: 

«من الصحيح أن نقول: إن نهر العلم قد تحول إلى مجرى جديد في الأعوام 
الأخحيرة. . 

لقد كنا نظن قبل ثلاثين سنة -ونحن ننظر إلى الكون ‏ أننا أمام حقيقة من 
النوع الميكانيكي . وكان يبدو لنا أن الكون يشتمل على ركام من المادة المبعثرة» 
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وقد اجتمعت أجزاؤه بالصدفة» وأن عمل هذه المادة ينحصر في أن ترقص لبعض 
الوقت رقصاً لا معنى له تحت تأثير قوى عمياء لا هدف لهاء ا الرقص 
ستنتهى هذه المادة فى صورة كون ميت» وأن الحياة قد وجدت صدفة خلال عمل 
E A E O SNE‏ ان 
سبيل الاحتمال يمكن أن توجد هذه الحياة في بقاع أخرى» وان کل هذا سينتهي 
يوماًء وسيبقى الكون فاقد الروح. 

ولكن توجد اليوم أدلة قوية تضطر علم الطبيعة إلى قبول الحقيقة القائلة بأن 
نهر العلم ينساب نحو حقيقة غير ميكانيكية . 

إن الكون أشبه بفكر عظيم منه بماكينة عظيمة . إن (الذهن) لم يدخل إلى 
هذا العالم المادي کأجنبي عنه» ونحن نصل الآن إلى مكان يجدر بنا فيه استقبال 
(الذهن) كخالق هذا الكون وحاكمه. إن هذا الذهن بلا شك ليس كأذهاننا 
البشرية» بل هو ذهن خلق الذهن الإنساني من «الذرة المادة» وهذا كله كان وا 
في ذلك الذهن الكوني في صورة برنامج معد مسبقاً. إن العلم الجديد يفرض علينا 
أن نعيد النظر في أفكارنا عن العالم » تلك التي كنا أقمناها على عجل. لقد اكتشفنا 
أن الكون يشهد برجود قوة منظمة أو مهيمنة» وهذه القوة تشبه أذهاننا إلى حد كبير» 
وهذا الشبه ليس من ناحية العواطف والأحاسيس وإنما هو شبه يتعلق بذلك النهج 
الفكري الذي يمكننا تسميته بالذهن الرياضي». 

هذا كلام عالم من أعظم علماء القرن العشرين» شهد آيات الله في الكون 
عن طريق وسائل المعرفة الإنسانية المتقدمة» وكان منصفا بريشا من داء التعصب» 
فأعلن شهادته المستندة إلى المعرفة العلميةء وأبان بوضوح أن نهر العلم قد تحول 
فعلا إلى مجرى جديد سائر في اتجاه مواقع الإيمان بالل الخالق القادر العليم 
الحكيم . 

وتحقق بعض ما جاء في الوعد الإلّهي إذ قال سبحانه في سورة (فصلت/ 
٤۱‏ مصحف/ ٦۱‏ نزول): 


ست ریھم اتا فال قاق وف آنفسمم ین لهم آنه لی اوک یکن 


۳۹۸ 


ريك 


ولک ى وميد @ 4. 
وسيتحقق كامل الوعد الإلّهي مم تقدم العلم الإنساني بحثاً عن خفايا الكون 
وأسراره. 

قيقر المسلمون امون بال غا :ولت الجاديرن الملسدون اف غبطا 
إن العلم المنصف قد بدأ فعلا يتحول عن تفسيراته المادية البحتة» التي ملأت 
الدنيا ضجيجا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء متجهاً إلى تفسيرات أخرى 
يقترب فيها من الدين اقتراباً أزعج المؤسسات الإلحادية إزعاجاً كثيرأًء إذ بدأت 
تفقد ركائزها التي كانت تلبس ثوب العلم زوراً وبهتاناء وتصنع مغالطاتها من 
الفرضيات التي لم تكن قد أخحذت مستوى التحقق العلمي» وتصوغ منها مقدمات 
يقينية » لتدعم سياستها الإلحادية» نظراً إلى أن الإلحاد يبخدم كما عرفنا مصالحها 
الخاصة. 

إن انتصار الحقيقة الكبرى في نهاية المسيرة العلمية قضية مقطوع بها في 
عقيدة المسلمين » فلا حوف على الدين من العلم الصحيح . 

إل أن داء الهوى وداء التعصب كثيراً ما يصيبان الباحثين في طريق العلم 

يقول المفكر الإسلامي (وحيد الدين خان)(: 

«وبالرغم من هذه التغييرات في دنيا العلم لم يطراً تغير يذكر على العقلية 
المنكرة للدين . بل على الك من دات ا دارو الین في 0ب فم 
صد الدين بأسالیب جديدة» ولیس سبب هذا الموقف ااا فلا شط وإنما 
E e‏ 
َ بقبولها. وهذا ال لأاع ا جعل العلماء الإيطايين قبل أربعة 
قرون يرفضون نظرية (جاليليو) كبديل لنظرية أرسطو القديمة» على الرغم من أن 


)١(‏ في كتابه «الدين في مواجهة العلم». 


۳14 


الكرتين اللتين أسقطهما (جاليليو) من قمة منارة (ليننج) قد جعلتا نظريته حقيقة 
مرئية للعيان» وهذا هو التعصب الذي جعل العلماء في نهاية القرن الماضي 
يسخرون من نظرية البروفيسور (ماكس بلانك) المفسّرة لظواهر الضوءء والتي 
أبطلت نظرية (نيوتن) وتلك هي النظرية التي تسمى اليوم بنظرية الكمية 
(الكوانتم)» وتعتبر من أهم أسس علم الطبيعة الحديث. 

وإذا كان أحدنا يظن أن داء التعصب يمكن أن يصيب الآحرين دون العلماء 
فإنني سأذكره بما قاله أحد العلماء المعاصرين وهو الدكتور (أ. و. هياز) : 

«إنني سأکون آحر من يدعي أننا نحن العلماء أقل الناس عرضة للتعصب 
بالنسبة للمثقفين الآخرين» . 

فنحن أمام دنيا يمزقها التعصب. فكيف لنا أن نتوقع أن نظرية ماسوف 
تحظى بقبول الجميع لمجرد أن المنطق أو العلم قد أثبتها؟ ! 

إن تجربة التاريخ الطويل تدلنا على أن العراطف لا العقل هي al‏ 
تقود الإنسان» وبالرغم من أن العقل هو الذي يحظى بالمقام الأرفع غلا رقا 
لكن العواطف في أغلب الأحابين هي التي كانت تستعبد العقل» وكان العقل دوما 
يخترع المعاذير للعواطف». اه. 


۰ 


الل یار 
ملع ولایس اء اظ 


فاستا م ا بلیش 


ملاحظة قبل الدخول في الصراع 

قال الناقد (د. العظم) في الصفحة (۸۳) من 
كتابه : «قبل أن أدخحل في صلب الموضوع أريد أن يتضح 
للجميع بأن بحثي يدور في إطار معين» لا يجوز الابتعاد 
عنه على الإطلاق. ألا وهو إطار التفكير المثيولوجي ‏ 
الديني الناتج عن خيال الإنسان الأسطوري وملكاته 
ا لخرافية ‏ إنني yT‏ باعتبارها 
اوغا ۹ نطاق الإيان الديني الصرف› ولا رید 
أو اك ع اا ا د جه وإنغا أريد 
دراسة شخصيته باعتبارها شخصية ميشولوجية أبدعتها 
ملكة الإنسان الخرافية وطورها وضخمها خياله 
الخصب» . 

فلا يتر القارىء ببعض أقواله الدينية في صلب 
الموضوع» لأنه مضطر إلى إيرادها لدراسة القصة من 
خلاهاء على اعتبارها واعتبار كل ما يتصل ا خحرافة من 
الخرافات وأسطورة من وضع الإنسان. 


(۱( 

كتب (د. العظم) في كتابه «نقد الفكر الديني» فصلا خحاصاً بعنوان: «مأساة 
إبليس»» وكان هذا الفصل محاضرة ألقاها. 

زعم فیما کتب أن قصة إبلیس أسطورة حيالية من الأساطير الدينية› مثلها 
کمثل الأساطير الخيالية التی ننتھی بمأساة درامية › وإبلیس بطل هذه المأساة قديس 
بحنب تفسيراته التى اعتمد فيها على آرائه الشخصضية» وعلى آراء باطلية فساذة 
اعتمدت على المذهب الجبري في موصوع القضاء والقدر» وهو مذهب مرفورص 
کماعلمنا وما اشتمل هذا المذهب عليه من أفکار لا يمثل العقيدة الإسلامية 
الصحيحة› e Ys‏ 

ولم يكتفٍ باعتبار قصة إبليس الواردة في القرآن قصة أسطورية» بل هو يعتبر 
وأمر الله له بدح ولده أسطورة مأساة درامية حيالية فش نظره» وقصة یوب وبلائه 
أسطورة مأساة» وهکذا» ولکن آعظم بطل ڏي قصة مأسارية في نظره هو إبليس› 
لأنه تحدى الموقف المأساوي ببطولة. 

من الطبيعي أن ينكر القصص الدينية بعد آن أنكر وجرد الله وأنكر الشرائم 

السماوية كلهاء وأنكر القرآن وصحة نسبته إلى الله جل وعلا. 

إن العقيدة الإسلامية بكل أركانها وفروعها مبنية على أصل واحد هو الإيمان 
بالل » فمن اجتث من فکره وقلبه ووجدانه ذا الأصل فكل كلامه في الفروع کلام 


A 


اقات والمشاغبات والعمل على طي الحقائق وكتمانهاء والاقتصار على 
الجوانب التي تفیده في المعركة الجدلية» مثله في ذلك مثل المصارع الذي يصنسع 
بيده وعلی ر کی ثم يدحل معها إلى حلبة الصراع على أنها هي 
خحصمه الحقيقي » ویصارعھا کما یشاء» ویلعب بھا كما يشاء» ثم يظهر انتصاره 
عليها. أو كمل المصارع الذي يستخدم بعض المرتزقة من المصارعين» ويطلب 
منه أن يلس قناع حصمه الحقيقي » وينزل بدل الخصم في حلبة المصارعة» على 
أن يصارع مصارعة ضعيفة» ينهزم في أعقابها عند حلول الزمان المعلوم» ووفق 
صورة ی ا اا 

وما أكثر هؤلاء المقنعين من الذين يتظاهرون بالدفاع عن الدين» ويصارعون 
أعداءه بضعف ظاهر» ثم ینکشفون بعد محاولات باردات» لا پستخدمون فیها أية 

من القوى الدينية الصحيحة» ويقبعون اش : في الزوايا مهملين» ویبقى أعداء 
کا رر 


وبعض هؤلاء يقدمون ما يلزم من حركات ليستخدمها الطرف المقابل الذي 
رسم له النجاح دا وليقوم بحركات بهلوانية تعجب الناظرين»› وتلفت إليه 
الانتباه كله» وتصؤره في نفوس المشاهدين بصورة البطل المصارع الذي لا يُعْلّب. 


ولقد غدت هذه اللعبة الخداعية لعبة مكشوفة لدى الجماهير» في حلبات 
الرياضة البدنية» وفي حلبات السياسة» وفي حلبات المذاهب الفكرية المختلفةء 
وفي حلبات المعارك الحربية ا وهي في حلبات الصراع ضد الدين كثيرة 
جداء ومتعددة الوجوه والصور والأشكال› ومختلفة السمات والملامح . 


ومن عجیب أمر (د. العظم) أ نه أقام من نفسه عارضا و الإإسلامية كما 
پهری › وا على الإسلام وفق الصورة التي رسمها هو اا عنه کمايشتهي› 
واا ضده کاو واا مشارکاً في دراسة الدعوى» اشا جعل من نفسه 
حاكماً لا يقبل حكمه الاستشاف ولا التمييزء a‏ الذي يدبر 
المكايدء ويصنع الأكاذيب» ويلفق الحيل لهدم الإسلام ما کالما ر الا 


Yt 


في توجيه أي حرب ضده وضد المسلمين» خحدمة للماركسية» ومن ورائها اليهودية 
الال 

وتا ستشهك بافرال مقن ال اه لا همد إلا الاقوال اة 
زالاراء الشخرفة وبتصيدها تضيدا ر ضيمن لارا المحيخة الليمة ويد مها 
على أنها هي وحدها الممثلة للفكرة الإسلامية في موضوع البحث الذي يناقشه»› 
ويطوي ما عداها من الآراء والمفاهيم » أويشير إليها إشارة خحفيفة دون بيان» وعلى 
طريقته التي عرفناها فيه يغالط في الحقائق» فيعمم الخاص.» أو يخصص العام من 
عنده» أويكذب في النسبة» أويؤول من عنده تأويلاً فاسداًء أويحرف في المراد 
من المعاني» إلى غير ذلك من أصول المغالطات. 

نقل شطحات الحلاج الشاذة القائمة على العقيدة الجبرية» وعلى التفسيرات 
الباطنية » والتعبيرات الرمزية› واعتبرها هي الممثلة للفكرة الإسلامية في موضصوع 
إبليس وقصته» مع أن هذه الأقوال مخالفة للنصوص القرآنية» والأحاديث النبوية 
مخالفة صريحة» ولا تحتمل هذه النصوص تلك المعاني الباطنية الشاذةء لا في 
أسلوبها العربي» ولا في دلالتها الفلسفية» وما هي إلا تحريف في الدين باراء 
فلسفية لاهوتية دخيلة على الفكر الإسلامي . 

واعتمد آراء عز الدين المقدسي في. كتابه «تفليس إبليس» لأنها في مضمونها 
تتضامن مع الشطحات الحلاجية الباطنية» الجانحة عن المفاهيم القرآنية» بالآراء 
الدخحيلة على الفكر الإسلامي» والتي أفسدت بعبثها نقاء الحقيقة الدينية الظاهرة من 
النصوص الإسلامية» ا الحقيقة التي فهمها أصحاب رسول الله - بل 
والغلمةك والأعا من درلم خلت هن بعد ذليك الملاهب المشبرخة في 
غاياتها» فأفسدت ما أفسدت . وتتابع المضللون من بعدهم يعتمدون آقوالهم ويبنون 
عليها لمحاربة الإسلام والمسلمين. 


لكن الله يحمى دينه من المخربين من داخحل الصفوف» والمحاربين من 
حارجهاء ويحق الله الحق ويبطل الباطل» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون . 


۳۲4 


( 
إبليس في الفكر الإسلامي 

إبليس هو واحد من الجن» والجن مخلوقات غير الملائكة» وهما جميعاً غير 
الإنس» ولكل صنف من هذه المخلوقات خصائص وسمات . فالملائكة خلقهم الله 
من نور» والجن خلقهم الله من مارج من نار (أي: من أخلاط من النار)» والإنس 
خلقهم الله من طين كما هو معلوم (أي: من عناصر مختلفة من الأرض ترابها 
ومعادنها ومائها) , 

وقد دل على هذه الفوارق في عناصر التكوين ما رواه مسلم عن عائشة» عن 
الرسول ‏ ل - أنه قال: «خحلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من 
نار» ولتق آدم مما وصف لکم». 

وقد أثبت القرآن الفرق بين عنصري الإنس والجن وفق الصورة نفسها التي 
وردت في هذا الحديث» فقال الله تعالى في سورة (الرحمن/ ٠١‏ مصحف/ 
۷ نزول) : 


وکل الإستن ن صا دل کال ار ولق الان لجان من مَارچ من 


وفي احتجاج إبلیس إذ رفض آمر الله له بان يسجد لآدم قال فيما يحکيه الله 
عنه في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 


OS ا‎ 2I Jr fr Of 
.) € رمه خلقنی من تًا ر فتن طن‎ # 


والملائكة مخلوقون قبل الإنسان» بدليل أن الله عرض على الملائكة قبل 
خلق آدم قضاءه بأنه خالق بشراً من طین . 
والجن أيضاً مخلوقون قبل الإنسان» بدليل قول الله تعالى في سورة (الحجر/ 


۵ مصحف/ ٥٤‏ نزول) : 


فا 


a > e‏ ص 


و 


الصلصال: هو الطين اليابس الذي يصلصل إذا نقرته . 

والحماً: هو الطين الأسود المتغير. 

والمسنون: هو المصور. 

فهذه الحقائق المستفادة من النصوص الإسلامية توضح تماما اختلاف العناصر 
التكوينية بين الكائنات الثلاثة : (الملائكة - الجن - الإنس)» وتوضح أن الملائكة 
والجن مخلوقون قبل الإنسان. 

وإبليس هو من الجن لا من الملائكة على خلاف ما زعم (د. العظم)ء وزعم 
أن الملائكة ليسوا بمنجاة من الغواية» كما أراد أن يفهم من النصوص الإسلاميةء 
وإن کان هو بالأساس لا يؤمن بوجود الملالكة ولا بوجود الجن أصلاء والدليل على 
أن إبليس من الجن لا من الملائكة قول الله تعالى في سورة (الكهف/ 
۸ مصحف/ 1٩۹‏ نزول) : 


از کے رھ س r2‏ ا ر 


مسون ل اجان خلقنله من ل من نار 


or ES م ص‎ 2 PO ار سر سے ا‎ a 


ربهے ... @4 


فهذا يوضح لنا أن عنصره كان من عنصر الجن لا من عنصر الملائكة» يضاف 
إليه ما ثبت في النصوص من أ نه مخلوق من مارج من نار» أما الملائكة فهم 
مخلوقون من نور. 

إذن فقد كان إبليس بين الملائكة عنصراً دخيلاء وقد كشفه الامتحان» والذي 
سمح له بأن يدخل بين صفوف الملائكة وجرد التشابه الصوري» والمشاركة في 
بعض الخصائص بين الجن والملائكة» حتى كان إبليس يعبد مثل عبادة الملائكة 
ويخالطهم في بعض أعمالهم» اا ما وي ع وه ي عموم مر الله 
الملائكة بالسجود لآذم» ويحتمل أن يكون الأمر بالأساس موجهاً للملاثكة وللجن 


YY 


معاً بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر» والله أعلم بالحقيقة» لكن كون 
إبليس من عنصر الجن لا من الملائكة أمر محقق بصريح النص الذي لا يحتمل 
التأويل . 

ويؤکد هذه الحقيقة ظهور المعصية منه بعد الامتحان» وذلك لأن الملائكة 
من خحصائصهم التكوينية أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وقد 
دلت على هذه الحقيقة نصوص قرآنية كثيرة» منها قول الله تعالى في سورة 
(الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) : 

E 

ووصفهم الله بقوله أيضاً في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 


اسف تيالو وهم بأمَرميعَمَأرت €9 4. 

وظاهر أن إبليس قد | تک على طاعة الله ِد أمره الله بالسجود لآدم» 
ولم يعمل پأمره تعالی » فهو عنصر مغایر لعنصر الملائكة. له إراأدة حرة» ودوافع 
نفسية تدفعه إلى المعصيةء ولديه شروط التكليف كاملة . 

ولكن (د. العظم) غالّط في هذه الحقائق وتلاعب بمفاهيم النصوص كما 
راق له ليبني بناءاته الفاسدة على الصورة التزييفية التي صنعها. 

وببيان هذه الحقائق أخذا من صريح النصوص سقط ادعاؤه الفاسد أن 
النصوص تفيد أن إبليس ملك من الملائكة» وقد عصى لأن الملائكة عرضة لفعل 
الخير والشر والهداية والخواية كالإنسان. 

وإذ عصى إبليس وهو من الجن فليس معنى ذلك أن الجن كلهم عصاةء بل 
هم كالإنس» بعضهم مؤمنون مطيعون» وبعضهم عصاة» وبعضهم كافرون» ومردة 
كفار الجن هم الشياطين وهم ذرية إبليس وجنوده. 

ولما عصی إبلیس ربه وأصر على عصیانه ولم يتب إلى بارئه» وإنما جادل 
وعاند فطرده الله من رحمته. تحدی فالی على نفسه أن يغوي الإنسان» وأن بتخذ 


۳۲۸ 


جنودا من الجن للإغواى بعد أن أخذ من ربه وعداً بأن ينظره إلى يوم الدين» 
فقال الله له: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» أي : إلى يوم إنها روف 
هذه الحياة الدنيا لا إلى يوم الدين. 

وفي الناس شياطين أيضاًء والشياطين من الناس هم الكفرة باله» الذين 
يقومون بوظيفة إغواء الناس E‏ عن سبیل الله » فهم مردة کفار الإنس» و 
e‏ ا 
e ٦‏ ۵ نزول) : 

or fe ت س ت‎ SEO r E 

اولك جعَلت الكل تى عد طن آلو راجن وی بعصم إل يعض 

سے درو سے سرصم ا سے ا سے کی س 
خرف الق عورا ولوساءريكَ E‏ وماشتروک . O.‏ . 


وقد ذكرني هذا بالناقد (د. العظم)» إذ دافع عن إبليس بما لم بدافع به 
ابلس عن نفسه بين يدي ربه» فتمم له بعد أن نفل فيه حكم الطرد من رحمة الله 
بود الدفاع التي کان قد نسيها وهو پين يدي المحاكمة الربانية» وما أظن أن 
المحاكمة e‏ لورود حيثيات جديدة تنه إليها (د. العظم) ولم یکن قد تنبه 


إليها المدعى عليه إبليس يوم رفض السجود لأدم. 

ا او ا و و ا ا ن 
على المؤمنين مفاهيمهم وعقائدهم . 

ك عاص Ss E‏ 
راا 

أما «سيادته» فهو يحمل كل هذه الصفات مضافاً إليها الجحود بالل والكفر به 
وإنكاره وجوده أصادّء فهو بهذا أكثر إيغالاً في الكفرء وأكثر عنادا وتمرداء وآقدر 
على المجادلة بالباطل . 


۳4 


وصدق الله العظيم . لقد وصف الإنسان بقوله في سورة (الكهف / 
۸ مصحف/ ٩٩۹‏ نزول): 


ار 


رر ر صر م f‏ ي سر کے 
. . . وان لسن أ ڪ ىء جدلا 6 4 . 


() 

قال (د. العظم) في الصفحة )٩١(‏ من كتابه: 

روان رفضه السجرد لادم تا ا واا إذ قال: (أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طین) ». 

من العجيب أن يؤمن «سيادته» وهو ماركسي المذهب E‏ العنصرية» 
فیری أن من کان أصل تکوینه من النار هو أشثرف واکمل تکویناً عنصریاً ممن کان 
أصل تكوينه من الطين. 

لو قال هذا الكلام واحد من المصابين بداء الكبر الطبقي العنصري 
الأرستقراطيين لكان كلامه منسجماً مع مذهبه» أما أن يقوله مارکسي يحارب 
الأرستقراطية والكبر الطبقي العنصري فهو شيء عجيب» لكن مادام مثل هذا 
الكلام يبخدم قضية الإلحاد فلا مانم لديه من أن يتبناه ويجعله أصلاً منطقياًء ويدافم 
به عن إبليس؛ ويجعل حجته فيه حجة منطقية» ويسهب في شرحها وتأييدهاء 
فقول في دفاعه عله : 

«عند إمعان النظر بحجة إبليس الأولى التي تتأالف من مفاضاته بين جوهره 
(النار) وبين جوهر آدم (الصلصال) نجد انها لم تكن استکباراً واا بقشدر 
ما كانت استذكاراً لحقيقة أساسية شاءها الله وأوجدها على ما هي عليه. وهذه 
الحقيقة هي أن الله لم يخلق الطبائم على درجة واحدة من السمو والكمال وإنما ميّز 
بينهاء E O‏ 
کمالها ورفعتها أ يضاً. وبناءٌ عليه ففي إمكاننا أن نصنف الكائنات والأنواع في نظام 
تقديري معيّن يدا بالكمال ألمطلق ذاته» ثم پتدرج بالأنواع واک و 
كماله التي أسبخها الله عليه إلى أن نقترب من العدم باعتباره الحد الذي نقف 


۰ 


عنده» ولا ريب أن النار بطبيعتها وجوهرها تحتل مرتبة أسمى وأرفع في هذا الترتيب 

من المرتبة التي يحتلها الصلصال. بعبارة أحرى تنطوي مفاضلة إبليس بين جوهره 
وبين جوهر آدم على نظرة فلسفية معينة ة لنظام الکون وترتیب الطبائع فقا لدرجات 
الكمال التي تتصف بها. لذلك كان إبليس على حق في جوابه» لأن الخالق جعل 
الأشياء على ما هي عليه من درجات الكمال والسميٰ وأمر السجود لادم پشکل 
مخالفة صريحة لهذا النظام وخروجاً على الترتيب الذي شاءه الله وأوجده. فإذا كان 
جوهر إبليس أرفع في سلم الكمالات من جوهر آدم فلن تستطيع النار عندئل أن تذل 
للصلصال إل إلا بالسير في اتجاه مضاد لطبيعتها ومناف لدرجة الكمال التي أسبغها الله 
عليهاء وهذا أمر محال مالم يطرأً تحول جذري على المشيئة الإلهية فتغير ترتيب 
الطبائع عما كانت عليه منذ أن أوجدها الله». 


هذه الحجحة الإبليسية التي شرحها (د. العظم) منقوضصة من عدة وجوه واقعية 
وفلسفية» وليس لها سند إلا الكبر العنصري . 
أولاً: E‏ أين له بأن يحكم حكماً قاطعاً للنار المتلفة المحرقة بأنها أرفع 


ضرا من الماء والتراب المنبتين المخصبين اللذين فیهما الخير الكثير»› وهما مادة 
لحياة فیھا كمال عجیب» وهما وفق نظرية النشسوء والارتقاء التي يعتقدها اتباعا 


للداروينية يقعان في درجة أرقى وأرفع من الدرجة التي تحتلها النار» لأن الأرض 
کانت ناراً فبردت فصارت على ما هى عليه بعد أن مرت بدرجات ارتقائية متعددة» 
فكان منها الحيوان ثم كان منها الإنسان. 

فاین منزلة النار من التراب على هذا وفق مذهبه؟ 

ثانباً: هل العبرة بأاصل العنصر» أم العبرة بما نتج عنه وخلتق منه وظهر فيه؟ 

أهان على سيادته أن يهدم كل مذهبه الديمقراطي لأن ذلك يخدم في نظره 
معارضة الدين فيما جاء فيه من مفاهيم وحقائق» فأخحذ يؤيد الأرستقراطية الطبقية 
العنصرية؟ 


ارفا 


العلمية الاستنباطية من الجن المخلوقين من النار» فهو بعد التكوين أكمل وأسمى 
مرتبة من الجن» بتكوين الله . 

حتى الآن ظهر لنا أن «سيادته» قد ناقض نفسه مرتين في قضية واحدة» 
ليدافع عن موقف إبليس» ويدعم رفضه أن يسجد كما أمره الله . 

في المرة الأولى : ناقض نفسه في نظرية النشوء والارتقاء التي يعتقدها. 

وفي المرة الثانية : ناقض نفسه في المذهب الديمقراطي الذي يتبعه. 

ثالثاً: لو كان سجود إبليس لآدم أمراً منافياً لطبيعته المخلوقة من النار لكانت 
الملائكة بذلك أحرى منه» لأنهم مخلوقون من عنصر هو أرفع من الطين ومن النارء 
ألا وهو عنصر النور» ومع ذلك فإنهم قد سجدوا كلهم أجمعون ولم يعص الله منهم 
أحد» فظهر أن إبليس لم يكن له عذر مقبول في رفض السجود» وأن هذا السجودء 
ما كان ليضاد طبيعته التي فطره الله عليها. 

رابعاً: حينما رفض إبليس أن يسجد لآدم إنما رفض أمر التكليف الرباني له» 
وأمر التكليف في مجال الامتحان لا بد أن يشتمل على عنصر مخالفة للنفس»› 
واجتياز عقبة من عقباتهاء وإلاً لم يكن تكليفاً كاشفاً للطاعة أو للمعصية لدى الإرادة 
الحرة» ولو كان التكليف موافقاً لأهواء النفس وشهواتها لما كان في الحقيقة امتحاناً 
رد چن طريقي الطاعة والمعصية. وهذه العقبة في إبلیس کانت كبر لفسه» 
فعلته الحقيقية هي مرض الكبر العنصري الطبقي الأرستقراطي » وحين امتحن في 
مجال هذه العقبة النفسية سقط في الامتحان» ثم أصرٌ ولم يتراجم 


وهذا ما دمغه الله به في قوله له كما جاء في سورة (الأعراف/ ۷مصحف/ 
٩‏ نزول): 
ا م سے مسرم سے 6 a e E‏ س و ر ر 8 کو س ہے 
ول امتت الا مرك قال اتا رمن لقن ين ار سلفم من ين 9 قال 
هبط با ن مانن 0 اك أن تک فااحرج نك من الصدغرى 9© 4 . 
فكانت عقوبة التكبر الذي تكبره صغاراً وذلة» ولم يدافع إبليس عن نفسه بأنه 
لم يتكبرء أو بأن السجود كان منافياً لطبيعته التى فطره الله عليهاء وإنما أصرٌ وعاند. 


TY 


وأوضح الله أيضاً عنصر استكبار إبليس وعناده في سورة (البقرة/ ۲ مصحف | 
AV‏ نزول) : 


س < ر سم و م سر 2 روم 7 ‌ € س ر عر 
ول فلنا للمکیکة اسجدوا لادم مدو لہ إیلیس آی واس کر وان من 
or‏ 


وأوضح الله عناصر محاکمته لإبليس في سورة (ص/ ۸ مصحف/ 


۳۸ نزول) : 
و ر کہ سر ر 2 ا سر لر هھ 
لاد إذقالرىك للم کیک ی ق مانن 559ا ساهو فة دوقعو 


کچد جد الیک ڪهم کر امغر © کنیس است ری لغری 9© 
e‏ انج e‏ اک O‏ 


ETT و نط طن € قال احرج م‎ e 


TS‏ قق أن علة رفض إبليس السجود إنما كان عنصر 


فمن أين للناقد (د. العظم) أن يزعم أن هذا الرفض لم يكن استكباراً وفخارا 
بقدر ما كان استذكاراً لحقيقة أساسية شاءها الله وأوجدها على ما هي عليه» مادام 
يحلل القصة من نصوصها تحليلا لغوياً وهو لا يؤمن بها أساساًء كما لا يؤمن بأية 
حقيقة دينية؟ 

ولدى المقارنة بين الامتحان الذي أجراه الله لإبليس» والامتحان الأخر الذي 
أجراه الله لآدم» نلاحظ أن ابتلاء إبليس قد كان في مخالفة جرثومة الكبر في نفسه 
فسقط في الامتحان بعد أن كان قائماً بالطاعات التي لا تصادم هوى في نفسه ثم 
أصر على الاستكبار والعناد والتمردء أما ابتلاء آدم فقد كان في مخالفة جرلومة 
الشهوة في نفسه فسقط في المعصية» فعوقب» ولكنه لم يصر ولم يعاندء بل رجع 
وأناب» واستغفر الله وتاب» ففتح الله له باب القبول ونجح في الدور التكميلي . 


ارا 


وحين نمعن النظر فى العناصر الحقيقية التي تقتضي تفضيل بعض الكائنات 
على بعض» فلا بد أن نلاحظ أن الله قد فضل الإنسان المخلوق من الطين على 
الجن المخلوقين من النار» بما وهبه من خصائص علمية استلباطية » ليست موجودة 
لدی الجن» ويرى كثير من الباحثين أن الله فضله بهذه الخصائص على الملائكة 
اشا بدلیل أن الله أمر الملائكة بالسجود له» وبدلیل آن الله علّم 8 الأسماء كلها 
في حين أن الملاثكة أعلنوا عجزهم فقالوا : لإسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. 

وبعد أن درسنا الخصائص الإنسانية وعرفناها تبين لنا أن الإنسان قادر على 
أو البعيدة» فهو يستطیع بالتأمل والاستنتاج أن يدرك بعقله ما لا یدرکه بحواسه إدراکا 
مباشراً. 


فلعل هذا و امتاز به آدم ا کک الملائكة الذين أعلنوا نهم 
لا يعلمون إلا ما يعلَمهم الله ET‏ ما أن يعلموا سمات الأشياء 
وخحصائصها عن طريق الاستنباط العقلي فهذا أمر لا يملكونه» ولما وضع الله آدم 
موضع الامتحان أظهر براعته بهذا الشأنء وبذلك ظهرت للملائكة حكمة الله 
الجليلة في خلق الإنسان وإبداعه. 

وقد يشهد لهذا قول الله تعالى في سورة (التین/ ٩۵‏ مصحف/ ۲۸ نزول) : 


کے ر ی ر 


فلوسن نتير 4. 

فهذا النص يشعر بامتياز الإنسان على سائر ما خلق الله وسائر من خلق الله 

ولا ينقض هذا الامتياز كون الملائكة والجن أقدر من الإنسان في كثير من 
الأعمال العجسدية المباشرةء بحسب تصورنا للملائكة والجن المقتبس من دلالاث 
النصوص الدينية » لأننا حينما نلاحظ الجوانب الفكرية والنفسية لللإنسان يظهر لنا أن 
الإإنسان باستطاعته أن يستخدم كل الطاقات الكامنة في الكون بالبحث عن سماتها 
وخصائصهاء والحيلة في النفاذ إليها وتسخيرها تسخيراً هائلا ضمن أغراضه 


£ 


ومصالحه» وهذا ما تعجز عنه الجن والملائكة» وهو يدل فعلا على أن الإنسان 
مخلوق في أحسن تقويم . 

ولكن هذا الإنسان المخلوق في أحسن تقويم سيهبط إلى أسفل سافلين إذا 
كفر برب ود جوف أ ر أشرك به أحدا ذلك إذ رجه مالدية من قدرة استنباط 
وبحث لمعرفة خصائص الطبيعة وكوامنهاء ڈ ثم أقام بينه وبين الحقيقة الكبرى حقيفة 
وجود الله يا من الجحود والعناد والكبرء فراراً من طاعة الله وعبادته» وتطاولا إلى 
مقام الألوهية إذ تنزع نفسه إلى تأليه ذاته» صرح بذلك أولم يصرح» وأخلاقيته هذه 
هي التي ترده إلى أسفل سافلين» بعد أن كان في أحسن تقويم . 

وينجو من هذا الردٌ الشائن المهين الذين آمنوا بربهم وبما جاءهم من لدنه» 
وعملوا الصالحات في حياتهم » فهؤلاء يحافظون على بعض مستويات الامتياز الذي 
وهبوه في أصل الخلق» ومن هؤلاء من يحافظ على المستوى الرفيع » فيبقى أفضل 
من الملائكة» ومنهم من ينزل عنه على قدر معاصيه وتقصيراته» ولذلك قال الله 
تعالى في سورة (التین/ ٩١‏ مصحف/ ۲۸ نزول) : 

دلقت وسن ف سن ویر 6 ررد د تاسمل فلن لوز ل اذب اموا ويوا 
للحت مھ عرز 9 4. 


أي : فلهم أجر غير مقطوع . 
منطق الأفضلية» على أنه لولم يكن آدم قد فضله الله بأية ميزة» ثم أمر الملائكة 
بالسجود له لکان عليهم أن يسجدوا امتثالا وطاعة للاأمر اللي لا عبادة لآدم» 
حينما يتوجهون لله بالصلاةء توحيدا للجهة وتوحيداً لصفوف المؤمنين . 

وباستطاعتنا أن نلتمس حكمة أحرى لهذا الأمر بالسجود لآدم» إذ نستعرض 
قصة خلت آدم كما قصها الله علينا. 

تش ا غا عرف ا ن ا ا کن وک 


0 


وعلّم الملائكة بأن هذا المخلوق الجديد سيزؤد بخصائص نفسية وإرادية وفكرية 
تجعله يفسد في الأرض ويسفك الدماء ويعصي الله تعالى» فوجُّهوا إلى الله تساؤلاً 
فيه رائحة الاعتراض على حكمة الله في الخلق» فكان ا الأولي لهم يتضمن 
أن الله يعلم ما لا يعلمون» وكان الجواب الثاني لهم جوابا اا ف إذ ميز الله 
آدم بعلم الأسماء كلهاء آي : بمعرفة سمات الأشياء وحصائصها واستنباط ما في 
بواطنهاء وهذا أمر أعلن الملائكة عجزهم عنه» وكان لا بد من تكفير على التساؤل 
الذي بدت منه رائحة الاعتراض على حكمة الله في الخلقء فأمر الله الملائكة 
ا ا ي ا ع اكان ا جر که 
وروا بسچودهم هذا عن سابق تساؤلهم› ولم یکن آي سجود آخر دلي على 
اللإذعان والتكفير في هذا الموضوع بالذات. لأن الملائكة ساجدون لله » عابدون 
ن و ن اها فلو قال لهم اسجدوا لي لكان مرا 
بتحصيل الحاصل الذي لم ينقطعوا ولن ينقطعوا عنه» وكان هذا الأمر نفسه اختبارا 
لإ بليس» وكشفاً لهويته الحقيقية إذ لم يكن عنصره ٥‏ نوراتیاً ملائكياً وإنما کان ناريا 
چا وكان بين الملائكة دی ولم یکن فيهم عنصراً اضیلا: 


وبهذا البيان يتضح نا مبلغ التسحويرات والمغالطات والمفاهيم الفاسدة التي 
قدمها الناقد (د. العظم). 


)٤( 

قال الناقد (د. العظم) في الصفحة )۹١(‏ من كتابه : 

١(«‏ - لا شك أن إبليس خالف الأمر الإلّهي عندما رفض السجود لآدم» غير 
أنه كان منسجماً كل الانسجام مع المشيئة الإلّهية» ومع واجبه المطلق مع ربه. 

۲ - لو وقع إبليس ساجدا لآدم لخرج عن حقيقة التوحيد» وعصى واجبه 
المطلق نحو معبوده») . 

ما شاء الله !! فهم غريب لم يفهمه إبليس نفسه»ء لذلك فهو لم يذكره في 
حجشه » ولم تفهمه الملائكة فسجدت فأشركت بالله من حيث لا تدري» ثم جاء 
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نصيره من أبناء القرن العشرين ومن قبله باطنيون شوهوا صورة المفاهيم الإسلامية 
باباطيلهم وفلسفاتهم» a‏ أفسدوا فيها حقائق 
الإسلام الصافي» فاکتشفوا فهماً جدیداً لم يستطع أن يتوصل إليه أصحاب العلاقة 
أنفسهم . 

ثم تابع سيادة الناقد شرح فكرته» فقال: 

«أراد الله للملائكة أن يقدسوه وأن يسبُّحوا باسمه؛ لذلك كان السجرد لآدم 
وقوعاً فيما يضيفه أهل الشرك إلى الذات الصمدية مما هي منرّهة عنهء إذ إن 
السجود لخير الله لا يجوز على الإطلاق لأنه شرك به. في الواقع يثير اختيار إبليس 
سؤالً انا 8 هو: هل تكمن الطاعة الحقيقة في الإذعان للأمر؟ آم ذ في الخضوع 
للمشيئة؟ هسل يكمن الصلاح في الانصياع للواجب المطلق آم لواجب الطاعة 
الجزئية؟ لو كان الجواب على ووا لما وجدت المأساة في 
حياة اللإنسان» ولما وجد إبليس نفسه في هذه المحنة» ولما وقع بين براثن الأمر 
والمشيئة . نستنتج إذن أن موقف إبليس يمثل الإصرار المطلق على التوحيد في 
أصفى وأنقى تەجاياتە» , 

مغالطات الناقد هنا تعتمد على التلاعب بالمفاهيم الإسلامية لتشويه صورتهاء 
0 

: هذه وجهان‎ e 

الوجه الأول: أن أوامر الله لا تتناقض› فلا یمکن أن ينهى عن عبادة غيره في 
الوقت الذي يأمر فيه بعبادة غيره» ولا يمكن أن يأمر بعبادة غيره في الوقت الذي 
ینهی فيه عن عبادة غیره. 

إذا رر لدينا هذه الحقيقة علمنا أن أمر الله الملائكة بالسجود لأدم ليس 
اا بعبادته قطعاً لأن الله نهى عن الشرك به. 

ويمكن تفسير أمر السجود بعد هذا بأنه سجود احترام لا سجود عبادة» ويمكن 
تفسیره آشا بأنه سجود عبادة لله تعالى » وكان آدم في هذا السجود قبلة التوجه 
الجسدي فقط» كما أن الكعبة قبلتنا حينما نعبد الله في الصلاة. 
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الوجه الثاني : أن أصل الشرك بالله هو اعتقاد أنه يوجد إله غير الله ينفع 
أو يضر أو يستحق العبادة لذاته» ولهذا الشرك تعبیرات قولية أو عملية . 

والتعبيرات القولية تدل بوضعها اللغوي الاصطلاحي على مدلولاتهاء فإذا 
قالها قائل قاصداً لمعانيها وفق مصطلحاتها اللغوية دل على أنه قد أشرك بالله في 
عقیدته . 

والتعبيرات العملية تدل أيضاً بوضعها الاصطلاحي المتعارف عليه على 
مدلولاتها الاصطلاحية » فإذا فعلها فاعل قاصداً مدلرلاتها الاصطلاحية المتضمنة 
معنى الشرك بالله فى العبادة دل على أنه قد أشرك بالله . 

وهنا نلاحظ آن حرکات العبادة لله تعالی حرکات لا تختص في الاصطلاح 
بمعاني العبادة مالم تقترن بما يدل على أنها عبادة» من نية في النفس» أو هيئة 
تركيبية خحاصة في صورة معينة» ذات مراسيم وأقوال خاصة» كالصلاة ذات الركوع 
والسجود والقراءات والأذكار والأدعية › وکالطواف حول الكعبة» وکالسعي بین الصفا 
والمروة» ونحو ذلك . 

وقد كان الركوع والسجود عند كثير من الأمم والشعوب القديمة تعبيراً عن 
الاحترام والتقدير» وليس تعبيراً عن عبادتهم لمن يسجدون أويركعون له» كما 
تكون صورة الركوع أو السجود لأعمال عادية بحتة» أو أعمال رياضية. 

ومن سجود الاحترام والتقدير سجود إحوة پوسف له. 

ومن هذا يظهر لنا بسوضوح أن عملية السجود ليست تعبيراً ملازماً لمعنى 
العبادة فی کل الأحوال أو فی کل المصطلحات . ولذلك كان من پسجل صورة لله 
اهو قله وهف ماحد وه کر اا 

فلا بد فى التعبير المادي من أن يكون مقترناً بالنية التي تحدد القصد منه» 
والملائكة لم يقترن سجودهم لآدم بنية عبادة له مطلقساًء وإنما كانوا يعبدون الله 
الذي أمرهم بالسجود» ولا یشرکون بعبادته أحدا» ولو سجد إبلیس لکان سبیله 
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نعم لا نجيز في الشريعة الإسلامية السجود لغير اله» ولو على سبيل الاحترام 
لا على سبيل العبادةء لأن الشريعة الإسلامية التي جاءت خاتمة الشرائع الربانية قد 
منعت من ذلك» فنحن نتبع أحكامهاء وسر المنع دحول مفاهيم الشرك بالله في 
الواقع الإنساني الجاهلي » واتخاذ هذا الشرك طابع عبادة غير الله بالسجود والدعاء 
والقرابين ونحو ذلك فلما نزلت شرائع الإسلام ملعت هذه المظاهر كلها ا 
للباب» ولم يكن هذا الشرك ولا تعبيراته ولا مصطلحاته معروفة لا عند الملائكة 
ولا عند إبليس» حتى يجعله سيادة الناقد واقعاً في تصور إبليس» ولذلك رفض 
السجود لآدم. 

وهكذا تظهر لنا مغالطته في نقل مصطلحات حديئة إلى زمن لم يكن فيه 
للشرك وجود مطلقاًء والمغالطة هنا تعتمد على تعميم المصطلحات الزمنية وجعلها 
مصطلحات ثابتة من الأزل إلى الأبد. 

مع أن لكل زمن مصطلحاته. ولكل أمة مصطلحاتهاء والثابت إنما هي 
المعاني الحقيقية التي يدل عليها باي مصطلح قولي أوعملي» أو أي وسيلة أخرى 
من الوسائل التي تدرك بالسمع أو بالبصر أو باللمس أو بغيرها. 

لقد تأكد لدينا بعد هذا البيان أن التناقض في الأوامر الإلهية مستحيل بداهة» 
وممنوع قبوله في المفاهيم الدينية › e‏ هذا التناقض ل في ذهن جاهل اساء 
الفهم» أساء التصور» أوفي أقوال مضل هدفه أن يشكك الناس بدينهم . 


ر9 
ودعي الناقد (د. العظم) وجود التناقض بين الأمر الإلهي والمشيئة الإلهية» 
فيقول في الصفحة )۸٩(‏ من كتابه : 
«لقد شاء الله وجود أشياء كثيرة غير أنه أمر عباده بالابتعاد عنهاء كما 
أمرهم بأشياء ولكنه أرادهم أن يحققوا أشياء أحرى» لذلك باستطاعتنا القول بأن الله 
أمر إبليس بالسجود لآدم» ولکنه شاء له أن يعصي الأمرء ولوشاء الله لإبلیس أن 
يقع فاا لوقع اا لتؤه» إذ لا حول ولا قوة للعبد على رذ المشيئة الإلهية» . 
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هذا کلام يخلع بظاهره» ولکله يتضمن مفاهيم فاسسدة مأخحوذة من مفاهيم 
الجبريين» ومذهب الجبريين مذهب فاسد استغله «سيادة» الناقد هناء ليظهر أن 
الصفات الإلهية في مفاهيم المسلمين قد تتداقض» وأن المسلمين يقبلون فيها هذا 
التناقض» ثم ليتخذ كل ذلك ذريعة لنقض قضية الإيمان من أساسها. 

لقد أوضحنا فيما سبق أن المشيئة الإلّهية لا تتناقض مع نفسها بحال من 
الأحوال» فلا يمكن أن تتوجه مشیئتان متناقضتان لشيء واحد في وقت واحد. 
فإذ تتوجه المشيئة الإلّهية لإيجاد الكون فى وقت معين» يستخيل عقفلا وواقعاً أن 
تتوجًه هذه المشيئة نفسها لعدم إيجاد الكون في ذلك الوقت» والمشيئة النافذة هي 
المشيئة وغير النافذة ليست بمشيئة. 

وإذ تتوجه المشيئة الإلهية لمنح الإنسان حرية الإرادة في اخحتيار سبيله في 
الحياةء يستحيل عقلا وواقعاً أن تتوجه هذه المشيئة لسلب هذا الإنسان حرية 
الإرادة» وجعله مجبرا على احتیار سبیله في الحياة. 

وهكذا في كل مشيئة كلية وجزئيةء ولكن لا بد من ملاحظة ضرابط التناقض 
المنطقية» حتى يتحقق الامتناع العقلي » وتتحقق الاستحالة المذكورةء وذلك بأن 
یتوارد السلب والإيجاب على حکم اتحد فيه الموضوع والمحمول والزمان والمكان 
وسائر الوحدات المسطقية التي لها صلة أساسية في وحدة الموضوع والمحمول» 
وحين ينعدم هذا الاتحاد يسقط التناقض أصادً. 

وذلك كأن نقول: الإنسان ممنوح حرية الإرادة في أعماله التي يعتبر مسؤولاً 
عنها» مسلوب حرية الإرادة في أعماله غير الإرادية التي لا يعتبر مسؤولاً عنهاء 
کالرعشات› وحرکاته وهو نائم» وما يجري فيه من تغيرات وتطورات حياتية 
متحد الوحدات المنطقية. 

ومعلوم في الأوليات المنطقية آنه متی اکت الجهة واخحتلّت ضوابط الوحدة 
انحل التناقض . 

ولنفي الرأي الجبري» وإثبات أن الله منح الإنسان حرية الإرادة في كل 
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أعماله الإرادية التي eT‏ عنها یادا عليهاء وفي کل وجوه نشاطه الذي 
هو ساحة تكليفه في الحياة» وساحة اختباره وامتحانه» تتضح لنا الأدلة التالية : 

أو e‏ مو الامتحان فلا بد ان پکرن خر الانپار بین 
أكشر من طريق» أ و اثر من غمل) > ولا لم یکن للامتحان مغزیء وکان عبشاً من 
العبث» ولا يفعل هذا عالم حکیم . 

ثانياً: يستحيل عقا أن يتوجه أمر التكليف الإلّهي لكائن لا يملك في نفسه 
القدرة على اختيار الطاعة» وذلك لأن الله جل وعلا حكيم» ولا يوجه أوامر التكليف 
لمجرد العبث» إنه تعالى منزه عن العبث. 

ثالث : ثبت في النصوص القاطعة أن الله لا يكلف نفساً إل وسعهاء ولا يكلف 

نفا ما آتاها» ومن لا يملك حرية الإرادة في اختیار عمله لا یکون هذا الاحتيار 
من وسعه» ولا یکون هذا الاختيار مما آتاه الله » فالله لا یکلفه لو کان ذلك . 

ولما ورد التكليف علمنا أن هذا الاخحتيار من وسعه ومما آتاه الله إیاه» فسقط 
ادعأء الإجبار. 

انعا ر د و ا قى ع 
لم يكن هذا العمل مظهراً من مظاهر اختيار المخلوق وإرادته» ولذلك نلاحظ في 
النصوص الدينية أن المؤاخذة والجزاء مقرونان بالأعمال الإرادية» ومتى سلبت 
الإرادة عن عمل من الأعمال ارتفع التكليف» وارتفعت المسؤولية. 

وقواطم النصوص تبين هذه الحقائق . 

ا رل الاي في او را 0 

لایرایندک اله لعو ف ایمیک کک بواخدکم پا كَسَبت فلویک واه حور 


@. 
ائ يۇاحذكم بما حلفتم من أيمان ناتجة عن كسب قلوبكم» وکسب القلوب 
هو توجه الإرادة» فارتفعت المؤاخذة عما كان من لخو الألسنة ولم يكن من كسب 

القلوب . 
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ومنها قول الله تعالى في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ ٩١‏ نزول 
وسا ي د توکو ڪا ڪانا 
فوا حًا )4 . 
ومن هذا يظهر لنا ارتفاع المؤاخذة عن الأخحطاء التي تخرج عن دائرة سلطة 
الإرادة» مما لا يملك الإنسان دفعه» وأن المسؤولية رهن بما تعمدت القلوب من 
أعمال» وما تعمدته القلوب هو ما توجهت الإرادة لفعله. 
فإذا أضفنا إلى هذا قول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ 
۷ نزول) : 
یکت تاره ...© 4. 
وقول الله تعالى في سورة (الطلاق/ ٦۰‏ مصحف/ ٩٩‏ نزول) : 
وای کف اکتا ءانما ۰.4 
وقوله الذي تكرر في (الأنعام والأعراف والمؤمنون) : 
لفسال لاوسْعَهاآ. 
تبيّن لنا أن ورود التكليف يستلزم وجرد الاستطاعة حتماًء وأول عناصر 
الاستطاعة وجود الإرادة الحرة» وتبين لنا أن المؤاحذة ترتفع متى سلبت الإرادة 
لأن التكليف يرتفع حكماً عند سلبهساء فلا يمكن أن يوجد في الواقع تناقض بين 
مقتضيات المشيئة الإلهية» وبين مقتضيات أمر التكليف الإلهي . 
والرآي الجبري الفاسد يدعي سلب الإرادة مع أن التكليف متوجه» وأن 
المؤاحذة بعد ذلك متوجهة. وهذا معارض للنصوص القرآنية» ومعارض لمنطق 
العقل وبديهته» وهذا الرأي الجبري هو ما استغله سيادة الناقد لنقض قضية الدين» 
مع أنه ليس هو الإسلام» ولا فهم جمهور المسلمين» وإنما هو رأي مرفوض تماماً. 
فكل نقاش بناه «الناقد» على هذا الرأي المرفوض نقاش ساقط لا قيمة له. 
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وكل الأقوال التي استشهد بها من أقوال الجبريين أقوال ساقطة مرفوضة» 
لا تمثل الحقيقة الإسلامية في هذا الموضوع» فلا حاجة إلى استعراضها وبيان فساد 
مضامينهاء لأنها مبنية على فاسد» وكل ما بني على فاسد فهو فاسد. 

ويسأل الجبريون فيقولون: هل يفعل العاصي إذن معصيته معانداً لإرادة 
الخالق أم موافقاً لها؟ 

ونقول فى الجواب : إن تصرير السؤال على هذا الوجه فيه مغالطة» فالقضية 
لا تقع فقط بين احتمالين اثنين» ولكنها تقع بين احتمالات ثلاثة وهي : 

الاحتمال الأول: توجيه المشيئة الإلهية لإجبار المخلوق على الطاعة. 

الاحتمال الثاني : توجيه المشيئة الإلهية لإجبار المخلوق على المعصية. 

الاحتسال الثالك: توجيه المشيئة الإلهية لجعل المخلوق ذا إرادة حرة غير 
مسجبرة . 

وقد توجهت المشيئة الإلّهية فع إلى اختيار الاحتمال الثالث بالسبة إلى 
الناس والجن» فاستحال أن تتوجه إلى أضدادها. 

وحينما يختار المخلوق أمراً مما جعل الله له فيه سلطة الاخحتيار فإن احتياره 
لذلك الأمر لا يعتبر بحال من الأحوال معانداً لإرادة الله في شيءء لأن الله تعالى هو 
الذي أراد أن يمنحه سلطة الاختيار ليمتحنه» كما أنه لا يقتضي أن يكون الله جل 
وعلا هو الذي أجبره على أن يختار هذا الاختيار» ولا يقتضي أيضاً أن يكون الله 
جل وعلا راضياً عن كل ما يختاره المخلوق ذو الإرادة الحرة. 

ويظهر لنا هذا الموضوع تماماً في تجاربنا الإنسانية» فإن من نمنحه حرية 
التصرف في عمل ماء قد يفعل ما يسرنا ويرضيناء وقد يفعل ما يسوؤنا ويغضبناء م 
إمكاننا أن نعزله عن ذلك العمل» ونسلبه حرية التصرف فيهء ولا يكون عمله معاندا 
لإرادتناء بل قد نمد له» ونبقي له طاقة العمل وساحة التنفيذ بين يديه» لنمتحنه 
ونختبره» وقد نوبخه ونؤدبه» وقد ننذره ونحذره» حتی یحین وقت مؤاخحذته» ونحن 
في كل ذلك نشاهد سوء تصرفه» وقد نرى من الحكمة أن لا نعارضه» وأن لا نضع 
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العراقيل في طريقه» أو نكفه عن العمل الذي منحناه فيه حرية التصرف» وقد نرى 
من الحكمة أن نملي له» لیصلح من تصرفه ویقوم من سلوکه» حتی یجتاز الامتحان 
بجاح » وعملنا هذا لا شيء فيه من التناقض» بل هو من مقتضيات الحكمة التي 
تقتضيها ظروف الامتحان الأمثل . 
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بعد أن صنع (د. العظم) التزييف الذي أراده» واستند إلى المفاهيم الجبرية 
والباطنية الباطلة الفاسدة» ووضع المقدمات التي أقامها على الكذب والمغالطةء 
انتهى إلى شتيمة الخالق جل وعلاء ووصفه بالمكر والمخادعة والاستهزاء» وفق 
الصور والمفاهيم القبيحة التي لا تليق بالمخلوق فضلاً عن الخالق» وتلاعب 
بمفاهيم النصوص الواردة في هذا المجال وفق خطته التي عرفناها في كل جدلياته 
ومغالطاته . 

وفي الرد عليه أكتفي هنا بعرض المفاهيم الإسلامية الصحيحة ليظهر منها 
فساد کل ما انتهى إليه» وفساد كل ما استند إليه. 

لو ا ا م ال رهن الا ورا عل فا ي را 
اا ا اة 

فمن النصورص التي استشهد بها قول الله تعالى في سورة (آل عمراك / 
۳ مصحف/ ۸٩۹‏ نزول) : 


مل 
سے سر ۴ و ی کو ھور س پکاعر 
اوم ڪروا وم ڪاله واي الى 9© 4. 
وقول الله تعالی في سورة (الأنفال / ۸ مصحف/ ٨۸‏ نزول) : 
o‏ و 7 7 7 oll arr A AAAS A‏ 1 
لود يمكريك آلذين كفروا لنب توك أويقتلوك أو رجوك ویم رود ویم آله 
ر و وو 7ہ 8 
نڪرت © 4. 
وقول الله تعالی في سورة (یونس / 5 مصحف/ 0١‏ نزول) : 


Tit 


ار ا 2 ر ر ا و 

ودا أذقتاالناس مةن ب بیط طمراء مس لذا هر كرف ف اتا قلا 1 اسر مرا 
إندسدای بون ماک کروت © 4 . 

اور اضرف و ا ا اھ ا ا و یک ر ن 
يفهمها هو من لفظة المكر. 

وإذا اردنا ان ن ةا لوا فى أصل معنى المكر» وجدنا أن معناه هو 
تدبير أمر في خفاء عمن دبر له أوعليه» 5 التدبير هو بحد ذاته لیس فيه ما يذم» 
وإنما هو لون من الحكمة الداعية إلى كتمان الأمور وإخفائهاء ولكن قد يكتسب 
المكر الذمٌ من غايته» فإذا كانت الغاية منه شراً كان مكراً مذموماًء وإذا كانت الغاية 
نھ شرا کان ما مخفو ا٠‏ وهو بال غل الحكة في الضرفة) 
خيرا» وتستعمل في الشر فتكون شراء كسائر الوسائل التي لا شر فيها لذاتهاء وإنما 
تكتسب الشر حينما تستعمل في الشر» وتكتسب الخير حينما تستعمل في الخير. 

فالمگ قد بكرن كرا مو إا اة الأ الى ذو ةمزا إلى تة 
نیرو کرو كرا ما إا ا0 ار الو د مرا ال ا اة 
وتدبير الأمر فى الخفاء لا ييوصف لذاته بحسن أو قبح »› بل ربما کان أصله أقرب 
إلى المدح منه إلى الذم» لأنه من الكتمان الحكيم . 

ونستطيع أن نصور المكر المحمود الذي يستعمل في الخير بأمثلة كثيرة. 

حينما تدبر أجهزة مطاردة المجرمين أمورها فى خفاء وكتمان وسرية تامة» 
لتظفر بالقبض على المجرمين السذين يتوارون في جرائمهم عن أعين السلطة 
الحاكمة العادلةء ويدبرون مكايدهم الشريرة في الظلمات› ثم تقبض عليهم من 
چ و a‏ تأحذهم وهم لسو بالجريمة › أفیكون مکر 
هله اة فى ا في الخير آم مکراً فی فى الشر؟ 

وحینما یری الاب أن أحد رلاد جح عن طریق الهداية» وسلك مسالك 
الشر والفسادء مسالك هلاكه وشقائهء ولم تخد فيه النصائح والمواعظ ووسائل 
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ا الظاهرةء أفلا يرى من الخير لإصلاح ولده أن يدبر له وسيلة تربوية خفية 
یتعظ فیها بنفسه» حتی یستقیم ویرتدع؟ 

إن الأب في ذلك يمكر بولده مكراً محموداء وهو بذلك يفعل خيراً. 

وباستطاعتنا أن نصور المكر المحمود والمكر المذموم في قصة نتخيلها. 

إنسان عنده قصر عظيم» طمع به اللصوص» فدبروا أمراً في الخفاء أن يأتوا 
بليل» ويحتفروا أحد جدران القصر ويدخلوا إليهء ويسطوا على ما فيه من مال 
ومتاع» ویقتلوا من فيه . 

وعلم صاحب القصر بما دبروا» وعرف الجدار الذي عزموا على نقبه» فدبر 
خطة في الجدار يهلكون فيها بأيديهم دون أن يقاتلهم أحد من رجال القصر. 

ولما حان الوقت المقرر فيما بينهم جاءوا متسللين ظانين أن أحداً لا يشعر 
بهم » ولكن صاحب القصر وأعوانه يراقبون كل حركة من حركاتهم » وهم في مکان 
يرون فيه اللصوص من حيث لا يرونهم» وأحذ اللصوص ينقبون الجدار حسب 
الخطة المدبرة» ولما زعموا أنهم كادوا يظفرون بما يريدون انقض عليهم الجدار 
فهلکوا تحت أنقاضه . 

لقد مكروا بزعمهم ومكرهم شر ولكن المكر في الحقيقة لصاحب القصر 
ومکره خیر» لأن غرضه من مكره أن يمنعهم من فعل الشرء وأن يجازيهم عليه 
بأيديهم ويریح الناس من شرورهم . 

اف ا رک اکرو 0 یک ا ا 
وتال شا بغرن : 

هذا ما يتعلق بصفة المكر» أما صفة الاستهزاءء فقد استشهد الناقد 
(3 العظم) لھا بقول الله تعالی في سورة ٠‏ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

ا ستهزئ: و ینځ ن عزوم يعمو مرد € 4. 

واقتطع هذا النص اقتطاعاً عن سياقه» وطوى الكلام الذي قبله ليضلل به» 
بعد أن يشوه المعنى المرادء ولو كان باحثاً منصفاً يريد أن يفهم المراد من النص 


۳4٦ 


حقاً لما اقتطع الكلام بعضه عن بعض. ولظل محتففاً بالأمانة العلمية والنزاهة» 
لأنه يعلم أن مثل هذا الاقتطاع خيانة علمية تؤدي إلى التشويه وإفساد المعاني» 
حتی ولو کان هلا الباحث غير مؤمن بالکلام ولا بقائله » فأحلاق البحٹ العلمي 
لا تسمح بالتلاعب بالنصوص» لا بتغيبرهاء ولا بتحريف ألفاظهاء ولا باقتطاع 
المترابطات وتجزتتهاء ولا بتحريف معانيها وتشويههاء وتحويلها عن دلالاتها 
الأصلية المقصردة› ولا باي شی ء آخحر مفسد لها. 

فإذا قرآنا سوابق هذا النص الذي استشهد به (د. العظم) تغير المعنى القبيح 
الذي أراد أن يصوره» وحل محله معنی جمیل دل عليه النص في واقع الأمر. 

لقد تحدث الله عن المنافقين وعرض طائفة من صفاتهم وأفاض في بيان هذه 
الصفات» حتى أبان من صفاتهم صفة بالذین آمنوا» فقال تعالی : 

رو وت اسه سر رر سر ا س ا سس و ا 

ودا وا ال اموا قا راما ودالوا إل سَبطینی تالاتا مَعکم نما 
سرود €9 4. 

فالمنافقون هم الذين يعاملون الحق بالاستهزاء» فيتظاهرون بأنهم مع 
المؤمنين وهم بالحق وبالمؤمنين يستهزئون» لأن قلوبهم مع الكافرين. 

وبما أن أعدل الجزاء وأوفاه هو ما كان من جنس العمل كانت الحكمة تقضي 
باعلال نهم معاقہون بالاستهزاءء جزاء استهزائهم › فقال تعالی : 

ا ر ۰ ص د سے کی 

زئ مد ف هغهون 3© ). 

أي : يجازيهم جزاء استهزائهم فيعاقبهم عقاباً من جنس عملهم» وهذا غاية 
ا 

وهنا لا بد أن يلاحظ القارىء كيف شوه سيادة الناقد ما هو غاية في العدل في 
میادین الجزاءء فجعسل الاستهزاء صفة من صفاث الله تعالی في معاملة عباده» 
واقتطہ النص عن سوابقه ولواحقه لیموه على قاریء كلامه» فيتشكك بالحقائق 
الدينية . 


EY 


ونظير ذلك اسٹش هاده بقول الله تعالی في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 
۲ نزول) : 
5ا لمق رودا ريغم . .. © 4. 


ففى هذا النص يبين الله تعالى أن عقاب هؤلاء المخادعين هو من جنس 
عملهم» وفیه معنی آخر صرحت به الآية التي في أوائل سورة (البقرة/ ۲ مصحف / 
۷ نزول) : 


را تر 


اغود اه واد ءامنا ا ومادغوت إل سهم ومايشعوت ( o‏ 


وهذا المعنى يتلخص بالحقيقة التالية : إن من يخدع من لا ييخدع إنما يخدع 
نفسه» فالمنافقون يتصورون بنفاقهم الله » ي 
عليه حيلهم» ولا تجوز عليه مخادعتهم› | نه يعلمهم تماماً ظاهراً واطناء ولکله 
بحکمته يمهلهم ويملي لهم» فیظنون أن حديعتهم قد نفذت» وأ ن حيلتهم قد 
انطلت» فيتابعون مسيرتهم الآثمة في الخداع» ثم يأخذهم الله بعقابه» ويجازيهم 
بعدله» وعندئل يتين لهم أنهم لم يخدعوا الله » ولكنهم كانوا يخدعون أنفسهم» 
فأسلوب الله في معاملتهم جعل خديعتهم تنقلب عليهم» وفي هذا غاية العدل في 
الجزاء» وهو أن يكون عقاب الإنسان بيد نفسه» وأن يكون السلاح الذي قذفه على 
غیره ظالماً له ارتد عليه فأصابه بمثل القوة التي قذفه بها. 

واستشهد الناقد بقول الله تعالى في سورة (اللإسراء/ ١۷‏ مصحف/ 
۰ نزول): 


TN‏ م A‏ 4 2 رم س وات کے کک سی لے 


ودا اردنا أن نيك فر مرن مارفا ففسفوا فا فحى علا الول فدمَرها 


2 دمب € 4. 


وقال في شرح هذا النص في الصفحة )١١۲(‏ من كتابه: 

كان قد شاء تدمير القرية» ولكن لئلا يكون للعباد عليه حجة فيما شاء لجأ 
إلى المكر» فأمر مترفيها أن يفسقوا حتى يبدو للجميع وكأن القرية استحقت ذلك 
التدمير. بينما الحقيقة غير ذلك». . 


۳٤۸ 


هكا خرو التق زير شاا اوت ماد تا مخافها تماما م 
معناه» وبيان ذلك فیما یلی : 

أولاً: إن الله تعالى لا يأمر المترفين بأن يفسقواء ولكنه بأمرهم بأن يؤمنوا 
ويعملوا صالحاء فيفسقون ویخالفون أمر الطاعة› فمن صفات آمر الله ونهيه انه يأمر 
بالعدل والاحسان وإیتاء ذڏي القربى»› وینھی عن الفعحشاء والمنكر والبغی . 

فمن أين أدخل «الناقد» المحرّف أن الله يأمر المترفين أن يفسقواء والله قال: 
عصوا الأمر ففسقواء لذلك استحقوا العقاب على عصيانهم . 

وإذا أردنا أن نقدر في النص محذوفاً فأي قارىء عربي يستطيع بداهة أن 
يعرف أن المأمور به المحذوف هو ما أمر الله به في شرائعه من الإيمان وعمل 
الصالحات . 

وليس ما حرّفه سيادة «الناقد» من تقدير (أن يفسقوا) بدل (أن يؤمنوا ويعملوا 
الصالحات) . 

ٹم د ترتيب الجزاء إنما يكون على عصیان الأمر كما هو معلوم بالبديهة»› 
له على طاعة الأمر. 

فلا يستهن بالقارىء العربي هذه الاستهانة» وليعلم أن ما يتلاعب به 

تايا جات هل الاب هيا فلي قله عاي : 

ر س را ر م 

۾ . وما کامعڈیین ی تنعت رسوا ))4 . 

أي : لا يهلك الله القرى الظالمة التي استحقت الإهلاك بجرائمها حتى 
يبعث الله إليها رسولاء فيأمرهم هذا الرسول بالطاعة» فيعصي مترفوهم والملاً 
نھ ر وهم کا وتقایدا من دونهم» فيحق عليهم قانون الجزاءء فيهلكهم الله 
تبارك وتعالی جزاء وفاقا, 

وهكذا ظهر لنا بوضوح تلاعب «سيادة الناقد» بمعاني النصوص الدينية› 


۳64 


وبالحقائق كلهاء ليؤيد مذهبه» ويدعم قضية الإلحاد والكفر بالله» محارباً قضية 
الإيمان والاستقامة على الخير والفضيلة. 

وأترك القارىء الحصيف الواعي آن يحكم له أوعليه» فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فلیکفر» فعند الله جزاء لمن آمن وجزاء لمن كفر. 


0٠۰ 


للل وبکر 


الع لاون 


اقتباساً من الفاهيم الدينية» ودلالات النصوص القرآنية كتبت هذا الفصل عن 
الكفر والكافرين لأكشف به حقيقة الكفر» وواقع حال الكافرين» وأسباب كفرهم 
ودواعيه» ومناخ نمائه ونشاطه» وموقف المؤمنين منهم» وموقفهم من المؤمنين › 
وجدلياتهم» وأنواع عقوباتهم العاجلة والآجلة التي حذرهم الله منها إذا استمروا 
على کفرهم . 


(۱) 
ماهو الكفر؟ 
أصل معنى الكفر في اللغة التغطية الكاملة والستر التام» يقال للابس السلاح 
الذي غطاه السلاح تغطية كاملة : كاف لأنه ی ا م ا ویقال 
للزارع : كافر» لأنه يدفن الحب في الأرض فيغطيه بالتراب تغطية كاملة» ومنه 
قول الله تعالى في کک ۷ مصحف/ ٩٤‏ نزول) : 


كملعي أب الحتارائم. . . © 4. 

ويقال لليل کافر» لأنه یستر بظلمته کل شيء» ويقال: كفر الليل 
الشيء وكفر عليه إذا طا ويقال للبحر: كافر» لأنه يستر ما فيه» وهكذا تندور 
الكلمة فى اللغة حول الستر والتغطية . 

واستعملت هذه الكلمة في الاصطلاح الديني للدلالة على ما يقابل الإيمان» 
والدّاعي إلى تسمية إنكار الحم الديني كفرأء أنه قائم على ستر أدلة الإيمان العقلية 
والفطرية الوجدانية. 

فالإيمان هو التصديق» والكفر عدم ادق زل إيشان ىء بتارم كقرا 
بنقيضه» لذلك فكل مؤمن بالعقيدة الإسلامية الصحيحة كافر بنقيضها وبكل 


or 


مستلزمات هذا النقيض» ولذلك كان الإيمان بالل يقتضي الكفر بالطاغوت اقتضاءً 
حتميا. وفي هذا يقول الله في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

فل زوا ق ادن قد نین اشد د نالي فمن يكر بالطعوت ويز الو 
کد اکس کالم و ووی ا نزام کاو ى ع @ 4. 
عبارة التوحيد على السلب والإيجاب (لا إله إلا الله)» فهي تشتمل على الكفر بكل 
إله سوی الله وعلی الإيمان بالل وسحده ل شريك له. 

أما غير المؤمنين بالعقيدة الإسلامية إيماناً صحيحاً فقد عكسوا القضية» فآمنوا 
بالباطل وكفروا بالحق» سواء أكان ذلك بصفة كلية لجميع أركان العقيدة الإسلاميةء 
أو بصفة جزئية» وفي هذا يقول الله تعالى في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ 
نزول) : 

}... قراطل ومون و نعمت انلو هم حرو عدون من دون ناله ا 
ن لَهْركَمَ اَمَو وَالأرْض بارلا تيرد 9 ). 

ویقول الله تعالى في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 

%. . . أفبا لط ل يوون وبنعمة ال يكفروت © و € وَمنْاظلممافتری لاله 


ری افر 69 4. 


مہ رکس ر 


کے ب LL ES‏ لشفي جه ا 
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وحين تطلق كلمة الكفر ومشتقاتها في الاصطلاح الديني فالمراد منها الكفر 
بما يجب الإيمان به » أو يجب الإذعان والخضرع له إ ل أن تروجد قريلة تصرف 


إلى معان أحری تتصل بالمعنی اللغوي ككفر النعمة» e‏ ونحو ذلك . 


فمن أنكر الإسلام ولم يقبل ما جاء فيه من حق فهو كافر» ومن أنكر أي شيء 
ثابت في الإسلام بصفة قطعية فهو كافر» لأنه جاحد دين الله مكذب لرسوله فيما 
جاء به عن ربه. 


rot 


فجحود بعض اليقينيات الدينية يكفي للحكم بالكفر» ولا يتوقف الحكم 
بالكفر على إنكار الدين كله. لأن العقيدة الإسلامي متماسكة الأركان» متماسكة 
العناصر تماسكاً كاملا من جميع الأطرافء وهي كل لا يقبل التجزئة فمن انكر 
بعضها مما هو ثابت بيقين فهو بها كافر» ومن كدب الرسول بشيء فقد ثبت عنه 
مل د کات قا ا ا 
تتسلسل نواقض عناصر الإيمان» حتى تصل إلى الجذر الأساسي فتنقضه وهذا هر 
الكفر الأكبر. 

والكفر دركات بعضه أشد من بعض» وبعضه أقبح من بعض» والإلحاد القائم 
على إنكار الخالق إنكاراً كلياً أشد وأقبح أنواع الكفر. 

6 أصناف الكافرين : 

إذا أحصينا أحوال الكافرين وجدناهم أصنافاً لا صنفاً واحداً. 

الصنف الأول: الضالون فكرياًء وهم الذين ضلوا سبيل المعرفة الإيمانية 
الحقة» وأعماهم التعصب عن رؤية الحق وإن بن لهمء > فهم لا يستجيبون لداعي 
الحق مهما لفت أنظارهم إليه» لانم غير مستعدين نفسياً لتغيير عقائدهم الضالة» 
ویظلون يؤمنون بالباطل ویزعمونه حقاً. 

فهؤلاء هم الكافرون الضالون» وهم على مستويات بعضها أخس من بعض . 

الصنف الثاني : المنحرفون نفسياً والجانحون جنوحاً أخلاقياًء الذين 
يعرفون الحق» ولكنهم يصرون على مخالفته» بدافع من الكبر» أوالهوى» 
أو التعصب» أو بدافع من ضغط البيئة الاجتماعية وخوف انتقادها ولومهاء أو ضغط 
القادة المضلين» أوخوف فوات منافع جارية ومصالح قائمة» أو نحو ذلك» فهم من 
أجل ذلك يصرون على الكفر أو يسيرون في ركب الكافرين . 

وهڙلاء هم الكافرون المغضوب عليهم» وهم شر مكاناً وأقبح كفرأء لأنهم 
یعرفون وینحرفون فلا یعترفون» وهم على مستويات بعضها أخس وأقبح من بعض. 

الصنف الثالث: منافقون من فئة الضالين فكرياً. 


"o0 


الصنف الرابع : ا ن او ف الان ردا اعدا 

والمنافقون مخادعون جبناء يتظاهرون بالإسلام نفاقاًء ويبطنون كفرهم القائم 
على الضلال» أو القائم على الانحراف والإصرار على الباطل»› وهؤلاء في الدرك 
الأسفل من دركات الكفر› لأنهم قد جمعوا ة قبح الكفر وقبح الفاق وما يلازمه من 
صفاٹت الكذب والخداع والاستهراء وغير ذلك من صفات المنافقين . 

والنصرص القرآنية والنبوية قد أوضحت أصناف الكافرين› واشتملت فاتحة 
وبسط القرآن أحوال أصناف الكافرين في مواضصع كثيرة› وکشف صضاتهم وأعمالهم 

۵ من پحکم علیهم بالکفر؟ 

تطبيقاً للمفاهيم السابقة التي تحدّد مواة قع الكفر نستطيع أن نحكم بالكفر 
کا إسلامياً على من جحد بذات الله أو بصفاته الثابتة بيقين› أو جعل مع الله إلا 
آحر» اا ا أو جحد بآیات الله وکتابه أو بشيء منه ثابت فيه 
بیقین › وکت الرسول بشيء مما بلُغه عن ربه وثبتت نسبته إليه بيقين بوتا ا 
أو الک ا من آرکان الإيمان» 1 وأركان الإسلام» أو جحد بحقيقة ثابتة في 
الإسلام بوتا قطعياً. 
تعالی في سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ 1۱1۲ نزول) : 

وکت ایر کا ولتخ اب فقس ينيف 
من اہ سیکا إت ادد آن یھ ت الیم تت ا ومن لض 
یا وو ماف آل موت وال رض ومابیتھ ما خی ما سا وأنله ص کل 

أي فالذي لا يستطيع دفع الهلاك عن نفسه إذا أراد الله أن يهلكه كيف تدّعي 
له الإلهية» والإلهية هي للرب الخالق لا للعبد المخلوق. 


۳0٦ 


والمسيح عيسى عليه السلام أمر قومه في دعوته لهم بأن يعبدوا الله ولا يشركوا 
به شیا وأوضح لهم أن الله ربه وربهم» خلقه کما خلقهم»› وأوضح لهم أنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم بسبب كفره وظلمه الكبير» قال الله 
تعالی في سورة (المائدة / 0 مصحف / 11۲ نزول) : 
س صر ا وتو ری ر ار ے سے وہ 
لتد ڪمفراذت قالو ا إت اله هو المسيح أبن ميم وقال اسح يلبؤ 


مدو و د سا ص ھج و A‏ 4 ور 


سرو عدوا اهر ی رڪم لمن يش روَد فقد حرم الله EE Po‏ مون 
1 


1 


وحکم الله بالکفر على الذين قالوا: إن الله ثالث ثلائة لأنهم جحدوا إحدى 
السقائن:الكرى من عفان يتان وهي تة أن اله واحة ويش هر كا من 
واس ا 


>+ ٩ NY A 


اراک از رامن كوا 
اا e‏ تروامنھمعڏاگ ا 9 


وناقش الله أصحاب عقيدة التثليث بقوله بعد ذلك : 

واا لځ اث مر ارول ق حلت ون ألرَسُلوَأمَمصِدَيمة 
ج ان العام اش ركيت با لهو ا تة اظران 

کے © کرک ہی یریک بغرن کس انااد 
o‏ 

وهىذه المناقشة تقوم على إثبات البشرية للمسيح وأمه» استنادا إلى بعض 
أوصافهما البشرية المعرونة فيهماء إذ كانا يأكلان الطعام» ومن بأکل الطعام 
لا یمکن عقلا أن يكون إِلَهاًء ومن کان بشراً مخلوقاً فإنه لا يملك لمن یعبده ضرا 
و ر لا يناف ا و ضرا فإنه لا يستحق أن يقرب إليه بالعبأدة . 

وحكم الله بالكفر على الذين كذبوا بالقرآن» فقال تعالى في سورة (فصلت / 
٤١‏ مصحف/ ٦١‏ نزول: 


Toy 


7 سوہ ع ٢‏ سر و کے ےو م س اچس رة صر لر سرچ س و 
ون این گقر وا یال کر لماجا هم م کک بلاطل نيديو 


ولام ا ¥ 


فجعل سبحانه تكذيبهم بالقرآن كفرأًء وناقشهم في السورة نفسها بقوله 


e 4 > &‏ کے 


کد چے ەح س ص ر سے 0 ر 
قل ارين ن ڪان معن وئم ڪفرم بد مضل يسن هوف 


وحکم اله مار هلي ن كات الرسرل مدا اوغتر دن ول اله 
صلوات الله عليهم أجمعين» ففي شأن المنافقين قال الله لرسوله في سورة (التوبة / 
٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) : 

ہے د پو کر .< و کے ۳ ,< اوس سد e E E‏ س ام ے 

لاستغفرهم أولاشستغفر هم إن ستخفرهم بین مره فلن يع راللة هم ذلك 
ek:‏ سے بے ر ف س اوک ESR 7. ArT‏ 
پا ڪ فروا ياو ورسولوء واه لا هی الفوم ألْمَسِفِينَ ا 4 . 
باياته . 

وحكم الله بالكفر على من كذب بيوم الدين» فقال تعالى في سورة 
(العنکبوت / ۲۹ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


0 


2 لر ۵ س مم e r‏ کاس سے 0 وص رھ ر س ہر 
i 6 5‏ هه o‏ امہ 2 ا ~e o i‏ ر 
آرت کم روات الله ول ايء أؤلكيك يوين دحم واؤلتيك هم 


ووا 
داليم €9 4. 


فالعقيدة الإسلامية لا تقبل التفريق في الإيمان بين أركان الإيمان» أو بین 
عناصر الركن الواحد» والإيمان غير قابل للتجزئة والتفريق» بأن يؤمن الإنسان 
القرآن بقول الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 


۳0۸ 


لھ و2 ر 


2 وو 7 e‏ 
وان الل كفن باه ورسلو ودوت أن يروا بن اله ورسلی 
م 4 > س 
ودقو لوت دومن عض و ڪف ر يعض و يدون ا E‏ بن کلک سبلا 
آوکییک الکو کار آ2 7 سے بے کر کے ر 4 Ar‏ 
اوليك هم عت د تال کین دابا مھینا € والزیںء اموا باه ورس 


E‏ ص ر ر 


س 3 و رو 
ولو يقر فوا ناڪد لونم ولك سو تيه جو ر اله عقورا ديما 4€ . 


ففي هذا دليل واضح جدأ على أن الإيمان لا يقبل التفريق بين أركانه. 
وخحاطب الله بني إسرائيل بقوله في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

8 . . أَفَتومو د بِبَعَض آلکتب وککفروت بجع فما جر اء نيعل 
کک ۰ اک اة و اكات رما اه 
8 هذا النص دليل واضح أيضاً على أن عناصر الإيمان لا تقبل التفريق . 

فالإیمان وحدة متماسكة متى انفكت عروة من عراها انحلت سائرها وانفرط 
عقدها, 


)۲( 
حرص الإسلام على إيان الناس 
وإنقاذهم من الكفر وشروره 
من روائعم مضمون رسالة الإسلام نها تحرص أشد الحرص على إيمان الناس 
وهدایتهم › بإنقاذهم ونجاتهم وسلامتهم وسعادتهم . 
وقد حٹث ت الإسلام المؤمنين ده على | إرشاد الناس ودعوتهم إلى الإيمان والعمل 
الصالح› وسلوك سبيل الحق والخير والفضيلة» وعلى قتالهم في بعض الأحوال 
لإزالة الموانع من نفوسهم» أو لإزالة الموانع من طريق إيمانهم» لإنقاذ من يمكن 
إنقاذه من صفوفهم»› حتى يكونوا مع المؤمنين من أهل دار النعيم سعداء راضين 
مرضيين» لا من أهل نار الجحيم أشقياء مطرودين من رحمة الله . 


۳9۹ 


وإرادة الخير للناس أجمعين 

Ty‏ بالل و ا و يضرون الله شیئاًء ولو أنهم 
E‏ ولما زادوا في ملکه شیعاًء ولکن الله 
يحب لعباده أن يۇمنوا ویصلحوا حتی يسعدوا» ویکره لهم أن يکفروا ویفسدوا حتی 
لا یکونوا من آهل الشقاوة والعذاب . 

وقد جاء فى الحديث القدسى الثابت في الصحيح»› أن الله تعالى قال : 
لو آن أولكم وآخركم وإنسکم وجنکم کانوا علی أتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد 
دالت بي لكي شي ا ay ET‏ 
اك ا وجنکم قاموا في ey‏ اكز إنسان 
مسأالته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيّط | إذا أدحل البحر. 
ڀا عبادي : إنماهي أعمالكم اا ی وا إياهاء ا 
لحد اه ومن وخا غر دلت فا نرق إ9 شا 

وسا تة ذا الحديث القدسى نجده فى نصرص عدة من القرآن الكريم 

فمنها قول الله تعالی لرسوله في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


مر ص صر سر فش O‏ | سے ور صو س م 


وک رن ادن سرغو دف الک نهم کن لله سياد يدال لایع 
مطاف رة معد ب عم 69 إن الدب اشر 2 3k‏ ا 
اک کا و که َد ا آليد 9© 4 . 

فالله تبارك وتعالى يخفف عن رسوله صلوات الله عليه حالة الحزن التي كانت 
تعتريه» حين يشاهد بعض قومه يسارعون في الكض» وبين له أن وظيفته في الناس 
التبليغ والدعوة إلى الله» وليست وظيفته تحويل الناس إلى الهدايةء فإنهم هم 
المسؤولون عن أنفسهم وعن سلوك سبيل الهداية» وين له أيضاً أن الذين يسارعون 


۳۹۰ 


في الكفر والذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيثاً. 

أي : فالحرص على إيمانهم خحدمة لهم وغيرة عليهم ورغبة في نجاتهم 
وسعادتهم . 

ومنها قول الله تعالی في سورة e‏ مصحف/ ٩۵‏ نزول) : 


ص برع ر سے م2 ا 


وای گت رر کیل اورا ا بین مآد دی ان 
اة سحاو س حرط أعمهد €9 4. 


فهؤلاء الذين اخحتاروا الكفرء وأضافوا إليه الصد عن سبيل الله . ومعاداة 
الرسول» من بعد ما تبين لهم الهدى» إنهم في أعمالهم هذه كلها لن يضروا الله 
شيئاء وما يعملونه من أعمال للصد عن سبيل الله ومناهضة الرسول ومقاومة الإسلام 
والمسلمين فسيحبطها الله وسينصر أولياءه . 

فلن يضروا الله شيئاًء» ولن يضروا أولياء» وحملة رسالته إذا صدق هؤلاء 
ولن ينالوا منهم إلا أذى قد يصيبهم في الدنيا في أنفسهم أوأموالهم 

آو آرضهم؛ وعاقبة الظفر والنصر ستكون لهم بتأبيد الله ونصره المبين؛ وهذا 

ما پينه الله بقوله في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) خطاباً للمؤمنين في 
معرض الحديث عن اليهود: 

لن یش روڪ ادف ایتا وک وللبار ارت 4. 

وأوضح الله تبارك وتعالى أنه غني عن عباده» ولكن لا يرضى لعباده رجس 
الكفر ورذائل الفسق والعصيان» بل يحب لهم طهارة الإيمان» وفضائل الاستقامة 
والطاعة» ثم يجازيهم على أعمالهم بالعدل. فقال الله تعالى في سورة (الزمر/ 
۹ مصحف/ ٩‏ نزول) : 


1% إن تکفررافات َع ری لعبادو والکنروان گرا وص ك 


رص ےم رگ ص وہ وسر ر رو صوص سے 2 ت 
ررر واز ءاخر ل ر یوک ی یکم ہما کے تنم ورتم ا 
بدا تالص دود 69 4. 


۳٦1 


ومن کفر فعلیه کفره» ولا یزیده کفره عند ربه إلا مقتاً وخسارأًء وفي هذا 
یقول الله تعالى في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ٤۳‏ نزول) : 

«ھوالزىجعل ىىى کیک ف الک کی کرای کرو ردا FES‏ 
قا ارات گنر كت ر5 @4. 

ويقابل هذا أن من آمن وعمل صالحاً فلنفسه يقدم الخير» وهذا ما بينه الله 
تعالى بقوله في سورة (الروم / ۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول) : 

ون کف رقع ا کرو ومیل یکاش ممه دو 9 © لیجزی الاموا 
وعی لوا للل حلت من فضل ان لاعيب ن کک ( %. 


من كل ذلك تتضح لنا الحقائق التالية : 

. أن الله غني عن إيمان عباده وطاعتهم‎ ١ 

۲ أن الكافرين لا يضرون الله شيا . 

٣‏ آن أعمال الكافرين لن تضر المؤمنين الصادقين مع الله إلا أذى 
٤‏ أن من کفر فعلیه کفره. 

ه۵ _ أن من آمن وعمل صالحاً فله عمله. 


)( 
أسباب الكفر e‏ 
وعوامل فرعية كثيرة. 
© السبب الأول - الانحراف الفكري عن منهج التفكير السديد: 
وفي تتم هذا السبب وظواهره نلاحظ أن كثيراً من الناس يقبلون في حياتهم 
الفكرية أن تتحول أوهامهم وتخيلاتهم أو ظنونهم إلى حقائق علمية وعقائد ثابتة» 


۳Y 


دون أن يكون لها نصيب من الحقيقة» ودون أن تمر فى مراحل الطريق المنطقي 
السليم للمعرفة» وبذلك يقعون في ضلالات فكرية ذات نتائج خطيرة. ۰ 

وزاوية الانطلاق في هذا السبب تبدأً من اتباع الظن الضعيف الذي هو دون 
مستوى الرجحان» لافتقاره إلى دليل عقلي أو علمي يقويه ويرجحه» وهذا 
القن الترعمن الكاذب هر الذي اتخة من جعلرا له شركاء بغر ق وفهم قال الله 
تعالی في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 


ار 


وآلاإ تر ET‏ اب وت 
ROE E EAE‏ 


ئا يتبع الذين يعون من دون لله شركاء حقيقيين › لأن الله واحد 
لا شريك له» إن يتبعون ! ر الظن التوهمي الكذاب» وإن هم إل يخرصون» أي : 
ون هم إا يكذبون على الحقيقة بالتوهم الكاذب والظن الضعيف الذي لا قيمة له 
في تحصيل المعارف . 

وقد يكون الباعث على قبول الظن الذي لا قيمة له في مجال اكتساب 
المعرفة كونه موافقاً لهوى النفس» وهذا الهوى يزين ضعيف الظنون ويحسنه لدى 
النفوس ویکبره ویجسمه بالوهم وبالتخیل الکاذب» ولا يزل ينفخ فيه حتى يسيطر 
على المشاعر» ويستحوذ على الفكر أخيراء وعندئلٍ يتبعم صاحب هذا الظن الضعيف 
ظنه معتقداً أنه حقيقة» وهو في أصله خرص من نسيج الخيال وحياكة الوهم 
الكاذب» وهذا الرديف من الهوى هو الذي ساعد على دفع المشركين الوثنيين إلى 
ضلالاتهم» ولذلك خاطبهم الله بقوله عن معتقاداتهم في سورة (النجم/ 
۳ مصحف/ ۲۳ نزول) : 


ار 2 ناء ميتم وها أنشه وبا و مرل ا یامن ساط ن عو( لا الط 


\ 
1 


م ا j‏ مل لے م ر S$ e Ig u wv‏ 
ا نفس ولقدجاء ھم من ریما I‏ %. 


ولمّا كان أكثر الناس تسيطر الظنون الضعيفة والأوهام السخيفة على أفكارهم 


۳۹۳ 


ونفوسهم فيتبعونها ويعتقدونهاء حذر الله من اتباع أكثر من في الأرض» فقال تعالى 
في سورة (الأنعام / ٦‏ مصحف/ ٥١‏ نزول) : 


سے 


E RE EG‏ إن یعون إلا 
ولنم لصوت ( o‏ 

أي : یرجمون بالخرص التخيلي أو التوهمي› ویفررون مايقع عليه خرصهم 
على أنه حقيقة» ويبنون على ذلك عقائدهم وأعمالهم . 

ولهذا السبب الرئيسى عوامل فرعية متعددة داخحل النفوس الإنسانية منها 
العوامل التالية : 

١‏ - الغرور بالنفس والإعجاب بالرأي: 

فقد تلمع في نفس الإنسان بارقة من فكرة تمر في خياله أو توهمه» فيأتي 
الغرور بالنفس فيابسها ثوبا لماعا مزركشاء فتحلو في نفسه وتزدان» ثم يتجسم 
توهمه بها حتى تصبح لديه فكرة ثابتة أو عقيدة راسخة دون أن يعالجها بالحجة 
العاف رالاق ال اة 

وقد یسعی ا بها بین السڈج وضعفاء التفكير والجاهلين › مزیناً حجثه 
بزحرف من القول» أو مستخدما قوة شخصيته أو قوة نفوذه» ثم يكون له مؤيدون 
بالرأي . 

E‏ فرق متعددة تحمل مذاهب فكرية باطلة» وذلك بسبب 
ا و عوامل أخحرى EE‏ موروئة» E‏ أجبال e‏ 
باث من العسير التخلص منها ! إلا في ظروف معالجات فكرية ونفسية مؤثرة. 

س eS‏ 
منحرفة عن منهج التفكير ا وتجد هذه لأفكار الباطلة قل في هذا 


TE 


المجتمع » وذلك بسبب تخلفه العلمي» ثم يتطاول الأمد فتمسي هذه الأفكار عقائد 
قومية متوارثة» وتقاليد متبعة ثابتة» كأنها من الحقائق البدهية التي لا تقبل أية مناقشة 
فكرية أو أي تغيير. ۰ 

ومن هذه المفاهيم الباطلة مفاهيم يلقيها بين المجتمع الجاهل ماكرون 
مضللون من شياطين الإنس» لهم مصالح وأغراض وشهوات خاصة من بث هذه 
الأفكار الباطلة » والخرافات والأوهام وتزيينها في نفوس القوم» وذلك ليكون لهذه 
الانحرافات والخرافات ثمرات ممتعة لأولشك الشياطين يستغلونهاء ويستشمرونهاء 
ويقضون شهواتهم وملذاتهم على مصائب القوم من مفاهيمهم الباطلة. 

۳ التقليد الأعمى : 

من الملاحظ أن الإنسان ينشأ في بيئة من البيشات الاجتماعية فيكتسب منها 
ارف ر ازات ادات رفا کر مله الات ا ر ی وا 
ما هو باطل» ومنها أیضاً ما هو صالح » ومنها ما هو فاسد» وبمقتضی نشوئه في هذه 
البيئة الاجتماعية يتكون لديه بدافع الأنانية خلق التعصب لأهله وعشيرته وقومه» 
والتعصب لجميع ما هو في بيئته من مفاهيم وعادات وأخلاق» لأنه يتصور أنه 
بتعصبه هذا یدافع عن كيانه الذاتي» ولکنه دفاع ليس في محله» إذهودفاع عن 
الانحراف. ولوأنه سمح لقواه العقلية المتجردة عن مؤثرات البيئة أن تبحث وتناقش 
وتميّز بين الحق والباطل والخير والشر والصالح والفاسد» لوجد أن دفاعه عن ذاتيته 
إنما يكون بتقويمها وإصلاح عوجهاء وهجر الموروثات الباطلة» والاستمساك بالحق 
منها. 

وبالتتبع نلاحظ أن كثيراً من الناس ليس لهم فيما يستمسكون به من مضاهيم 
وعادات باطلة أية حجة› إلا أنها أشياء ورٹوها عن أسلافهم من قومهم»› فاقتدوا 
بهم» وتعصبوا لهم » وساروا على آثارهم دون بصر فيها أو نظر. 


€ س المبالغة في تعظيم بعض العظماء ء من الناس: 
نظرة تأمل في التاريخ الإنساني تكشف لنا أنه قد يظهر بين حين وآخر في كل 
أمة من الأمم أفذاذ منهاء بار وة اة ي سل الكسان الي تعتبره تلك 


۳۵ 


الأمة» كالتقوى والاستقامة» أو العلم والعبقرية» أو الإخلاص لأمتهم وبلادهم» وقد 
یکتب الله على أيديهم بعض ارو لافار والنجاح الباهس» والتوفيق اليم 
وما إلى ذلك ر رغائب› فیعظمهم الناس» ويمجدونهم» ويلبسونهم وا من 
اواك ر آهل له» ج پر وا کل ھل أعمالهم» وكل خلق من أخلاقهم 
حسناً وإن کان ا ا وإن کان شرا وحتی یعتبروا کل قول من أقوالهم حقاً 
وإن کان باطا ويبالغ بعضهم في ذلك حتى يخلع عليهم صفة التنزيه عن النقص 
والخطاء والعصمة من كل إثم 

ويسري هذا الداء إلى نفوس الرعاع السلَّج أو الجهلاء أو ناقصي التفكيرء 
فيبلغون في تقديسهم إلى حد توهم الألوهية أو جزء منها فيهم» وينحرفون بذلك 
عن منهج التفكير السليم» ويتجاوزون كل حد مقبول في العقول الصحيحة» 
يشجعهم على ذلك بعض الأذكياء الذين يستطيعون استغلالهم واستثمارهم من 
خلال حماقاتهم وانحرافاتهم في الأفكار والعادات» أومن خلال تخلفهم عن مواكبة 
ركب العلم الصحيح والحضارة النافعة. 

ومن المنغمسين في هذه الضلالة وثنيّو القرن العشرين الذين يلحدون بال 
وپتخذون لعظمائهم أوثاناً يقدسونهاء ويفدون إلى زيارتها» ويمنحونها الأكاليل» 
ويهدونها طاقات الورود» ويعتبرون مخالفة تعاليمهم من آکبر الكبائر التي توجب 
الإعدام أو السجن المؤبدء أو الإبعاد والطردء أو توجب حروبا طاحنة تهلك الحرث 
والتسل. 


فلسفات ناقصة أو أصول فكرية فاسدة: 
من الملاحظ أن العامل فى كثير من آلوان الضلالات الفكرية فلسفات ناقصة 
أو أصول فكرية فاسدة» وفي امات الإنسانية مظاهر متعددة لهذه الفلسفات 
الناقصة والأصول الفكرية الفاسدة. 
ومن مظاهرها الفلسفات التي تؤدي إلى تعطيل دلائل الاستنتاج العقلي 
القاطع › وتؤدي إلى الوقوف عند حدود المادة المدركة بالحس المباشر أوعن طريق 
الأجهزة» وتؤدي إلى إنكار الوحي» وإنكار أية حقيقة من حقائق الغيب التي تأتي 


۳ 


بها النبوات» بدعوى أنها غير مدركة بالحس فلا يصح في نظرهم القاصر التسليم 
بها. 

وهذه النظرة القاصرة إلى الموجود والتي يشهد ببطلانها كل عقل واع مدرك 
هي مصدر شر کبیر أفضى ببعض الناس إلى اعتناق فكرة المادية الملحدة التي 
لا تعترف بشي ء إل باللذة والغريزة وحدود الظواهر المادية. 

© السبب الثاني _ الانحراف التفسي عن منهج الخلّق القويم: 

اي دراسة أحوال الناس أن فريقاً كبيراً من ذڏوي الضلال في الأرض 
I OE‏ 
التفكير السليم» وإنما ضلوا أو أجرموا بسبب هروبهم من وجه الحقيقة إرضاء لشهوة 
من شهوات نفوسهم» ورغبة من رغائبها. 

ومتى هرب الإنسان من وجه الحقيقة سعى ينتحل لنفسه مبادىء أخرى باطلة 
ليحلها في محلھاء ثم یکدح کدحاً شدیداً لیقنع نفسه وغیره بصحتها وسلامتهاء 
وضرورة الأخذ بها. ٍ 

وذلك لأن الفكر السوي يصعب عليه أن يسلم بالمفاهيم الباطلة مهما أغرت 
الأهراء والشهوات بزخرفهاء ولكن سلطان الأهواء والشهوات يأسر النفوس فيجعل 
بينها وبين العقل السليم غشاوةء ومتى طال أمد الغشاوة الحاجبة للعقل عن عمله 
النديت اك الف وفسدت طريقة البحث لديه. 

وزاوية الانطلاق في هذا السبب تبداأ الأهواء والشهوات . 

إن الأهواء والشهوات في الأنفس تميل في أغلب أحيانها إلى اغتنام الأذات 
العاجلةء ولو كان من ورائها مضار وآلام كثيرة ا وتميل إلى زخرف الحياة 
الدنيا وزينتها وتفاخحرها ولو كان في ذلك شقاء أبدي بسخط الله . 

فمن طبع أهواء النفوس وشهواتها أنها تؤثر العاجلة» وتذر الآخرة» 
مالم يضبطها ضابط من العقل الصحيح الراجح »› المقرون بالإرادة الحازمة» 
أو ضابط من الإيمان الراسخ والدين المهيمن على النفس والمتغلغل في أعماق 
القلب والوجدان والمقرون بتقوى الله جل جلاله. 


۳۹۷ 


لذلك كان اتباع الأهواء والشهوات من الأسباب المضلة المبعدة عن 
صراط الله کک والمفضصية بالإنسان إلى تهلکته . 
فتدغدغها وتئيرها وتوجهها للانحراف عن صراط ا ولا تزال TT‏ شیا 
فشیغاًء حتی تکون أسلحة فتاكة في آيديها»› وقد تستدرج الإنسان عن طريق أهوائه 
وشهواته حتی تصل به إلى مواقع e‏ 
من الله . 

فقال تعالی في سورة (الروم/ ۰ مصحف/ Af‏ نزول) : 

وی ایی ا افر شورق دی نآ اک وا ین 
ي4 


ففي هذه الآية يبن الله أن من الأسباب الموصلة إلى الظلم والموقعة فيه اتباع 
الأهواءء وقد ضل الظالمون بسب اتباعهم أهواء نفوسهم فحكم الله عليهم بالضلالة 
حكماً عادلاًء فمن بهدي من أضل الله؟ أي : حكم عليه بالضلالة» ومن ينصره من 
عقاب الله؟ إنه لا أحد يحكم له بالهداية بعد أن حكم الله عليه بالضلالة» ولا أحد 
ينصره من عقاب الله . 

وخاطب الله رسوله محمداً َو بقوله في سورة (القصص / ۲۸ مصحف |/ 
4 نزول): 


صو r E oe Kg‏ سے واصے رر و 


ر e a‏ ومن N‏ هوه 
هدق اکا کنا لیر ۵ %. 
وقال تعالی في سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 
ا ا س ا ۳ 
ل آم کان عل نة ن رید کمن زین لھ سو عمل واوا آهوا {I‏ 


۳۹۸ 


وهكذا وصف الله الكافرين والمنافقين في مواضع عديدة من كتابه بأنهم 
اتبعوا أهواءهم» إشارة إلى أن سبب ضلالهم هو اتباعهم أهواءهم. 

ومن فروع اتباع الأهواء اتباع الشهوات بإفراط وتجاوز لمنهج الاعتدال 
وال 

وقد أوضح الله أن اتباع الشهوات كان سبباً في ضلال ذرية الصالحين» فقال 
تعالی في سورة (مریم/ ۱۹ مصحف/ ٤٤‏ نزول): 


خلت نے حف أضاغو الصا وانبعو لون يلَع @ 4 . 

أي : فسوف يلقون جزاء غيم . 

وحذرنا الله من مكائد الذين يتبعون الشهوات ومن تضليلاتهم › فقال تعالى 
ی سورة (اللساء/ ٤‏ مصحف/ ٩4۲‏ نزول) : 


r 7‏ ر رر ر سے ت ر کہ صر ر 
وا ید آن يوب يڪم وبري آله عون الوادت ب ان تيلوا 


أي : يبريدون أن تنغمسوا معهم في تناول الشهوات بانحراف مسرف» 
ويتخذون ما لديهم من وسائل لتحقيق مرادهم هذا. 

ومن اتباع الأهواء والشهوات اتباع وسائل الترف بإفراط مطغ,ٍ وسرف مفسد 
للنفوس» وباعث على الكبر والعجب» ومسبب للغفلة عن الحق والخير» ونسيان 
العواقب وعدم النظر إليها 

قال الله تعالی في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ۲ نزول) : 


رہ یہ سے سے فر 


ډواتبماآر یت راما ار رنيو ىا اريت ©€)4. 


ولهذا السبب الرئيسي (وهو الانحراف النفسي عن منهج الخلق القويم) 
عوامل فرعية متعددة داخحل النفوس الإنسانية» نذكر منها العوامل التالية : 


۳۹۹ 


: الحسد القبيح‎ E 


إن الحسد القبیح مرض خبيث من ٍ أمراض النفضوس»› يغري صاحبه أن يغمط 
الحق وینکره ویجحد به مهما کان ظاهراً ا بالحجج والبراهين . 

وإذا تصفحنا التاريخ القديم والحديث وجدنا أمثلة كثيرة على ذلك من الواقع 
الإنساني» ومن أمثلته حسد اليهود للعرب إذجاء الرسول المنتظر منهم لاأ من 
بني إسرائیل کما کانوا يودون ویهوون . 

۲ س الأنانية الضيقة : 

والأنانية حب الإنسان لنفسه فقط أو لمحيطه الضيق› مع قصر نظر عن 
العواقب» وهي تولد في المجتمعات الإنسانية حب الإثرة» واحتكار كل خير ومتعة» 
وادعاء كل فضيلة وشرف» وذلك يؤدي إلى التنازع والتشاحن والبغخضاء» وتبديد 
طاقات الجماعة تبديداً داخليًاً بدل تجميعها ضد عدوها وعدو الحق والخير والفضيلة 
والجمال . 

وكم كان لهذ الأنائية الضيقة من نتائج سيئة شنيعة» قوضت كثيرا من 
حضارية شامخة» ورمت بأمم كثيرة من قمم المجد | الى حضيض المذلة رالمهانةء 
وورثتها مفاهیم فاسدة وجخاتها تفلف أجيالا وقروا عن راكت اركب الحضارة 
والتقدم » ونور العلم والخير والفضيلة. 

۳ النوازغ النفسية الرامية إلى تحقيق مطالبها بشذوذ: 

فيطل واو رر ود عن ناحادم القوي فد توفي اال 
بعض دوافعه النفسية نموا غير طبيعي » شبيها بنمو الأورام الخبيثة في الجسد» حتى 
تكون لهذه الدوافع صفة السيادة العامة على كل مقومات الإنسان» وعند ذلك يفقد 
هذا الفرد توازنه الإنساني السوي» ومتى بلغت في الإنسان دوافعه النفسية إلى هذا 
الحد من الشذوذ غير الطبيعي أمست نوازغ شر وضر وفساد. 

وعندئلٍ تنطلق هذه النوازغ في كيان الإنسان محاولة أن تستبد به استبداداً 
ا فإذا تخاذلت إرادة الإنسان أمام نازغة من نوازع الشر فيه تبد فهمه العميق 
للأمور» وانحجب عقله الواعي الذي يعقله عن الشر» وأخذ ذكاؤه يتشاغل بظواهر 


¥۰ 


الأمور وسطوحها القريبةء ويتعامى عن براطنها وعواقبهاء ثم يحاول هذا الذكاء 
الغبي السطحي أن ينسج الحيل بمكر ودهاء ليقدم لنازغة الشر مطالبها الدنيئة 
الحقيرة» ولو عن طريق الإفساد والجريمة وإنكار الحق . 

عندثلٍ تبدأ صور الفساد والجريمة تظهر في سلوكه الشاذ المنحرف» كما تبداأ 
صور تبرير هذا الانحراف تظهر في المفاهيم والآراء التي يبثهاء ويحاول إقناع 
الناس بها بغية المحافظة على مركزه الاجتماعي» وحماية نفسه من غضب الجماهير 
الذين ينالهم شره وضره. 


فھو ‏ مثلا يذبح الفضيلة مرتديا مسوح التقوى» ويمارس الجريمة حاملا 
شعار الإنسانية» ويقوض دعائم الحق والهدى باسم محاربة الباطل والضلالء» 
ويهدم أبنية الخير الفاضلة باسم التخلص من الفساد» ويحاول محو شرائع الله 
الحقة التي تحمل للناس السعادة والمجد باسم الإصلاح الديني أوالإصلاح 
الاجتماعي . 


فإذا وقفت في سبيله نصوص الشريعة الثابتة أنكرها أو أولهاء وإذا أرهبته في 
طریق جریمته معتقداته عن وجود الله وعدله وجزائه یوم الدين ألحد بالل وأنكر 
العدل والجزاء » وسعى يقتنص لإلحاده أدلة واهية ليخدع بها نفسه ومن لديه نفس 
شاذة مثل نفسه» وليخدع بها الدهماء من الناس. لثلا يثوروا عليهء فإذا انطلت 
حيلته على جمهور من الناس انطلق داحلا في كل نفق شيطاني خبيث» خشية أن 
تنكشف خبيئة نفسه المجرمة» وفراراً من النور إلى الظلمات» وهروباً من وجه الحق 
المبين» والعلم المنير» والخير والفضيلة» إلى معاقل شياطين الباطل والشر 
والرذيلة . 

ومن هذه النوازغ الشاذة ما يسمى بجنون العظمة» والرغبة بالسلطان» ومنها 
الإفراط الشديد بحب المال والفتنة الشديدة بجمعه ومنعه» ومنها شهوة الظلم والقتل 
والاعتداء على الآحرين» ومنها الدوافع الجنسية الشاذة المفرطة» إلى غير ذلك من 
نوازغ . 


۳۷1 


٤‏ س اللكبر: 

وكثيرا ما بكرن الكر ايك ذا أهبية من العرال الضارفة عن الاستجابة 
للحق» والباعثة | إلى التمرد عليه» والخروج عن دائرة الطاعة للخالق جل وعلاء 
وعامل أيضاً في تكوين معتقدات ومفاهيم باطلة وتقاليد وعادات فاسدة» ومتى نفخ 
الكبر في أنف صاحبه واستولی على | إرادته غشی على عقله وساقه بعنف إلى غمط 
الحق وطمس معالمه» وانتحال صور من الباطل يعمل على تزيينها وتحسينها 
بالحجج التافهة التي لا تقوى على النهوض أمام قوة الحق لدى ذوي العقول 
ال 

وقديماً كان الكبر هو الصارف لإبليس عن طاعة الله » كما كان الصارف 
لبعض زعماء العرب عن الدخحول في الإسلام أيام نزول الرسالة» والكبر هو 
الصارف لكثير من المترفين عن الانخراط مع جماعة المسلمين» حتى يظلوا 
مترفعين في أبراجهم الذهبية» فهم لا يشعرون بمشاعر العامة» ولا بشاركون في 

الأحقاد السوداء: 

من العوامل ذات الأهمية الكبرى التي تصرف عن الحق» وتدفع صاحبها 
لإعلان الحرب عليه الأحقاد السرداء التي تغلي نيرانها في قلوب الذين انحرفت 
نفوسهم عن منهج الخلق القويم . 

لقد امتدت دولة الإسلام بقوة الحق والعدل والجهاد» واكتسحت عقائد بالية» 
وصهرت شعوباً كبرى» وقوضت إلى الأبد دولا ذات شأن قديم» فألقى كل ذلك 
أحقاداً سږداء على الإسلام والمسلمین في قلوب بعض المتعصبين لقومياتهم 
ومعتقداتهم ودولهم التي جرفها الإسلام بنوره المبين فيما جرف أو نال منها نيلاء 
فأفقدهم بذلك زعاماتهم الدينية والسياسية في الأرض» ونشأ من جراء هذه الأحقاد 
السوداء مؤامرات عديدة مقنعة وسافرة على الإسلام والمسلمين» في أحقاب التاريخ 
الإسلامي المتتابعة» وما زال العالم الإسلامي يكتوي بنيران هذه المؤامرات 
المختلفة في أشكالها وألوانها وأساليبهاء فمنها ما بحمل حرباً فكرية مسلّحة بألوان شتى 


YY 


من المكر والخديعة» ومنها مايحمل حرباً مادية مسلحة بكل قوة مادية مريعة » بغية تهديم 
الحق الذي جاء به اللإسلام» فكان به مجد العرب وسائر الشعوب التي استجابت 
لدعوته» وبغية تفتيت وحدة المسلمين المتماسكة التی کان فیها سر قوتهم العظمى 
التي أذهبت الأمم والشعوب حقبة من الدهر» فهم ما يفتأون يخشون أن تعود هذه 
القرة الكبرى للمسلمين» وأن يعود ذلك الإيمان الصادق إلى قلوبهم . 


وفي طليعة هذه المؤامرات المستمرة على الإسلام والمسلمين المؤامرة 
اليهودية العالمية الكبرى التي استطاعت أن تسخر الأحزاب السريةء وکل من 
المذاهب الفكرية والاجتماعية والاقتصادية المتصارعة في العالم» واستطاعت آن 
تسخر لتحقیق أغراضها الاستعمار والصليبية وأركانها السياسية والتبشيرية 
والاشتشراقة» وآن تخر الإلحاد والشيوعية الدولية العالمية. 


وتوجد عوامل أخرى لكل من السببين السابقين وهما: الانحراف الفكري عن 


ومن هذه العوامل ما يلي : 

١‏ - الافتتان بمظاهر التقدم المادي والانسياق مع ألوانه الخادعة للاظر› 
وتقبل ما يرافقه من منحرفات فكرية وخلقية وسلوكية . 

وقد استخدم أعداء الإسلام في العصور الحديثة هذه الوسيلة من وسائل 
التضليل على أوسع نطاق» وأثمرت لهم في المجتمعات الإسلامية ثمرات جمىة» 
وكان ذلك عن طريق دمج الوافدات الوبائية الخطيرة على العقائد والأخحلاق والنظم 
الإسلامية في صادرات منجزات بلادهم المادية المرضية بتقدمها المادي » وبهذا 
الدمج الماكر عسر على الجماهير التمييز بين الغث والثمين» والنافع والضار. 


۲ طاعة القادة المضلين واتباعهم : 
فكثير من الانحراف الفكري والانحراف النفسي يأتي عن طريق اتباع القادة 
E‏ 

المضلين › دوي السلطان والجبروت في الأرض 


YY 


ويكون هذا الاتباع لهم إما فتنة بهم » أو طمعاً باسترضائهم لتحصيل المنافع 
عن طريقهم» وإما خوفاً من عقوباتهم . 

E ES O O oa 
بجنوح وطغيان»ء أومقلدون متبعون لأسلافهم» أو مقلدون مفاخرون متبعون‎ 
لنظرائهم من ذوي السلطان في الأرض.‎ 

وقد حدر الله من اتباع القادة المضين بأسلوب بيان واقع حال بعض الظالمين 
الذين عصوا رسل ربهم . فمن ذلك ما ذكره الله تعالى في شأن عاد قوم هود من أن 
سبب ضلالهم أنهم اتبعوا آمر کل جبار عنید» فعصوا رسل ربهم وجحدوا بآیاته» 
فقال تعالی في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 

وراك عا کڈ و اکت ریم وعم انش او اتسر ا ارد 4. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره الله في شأن اتباع فرعون الذين كانوا ملأه ومنفذي 
أمره وأکابر قومه» إذ اتبعوا أمره فجحدوا بربهم وبرسله» وبالآيات التي جاءهم بها 
موسى عليه السلام» قال الله تعالى في سورة (هود/ ۱١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 

وولقد آزسلتا موی اکتا وطن مرن رک نروت وماو یو اعرا 


ص رھ سے ر و 


امرف رعو وما ام رعو شید 9© ). 
وقال تعالى في شان في سورة (الزحرف/ ٤)١‏ مصحف/ 1۳ نزول) : 
کک کرم کا کارا کنو @ مکماءاسشوت ان 
3O Casa A‏ 9 ممتهم سکفاوسا ااکخرے () ¢ 
(٤(‏ 
مناخ اء الكفر ونشاطه 


قد يبدو لكل عاقل بعد أن يرى الحق في جانب الإيمان» ويأتيه خبر الوعد 
بالسعادة الخالدة للمؤمئين» وخبر الوعيد بالشقاء الدائم والعذاب الأليم في نار 


YL 


جهنم للکافرین› آنه لا يوجد أي داع للإنسان حتى يختار لنفسه سبيل الكفر على 
سبيل الإيمان» لا سيما حين يلاحظ أنه لا توجد في موافع الكفر مزايا من متاع 
الدنيا يصيبها الكافر ولا يستطيع أن يصيبها المؤمن» علماأ بأن بمقدوره أن يصيب 
مايريد من شهوات محرمة عن طريق المعصية» لا عن طريق الكفر بالجحود 
أو برفض الإذعان للطاعة» فطريق المعاصي ليس فيه خلود في العذاب والشقاءء أما 
طريق الكفر فهو طريق الخلود في العذاب والشقاء الأبدي . 

والتساؤل الوارد في هذا المجال قد أجاب القرآن عنه» فين أن الكافرين 
واقعون في الكفر بسبب مؤثرات نفسية شتى جانحة خلقياً إلا أن الذي غشى على 
منطقهم في الحياة أمران: زينة وغرور» وهذان الأمران هما المناخ الذي تنشط فيه 
بواعث الكفر ودواعيه . 

فالزينة : حسّنت للكافرين الحياة الدنياء وحسنت لهم سوء عملهم» وصبغته 
بالأصباغ الخادعة» وجعلت له المبررات المزورة. 


والخرور في أنفسهم ساقهم عمیاناً لا یصرون إلا ا وما فيها من بهارج » 
فأعينهم مثبتة في أشكالها وألوانهاء وآذانهم لا تسمع إلا رنات أوتارها وأصوات 
أجراسهاء وشهراتهم مشدودة إليهاء وقلوبهم معلقة بطلبها والسعي وراءها» وهم 
يتخبطون في اتباعهاء لا یدرون أين تقع أقدامهم» ولا يعرفون إلى أي مصير هم 
صائرون› وأما أفكارهم وعقولهم فقد ألقيت عليها الغشاوة» فهم لا يفكرون إلا في 
حدود منعلقة الزينة. 

والزينة هي المجال الذي يفتتن به الإنسان فيغتر به» وهي تكون فتنة للعين 
أو فتنة للأذن. أو فتنة للفكرء أو فتنة للنفس» أوفتنة لما سوى ذلك من داحل 
الإنسان وخارجه. 

والزينة طلاءات وزخارف خادعة في مظهرهاء ولا دلالة لها على الحقيقة 
الجوهرية» إنما تخدع بحلاوة مظهرهاء فيتصور الجاهل المتسرع أن ما ظهر له 
عنوان ما بطن وخفي عليه فيعطي للباطن حكم ما بدا له في الظاهرء لذلك نلاحظ 
أن القرآن حين يلفت أنظارنا إلى حقيقة ما في الحياة الدنيا يبين لنا أنها من قبيل 


Yo 


الرينة فقط» فهي لا تحتوي على جوهر حقيقي ثابت» وفي هذا يقول الله تعالى في 
سورة (البقرة/ ۲ مصعحف/ ۸۷ نزول) : 

ری لای کیروا الیو الا ویر ومن اأ اموا ورين تقو هوق ربوم 
التبم رد سن يابساب € 4. 

فهم مع أنهم مخدوعون بزينة الحياة الدنيا وساقطون في الخرور يتصورون 
المؤمنين مضيعين لذات حياتهم» ومتعلقين بالأوهام وبرؤيا خيالية عن الدار الآخرة» 
فيسخرون منهم» وكان الحق يقضي بان يسخروا من أنفسهم» إن عف عن السخرية 
منهم الذين آمنوا. 

ولكن ينعكس الأمر يوم القيامة فيقتص منهم الذين آمنوا سخرية بسخرية. 

والغرض من جعل الحياة الدنيا هكذا زينة تفتتن النفوس بها توافر ظروف 
الابتلاء الأمثل» وهذا ما ينه الله بقوله في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 


۹ نزول) : 
و اغلا ية التب وهر امم اسن عملا وإنا جلع 
لصوي داجرد © ). 


أي : سياتيها يوم تفقد فيه زينتها فيغدو سطحها صلداً یابساً لا نبات فيه 
ولا زرع» قد احترق كل ما عليها من خحضرة ونضرة» وتهدّم كل ما عليها من قصر 


مشید 


وأحطر ما في الأمر أن ا بزينة الأقوال والأفكار الباطلةء چ 
الأعمال السيئة » فيرى الباطل ا ویری السيء کا ٠‏ وراء الباطل ا 
له اضرا ريغل الأعمال السة تعاطا بها قارا زاغا أتة هن المسين: 
وهنا تكون المحنة الكبرى» والفتنة العظمى . 

ونقيض هذا من كان على بينة من ربه» يرى الحق حقاً فيتبعه ويعمل 
بموجبه» ویری الباطل باطلاً فیجتنبه ویحذر من العمل بما يفضي إليه . 


۳۷٦ 


وإلى هذين الموقفين المتناقضين جاءت الإشارة في قول الله تعالى في سورة 
(محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩۵‏ نزول) : 


2 سے ا کے ی یں کی ا کو ر را ور د چ یہ 

امن کان علو نر کن ين لم سوء عمل OA‏ 1 
غالباء انسجاما مع نفو رائ اة ون زب اله وة غملة ا یك ان کون 
فاسد التصور فاسد العمل متبعاً أهواءه المنحرفة الجانحة» متخبطاً في ظلمات البغي 
والفساد» والظلم الطغيان . 

ولذلك تكرر في القرآن التحذير من السقوط في الهاوية التي يزين فيها 
للمسيء سوء عمله» وتكرر فيه توبيخ الذين رين لهم سوء أعمالهم . 

ففي سورة (الأنعام / ٦‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) أثبت الله تبارك وتعالى أن 
الكافرين قد زين لهم سوء عملهم» ذكر هذا بعد مثل ضربه للمؤمنين والكافرين 


فقال تعالی : 
ھر م سرس ر و ھچ جم و د ٣‏ م“ ص م دو 
او کان میا فاحیینله وجعلتا لم نورا می پو الاس کس مُثلمف 


ہج سے ١رہ‏ ےھ 


الست ییارچ تناگد لت ینکر ماگ یقرت @ 4. 
فالكافرون مثلهم كمثل من هو في الظلمات ليس بخارج منهاء فلا یعرف شیا 
عن النور» لذلك فهو يستحسن الظلمة التي هو فيهاء كذلك زين للكافرين ما كانوا 
يعملون» فهم يستحسنون أعمالهم السيئة» فيفعلونها بقوة وجرأة ومفاخرة. 
ويوبّخ الله الذين زين لهم سوء عملهم» فكفروا بربهم» فأضلهم الله بذلك» 
قال تعالی في سورة (فاطر/ ۳۰ مصحف/ ٤۴‏ نزول) : 


صا 
و و2 و سر کو وت ر روو ہے روص س ے ا دوو 


مالذين كفروا هم عذاب شيد والذين ءامنوا وعيلوا الصليحتِ هم مغفرة واجر 

م صل 
م ¢ 8 ا س ور 2 رر و رعا ٣‏ ا ت ر ATA or Tar‏ 
کییر لرا آفمن زین لم سء عمد فرءاهحسا فان اله يضل من‌يشاء وی من هشاء فلا 


a‏ ساسا 2 روم 
2 
« 


ذهب نك عم اناه عل ايتن 9 %. 


VY 


ففي هذا النص نلاحظ أن الله يخاطب رسوله بقوله: «إفلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات آي : فلا تهلك نفسك حزناً على الكافرين الذين زين لهم سوء 
عملهم» فهم قد اختاروا بأنفسهم سبيل الكفر على سبيل الإيمان» فحق عليهم 
عذاب شدید من الله » وکان 2 أن يختاروا سبيل الإيمان والهداية» فقد 
بين الله لهم الحق في كتبه وعلى أ لسنة رسله» فلا عذر لهم بجهل وعدم بيان . 

وقال الله تعالى في وصف الإنسان في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 
١‏ نزول): 


ےی صد ا رد وااو رر 4 EG r‏ و وی ت 


اذام الإشن الس دعاتا أرقا قاعد ا أوقايما ها ەو 
ڪان اد متا ل شر مكدر ك ذو مرف مااي مارت © 4. 

فمن خلائق الإنسان أنه إذا مسه الضر رجع إلى ربه» فالتجاً إليه داعياً أن 
يكشف عنه ضره» على أية حالة كان مضطجعاً أو قاعداً أو قائما . إنه في حالة ضره 
تتيقظ فطرة الإيمان في داخله» فيرجع إلى ربه مستغيثاًء ولكنه حینما يكشف الله 
عنه الضر ويعود إلى ما كان فيه من متاع الحياة الدنيا وزينتها ينسى ربه» ويمر في 
حیاته غير معترف بخالقه» كأنه لم يرجع إلى ربه في ساعة ضره» فيدعوه ويلتجىء 
إليه» وهكذا حال المسرفين يعملون الأعمال السيئة القبيحة ويرونها حسنة» اغترارا 
بزينتها في نفوسهم وأهوائهم 

ومن آمثلة الأفكار الفاسدة التي رينت في قلوب المنافقين ظنهم أن الرسول 
والمؤمنين في يام صلح الحديبية سيهلكون» ولن يعودوا إلى أهليهم أبدأً» وظنرا بالله 
ظن السوء» ولكن الله فتح على رسوله والمؤمنين فتحاً مبيناء وخيّب ظن المنافقين» 
وفي ذلك يقول الله تعالى في 0 ۸ مصحف/ ۱۱۱ نزول): 

4 Arr e. ے‎ O A EE: E 


یکو کرد ریات کیک ا 


قم بلک ااا ی 9 بل NO‏ يقب ارول وا ممح آمهم 
e‏ تنظ الوه وڪ نتر فر ما بويا 0 @ 


YA 


أي : وکنتم قوماً هلك بنفاقكم . 

ومن أمثلة الأحكام الباطلة التي زينت لدى الكافرين تلاعبهم في الأشهر 
وفي هذا يقول الله تعالی في سورة (التوبة / ٩‏ مصحف / 11۳ نزول) : 

وتا ایی راف الک آاذر سے کا وا ولو اماو مونم 
ماما واوا ود e E‏ ك 
کدی الم نگنر 4 

وهكذا تفعل الزينة فتسقط الظالمين والمسرفين والكافرين في الغرور. 

فالكافرون في غرور بما زين لهم في الحياة الدنيا. 

ولذلك قال الله تعالى في سورة (الملك/ ٩۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول): 


كرون | 


...إن لوغر 4€. 

أي : ما الكافرون إلا ساقطون في غرورء فهم مخدوعون بما خدعوا به 
أنفسهم» من أفكار مزيّنة» وأهواء مزينة» وشهوات مزيّنة وأماني مزينة» وأقوال 
مزخرفة مرينة» إلى غير ذلك مما في الحياة الدنيا من زينة. 

أما جوهر الحقيقة فهم عنه معرضون› وبينهم وبینه غشاوات على قلوبهم 
وأفكارهم وأسماعهم وأبصارهم» فالغرور متی استولی على إنسان أعماه وأصمه عن 
کل بیان یکشف له زيف ما هو مغرور به . 

أما الأشياء التي زينت لهم فاغتروا بهاء فإنها تأتي في نطاق العناصر التالية : 
| أول ما زين لهم فغرهم وجذبهم إليه متاع الحياة الدنياء وما فيها من شهوات 

وأهواء وجاه ومال وسلطان ولهو ولعب . 
٣‏ ثم غرتهم الأماني . 
٣‏ ثم غرتهم زخارف الأقوال المزورة التي توحي بها شياطين الجن والإنس . 


۳۷۹ 


» ثم غرتهم مفترياتهم وأكاذيبهم التي کانوا قد افتروها» لستر انحرافاتهم‎ - ٤ 
احتلقوها.‎ 
ثم انغمسوا ف فی الغشوات الكثيرة» وحجبوا أنفسهم عن الحقيقة» ونسوا الله‎ ~~ 
. وعمیت تار وبصائرهم عن آیاته‎ 
الغرور بمتاع الحياة الدنيا وزبتتها:‎ © 
نلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد بين للناس أن الحياة الدنيا متاع الغخرور»‎ 
/ فأوضح لهم أنها متاع يغتر به الجاهلون قصيرو النظرء فقال في سورة (آل عمران‎ 
: نزول)‎ ۸٩ مصحف/‎ ۳ 
ج ر کے سے لے ر ر مرح رو ص‎ SERGE و ر‎ 
ل کل نقیںذابقة الموت ولمانووت ا‎ 


لہ سے سے کے e‏ س رس ر 2 


ںآ لکا ر ادلا لك مذ اد دماآلحيو؛ يمتح الثرور 469 . 


وقال تعالى في سورة (الحدید/ ۵۷ مصحف/ ٩٤‏ نزول) : 
r‏ م لو 


2 زور ت ر س ر م 
E EO E SME ER Ak 3‏ ونکانری 
رالو دمل عي اب الماد ام ر ربل ضفرا یک 
ا و ا لال 2 متم الد 469 . 
فعلی الإإنسان أن يعقل أمره ولا يغتر بزخحرف الحياة الدنيا وزینتها. ولذلك 
حلر ال الناس خا من الاغترار بذلك فقال تعالی في سسوره ة (لقمان/ 
۲۱ مصحف/ ٥۷‏ ا 


ر 0 e‏ ص وروی ا ت ر Aor r,‏ ر 
تاپا التاس تفر تقوارد واخشوا يوما لا زی وا وال وده ولامولود هوجازِ 
ر و رر ilar‏ وھ ےم م ووت ےک 2د 0 
عن ولیو یگات وعدا لھ ق فلات رڪم الحيوة الذنيا ولايعرتڪم بال 
ارود 3© 4. 


والغرور: هو الشيطان. 


A۰ 


وقال تعالى في سورة رار ٥‏ مصحف/ ٤۳‏ نزول) : 

و تخر کہ الیو الد ےا دیشر نکم با کو انرود 2 
الط رمدو اندو عدو شای د عوجرل کر نالسر © )4 . 

ثم بين الله تبارك وتعالى أن الكافرين مغرورون بالحياة الدنياء فقال لرسوله 
في سورة (الأنعام / ٦‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

.¢ | 0 OS کک‎ A TO وَدرااذر‎ 

وفي موقف الحساب يوم القيامة يخاطب الله الظالمين الكافرين من الجن 
والإنس» فيقول 8 كما جاء في سورة ٦ ٠‏ مصحف/ ٥١‏ 

یمر انوا لرن لري اسل يفصو يڪم ۶ایک و زرو 

يوی کم هلد E e‏ 


لاء د 
A 2 2‏ 
کاو اڪفرت 7 4. 


وبعد أن يدخلهم الله دار العذاب يخاطبهم بمثل ذلك كما جاء في قوله تعالى 
في سورة (الجاثية/ ٤٥‏ مصحف/ ٠٩‏ نزول): 


ا ا و ووو . A‏ 


ا کک ا منوا وعسمارا ليحت دار تد E‏ 
LELE E‏ 


کر رص بے 
رو روص ۶ Ao‏ 


يلان وعد الو حق والساعةٌ ا فا َم مَاندّری ا الاه إ1 | 
بم یقرت و وید اهم سات ماعی لوا وای بوم اکنا پیه سرو €9 وقی لالوم سد 
ر ص کو صصص مرو سے صر ص مرچ سے وہ ووک 
EC‏ کا وما واا EO‏ ي الله هروا 


2 


ورن الیو انا ی لایخد ادلاھ ترت @). 
ولا هم يستعتبون» أي : لا يقبل منهم توبة ولا استغفار ولا استقالة من 


۳۸1 


ذنوبهم» فقد مضى زمن التوبة والندم والاستغفار» وأصل الاستعتاب طلب رفع 
العتب وطلب حصول الرضا. 

وبعد أن يذوقوا عذاب جهنم وتشتد عليهم الالام فيهاء ينادون أصحاب الجنة 
يرجونهم أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم اللهء فیقولون لهم: إن الله حرم 
الجنة وما فيها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لا ولا وغرتهم الحياة الدنياء 
ويصف الله هذا المشهد من مشاهد الآحرة فيقول تعالى في سورة (الأعراف/ 
۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : ۰ 

E j A 
لاک اماک الکمرے © آرت اتک دو ادیک کھوا کیہ رھم‎ 
e ال‎ 

وهكذا ظهر لنا أثر الغرور بالحياة الدنيا وزينتها وزخرفها» وظهرت لنا نتائجه 
ا 

الغرور بالأماني : 

لكل فئة من فئات الكافرين مجموعة من الأماني الكاذبات الضائعات» تناسب 
حالة كفرهم » فهم ينخدعون بهاء» وينجذبون إليهاء ويسعون وراءها. 

فالمشركون تتعلق أمانيهم بالآلهة التي يعبدونها من دون الله » فتخيب أمانيهم 
التي تعلقت بهذه الآلهة» لأنها تعلقت بأوهام لا حقيقة لها» يدعونهم فلا يستجيبول 
لهم. 

وأهل الكتاب الكافرون بالإسلام تتعلق أمانيهم بتصورات باطلة وعقائد 
فأاسدة. 

والملحدون الدهريون تتعلق أمانيهم بحدود الحياة الدنيا» فيسعون وراءهاء 
ویکڏون لاهثین› ثم لا نتحقق أمانيهم . 

ففي اللحديث عن أهل الكتاب قال الله تعالى في سورة (البقرة/ 
۲ مصحف / ۸۷ نزول) : 


TAY 


r س‎ 


و وا لوا کی د خلا لج | لا س کن هوا اونسری تان مادم فل ماد 
رڪذ نر رفت © 4. 
وخاطب الله المشركين بقوله في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 
وکس امان رمَا هل الڪ تب من يعمل و٤‏ ا روء 5لا جد 


ويوم القيامة يخاطب المؤمنون المنافقين والمنافقات فيقولون لهم ضمن حوار 
طويل : «إوغرٌتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أي الشيطان. 
ويور الله لا هذا الحرار بقوله في سورة (الحديد/ 0¥ مصحف/ 
٤‏ نزول): 
سروس م 1 2 2 ن والمفةً م ووو 
و ر و رر ا آ5 9 
EIS‏ ضر ب دنم شر بطي لرمة و ا : ا 
و وو ر ii‏ م ل r‏ کے I 2 f Eg‏ 
ر 3 ا وکیالم نکن بعک الوا ب وک لفات سکم وشخ ونر ورک الاما 
2 اا رور > ر 2ر ر چ 
کرو ر لترو الوم ليود نکم وده ولا ناآ اذب قروا 


0 الار ا وشسالمَصِد © 4. 


E‏ الجن والإنس: 

ووساوس شیاطین الإنس والجن تدغدغ في الكافرين ما لديم من الأماني 
الكاذبة» وتثيرها وتغذيهاء ود وتمني» ولكنها ما تعد راي إلا غرورأى وفي 
ذلك يقول الله 5 في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


r rt‏ نے ہج س 
او ی آله ققد خر خسرا اتا 
2 ا 


یسا و بک تر ا 9 ولیک اوو 


و وتا OES‏ 
جهنمولا 


یدود عا جیما © 


TAY 


إنها الخطة التضليلية التي رسمها إبليس لإغواء بني آدم» والتي پينها الله لنا 
بقوله في سورة (الإسراء/ ۷ مصحف/ ۵٥١‏ نۈول) : 


لاداس در 7 E aS‏ اہ رمح و ت 


e‏ لدم فس دوا إلاإبلیس قال ءاسجد کک 


aT رن 2ح‎ E 


طیے © قا اتک هدای رمت َل لون لَمَرَنِ إل بو فة لا 


درس اقلا €9 6ال آذ O i E A‏ 
واستھززمن اسه طعت متهم يصوتك وجب علوم يك ود دجلل وسا e‏ الاموا ل 


الود وعد هم ايشم لبن إا غروراو6 إن باد شی لت عد هر 
ا رك رڪياد €3 ). 


چ سر 


لأحتنكنُ ذریته» أي : لأستأاصلن بالإغواء ذريته» وأصل المادة مشتقة من 
الحنك. يقال لغة: احتلك الجراد الزرع إذا أكله» والجراد یأکل بحنکه اكلا 
مستاصلا فلا يبقي ولا يذر. أو لأقودن ذريته كيف شئت» يقال لغة: حنك الرجل 
دابته إذا شد حبلا في حنكها الأسفل لیقودها كيف شاء» فهو شبيه باللجام الذي 


يجبر الدابة على طاعة من يقودهاء ولعل هذا المعنى هو الأقرب للمراد والله أعلم . 


وقد امتحن إبليس التغرير بآدم وزوجه» وحلف لهما أنه من الناصحين»› 
فأوقعهما بمخالفة الله » وتسبب لهم بالخروج من الجنة» وكانت وسيلته التغريرية 
تشتمل على تدرج ماکر» وقد عبر الله عنه بقوله تعالی : إفدلاهما بغرور#»› 
أنزلهما في هوة لمعصية کمن يدي | إنساناً في بثر ليشرب من مائهاء ولكن هذه البئر 
لا ماء فيهاء التدلية مشتقة من إنزال الدلو في البئرء ومعلوم أن هذا الإنزال يكون 
شيا فشيئاء فالتدلية تتضمن معنى التغرير بتدرج . 

وقد أوضح الله قصة هذه التدلية الشيطانية في سورة [الأعراف» الآيات: 
۹[ 


وأفعل من اة شیاطین ی ويوحي بعضهم و O‏ 


TALE 


ويتولى شياطين الإنس إغواء الناس وتخريرهم بأقوالهم المزخرفة وأباطيلهم المنمقة» 
فيوقعون من يستجيب لهم بالغرور» قال الله تعالى في سورة (الأنعام / ٠‏ مصحف/ 
٥‏ نزول) : 

ولك جعلتا لکل تيعدو سين آلو الجن یوی بعص هلل عض 
زخرف آلقولغر وا دا اماز وماشار وت( 0 وقد 


4 ر 
مرس ص و 


ال ا ا ق روه و ليق رفوا ماشہ مَقَرفوت © 4. 


فيتعاون شياطين الإنس والجن على وضع الضلالات المغررة التي يغتر بها 
من يستجيب لهم » ممن تميل أفئدتهم إلى ضلالاتهم» إذ إنهم لا يؤمنون بالأخرة» 
ثم إنهم حين يغترون بهذه الضلالات يرضونهاء ويقترفون ما يقترفون من آثام » 
ویقترفون ما یقترفون من شرور. 

ويعد الظالمون بعضهم بعضاً مواعيد لا تخرج عن دائرة الغرور» وفي هذا 
يقول الله تعالى في سورة (فاطر/ ۲۵ مصحف/ ٤۳‏ نزول) : 


ل بل نییدالشی موت بنش م بسا( لار € 4 . 


© غرور الكافرين بمفتريات أنفسهم : 

قد يبدو غرور الإنسان بما يفتريه هو نفسه غروراً عجيباً» ولکن قد يحصل 

بمؤثرات عدة» منها الهوى الطاغي› والغضب المفقد للصواب. والخوف المضيع 
e‏ الذي يغشي على البصيرة. 

وهذا یذگرنا بطمع أشعب واغتراره بما کان يفتريه هو للصبیان من ولائم 
يقرف ع حتی إذا انصرفوا عنه | إلى جهة الوليمة التي اختلقها لهم لحقهم 
طمعا ان يد تلك الرلعة فعا وينسيه طمعه أنه هو صانع الأكذوبة. 

مثل هذا من أشعب وأضرابه قد يكون طريفاً مضحكاً أما أن يوجد نظيره في 
قضايا الإنسان الكبرى» لا سيما ما يتعلق بالعقائد الكبرى وأمور الدين فهو العجب 
العجاب» إنه لعب بالمصير» وتورط خطير في شر مستطير. 


۳A۵ 


وقد تمثل قصة اللْصين والشيخ زنكي اغترار الإنسان بمفتريات نفسه. 

يُحكىْ أن لصين تعاونا على اللصوصية وقطع طريق الناس حقبة من الزمن» 
ولكن جلب لهما هذا العمل تشرداً في الأرض ومتاعب كثيرة» فأوحى لهما الشيطان 
أن يقيما ضريحاً كاذب القرت ن اده يقد اهلا بالخرافات» وأن يکونا قیمین 
على هذا الضريح» ويفتريا له عند الناس الكرامات» حتى يفد إليه الجهلة 
والولنيون ويقدموا له القرابين والأموال تقرباً إليه وتبركا به وفَعّلا ذلك بعد أن دفنا 
في القبر كاباً ميتاًء وأطلقا على صاحب الضريح اسم الشيخ زنكي . 

کانا لصين فقط» فصارا لصين مضللين شيطانين. 

وبداً ناقصو العقول من الرجال والنساء يفدون إلى هذا الضريح للتبرك» 
ويبذلون له القرابين والأموال» ويستولي عليها هذان اللصان» ثم طمع أحدهما ہما 
جمعه قرینه من مال فسرقه منه» فاختصماء فانکر السارق» فاستحلفه خصمه» 
فحلف له بالشیخ زنکي أنه لم یسرق منه شيثا» فقال له قرینه: ما هذا القسم؟ كلب 
دفناه معا أفصدقت الفرية التي افتريناها معاً؟ أم تريد أن تحتال علي وتخدعني» 
واقتتلا فقتل کل منهما صاحبه. 

و ما يفتري الناس الفرى» ثم ينخدعون بها هم أنفسهم» ويتصرفون 
تصرف الساقط في الغرور» لا سيما إذا وجدوا من يصدقهم بهاء وطال عليهم 
الأمدء ومرٽت بهم مصادفات تدعم ما افتروه في ظنْ الجاهلين . 

إن القبيح شديد القبح إذا زعم أنه جميل واستطاع بحیلته أن يخدع فئة من 
الأغبياءء فأخحذ هؤلاء يثنون على جمالهء فإنه كثيراً ما يسقط في الخرور فيعتقد نفسه 
جميا جِدَأً» مع أنه في نظر غير هؤلاء الأغبياء قبيح جذاً. 


وكثير من المذاهب المصنوعة للتضليل يصدرها أصحابها افتراء ويزينونها 
بالأقوال المزخرفة» ثم إذا طال الأمد وصدقها فريق من الناس اغتر بها مصدروها 
أنفسهم» فاعتقدوها إيماناً بعد أن كانوا قد أطلقوها افتراء. 


فالكافرون قد يقعون فريسة الغرور بما كانوا قد افتروه هم» وقد أشار القرآن 


۳۸١ 


إلى هذا النوع من الغرور فقال الله تعالى في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 
۹ نزول) : 


م E:‏ 2 سے ی ےک مرو م کے و red‏ 
ارَتر زل لیے وتوا اال تی یدود کی آنه لیک بیت هم تم تول 
ا دور رو 2 e‏ سے س ا اھ ا مھ 
فرق نهر وهم معرضون € دلك انر سرقالوا لن تمستا الاد إلا أياما معد معدودات وم 
ەه رو 
ف نھر ًا ڪاوأينتت € 4. 


فهؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب قد افتروا على ربهم فقالوا E‏ 
النار إل ناما معدودات» ثم صدقوا فرية ة أنفسهم» واتخذوها عقيدة من عقائدهم» 
وغرهم في دينهم ما کانوا یفترون من آکاذیب على ربهم . 

وما أكثر الأكاذيب التي يفتريها الناس في العقائد. ثم تتحول هذه الأكاذيب 
بتطاول الزمن واستجابة الجهلة لها وبعض المصادفات کک إلى عقائد راسخة 
في الدين» حتى في نفوس واضعيها ومختلقيهاء وهذا أ قبح الغرور أن يغتر الإنسان 
بما افتراه هو. 


)8( 
الطبع على قلوب الكافرين 

من فطرة الإنسان إذا هو عاند وأصرٌ على الباطل بعد معرفة الحق المبين› 

وأعلن تكذيبه وكفره بالحق.ء أن يصاب قلبه بالصمم» وأن يتبلّد حسه تجاه الحق 
والخير» فإذا ألقي عليه الهدى أعرض عنه ولم يستمع إليه» ولم يدرك جوانب الحق 
فيه» ولم يتحرك وجدانه وضميره بعاطفة إيجابية نحو الخير» ويكون كالصحر الأصم 
الذي لا يقبل ندى معرفة» ولا يندى بعاطفة» فإذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى 
من ال رجفاف عراطف لخر اة بكرن قلف القت ممت المتافل جرا 
بحجاب غليظ» حتى يكون بمثابة البيت الذي أغلق بابه» وضرب عليه بالأقفال» 
ثم حتمت الأقفال بطابع الطين أو الشمع» إشعاراً بوصولها إلى غاية إقفالهاء 


2 


أو بمثابة المعدن الذي يعلوه الصدآ حتى يغخشيه تخشية تامة» ا 


TAY 


وهذا هو الرّان الذي يغشى قلوب الكافرين المكذبين» وهو ما ورد في قول الله 
تعالى في شأنهم في سورة (المطففین/ ۸۳ مصحف/ ۸٦‏ 

کک بل دعل ویم 61ای کیو 9 انم نریم ونی جرا 
سے ©4 

فالطبع على القلوب كناية عن بلوغها مستسوی من القسوة وجفاف عواطف 
س فهي لا تتأثر ببیان»› ولا تستجيب لموعظة › فکأنها بيوت مقفلة مطبوع علیهاء 
أو قطعة من المعدن قد علاها الصداً فغشاها. 

دل اغا هذا خملة من ارهن القرانة ونطفر لا ابا من راقم ال 
الكافرين المعاندين المكذبين» إذ تكون قلوبهم في حجاب کاسل عن قبول أية 

فة تتصل بالحق الذي کذبوا به وجحدوه» وتکون ضمائرهم ميشة لا تحس 

بمشاعر الخير الذي يدعوهم الحق إليه. 


DET‏ 5ی و اوت 


وسبب هذا الطبع الذي تصاب به قلوبهم كفرهم وتماديهم في الغيّ» 
a‏ في معاصيهم وذنوبهم » وهذه النتيجة هي من السئن الكونية التي 
حذر الله أهل القرى منهاء فقال - تعالى - في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 


٩‏ نزول): 
ر ت کک و kf‏ م سج چ & س ص و 
وأو يهد لِلَيِيت يروت الأرض من بعد آهَيها أن أوشتاء أصبكهم 
ورو ےم ر ر ر د ەر OS‏ 2 مح و 442 رس ص ل 
بدويهم ونطبع عل قلوبهم فهر لا سمعوت ل تلك القری نقص ميك مِنْ 
ر م ارد وو س س سے ص و ا a‏ 
آنباپها ولقد جاءَ تم رسلهم با لنت تما ڪانوا لي ونوا بَا ڪذڏ وا مس قل 


ک دل کی اع اوي افر 4. 


فأوضح الله تعالى في هذا النص 
الكافرين› فهو نتيجة تحصل بسبب ما يكسب الكافرون بكفرهم وجحودهم من 
ذنوب» وبسیب طول الأمد عليهم وهم کا 


AA 


وفي نص آخر بين الله تبارك وتعالى أن سبب الطبع على قلوب اليهود إنما هو 
کفرهم » فقال في سورة (اللساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 

فاضم متفه ر کفرهم ایت ایو وقللھ مآ لياه برح دقو له وتا 
ا اما یکرم 5 ومول ىلي © 4. 
الطبيعية ا و الكونية إنما تتم بخللق الله» ولذلك تسب إلى الله تبارك 
وتعالى خلقا وتقديرأء مع أنها نتائج طبيعية لأعمال يكسبها الناس. 

وتحدث الله عن المنافقين فين أن تحولهم من الإيمان إلى الكفر قد كان 
سببا في الطبع على قلوبهم» فقال تعالى في سورة (المنافقون/ ٠۳‏ مصحف/ 
٤‏ نزول) : 

.۰ ام سا ماو يعم AIOE‏ کم انوا شم کفروا طح ڪان لو 


7 AT 2A7 
.4 هر هرد‎ 


ففي هذه الآية دلالة على أن الطبع على قلوبهم قد جعلها محجوبة عن تقبل 
المعارف الربائيةء فهم لا يفقهون منها ما يهديهم . 


ق 


وقد تكرر في القرآن بيان الطبع على قلوب المنافقين» وأنهم بذلك لا يغقهون 
ما يلقى إليهم من هدايةء ولا يعلمون مايضرهم وينفعهم في عاقبة أمرهم» فقال 
تبارك وتعالی في سوره (التوبة / ٩‏ مصحف / 1۱۳ نزول) : 


ي الور ® وای ان ت کو نوا معا لوال وہ 
AN A2, A r‏ 


وقال تعالى فيها أيضاً 
AE‏ رر ل OE A, Ar‏ 0 
ل... رضوایان يکونا معا لواف وطب العلل قوم فهر لايعكمودَ €9 4 . 


۳۸۹ 


أي : تخلفوا عن الخروج مع الرسول ب في غزوة تبوك ورضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف» آي : مسح النساء وطبع على قلوبهم بسبب نفاقهم ومعاصیهم › فهم 
لا يفقهون ولا يعلمون. 
وأكد الله هذه الحقيقة عن المنافقين» وذكر أنهم يتبعون أهواءهم» وطبيعي أن 
من لا يفقه ١‏ لحقيقة ولا يعلم العاقبة فلا بد أن يتبع هواه قال تعالى في سورة 
(محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩۰‏ نزول) : 
سے یوت و م rr: 2f‏ 4~ ر 
وم سی یک بدا ڪرجا من عند ك قا ولا زين اوتوأ مادا ءانا 
وکا نین طب اهعقو مم اموا اهو ھر 69 € . 
وحص المنافقين بهذا الاهتمام في موضوع الطبع على قلوبهم لأنهم 
مخالطون للمؤمنين › یستمعون أقرال الهداية باستمرار . 
في شأن من شرح بالكفر صدرا في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷٠‏ نزول) : 
م و رر را ےو ور و 


کے 

واوکیک اریت ےہ له عل فلو به وسنعهرو TEY‏ 
لفوت ل 3© ابرم E‏ وممالکیزورت 9© 4. 

الأسباب المؤدية إلى الكفر فالطبع على القلوب : 

وقد أشار القرآن إلى الأسباب الباعثة على كفر الكافرين والتي يتولد عنها 

السبب الأول: النفسية العدوانية» وفي الإشارة إلى هذا السبب يقول الله 
تعالیى في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 

ل. . . كلك نطبم لقب ألَمْعَسَينَ 69 4. 

السبب الثاني : النفسية الجاهلة المنساقة مع الهوىي» والتي لا تريد أن ن تعلم 
الحق حشية اا ا ی ی ار ا وفي 


۳۹۰ 


اللإشارة إلى هذا السبب يول الله تعالى في سسورة (السروم/ ١‏ مصحف/ 
٤‏ نزول) : 


کذل ت بطع آل فوب آآییے لایع مرت © 4. 


السبب الثالث : النفسية المستكبرة الجبارةء وهلا أحطر الأسباب» ولذلك 
يكون الطبع بسببه على کل قلب متکبر جبار» وفي الإشارة إلى هذا السبب 
يقول الله تعالى في سورة (غافر/ ٤١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


...کیک لعا ڪل لی کر کار 9 4. 


2 


أي : لا يقتصر الطبع على بعض قلبه» بل يکون عليه جميعاً. 


© تنوع التعبيرات القرآنية للدلالة على حقيقة الطبع على القلوب ومنافدها: 

لقد جاء التعبير في القرآن عن هذه الحقيقة التي شرحناها بعبارات مختلفة› 
فكما رأينا جاء التعبير عنها بلفظ الطبعء ثم جاء التعبير عنها بالأقفال على القلوب» 
وجاء التعبير عنها بالختم إلى غير ذلك من ألوان في التعبير وكلها تحمل دلالات 
متقاربة لمدلول عليه واحد أو متقارب . 

( أ ) فالتعبير بالأقفال على القلوب قد جاء في معرض الحديث عن المنافقين 
في سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩۰‏ نزول) : 


أ5ا IEE‏ امتهم اله اص هزواع آبصرشم آلا دروت ال ات 
اقلوب أفتَالما) 4 . 

ففي هذا النص تعبيران: 

تعبير مباشر بأن نفاقهم قد سبْب لهم الصمم عن قبول أقوال الهداية» والعمى 
عن رؤية آيات الله البيّنات في أنفسهم وفي الكون من حولهم . 

وتعبير غير مباشر» وذلك بالسبة إلى قلوبهم» فقال تعالى : «إأم على قلوب 


۳۹۱ 


(ب) والتعبير بالختم نجده في قول الله تعالى في أوائل سورة (البقرة/ 
۲ مصحف/ ۷ نزول) : 
ATES?‏ 


O ORE‏ بهم ءآنددَمم آذ لاومو € تمان 


.4€3 وو ا ِي‎ i 

فهؤلاء الذين كفروا بعد بيان الحق لھم وأصروا على كفرهم وعنادهم قد 
زف ا اتا ا وات ال ف ك الان س 
المصير» لأنهم جحدوا اليوم الآخر وما فيه من جزاء» فالإنذار وعدمه بالسبة إليهم 
سواء #سواء عليهم آأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يۇمنوڭ 4 › وظاهر أن السبب في ذلك 
إليه من الختم على قلوبهم وعلى سمعهم» وما جلٌل أبصارهم من 

وة حجبتها عن رؤية آيات الله ودلائل وجوده» وحكمته وعدله. وهذا الختم 
وهذه الغشاوة هما من النتائج الطبيعية لما هم فيه من الكفر المعاند. بعد بيان الحق 
لهم بمختلف الوسائل . 

ونجد التعبير بالختم في قول الله تعالى في سورة (الجاثية / ٤١‏ مصحف/ 
٥۵‏ نزول) : 


ا 3 2 ا سے م لے ہے سے ی ر سے صم ا ا 


أف يت من ادإ همهود وأضاه صله آله عل عار وت ل سید لبه وجعل عل بصرو۔ 
کو تن رید وتيا ادكه @ 4. 


فهذا فريق من الناس قد اتخذ إلهه هواه» فهو يعبد أهواء نفسه» فيطيعه ا في 
أوامرها ونواهيها» ويسارع في تحقيق مطالبها وشهواتهاء ولو کان في ذلك آذاه وضره 
وهلاکه» ومن اتخذ إِلهه هواه فقد فل سواء السیل» ومن صل بجلوحه واتباعه 
اوا م ا فحكم عليه بالضلال حكماً مبنياً على علم بواقع حالة 
الضال» وإذا وصل الإإنسان إلى هذا المستوى من الضلال واتباع الهوى قسا قلبهء 
وران عليه ما كسب من إثم» فخجب عن إدراك الحقائق الديئية الربانية» وف 
بغلاف شامل» وختم على هذا الغلاف» وكان شأن أدوات المعرفة لديه كشأن قلبهء 
فيختم على سمعه أيضاًء فلا يستمع إلى نصيحة» ولا يتقبل موعظة من مواعظ 


۳4۲ 


الهداية الربانية» ويجعل على بصره غشاوةء فلا يرى آيات علم الله وحكمته وعدله 


المنبثة فى الوجود. 
ولهذا نسب تصيب صغراها العصاة من المؤمنين» وتصيب كبراها الكافرين 


وقد يصغي المختوم على قلبه وسمعه إلى المواعظ إصغاء صورياًء إلا أن 
هذا الإصغاء الصوري لیس له ا النفس› فوجوده کعدمه» ویبقی بعدذه اللإصرار 
والاستكبار کان لم ع ن 2 شيئاء وهذا المعنى قد بيه الله تعالى 


م کرو ر 2 


2 : عرو م و ر ت ا ص ص س 
افلا e‏ ا ن oT‏ لدا 
لہ تایا اند هاهو و اوک 0 


فهذا الأفاك الأثيم e‏ آیات الله تتلی » ویظل مصراً على كفره» مستکبرا 
في نفسه» فکأنه لم یسمع شیئ إن بينه وبين الاستماع الحقيقي الا ف 
کېر نفسه واتباعه الهوى› فهو مختوم على قلبه وسمعه. 


فالتعبيرات قد جاءت في هذا المجال بالأقفال وبالختم وبالطبع» 
مستويات ثلاثة» تبدا بالأقفال» كأقفال الأبواب» ثم يكون الختم كالختم بالطين 
أو الشمع على الأقفالء ثم يكون الطبع» كالطبع على الطين أو الشمع بالخاتم 
المنقوش بصورة متميزة» وهذا الطبع يكون في آخر عمليات أحكام الغلق وتشبيته» 
وهو كناية عن الانحجاب الكامل الذي تصل إليه قلوب الكافرين والمنافقين» بعد 
مراحل من العناد والاستكبار. 


وقبل الأقفال تتوارد النكت السوداء على القلوب نكتة فنكتة بسبب 


(۱) النكتة : النقطة السوداء. 


۳4 


المعاصي القلبية حتى يجللها الران» وهذا قد تتعرض له قلوب المؤمنين ولكن في 
مستوی ما دون الران. 


)( 
وصف الكافرين بأنهم كالأنعام بل هم أضل 
لقعد عطل الكافرون بالله ما وهبهم الله من عقل» وما منحهم من وسائل 
استنباط واستنتاج » فوقموا بها عند حدود ظواهر المادة وأسبابها القريبة ولم يۇمسوا 
بالحقيقة الكبرى التي تدل هذه الظواهر عليهاء کما آنھم لم پستجیبوا لمشاعرهم 
الفطرية نحو هذه الحقيقة الكبرى. 


وبما آنهم عطلوا ما وهبهم الله عما يجب عليهم أن يست ۾ فيه» کانوا هم 
وفاقد هذه المواهب سواء بحکم النتيجة . 


لقد خحلق الله فيهم عقولهم ووسائل إدراكهم لينظروا في الكون ويدرسوا 
خصائضة ا مقدلا مه على حالف ميدع ومدير ام لك تظروا في الكرن 
فوقفوا عند حدود الظواهر وأسبابها القريبة التي لهم بها مصلحة في حياتهم الدنياء 
ثم أنكروا خالقه ومبدعه ومدبر أمره» فكانوا بالنسبة لهذا القطاع الفكري كالأنعام» 
بل هم لدى التحقيق أسوأ حالاً وأضل سبياى لأن فاقد الشيء أصلا وهو لا يملك 
وسيلة لتحصيله واكتسابه معذور بفطرته. فالحيوان الذي لاعقل عنده ولا بصيرة 
تهديه معذور بضلالته إذا ضل» وربما تلجمه غريزته عن الإمعان في الضلال. 
بخلاف الإنسان الذي يعطل عقله عما حلق من أجله فهو غير معذور» والمسؤولية 
تلاحقه على مقدار ماوهبه الله من قوة إدراك معطلةء ومؤاحذته تكون أشد» 
ومسؤولیته تکون أعظم حینما يسر عقله ومواهب فهمه ودراکه في خحدمة أهواء 
نفسه الجانحة الجامحة» وعندئبٍ ينطلق في ميادين الشر والفساد بذكاء وحيلة» 
ولا يقف عند حدود محدودة» فلا لجام من غریزته» ولا ضابط من عقله. ومواهبه 
الذهنية مسخرة لأهواء نفسه في الضلال والفساد والشرء فهو بذلك أضل سبيلا من 
الأنعام» ويصح أن يحكم عليه بأنه شر الدواب عند الله . 


۹٤ 


فإذا ذکر بالل والخير وفعل الصالحات لم يسمع من ذلك شيئاء > لأن قلبه مقفل 
بأقفال الأهواء والشهوات› مطبوع عليه» ولو سمع بأذنيه الكلام ال بالله فان قلہه 
وفکره في حجاب غلیظ عن سماع مضمونه . 

وإذا عرضت عليه آیات الله البينات في نفسه وفي ي الکون من حوله لم ير منها 
شيغاًء لأن بصيرته محجوبة ببحجب الأهواء والشهرات ومصالح الدنيا ولذاتهاء 
فلا یری و الآيات ر ظواهرها الدنيويةء أما دلالالتها الحقيقية الربانية فلا يرى 
منها شيئاً» وتظل بصيرته في عمى عنهاء بسبب كفره بربه وبجزائه واليوم الآخر» 
وبسبب انحصار كل تصوراته في حدود الحياة الدنيا ومتعها وزينتها وهمومها 
وأحزانها. 

فمن أجل ذلك صح وصف هذا الفريق من الناس بأنه أصم أبكم أعمى. 
وبانه لا يعقل . 

فما قيمة سمع لا يؤدي وظيفته الأساسية؟ وما قيمة بصر لا يؤدي وظيفته 
الأساسية؟ وما قيمة فكر لا يهدي صاحبه إلى رشده وسعادته؟ إن وجودها وعدمها 
سواء في حكم النتيجة العاجلة» ووجودها شر وبلاء على صاحبها في حكم النتيجة 
الآجلة والعاقبة الوخيمة يوم الجزاء الأكبر. 

وقد تظاهرت النصوص القرآنية في الدلالة على هذه الحقيقة» منها قول الله 
تعالی ف سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ ٤۲‏ نزول): 

E‏ ساد إكعم ونه أفأفت ا ES‏ موي95 سب 


A s2” o‏ ج ا عا 


آڪا رهم سم غوت ربمق Ns‏ لنم بل هم اسل ییاد 9 Kio‏ 


سے ا 


فالكافرون بالله الذين اتخذوا أهراءهم آلهتهم لا يسمعون إلى نصسائح 
الهداية» ولا بعقلون نفوسهم عن مواقع الضلالة» وما هم في حياتهم ر كالأنعام 
يأكلون كما تأكل الأنعام » ويتمتعون كما تتمتع الأنعام» بل هم أضل منها في الحياة 
سبيا لأن الأنعام تلجمها غرائزهاء أما الكافرون من الناس فليس لديهم 
ما يلجمهم عن الشر الكبير والفساد العريض . 


۳۹0 


ومنها قول الله تعالی في سورة (محمد/ ۷ مصحف/ ٩۰‏ نزول) : 


e CS‏ ر ر رچ ت ےا و2 
یں کھ تتم وا کو کاا لالا انى € 4. 


ومنها قله تعالى في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ ٥٤‏ نزول): 
ے رم ا ص ا ”ج > 1 وو EE‏ 


ریما يود الذنَ ڪ قروا ا ووا ا 9 درهم پاڪلو وسمتعوا 
ويلم الم رتاش ا ©{ 


فهم في تمتعهم في الحياة كما تتمتع الأنعام تلهيهم آمالهم» حتی إذا جاءت 
آجالهم قطعت کل آمالهم . 

ومن البديع أن الله تبارك وتعالى قد أثبت لهم قلوباً وأعيناً وآذانأ» ولكنه أثبت 
أيضاً أنهم لا يفقهون الحق بقلوبهم» ولا يبصرون آیات الله بأعينهم » ولا يسمعون 
أقوال الهدى بآذانهمء لذلك فهم كالأنعام بل هم أضل وهذه الخشاوات على 
مداركهم إنما تراكبت عليها بسبب غفلتهم وانشخالهم بمتاع الحياة الدنياء قال الله 
تعالی في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 


عسل سے کد کر 2 ہہ 


آا جنر ڪيا ِت ان ولوس قلوب لايفقهون مہا 


اس 


e 


پډولقد درا 
آعان تیروت ما و ادان ل معو 2 ا ولیک کا لانتو بل هم أضل أولیک شم 


مم 3 


الفلرت 9© 4 . 
ومن أجل ذلك كانوا شر الدواب عند اللهء وهذا ما أعلنه الله بقوله تعالى في 


سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) : 

و اا لیے منوا ایوا اله وسواو ولاو لواعنه واآشد شمر ی رکه 
کنو کاآزیے قاو رعاشم یمر 5 4 ر لواب عند انتالص 
الیک لز لديعوة 9 وعم افم زا لمهم ولو آمهم تولو وَحُم 


عرشو 69 4 


۳۹۹ 


فبين الله أن سبب كونهم شر الدواب عند الله أنهم صم عن سماع الهدىء» 
بكم عن قول الخير والاعتراف بالحق» لا يعقلون نفوسهم عن أهوائها الجانحة» 
وبذلك كانوا كافرين بالله واليوم الآخرء ولوعلم الله فيهم خيراً من إيمان أو إرادة 
معرضون» فلم ينتفعوا لأنهم مم السب في هذه الغشاوات الحاجبة لهم . 

وأوضح الله في آية أخحرى أن شر الدواب عند الله الذين كفرواء فدل ذلك 
على نهم هم الصم البكم الذين لا يعقلون» فقال تعالى في سورة (الأنفال/ 
۸ مصحف/ ۸۸ نزول) : 

رالوب عند اها لواقم ايرود € 4. 

ووصف الله الكافرين في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بأنهم صم 

وکال سک تز ککر ار نیدب یشعاد عناصم بک نی 
بد م MIS‏ 
هنر ايى € 4. 

ووصف المنافقين بمثل ذلك فقال فيها أيضاً 

وما بک غنم لار @ 4. 


)¥( 
عرفنا أن موقف المؤمنين من الكافرين هو موقف الرغبة بهدايتهم وإرادة الخير 
لهم» ليظفروا بالحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الخالدة يوم الدين . 
أما موقف الكافرين من المؤمنين فهو موقف كراهية وعداءء وإرادة تكفير 
ومحاولات تضليل› ویرافق ذلك حقد وتغیظ كلما رأوا حيرا صاب المؤمنين› وسم 


۳44 


الكراهية والعداء والحقد والتغيظ تأتي مكايدهم الظاهرة والخفية» وألوان حروبهم 
الساخة والباردة: المادية والمعلوية . 


وقد تعرضت البيانات القرآنية إلى كل ذلك» وحذرتنا من الركون إليهم» ومن 
الانزلاق في مزالقهم» والوقوع في حبائلهم» والاستجابة لوساوسهم ودسائسهم التي 
يقدمونها لنا على صفة نصائح » لنعرف خحصومنا وأعداءناء فنكون على حذر من 
مکائدهم ودسائسهم » ونستطيح أن نواجه کل مكيدة بما يدفعهاء ونملا الثغور التي 
يمكن أن ينفذوا منها بالحراس الأسود اليقظين . 

8 البيانات القرآنية : 

أما البيانات القرآنية في هذا المجال فمتعددة» منها البيانات التالية : 

(أ) يقول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

وای وڈ آ ار ےک روان آمل آ لکت ولا اش کی آنل گم ين 
خرن رَي کم واه ن ES‏ واه ذو امل لظي €9 4. 

فهذا النص يكشف موقفا من مواقف الكافرين تجاه المؤمنين» فهم ما يودون 
(أي فهم یکرهون) أن يصيب المؤمنون خيراً» سواء أكان خيراً مادياً أو خيراً معنوياًء 
وذلك لأن كفرهم قائم على الأنانية والحسد» وكراهية الحق» والتعصب الأعمى 
للعقائد الموروثة» وهذه العوامل تجعلهم يكرهون الخير للمؤمنين الذين يخالفونهم 
في عقيدتهم وفي منهج حياتهم . 

إن الكافرين في كل هذا على عكس المؤمنين» وذلك أن المؤمنين يحبون 
الخير للناس أجمعين» وأول ما يحبون للناس النجاة والسعادة بالإيمان والإسلام 
وطاعة الله والىرسول» وقيادة الخلق إلى الحق»ء ثم يحبون انتشار السلم والأمن 
والسعادة في الناس أجمعين» ومشاركة الناس لهم فيما هم فيه من سعادة ومجد 
وخیر عظيم . 

(ب) ویقول الله تعالى في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 

م ار رک ن ٤‏ 


ر چوس وک f A Log‏ ےھ ر رص س سگ 
يتاغا زیی ٤اموا‏ دوا بطاة صن دونکم لک يا لونک با وذو 


۳ " 


۳۹۸ 


0 ناف ھی تاشخ شا دئکم کو 5 آلب ِن 
کخم نعلو 69 هتام ولا ھم ولا یکم دلومو پالککی کیو ودا کشوم 
ا نامل يمر ل ادات 
1 شور ل ا م رل 5 4 َ لن کے رڈ ہے e. Ee‏ 


ففي هذا Ty‏ 
الكافرين من المؤمنين» بعد أن ينهى المؤمنين عن أن يتخذوا بطانة من دونهم . 

١‏ - ليا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم#» أي : لا تنخذوا 
أقواماً من غيركم من الكافرين والمنافقين بطانة يداخلونكم ويخالطونكم» ويطلعون 
على أسراركم» ويقدمون إليكم نصائحهم ومشوراتهم . 

وبطانة الرجل أهل سره ممن يسكن إليهم ويثق بهم » والكلمة مستعارة من 
بطانة الثوب التي تكون مداخلة مخالطة» وتكون أقرب إلى ملامسة الجسد. 

۲ - الا يألونكم خبالً)» أي: لا يقصرون في إفسادكم وتدبير المكايد 
ضدكم. 

۳ اودوا ما عنتم)» آي : ودوا عنتکم» والعلنت المشقة والشدة والضيق 
والضرر الشديد» فهم يتمنون كل ذلك لكم» وهذا غاية العداء. 

٤‏ لذلك فلا بد أن تبدو البخضاء من أفراههم فيما يقذفون عليكم من 
أقوال» رغم تكتمهم» ورغم تصنعهم «إقد بدت البخضاء من أفراههم) . 

ه _ وهذا یدلنا على أن ما یخفون في صدورهم أكبر بکثير مما يظهر على 
ألسنتهم» أو يبدو في أعمالهم بإوما تخفي صدورهم أكبر» فهم في الظاهر قد 
ينافقون ویداهنون» ولکنهم إذا خلوا كشفوا ما في صدورهم من غبظ طوإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» قل : موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور). 

٦‏ هذا الموقف العدائي من الكافرين للمؤمنين يلازمه طبعاً أن يسوأهم 


Adar rosie‏ ت هم سیا ار سرو سے 
O‏ ھک تامار @ 4. 


۳۹۹4 


ما پسرکم وآن يسرهم ما يسوؤکم » فان تمسسكم حسنة من حير الدنيا ولو مسا حفيفا 
ساءهم ذلك وإن تصبكم سيئة إصابة بالغة سرهم ذلك ففرحوا بها إن تمسسكم 
حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . 

۷- لها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم». أي : فلا تكونوا مغفلين بعد 
أن عرفتم موقفهم العدائي منكم أيها المؤمنون. 

(ج ) ويقول الله تعالى في سورة (الحج / ۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول) : 

SS‏ ا 

یک سطوت پالتات ماھ ایتا فن آفاینفک مرن دلکه 

1 سے اوشس اص 9 4. 

طبيعي أن من كان بهذه النسبة من العداوة المبينة في النص السابق أن يكون 
على نار من الغيظء فمتى سنحت له الفرصة ليسطو بعدوه سطا بعنف وقسوة» فحاله 
حال قابع منتظر يتربص الدوائرء حتى إن أمارات الرغبة بالسطو تظهر على 
وجوههم » فيقرأً المتفرس الخبير هذه الرغبة المنكرة في وجوههم . 

فالحذر منهم يجب أن يكون حذراً بالغأً» حتى لا يسقط المؤمنون في مكيدة 
من مكائدهم » وحتى لا يقعوا فريسة سطو مفاجىء منهم» إن هذا قل ما يجب 
بالسبة لأعداء مبغضين لا يألون جهداً في ضر المسلمين. 


(د) ویقول تعالى في سورة (الممتحنة / ٩‏ مصحف/ ٩۹۱‏ نزول) : 


مر کر TI‏ اھ سے 2 کتروا 


وکا الیب منوا ذاذر ی درک ا رت اوور 
ا ا ل وباگ نمايا وزی گنک س لدان سیل 
e‏ و کاک ییا وک 
ا ا ن ق ویوا کک عدا و ر و وا ا ا ا و 2 
E‏ 


نزل هذا النص لتربية المؤمنين بمناسبة ما فعل حاطب بن أبي بلتعحة» 
إذ حاول أن يرسل إلى مشركي مكة خبر عزم الرسول على التوجه إلبهم وكان ذلك 

وقد اشتمل هذا النص على بيان موقف الكافرين من المؤمنين» ليقف 
المؤمنون منهم موقف الحذر وعدم الموالاة. 

| فالكافرون يعادون الله ويعادون المؤمنين» فهل يليق بالمؤمنين العقلاء 
أن يتخذوا من الكافرين أولياء يلقون إليهم بالمودة؟ «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة). 

۲ - وسبب عدائهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق» فهم مخالفون لكم 
في أصل العقيدة» والخلاف في العقيدة يمشل تبايناً جذريَاً بين المتخالفين #إوقد 
کرو ا جاک سن ال 

۴ ومن مظاهر عدائهم لكم أنهم قد أخرجوا الرسول وأحرجوكم فعلاً من 
دياركم وأموالكم في مكة» ویخرجون کل مؤمن» لأنهم وجدوكم قد آمنتم بالل 
ربكم » فلقموا عليكم ذلك» واعتبروكم أعداء للخلاف الاعتقادي الذي خالفتموهم 
فيه منذ آمنتم بالله ربكم وكفرتم بآلهتهم وعقائدهم الباطلة . 

٤‏ - وقلوبهم مملوءة بالغيظ والحنق عليكم «إإن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء» 
ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء). 

إن رغبتهم ببسط الأيدي والألسن بالسوء إليكم رغبة متربصة» تنتظر فرصة 
سانحة حتى تتحول إلى تنفي مادي وتطبيق عملي . 

وبسط الأيدي بالسوء يكون بالحرب والقتنال» وبسط الألسنة بالسوء يكون 
بالطعن والتجريح والهزء والسخرية والسباب والشتائم ونحو ذلك. 

ه _ إوودوا لو تكفرون». وهذه هي الرغبة الأساسية التي تحل مشكلة 
نفوسهم ضدكم» فهم ما نقموا منكم إلا أن تؤمنوا بالله العزيز الحميد. 

(ه) ويقول الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


٤*١ 


وڈ وال تروت کم اکرو کیکو و سر اتک دوا ا زیا کی اردان 
سیل اه فان تولا فخ دوم E EE ECE‏ 
واا 4. 

فالكافرون يحرصون أشد الحرص على تحويل المؤمنين من الإيمان إلى 
الكفر» ويبدو أن رغبتهم هذه تعر عن نفسها بمحاولات كثيرة يتخذونها لإفساد 
أحوال المسلمين» وإخراجهم من الإيمان إلى الكفر. 

( و) ویقول الله تعالی في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 

و و لار کڪ ترو ررر ایشا سی اکا تخل یک اشم 
مل من حطی ھم یوند کوت €9 ولیک اییخی ارک فقا واا الا 
أ MT‏ 


ES‏ بل يدعونهم لاتباع 
سبيلهم › ویزینون لهم هذه الدعوة» ويزعمون لهم أ نهم يحملون عنهم آثامهم » إن 
کان في الكفر وفي اتباع سبيلهم آثام . 

(ز) ويقول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

م مرق ر o2 a‏ ےه 

ولازا لوديقولون کک ردوگ معن يڪم رمان اطم واو يکر ذ يكم 
ع د ة2 قەت a TAS ET‏ اا اة وأۈلتىكڭ 
آَصْحَب الَا هم باکرثوت 4)69 . 

فهم لا يكتفون بالتبشير اللساني من أجل تكفير المؤمنين» بل يقاتلونهم حتى 
پردوهم عن دینهم ویعیدوهم کفارا. 

وبين الدعوة اللسانية التبشيرية والقتال من أجل التكفيرء تي مختلف 
الوسائل التي تزيد على التبشير اللساني وتقل عن القتال. 


4۰% 


(ح ) من أجل كل ذلك حذر الله الذين آمنوا من طاعة الذين كفرواء فقال 
RS‏ و 


e ر‎ 


EAE‏ اا ا کے کفروا یر رڪم عل 


أع یک تقل قا فتنقلشا خرن 9( ¥ 
وقال فيها أيضاً: 
یاج الي انوا ن يعوا فراش ادن 
6 خلاصة ما اشتملت عليه هذه البيانات القرآنية : 
يفاغ إن تلخ مرف الارن من المرين اتبا فن الانات 

القرآنية بالعناصر التالية . 

| مايود الذين كفروا أن يُنرّل على المؤمنين أي خير من ربهم» وهذا العداء 
يرجع إلى جذور نفسية قائمة على الأنانية والحسد والتعصب الأعمى . 

۲ _ لا يألو الكافرون في إفساد أحوال المؤمنين وتدبير المكايد ضذهم . 

۳ یود الکافرون للمؤمئین كل ا ر وضيق وصرر. 

٤‏ الكافرون يبغضون المؤمنين بغضا شديدا يطفح على تصرفاتهم» حتى تبدو 
البغضاء من أفواههم» وطبيعي أن ما تخفي صدورهم أكبر. 

٥‏ قد یداهن الكافرون في الظاهر بمقتضى نفافهم » ولكنهم إذا خلوا ا على 
المؤمنين الأنامل من الغيظ . 

٦‏ من سمات الكافرين أنهم يستاؤون إذا مست المؤمنين حسنة» ويفرحون إذا 
أصابت المؤمنين سيئة . 

۷ ملامح إرادة الشر بالمؤمنين تظهر عل وجوه الكافرين» فيعرف أهل الفراسة في 
وجوه الذين كفروا المنكر» ويقرؤون فيها رغبة السطو والاعتداء» كلما ظهر 
الذين آمنوا بإيمانهم» وبالدعوة إلى ربهم . 

۸ الكافرون يعادون الله ويعادون المؤمنين . 


0 م ر رو س روم ر سے 
ونوا الکتب ردوکہ بعدڑمیک 


é۳ 


۹ سبب عدائهم للمؤمنين أنهم مخالفون لهم في أصل العقيدة. 

. لعدائهم للمؤمنين مظاهر شتى . منها إخراجهم من ديارهم وأموالهم‎ ١ 

١١‏ إن يشقفوا المؤمنين يبسطوا إليهم أيديهم وألستتهم بالسو 

١‏ - يودون لو يكفر المؤمنون فيكونون سواء معهم عقيدة وسلوكاً. 

۳ يتخذون وسائل شتى لتحقيق رغبتهم بتكفير المؤمنين» أدناها الدعوة اللسانية 
التبشيرية » وأعلاها الحرب بكل صورها وأشكالها. 

# HF ¥ 

لكل ذلك حذر الله المؤمنين مما يلي : 

| حذرهم من أن يتخذوا الكافرين أولياء. 

۲ - حذرهم من أن يتخذوا بطانة من دونهم (كافرين أو منافقين). 

۳ حذرهم من أن يلقرا إليهم بالمودة على حساب العقيدة أوعلى حساب 
مصلحة المسلمين. 

٤‏ حذرهم من أن يغفلوا عنهم. وأمرهم بأن يكونوا على يقظة تامة» حتى 
لا تدحل علیهم مکاید الکافرین من حیث لا يشعرون. 

٥‏ حذرهم من طاعة الكافرين. لأنهم إذا أطاعوهم ردوهم عن إيمانهم فانقلبوا 
کافرین خاسرین. 


(A) 
: (أ) الحدال بالباطل إحدى صفات الكافرين ع الکبری‎ 
وقد وصف اله الكاضرين بأنهم يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» أي‎ 
ليريلوا به الحق من مواقع تبات واستقراره في العقول والنفوس› کما هو مستقر وثابت‎ 
: في الواقع والحقيقة » فقال تعالى في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ 1۹ نزول)‎ 
کیل الد کڪ مروا بالل لد حرا برا وا دوا ایوا‎ 


و چ 


هزوا 4 . 


س 
أن 


رو 


إنهم لا يقتصرون على الجدال بالباطل» بل يضيفون إليه عمليات الهزء 
والسخرية لتغطية فساد أسلحتهم الى يستعملونها فى الجدال. 

والجدال بالباطل صفة ملازمة للكافرين في كل عصر, قال الله تعالى في 
سورة (غافر/ ٤١‏ مصحف/ ٦١‏ نزول) : 

مالف ر یکت اله للد الس کرو لایر کا لکد 9 E‏ 
شر 4 ک٣‏ چ ست رہ کہ سے سے م 
قَكَم قوم وج والاخراب تدهم وکت ڪل اة رسو يم ياځ E‏ ا 

و ر رح رہ سر 

ا کف کنَعماب © 4. 


فالذين كفروا من قوم نوح والذين كفروا من بعد قوم نوح إلى مشركي قريش 
وكفار أهل الكتاب إلى غيرهم كل أولئك قد جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» 
ولذلكف أعطی الله الكافرين هذا الوصف» وجعله ا ا في کل الكافرين› 
و ا و الناس كفر. 

وهذا شيء طبيعي فيهم ما داموا ملتزمين جانب الباطل» إنهم يريدون أن 
پبرروا سلوکهم› ويدعموا آراءهم ومذاهبهم بأية وسيلة› لکن سنا من الحق 
لا ينصرهم ولا يدعم ماهم فيه ولا يبرر سلوکهم» فاقتضى واة قع حالهم أن يزينوا 
الباطل ويزخحرفوه ويجادلوا به» ليدحضوا به الحق القوي الثابت . 

ومرض نفوسهم آت من قبل داء الكبرء إنهم يستكبرون عن أن يعترفوا 
بالحق › وهم ملتزمون جانب الباطل بتاثير أهوائهم» ويجادلون بالباطل المزخرف› 
لیعطوا لأنفسهم صورة الكمال بین اللاس› لرا على بصائرهم حتی لا تنزل 
مکانتهم في نفوسهم» وهذا ما نبه الله عليه بقوله تعالى في سورة (غافر/ 
۰ مصحف/ ۰ نرول) : 

وای لدف ءات انو برطي ادو ڪڪ ما عند آله دند 
یی اموا گدر ك قلع ع ڪل لي مت کر 

فهؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم» أي : بغيسر حق 


0 


ولا حجة منه» هم من المتكبرين الجبابرةء الذين طبع الله على قلوبهم» إذ حجبوها 
عن رؤية الخير والهدى» بما جمعوا في نفوسهم من كبر متجبر. 

ولما أكثر الكافرون على الرسول محمد بيا من جدلياتهم الباطلة كشف الله له 
داء نفوسهم هذاء وأمره بان يستعیذ به» ليقوى على الصبر عليهم» وليفتح الله له من 
الحجج ما يدمغهم به فقال الله له في سورة (غافر/ ٤١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) : 


تہ سے 
ا ع و ےج 
م 


و > سر ت ا ر سے ری چ رو سے ی کے چس 
«کاصررلت وعداو حى وأسََعْفِر لديك وسَيْحَ صَمُدِ ريك بالعَشيّ 


ا Ge‏ وسر ± ا م و و 
وآ وکر €9 ار روت ف٢‏ اکت آله بعر سلطنِ آتلهرنف 


ص 
2 حا مو س ?2 


وره إلا د ماهم بلغي فاسحَيد باه نم هو الستيمية 
ابد 4 . 


آئ: ما في صدورهم من كبر ناشىء عن أوهامهم حول أنفسهم لم يكونوا 
ليبلغوه في واقع حالهم» فهم يجادلون بغیر سلطان أتاهم» والأمر الخطير أنهم 
یجادلون فی آیات الله . 

وحينما يجادل الكافرون يذهبون مذاهب متهافتة شتى » ويخبطون بخير علم 
خبط عشواء» ويقرّرون آمورأً باطلة» ويلجؤون إلى الكذب تارة» وإلى المراوغة تارةأخرى» 
ويغالطون في الحقائق بالتعميم أو بالتتخصيص أو بالحذف أو بالإضافة أو بالتمويه 
والإيهام» أو بنحو ذلك» ولجد الإشارة إلى ذلك في قول الله تعالی في سورة 
(غافر/ ٢‏ مصحف/ ٦٩‏ نزول) : 

3 الور الي دلوف اکتا اضر © 4. 

أي : فهم يصرفون إلى سبل شتى من سبل الباطل والزيغ» ويتعلقون في 

وهم قسمان : أتباع وقادة , 


٤٦ 


أما الأتباع فقد ذكرهم الله بقوله في سررة (الحج/ ۲۲ مصحف|/ 
°۳ نزول) : 


ص r‏ م a.‏ ھ E: E 2 E‏ و و 


ا پرعلر 


کی ا ا کاک NT‏ ار 4 


فهؤلاء يجادلون في الله بغير علم» ويتبعون في جدالهم القادة الشياطين 
المردة» الذين يضلونهم ويسوقونهم إلى عذاب النار. 

وأما القادة فقد ذكرهم الله بقوله في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ 
۳ ا 
2 ن درل ف ابعر عار ولاه دی وا کی نر6 کان وطید 
شی ا ةعدب لرن 9)). 

فهژلاء یجادلون في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر» وهم یستکبرون 
بين الناس متعالين بموقفهم القيادي » ويعرضون إعراض كبر وترفع » ليحافظوا على 
منزلتهم في نفوس أتباعهم وفي نفوس الآخرين» ويزيد ذلك حينما تنكشف أو تبدأ 
تنكشف ثغرات الضعف في حججهم التي يسوقونهاء فيلاحظ أن أحدهم كلما شعر 
بضعف موقفه في النقاش ثنى عطفه استكباراً ليضل عن سبيل الله » ومن أجل ذلك 
کان له عند الله عقابان. فله في الدنيا خزي» وله في الآخحرة عذاب الحريق 

أمام هذا الواقع الذي عليه الكافرون اقتضت ضرورة حماية الدعوة وتشبيتها 
وتأييدها مقارعة السلاح بنظيره. فكان على المؤمنين أن يقاوموا الجدال بالجدال» 
ويقارعوا الحجة بالحجة» ويدحضوا الباطل بالحق» ولكن جدال المؤمن يجب أن 
يكون جدالا بالتى هى أحسن» وهذا ما أمر الله به رسوله إذقال له في سورة 
(النحل/ ۱٦‏ ا ۰ نزول) : 

اذغ ل سیل ريك با یمق لمرو واس ود له بای هأ خسن 
ریک هو عر یمن ل عن سر يل وهوآعم بالْمَهْسَيدَ €9 4 . 


6۰¥ 


وما حوطب به الرسول إل فهو حطاب عام لكل المؤمنين مالم يكن من 


خحصوصیات الرسول بدلیل خاص . 


(ب) أصول جدليات الكافرين حول الحقائق الدينية : 
لقد جادل الكافرون في قضايا الإيمان الكبرى: في قضية التوحيد» في قضية 


عند الله » في قضية القضاء والقدر» إلى غير ذلك . 


~١ 


کت 


اس 


س 


وكانت جدلياتهم في كل ذلك تعتمد على ما يلي : 

الاحتجاج بما کان عليه آباڙهم» وظاهر أن هذا ليس بحجة مقبولة عند 
العقلاءء لأنه تعبير عن التقليد الأعمى . 

جحود الحقائق والأدلة الظاهرة بالمكابرة» والاصرار على اعتبارها من قبيل 
السحر أو الكذب أو الباطل» أو أساطير الأولين» وظاهر أن مثل هذا ليس 
بحجة» وإنما هو فرار من الإذعان إلى إطلاق الشتائم وتكذيب للحقائق 
بالأوهام . 

الاحتجاج بالاستغراب والاستبعاد» دون سند من العقل الصحيسح » 
والاستغراب والاستبعاد حجة مرفوضة. لأنها تعتمد على عدم الألف 
للموضوع» أو أنه لم تسبق فيه مشاهدة حسية» وليس شيء من ذلك بمقبول 
منطقياًء» فما كل حقيقة يجب أن تكون مألوفة» أو يجب أن تسبق فيها مشاهدة 
حسية للناس» كلهم أو بعضهم . 

الاحتجاج بامتياز الكافرين على المؤمنين بوسائل الرفاهية والترف في الحياةء 
واعتبار ذلك دليلا على فساد عقيدة المؤمنين ومنهجهم» لأنهم لو كانوا على 
حق لأغناهم الله وزادهم رفاهية وترفاً» وهذه حجة ساقطة» لأن أي عاقل 
يدرك أسس الإيمان وأهداف الحياة الدنياء يعلم أن الحياة الدنيا دار امتحان 
وابتلاء» وأن إحدى مواد الامتحان في هذه الحياة الابتلاء بالغنى أو بالفقرء 
بحسب حالة كل إنسان» وأن الابتلاء بالغنى ليس تكريما وأن الابتلاء بالفقر 
ليس إهانة» حتى إذا انتهت فترة الامتحان وجاء دور الجزاء الأكبر في الآخرة» 


°۸ 


س 


ظهر تمييز المؤمنين على الكافرين» فللمؤمنين دار النعيم الخالد» وللكافرين 
دار الشقاء الأبدي . 

الاحتجاج بتعلات الفضاء والقدر» وفق المقاهيم الجبرية المرفوضة في 
السدين› وظاهر أن مثل هذا ا مادام الدين ‏ الذي هر 
مصدره الوحيد - يرفضه ولا يقبله» وذلك لأن مفاهيم القضاء والقدر الصحيحة 
إنما نأحذها من الدين› فمن تعلل بعلة دينية يرفضها الدين نفسه» دكات 
على الدين ليحتج عليه بما ليس فيه ولا منه. 

جدال لا أساس له إلا الكبر الطبقي» كقول الكافرين عن فقراء المؤمنين : 
«لو كان ا ا إليه» وهذه حجة مضحكة للعقلاء وقد زينها في 
أذهانهم اغترارهم بأنفسهم» واستكبارهم بما لديهم من متاع الحياة الدنيا. 
اللجوء إلى عملیات الصدّ عن استماع الحق› والشتائم والهزء والسخرية ونحر 
ذلك مما يفعله المسطلون حینما تتهساری حججچهم » وتتساقط أدلتهم» 
وينقطعون فلا يستطيعون مجاراة الفكر بالفكر» والحجة بالحجة» والبرهان 
بالبرهان . 

(ج ) نظرات تفصيلية حول جدلياتهم : 

ونلقى فى هذه الفقرة نظرات تفصيلية حول طائفة من جدليات الكافرين في 


قضايا الإيمان الكبرى» لنتبين مدى ماهم فيه من سقوط فكري فاضح حينما 
يعالجون قضايا تتعلق بعقائدهم ومناهجهم في الحياة» مخالفين فيها حقائق الدين 


و 


e‏ جدالهم حول قضية التوحيد: 
لقد جادلت عاد قوم هود رسولهم هوداً عليه السلام في آلهتهم ٤ ٤‏ 


يعبدونها من دون الله » مع أن معبوداتهم هذه لا تزيد في واقع حالها على أنها 

سموها هم وآباؤ > لا يؤيد استحقاقها للعبادة سند من علم e‏ 
من دين صحيح» وقد حكى الله جدالهم لهود عليه السلام في سورة (الأعراف | 
۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 


ہد ۾ ےک ا لے ار سے و اہ س ن و ر 

3% قالوا اتااحيد LEE‏ ن عبد ا فاننا ما 
EEE‏ دري €9 6ود و ءام رکم رجش وھ عص 
E‏ کک اباو انل ا هافن اط 
فاننظ روا اق مڪ م الم یت ل 4 . 

فهم قد اخحترعوا من عند a‏ آسماء وجعلوها آلهة يعبدونها» وجادلرا فيها 
بغير قاعدة علمية » واكتفوا بحجة التقليد الأعمى . 

وجادل كفار قريش رسول الله محمداً صلوات الله عليه في قضية التوحيد» 
ولم يکن لهم حجة إل التعجب من جعل الآلهة إِلهأ واحدأء واتهام الرسول بل 
بالاخحتلاق والافقراء على الله » وقد وصف الله حالهم ومقالتهم في سورة (ص/ 
۸ مصحف/ ۳۸ نزول) فقال تعالى : 

22 جشرو كرك سسرگداب @ جلا کی 

مدا اء تارانم مم اشوا ابروا | 

تیک کان ا اوا فة إ ندال لا ايى 9© ) . 

ولیس في تعچبهم ولا في اتهام الرسول بالاختلاق حجة هة مقبولة عند العقلاءء 
وزن مطلقاً لدى العقول السليمة» باستطاعة أي إنسان أن يتهم كل الناس بالكذب 
والاحتلاقء وأن يطلق كلمة الباطل على أية حقيقة» ولكن هذا شأن الذين 
لا يحترمون نفوسهم وعقولهم . 

© جدالهم في قضية الرسول والرسالة: 

جادل الملأ من قوم نوح لرفض رسالته التي أرسله الله بهاء وإثبات أنه مفتر 
کذاب» ولکنهم لم يأتوا بأية حجة منطقية مقبولة لدى العقلاءء aS‏ مجرد 
توجیه التعجب والاستغراب والاستبعاد» إذ ا أن پکون الرسول ا مٹلهم › 
وافترضوا أن الواجب يقتضي بأن يكون ملكا من الملائكة لو أن الله شاء أن يرسل 
رسولاً. 


۰ 


هذه كانت حجتهم مع أن الحكمة تقتضو بأن یکون الرسسول إلى البشر 
من ابر أنفسهم لامن الملائكة . 
ويحکي الله لنا مقالة الملا من قوم نوح في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ 


: نزول)‎ ٤ 
کال الماۇ الزن کت رواین ریو ماها للا بترن ردا اف وراز‎ 
هلرل اكه مَاسَيستا کیا کان اا ^ وللا نجل پو جه‎ 

u 


فهؤلاء بعد أن قدموا التعجب كحجة لهم انتقلوا إلى الاحتجاج بأنهم ما سمعوا 
ٻهڏا في آبائهم الأولين» وفي هذا تبرير للتعجب من جهة» واحتجاج بالتقليد الأعمى 
من جهة أحرى» ثم انتقلوا إلى إطلاق الشتائم» وکل هذا ليس له في مجال 
الاحتجاج الملطقي نصیب» ولکن دافع الكبر كان حجاباً لھم على الاستجابة له» 
أوماً إلى ذلك قرلهم «یرید أن يتفضل علیکم». 


ومثلما قال قوم نوح قال أيضاً من بعدهم قوم هود» يقول الله تعالى حكاية 
لقولهم في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤١‏ نزول) : 

لوقا الما نويه لر کر وكبو لاء أك رة فة في ية لديا 
کک کک کو ین یشرب وا درون او وین آطعت مشا 
E Sl‏ 
ل ٤‏ © إن ھی إلا انا ادنا تمو ونیا وما ن 
یمون لکا ان هو للد مل ل ای علا کڪ باوما يمت 4€ . 

وهكذا نلاحظ أنهم لم يقدموا دلیڈ ى جدالهم حول قضية الرسول وقضية 
الآحرة غير مجرد الاستغراب والاستبعادء وإيراد عبارات التعجب» وأنت خبير بأنه 
ليس في التعجب شيء يصح أن يحتج به أصلاء ولکنها تعلات الکافرين 


4١١ 


ودرج مشركو قريش وساثر كفار العرب على طريقة أسلافهم في ا 
لرفض رسالة الرسول محمد يلاء ويقص الله علينا أنباء جدلياتهم فيقول جل وعلا 
في سورة (الفرقان/ ۲١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) : 

او الم اول ا لا ا و وو آلاسواتي لوآ لل الك 
مالف فی کوت CC‏ لوج اسل ا 
e‏ ن کک a OR‏ 

هذه مقالات قالوها و على دعوة الرسول لهم» وهي کما رآینا تشبه مقالات 
الأمم قبلهم» وهي تمثل صورة الجدال المتعنت» الذي اشتط في مطالبه» زاعماً أنه 
يريد أن يستوثق من صحة رسالة الرسول وصدق نبوته. 

لقد تعجبوا من أن يكون الرسول بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسراق»› 
زاعمین کما الذين و من قبلهم أن الرسول الذي يتلقى عن الله ويلع 
الاس ينبغي أن يكون ملكأ حتى يصلح لاستقبال الرسالة الربانية وتلقي الوحي 
الإلهي » أو يكون هذا الملك مرافقاً للرسول من البشر. 

هكذا طرحوا مقالتهم على هذا الأساس الضعيف الذي لا يشتمل على حجة 
صحيحة . 

وقد جاء الرد القرآني على مقالتهم هذه في قول الله تعالى في سورة (الأنعام / 
٦‏ مصحف/ ٥١‏ نزول) : 


ار وم صم ےہ CÎ;‏ 1 ر م IAA‏ ےک صر م 
وکا لوا ولا نز عله ماك ولو ارتام ککا لقضی ا لدم م یرود لو۵ وکو جعلت 
MOC aA‏ 
وفي قول الله تعالى في سورة ا ۷ مصحف/ ٥١‏ نزول) : 
ومامتم الاس ان يوذ جا الْهَدَى دیل لہ آن قالی بعت اله رسو 4ا قل 


۲ 


کت و 


اوبات ف الارض مار ڪۀ يشو کے لوی ارا مایھہ یی الس ملا 
رم سے ص 
رسو €9 و قل ڪنن ال شپيدابنیو (O ee‏ 

فإذا أردنا أن نحلل هذا الرد القرآني إلى a‏ 

إنه يضمن بيان و و کا ا ا 
الحكمة تقتضى أن يكون الرسول إلى الاشو من افر لا من الملا فلو کان في 
رض ملاک یشون سطمتین لرل اف علیم ملكا رسوا اکهم ر فالحكمة 
َة تقتضی أن یکون الرسول إليهم من جنسهم» لا الول م رسا ر وقائد 
أمته » وأسوة لهم في كل الشؤون التي يعظهم بهاء فلو كان الرسول إلى البشر من 
له من الخرائز والشهوات والأهواء مثل ما لهم» لذلك فهو لا يصلح أن يكون أسوة 
لهم » ثم لا يكون حجة عليهم في استقامته والتزام شريعة ربه» ولو کان ملكا لكان 
أبسط جواب يردون به عليه أن يقولوا له: لو كان لك مثل غرائزنا وأهوائنا وشهواتنا 
لعصيت مثلناء ولما استقمت على صراط الله » ولکنه لما کان کامل البشرية 
مستجمعاً لكل عناصرها وخصائصها كان حجة عليهم في سلوكه» وأسوة لهم في 
جميع الأمور. 

وکال للکافرین مطلب آخر حف من مطلب کون الرسول ملكأ فقد طالبوا 
أن یکون مع الرسول شاهد من الملائكة یراہ الناس ويبلغ عن الله ثم يقوم الرسول 
SS‏ الرسالة. 

وقد جاء الرد القرآني على هذا في قوله تعالى : ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر 
ثم لا ينظرون» . 

وهذا ا بيان طبيعة الملائكة› وأنهم ذا نزلوا وظهروا للناس بهيئتهم 
البحقيقية فإن ا ا سن بر لنب كنف صداز لا وعندئ لا پبقی 
للکافرین أي عذر يعتذرون به» ولا يبقى للامهال أي معنى » فإذا أصروا على الكفر 
بعد ذلك فإن أمر إهلاكهم لا بد أن يقضى في الحال» وعندئل فهم لا ينظرونء 


L۳ 


فليس بعد كشف الغيب مجال للامهال» كما أنه ليس بعد انكشاف الغيب عند 
الموت مجال للتوبة» وليس بعد ظهور الآيات الكبرى كطلوع الشمس من مخربها 
مجال للتوبة أيضاًء فمن رحمة الله بهم أن لا ينزل إليهم الملائكة بصورهم وهيئاتهم 
الحقيقية » ليترك لهم مجالً للتوبة والإيمان بعد روية وأناة وتبصر بالحقائق الكبرى . 

وجاء في الرد القرآني أيضاً قوله تعالى : #ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
ولَلَبَسنا عليهم ما يلبسون) . 

ويتضمن هذا الرد أن الله لو استجاب لهم فأرسل لهم رسولا ملكأ في حقيقته 
لكان مقتضى الحكمة يلزم بأن لا ينزل إليهم بصورته وهيئته الملائكية» وعندئلٍ فإن 
أفضل صورة ملائمة يحسن أن يتمثل بها هي صورة رجل من الناس» ولو أنزل الله 
ملكاً على صورة رجل من الناس لالتبس عليهم الأمر» ولما علموا هل هو بشر 
أو ملك؟ ولانتهى بهم الأمر إلى مثل ماهم فيه من لبس» إذ يابسون على أنفسهم 
الحقائق » فيكفرون بالرسالة. 

إنهم كفروا برسالة محمد ية وهم يعلمون أمانته وصدقه» ويشاهدون الآيات 
التي آتاه الله إباما؛ فكيف يكون حالهم مع ملك ياتيهم على صورة رجل وهم 
لا يعرفون شيئاً عنه؟! إن التباس الأمر عليهم سيكون أشد وأبلغ . 

من كل ذلك يتضح أن الحكمة تقتضي من كل الوجوه أن يكون الرسول 
المرسل إليهم بشراً لا ملكاً. 

ولکن من حقهم أن یطالبوا بآیات صدق نبوته ورسالته» وقد آتی اله كل 
رسول من الآيات ما يكفي لإثبات أنه رسول الله حقأء وهنا تنقطع حجة الكافرين» 
وتدمغهم حجة الحق» ولا يبقى لهم إلا العناد. 

أما اقتراحهم أن يُلقى إلى الرسول كنز أوأن تكون له جنة يأكل منها فهو 
اقتراح تعنتي عنادي ليس له قيمة جدلية ولا منطقية» على أنهم لم يقتصروا على 
المطالبة بان يلقى إليه كنز أو تكون له جنةء بل أضافرا إلى ذلك مقترحات أخرى 
مشابهة» منها ما تضمنه قول الله تعالى في سورة (الإإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 
۰ نزول) : 


RE E CZ AM N 
63 وقد صرفُتا لاس ف هد لقان من کل مل فا ا رالناس لاڪ مرد‎ 

ت ورور 2 م و م م رم سد م ن 
وقا لوا لن تور لك حى تفجر لان ألارض دلبو 9 وتكن لك جنة من نيلي 
سے م ر فح وم a 4 IIE 2f laa‏ کہ رک ر ےی سے ص ص ع 
ووبب فر الأنه در لها نجرا رشي ألما كما رَعَمْتَ تا كسما 


رص د 


ا , r‏ 8 رسا ر کے م وو ر و ,د ا ص 

وان یاو الم كذ یلا 9 ويک لكت ن زرف أورق ف الاي ونومب 
قل 

کے ت A‏ 2 ا او ے. ا صد و ت ر کا رم رر 

لرقیك حی ازل عتا کنبا روو قل سان ری هل کیت مر رسوا 6 ومامتع 


ک5 
™ 2 
ر م 


لسرم م سر ل و اہو م سے ص 


الاس أن وواد جام لهد ىر ل ن قا لوعت ماشو €9 4. 

باستطاعتنا أن نحصي من النصوص السابقة مطالبهم ومقترحاتهم التعنتية التي 
علقوا إيمانهم بالرسول على وجود بعضها بما يلي : 

الاقتراح الأول: أن يكون الرسول ملكأ لا بشرأًء وهذا هو المطلب الأساسي 
الذي ينم عن كبر نضوسهم عن اتباع بشر مثلهم» ولو اصطفاه الله عليهم واخحتاره 
لحمل رسالته. 

الاقتراح الثاني : أن ينزل إلى الرسول ملك يؤيده ويشهد له ويدعو إلى الله 
معه» يراه الناس ویخاطبونه . 

الاقتراح الثالث: أن يلقى إليه كنز عظيم فيكون أغنى قومه. 

الاقتراح الرابع : أن تكون له في الدنيا جنة كبيرة من نخيل وعنب تتفجر 
الأنهار خلالها تفجيراًء فإذا اكتسب مجد الثراء والغنى والرفاهية مثل عظماء الأرض 
اتبعوه . 

الاقتراح الخامس: أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا يجري في مكة 
أو ما حولها كأنهار الشام ومصر والعراق . 


الاقتراح السادس: أن یکون له بیت عظيم من زخرف (أي: من ذهب) يرتفع 
به ارتفاع الملوك العظماء. 


الاقتراح السابع: أن ينزل عليهم العذاب الذي أنذرهم به» فيسقط السماء 


4۱0 


عليهم كسفاً (أي قطعاً تهلكهم) وهذا إمعان منهم بتكذيبه» ول ا ا 
للعذاتة 

الاقتراح الثامن : أن يأتي بالله والملاثكة قبيل رأي : طرفاً سماويًاً) بحاربهم 
وينصر الرسول إن كان صادقاًء وهذا أيضاً إمعان منهم بتكذيب رسالته. 

الاقتراح التاسع : أن يرقى في السماء» ومع ذلك فلن يؤمنوا به لمجرد رقيه» 
بل لا بد من ن ينرّل عليهم من السماء كتاباً مسطوراً يقرژونه. 

ولدى التحقيق نجد أن الباعث لكل هذه المطالب المتعنتة كبر في صدورهم 
وهوی في نفوسهم» لقد رفضوا اتباع بشر منهم› واستکبروا أن یکون الرسول إنسانا 
ليس له ملك ولا ٹراء» ولیس له جاه عريض عند الناس» وقد صرحوا ٻکېرهم هذا 
وقص الله علينا تصريحهم بقوله في سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ ۴ نزول) : 

رکم اجا آل الوا کا کر واوو کرو و الو لوآ زل لاا لرا َل 
وو و ا چ و ا و 2 
ل ت لمر عطي 9هر يق موخت ديك . . 69). 


على أن الله تعالى لو استجاب لهم فأنزل عليهم كتاباً من السماء فلمسوه 
بأیدیهم لما آمنوا به» لأنهم متعنتون» وقد بين الله واقعهم هذا بقوله تعالى في سورة 
(الأنعام / ٦‏ مصحف/ ٥١‏ نزول): 
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وأما مطالبهم التي تستند إلى عنصر الكبر الطبقي فهي مطالب لا تستحق 
الإجابة أصااء لأنها فاسدة في قواعدها الفكرية والأخلاقية والدينية» وما كان الامتياز 
بالمال والثراء وامتلاك الجنات ليؤهل للتكريم عند الله ولا عند العقلاء من الناس» 
فليس من شان دين رباني ولا من شأن أي مبدأ صحيح أن يعترف بمثل هذا الامتياز 
الذي ليس له أساس مقبول» ولا أن يستجيب للمطالب التي تتعلق به» فالاستجابة 
توحي بالاعتراف» وهذا يخالف أصل المبداأء وقد اشا الله لخاتم أنبيائه أن 


ah 


لايكون من أهل الغنى والفراء الكبيء وأن لا يكون ملكاً من الملوك» لتصحيح 
مفاهيم الناس عن عناصر التفاضل الصحيح › لذلك فلا ينقض الله حكمته هذه 
وقضية الرسالة تحتاج إلى خصائص لا يدخحل المال والثراء وامتلاك الجنات فيهاء 
والاصطفاء بالرسالة فضل من الله ورحمة» والله یختص بفضله ورحمته من يشاء. 


بقى ما طلبوه من الآيات المادية كتفجير الأنهار في مكة وما حولهاء وإزاحة 
اا أرضهاء وغير ذلك من آيات تشبه الآيات المادية التي أجراها الله 
على أيدي موسى وعيسى وصالح وغيرهم من النبيين» وهذا المطلب قد أكدوه 
وألحوا عليه» وذكره الله في مناسبات متعددة» منها قوله تعالى في سورة (الرعد/ 
۳ مصحف/ ٩٩1‏ نزول) : 
وول الزن کقروا رل زل علو ءايه ديد . .. @ د @4. 
وقد يبدو للنظر الأول تساؤل يتضمن الميل إلى تلبية طلبهم الآيات» إل أن 
واقع حالهم ما كان ليفتقر إلى إقامة الأدلة للاقتناع بصدق رسالة محمد - 4ل › 
فقد أنزل الله من الآيات ما فيه الكفاية لمن أراد أن يقتنع بالحق» وفي مقدمة هذه 
لآيات معجزة القرآن» وإنما كانوا يطالبون بالآيات المادية على سبيل التشهي 
والتعثت» والله تبارك وتعالی لا يتخذ حرق سننه الدائمة ألعوبة في يدي المتعنتين 
أو المتفكهين المتشهين» إنما يخرقها بمقدار حاجة الناس إلى إقامة الدليل الذي 
يدلهم على صدق رسالة الرسول» على أن الله لوأنزل هذه الآيات التي طابوها 
لكذبوا بهاء فقد كذب بها من قبلهم من الأمم» وفي هذا يقول الله تعالى في سورة 
(الإسراء / ۷ مصحف/ ٥٩‏ نزول) : 
وو مامتان یل با کیت إل آن د ب الکو لون وء امود اة مير 
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وبعد أنواع ذات مراحل من جدال الذين كفروا جو را الرسول وإقامة 
اا ا » لم يكن من فريق منهم إلا الإصرار على موقف 
الإنكارء ولم تَجْدِ فيهم حجج ولا براهین› وموقفهم هذا قد أعلنه الله في آ خر سورة 


۹¥ 


(الرعد/ ۱۳ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 
سے سے رو ہے س لے و 0 م چ وس > 

ومول ال کفروا ست مرس فل ڪن باه شهدا وڪم 
وَمَنْعند وع ملكتب )4 . 

ولما لم تنفع فيهم ألوان المعالجة بالحجة المقنعة» ولم جد فيهم البراهين» 
کان من الخير حسم الأمسر معهم » وقطع أطراف الجدالء وإعلان الاستغناء عنهم 
فقال الله لرسوله: #إقل: كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتابي» 
وفي هذا ھک اليد من رجاء إصلاحهم› ويإنهاء معالجتهم کک 
مجادلتهم» وفیه أ يضا إعلان أن الرسول ليس بحاجة إلى شهادة منهم على أنه 
رسول الله وإنما غرضه هدایتهم › وإخراجهم من الظلمات إلى النور» والأحذ 
بأيديهم إلى السعادة الخالدة» أما الشهادة له بأنه رسول الله حقاً فيكفيه منها 
شهادتان : 

الأولى : شهادة الله له بهاء وذلك فيما أتاه من آيات عظيمة» وفي مقدمتها 
القرآن المعجز فى لفظه ومعناه. 

الثائية: شهادة من عنده علم الكتاب» وهم الذين عرفوا من كتبهم صفاته 
فآمنوا به » وشهدوا له بأنه رسول الله E‏ والذين روا في معجزة القرآن ما یثہٹت 
لهم انه رسول الله فشهدوا له بذلك. 

وبهذا يحسم الأمر وينقطع الحدالء ویصیح الموقف موقف انتظار حكم الله 

ومن قبل محمد س بی جاء عیسی عليه السلام قومه بطاثفة من الآيات 
البينات والمعجزات الباهرات» فقال الذين كفروا من قومه: إن هذا إلا سحر 
مبين وأخذوا يجادلون في آيات الله على هذا الأساس الفاسدء وهذا ما بينه الله 
بقوله في سورة (المائدة/ ۵ مصحف / 11۲ نزول) : 
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ص 
اہ ف ج سات سے ج 


O RE N OER LE قد‎ 


E۱۸ 


a 


Are j7‏ سے ف الف و ص E EE‏ ہہ ص ار ا 
ك َة الطار باذ سنح فیا فتكون طبرا بذ 
ھج وو + ررر ر ف ی ا ١‏ 
ورڪ ا لڪه وا لار صت دن وڏ قر الم وبڏ وذ ڪففت برس يل 
من |د > جت ھم رایت فقا ij‏ دن کروم إن مدال س بیت 4€ . 


هذا مع أن الآيات التي جاء بها عيسى عليه السلام آيات عظيمة› > وهي حق 
ولتت بسحر» لکن المصرين على a‏ 

وهذا اللون من ألوان جدال الكافرين لون e‏ جحود الواقح الملموس 
واعثباره وشا من الأرهام» فا من السحر الذي تنخدع به الأبصارء دون ان 
يكون له في الواقع حقيقة تطابق ما أدرکه الحس بالتوهم أو بالتخيل» وما دام 
ا E‏ فليس 
س 

وقد أوضح الله هذه الحيلة الجدلية من حيل الكافرين بقوله لرسوله في سورة 
(الأنعام / ٦‏ مصحف/ ٥١‏ نزول) : 

ولوار رل لیک کا قراس امسو ایدیم قال الزن مروا إن هذا إلا حر 

© جدالهم في قضية الآخرة: 

وجادل الكافرون في قضية الأحرة والبعث بعد الموت» وکان هم ما اعتمدوا 
عليه من حجة إ إظهار ١‏ > لتعجب» والإنكار على ساس اللاستغراب والاستبعاد» وظاهر 
أن مثل هذا لا يمثل حجة مقبولة عند العقلاء. 

لقد عرض القرآن جدلياتهم في هذا الموضوع» فمنها قول الله تعالى في 

ولال گا اگائ وای کشر © زینک م 


۹ 


چ 


کن ی اباو نکب رن ما سط لون €9 فل سروف آلأرض ظز وای 
ا ا ر هھ 2 A n E‏ < ر ف ہ کر و ر 

ن علقبة المجرمون إ4 ولارن لهم ولات کن نی صَيٍِْمَا کرو 4 ویو 
مس سے صر ت و ج اگ ا ص م رص چ صاصر ا رسک سد م کے س م :5 EES‏ 
می مدا اوعدا ن کرم د فرن ل قلع ني َف بعش زی ساوت €9 
سے ص کا د ق ا د د صد 2 8 
وإنرىك اذو قصل عل الاس وکنا ڪا رهم لا يرون ¢ 

فقد اشتملت مقالة الكافرين الجدلية لإنكار الآحرة والبعث بعد الموت 

العنصر الأول: الإنكار القائم على الاستغراب والاستبعاد. 

العنصر الثاني : الإنكار القائم على بعد أجل يوم الدين ومرور أجيال من 
الآباء والأجداد دون أن يأتي وقت تحقيق الموعود به» وهذا ما جعلهم يتوهمون أن 
قضية الآخرة أسطررة لا تتحقق . 

وظاهر أن هذا التصور فاسد من أساسهء لأن نظام هذه الحياة الدنيا لا يكفي 
له عشرات الألوف من السنين» حتى إذا طال أمد بقاثه كان ذلك دليلا على 
استمراره بلا نهاية› وأنه لیس وراءه نظام آخر أو حياة آخری . 

إن هذا النظام الكبير الذي تقوم عليه الحياة الدنياء وما رتب له من حلائق› 
وما جعل فيه من ظروف امتحان لذوي الإرادات الحرة» ومن قضي لهم أن يمروا 
في هذا الامتحان» كل ذلك لا يكفيه ألوف مؤلفة من القرون» ولا يستكثر عليه طول 
زمن مهما طال» فالآخرة حياة خلود وبقاء داثم» ومهما طال عمر الدنيا فإنه بالنسبة 
إلى الآخرة يسير جداء ولكن الإنسان قصير النظر يقيس الأمور على نفسه وحدود أجله» 
ولا يتصور الأبد اللخالد اا ا حتی يتضاءل في نظره عمر الدئيا مهما 
طال» وآجال الحادثات تقاس بواقع نظام تڪوينها» وبمقادير وظائمها في الوجود» 
ولذلك نشاهد أن عمر بعض الجراثيم قصير جداً يناسب مقدار وظيفته في الحياة» 
بينما يطول نسبيا عمر بعض الحشرات ذات الوظيفة السنوية» ثم يطول عمر بعضص 
الحيوانات الأخرى» وهكذا ضمن سلّم تصاعدي» ويزيد طول عمر بعض حيتان 


° 


أما الحياة الأخرى فهي دار الخلود» والدنيا بالسبة إليها كلمحات عابرات من 
دهر مدید . 

فما قدمه الكافرون لإنكار الآخرة لا يصح أن يعتبر حجة صحيحة مقبولة عند 
العقلاءء وإنما هو تكذيب بالآخحرة من غير دليل» والباعث عليه الإخلاد إلى الأرض 
ا ت روف هل اة لذا عا جد 
لیس لها ساس منطقي . 

وكانت طريقة القرآن في الرد عليهم تشتمل على لفت نظرهم إلى مظاهر 
ب في الذين كذبوا بيوم الدين من أهل القرون الأولى » وكيف أنزل الله بهم 
معجلا من عقابه في الحياة الدنيا قبل يوم الحساب» ليقيم البرهان بتنفيذ معجل 
الجزاء على صدق مؤجلهء وأحالهم على دليل المشاهدة في واقع الأرض»› 
وما جرى فيها من أحداث عقاب مدمر على الذين كفروا وكذبوا بيوم الدين» 
فقال الله تعالى : قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين)› ثم 
قال لرسوله: ولا تحزن علیهم» ولاتکن‌ في ضیق مما يمکرون)» وذلك لأنهم 
لا يستحقون أن تحزن من أجلهم» إذ اختاروا لأنفسهم سبيل الجحود والتکىذيب 
بالحق» ورضوا لاأنفسهم مصير هذا التكذيب» وأما مكرهم بك وبدعوتك فلا 
في ضيق منه لان الله ناصرك. 

ثم إنهم في جدلهم يتساءلون عن الزمن الذي يتحقق فيه الوعد» فيقولون 
للرسل : (متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟). 

وبما أن الله قد أخحفى عن عباده أجل قيام الساعة كما بين لهم ذلك في 
نصوص متعددة» فإن أحسن جواب لھم على سؤالهم تهديدهم بأنهم سیأتیهم بعض 
الجزاء الذي وعدوا به» فلینتظروه معجلا في ظروف هذه الحياة الدنياء إذا أصروا 
علی کفرهم وعنادهم وتکذیبهم» فقال تعالی لرسوله : لإقل: عسی أن یکون رف 
لكم بعض الذي تستعجلون) . 

ففي هذا تلويح بقرب أجل عقابهم المعجل في الدنياء إنهم 
يستعجلون الآخرة» وهذا يعني أنهم يستعجلون عقابهم» فقل لهم : (عسی أن یکون 


١ 


ردف لكم بعض الذين تستعجلون)» ومعلى روف لكم: تبعكه(» ا 
الفعل الماضي في (رَدف) يدل على أن الشيء قد صار قريب الحصول جدا» حتى 
كأنه قد وقع فعلاء فهو نظير قول المؤذن قد قامت الصلاةء مع أن المباشرة بها 
لم تحدث فعااء ولكن الاستعداد التام للمباشرة بها والائجاه للتنفيذ يجعل الصلاة 
کانها قد قامت فعلا فيصبح بهذا الاعتبار الفعل الماضي الموضوع أصلا للدلالة 
على أمر قد وقع فعلاء دالا على أن الأمر قد صار قريب الوقوع . 

وربما يكون تعبيراً عن أن أمر عقابهم قد قضي في السماء كما تطلق 
القذيفة » فهي في طريقها لتصل إلى هدفها. 

ٹم بین سبحانه وتعالى أن تأخير عقابه فضل منه على عباده» ليترك لهم فرصة 
للتوبة» لكن أكثر الناس لا يشكرون» فقال تعالى : إوإن ربك لذو فضل على 
الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون). 

ومما عرض القرآن من جدلياتهم في موضوع الآخحرة والبعث بعد الموت 
للحساب والجزاءء قول الله تعالى في سورة (ق/ ٠١‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول): 

ول ان انید 6 ب چب راان ج هم مدر ينهم قال ال کف رود مدا ی2 

فالأمر الذي صدهم عن الإيمان واحتجوا به تعجبهم من أن يأتيهم رسول 
منهم » وتعجبهم من خبر الرجوع إلى الحياة بعد الموت للحساب والجزاءء مع أن 
مجرد التعجب من الأمر دون أساس عقلي أو علمي لا يصلح دليلا للنفي ولا يصح 
الاحتجاج به لإنكار الحق . 

ولما أنكروا الآخحرة بحجة الأستغراب والاستبعاد وإطلاق عبارات التعجب 
تصوروا أنهم قد ملكوا حجة مقنعة» فأخذوا يتساءلون عن حال الرسول فيقولون : 


)١(‏ يقال لغة: ردف له وردفه إذا اتبعه فكان رديفاً لهء أي : تابعاً مباشراً له فى اللحوق» فهذ! 
التعبير يلوح لهم بأن عقابهم المعجل سياتيهم سريعاً لأنه سيردفهم . 


YY 


هل هو يفتري على الله كذباً؟ أم به جنة؟ نسُوا خحلقهم الأول» وعمُوا عن الحقيقة 
الظاهرة التى تشهد بأن من بدا الخلق قادر على إعادته. 
وقد ذکر الله تساؤلهم هذا ٤‏ سورة 2 :1 0۸ e‏ 
وو اریت کفروا کل ندل ک رع ل ینک رفش نکم کی لی 
جد ید )اف ری عل اله کز RT‏ وف العذاب والسّکل 
آلبعید لل آفل روا إن ما بن ايھم وما فر ا وا رضن ا ف 
o 7‏ 3 کر ا ر سے ر س رر س 
بهم لار صاوشستطعلم كسا اسما ّف دردے ية ا ييب 4. 
ففى هذا تنبيه قوي على الدليل الكبير الدَّالّ على أن الله قادر على أن 
يخلقهم خلقاً جديدأًء فالذي خلق السموات والأرض قادر على إعادة خلقهم بعد 
فناء أجسادهم» فلا مجال لاستغرابهم واستبعادهم : 


وبعد آنواع ذات مراحل من جدال الذين كفروا حول الآأخحرة والبعث بعد 
الموت للحساب والجزاء» وبعد إقامة الحجة عليهم بأدلة مختلفة» لم يكن من فريق 
منهم ا الإصرار على موقف الإنكار» ولم تجد فيهم حججح واضحة ولا براهين 
دامغة» وقد عرض الله موقفهم المتعنت هذا في أوائل سورة (سبأً/ ٠۲‏ مصحف/ 


: نزول)‎ ٨ 
مل‎ 
روت ات کر رو‎ 2 r e 2 o AE R2 
وقا لالس كفروا لا نايتا السَاعة عه قل لن ك‎ 
روو د ۸ ا ص ر رم 2ے م رر حم ت‎ 
عنهمشقال ذرة و الشات | فى الَأَرّض و أ کا ل ولا ڪر إلا‎ 
و ت ر‎ E0 وه ا‎ 0 K ص ۽ ی‎ 
1 ڪت مين €9 جر ورواو بلک ى‎ 


کف روت م E‏ ر م ا 
ورزق ڪريم ي الذین س سعو ف اا مه معلجزين أولتيك دات وخر 


وموقف الرسول هنا موقف إصرار على الإيمان في مقابل إصرار الكافرين 
على الكفر. 


ولما كان الموضوع هنا يتعلق بعقيدة الأاخرة ولا يتعلق بشخص الرسول كان 
موقف الرسول متسماً بعنف الإصرار المقرون بالقسم لإبلى وربي لتأتينكم). 

ولما كان موقفهم في موضوع الرسالة يتعلق بشخصه صلوات الله عليه إذ قالوا 
له: لست مرسلا كان موقفه هناك يتسم بلين المتبرىء من المصلحة الشخصية» 
إذ علمه الله أن يجيبهم بقوله : لإكفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب# . 

© جدالهم في قضية الكتاب المنزل من عند الله : 

وجادل الكافرون في القرآن» فأنكروا نسبته إلى الله » واتهموا الرسول 
- إلا بافترائه على الله ولم يكن لهم من حجة إلا الرفض» وادعاء أنه أساطير 
الأولين» اكتتبها الرسول عن الكتب السابقة» أو هو من قبيل السحر» وليس شيء 
من ذلك بحجة مقبولة عند العقلاء. 

من الطبيعي أن الكافرين ليس لهم ما يقولونه عن القرآن بعد أن كذبوا به إلا 
أنه أساطير الأولينء أو أن الرسول وضعه من عنده وافتراه على ربه» وأن يتهموا قوة 
تأثيره على العقول والنفوس بأنها من قبيل السحر» وقد ذكر الله مقالاتهم هذه في 
عدة مواضع من القرآن» منها قول الله تعالى في سورة (الفرقان/ ٠٠‏ مصحف/ 
۲ نزول): 

ووا الین كقروا إن هدار لفك آفاریده اعات ای قوم اخروت قق جآ 
طا رش 6 واوا اسر آلارںے آکتتھا ھی تنل کے کے 


e 2و‎ 


وا یاد ل قل ازل ادى يكم اتر ف الوت لض اَم ڪان عفرا 
5 06 
ومنها قول الله تعالى في سورة (سباً/ ۳٤‏ مصحف/ ۵۸ نزول) : 
ولال تیم اشا یکت الوا مادا لجل بریی آنیض کک ماکان ینید 
ءاباۇكە وقاڵومامى ال لەك مى وة ایی گھ ایی ج رما آرت 


ين 4€ . 


4£ 


ومنها قول الله تعالى في سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/ ٠٦‏ نزول) : 

وول لذا تت مک ابات قا أن شر کک ع مد 9اد 
شوو ارب إن افرشم م لات یکوت یراو ساهو آماشیما نطود وید کی پد 
شید ابن وت راتا @4. ` 

وهکذا کان جدلهم حول القرآن متردداً , بين ثلاث حجج باطلة» هي في 
حقیقتها دعاوی ولیست بحجج . 

الأولى : ادعاؤهم أن الرسول قد افتراه» وهو ادعاء مرفوض لما فيه من ظلم 
وزور» والواقع القرآني يكذّبه» وذلك أن إعجاز القرآن دلیل كاف على أنه ليس عملا 
إنسانياً» وإنما هو تنزيل من عند اللهء وقد تحدّى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله 
فما استطاعواء وبذلك سقط ادعاء افترائه على الله . 

الثانية : ادعاؤهم أنه أساطير الأولين اكتتبها الرسول عن الكتب السابقة» وهذا 
ادعاء مرفوض بداهة بشهادة واقع حال الرسول المعروف في تاريخ حياته» وبشهادة 
الواقع القرآني العربي المعجز بعربيته» والمعجز بكل مضامينه. 

وقد أطلق المشركون إشاعات زعموا فيها أن محمداً يتلقى القرآن عن رجل 
أعجمي كان في مكة له علم بكتب أهل الكتاب» فرد الله عليهم بقوله في سورة 
(النحل/ ۱١‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 

E RNA E RO ظ کک‎ 


اتک رتا کر بت @4. 


إن البديهة تقضى برفض ادعائهم الذي يحمل تکذیب نفسه بنفسه» إن هذا 
إياء رجل أعجمي» وهم العرب بفصاحتهم وبلاغتهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل 
سورة منه. 


الثالثة : ادعاؤهم أن القرآن هو من قبيل السحرء أي : إن قوة تأثيره على 


4۲0 


القلوب والنفوس مستمدة من قوة سحرية» وهذا ادعاء يمثل الهروب من وجه 

ولیس من شأن مثل هذه الدعوى أن يكون لها نصيب من اللبات حينما تستمر 
قوة تأثير القرآن . إن السحر وفق مفاهيم مدعيه عمل عارض يخدع ولا حقيقة له» 
وواقع القرآن حقيقة مستمرة باقية » e‏ الدعوى الباطلة 
أن تنفع في جدال نظري › ما دامت ساقطة ا اتا بشهادة الواقع 

والكافرون الذين کفروا بالقرآن لم يکفروا به إ إل تعنعاً وعنادأًء وما کانٹ 
تنقصهم الأدلة التي یرون فیها أن هذا القرآن من عند الله N Eb‏ إلى 
إقناعه» وهذا ما كشفه الله من حالهم في سورة ٦ e‏ مصحف/ ٥۰١‏ نزول) : 


A e س‎ 


و وکو رل لیک کتبا فی قراس كلمسوة بأد ميم لقال آأذ كفرةا إن دا | ر 


4. 
فهم يفرون من التصديق به إلى باطل جدلي لا أساس له من علم ولا من 
عقل» لأن واقع حال القرآن يكذب ما فروا إليه» فهو حق لا يأتيه الباطل من بين 

يديه ولا من حلفه. 
إنهم ما داموا مصرين مكابرين فإنهم لن يؤمنوا ولو رأوا كل آية» ويفرون إلى 
إطلاق الأباطيل الجدلية» وهذا ما بينه الله بقوله في سورة (الأنعام / ٠‏ مصحف/ 


٥‏ نزول): 

وریت کیت لی ت جلاعن قل OS e‏ ون داوم وفرا ا انیا 
کل مایت لا ومنو اح إا جاو جولتك یول الین مرا إن ها إل سمي 
الال © 4. 


وبعد أنواع ذاث مراحل من جدال الذين كفروا حول القرآن» وسقوط أدلتهم 
وحججهم ودعاويهم الباطلةء لم يکن من فریق منهم إل الإصرار على موفف 
الجحود والإنكار» فوقفوا ار اة المتعئت؛ فأاعلنوا رفضهم الإيمان به » 


۹ 


رغم كل البراهين التي اقترنت بالقرآن والدالة على أنه كلام الله حقأء وقد بين الله 
موقفهم هذا بقوله في سورة (سباً/ ۳٤‏ مصحف/ ۵۸ نزول) : 
وال از رال و را آل انول بای ا e‏ 


اا ف ووت ف ک تماش ان تتو الول لیے 
ا لای اسک آم کا 9 0 لين 


سه سر 


DEE ا‎ HEE 
وم ر‎ AIAN N r 


ق کا 
< ہی م EL‏ 
رونلا ما كاو يعمو 4€ . 

فهؤلاء الذين كفروا قد انتهوا بعد الجدال الطويل حول القرآن» ودمغهم 
بالحجج القواطع إلى الإصرار على عدم الإيمان» فقالوا: لإلن نؤمن بهذا القرآن 
ولا بالذي بین يديه ۰ فانتقلوا من الكفر بالقرآن إلى الكفر بالذي سبقه من الکتب 
الربانية. 

وموقف الرسالة تجاه هذا الإصرار المتعثت هو موقف المعرض الذي يتحول 
من موقف المجابهة بالجدال إلى موقف الإعراض» مع بيان عاقبة الإنكار بخير حق» 
وبيان مصير المنكرين أتباعاً ومتبوعين» وإثارة مشاعر الخوف من هذا المصير 
الوخيم› وهذا هو الموقف الذي لا سبیل سواه , 

ومن البديع في النص القرآني هذه النقلة التي نقلهم بها إلى مشهد من 
مشاهد يرم الدين› إذ پتجادل الكافرون يوم › فيلقي الأتباع مسؤولية 
على قادتهم في الحياة الدنياء ویتبراً القادة منهم ۰ ويڄعلونهم مسؤولین عن أنفسهم 
وعن جرائمهم» والصورة الجدلية تكون بينهم على الوجه التالي : 

المستضعفون : لولا نتم لكنا مؤمنين . 

المستكبرون: أنحن صددناكم عن الهدی بعد إذ جاءکم بل کنتم مجرمین؟ ! 


۷ 


المستضعفون: ربل مَك اليل والنهار) أي : مكركم لنا في اليل والنهار (إذ) 
نتم (تامرُونا أن تفر الله ونجْعْل لَه أندادا) هو الذي نّا نكفر. 

الحكم العادل: بحمُّل كلا الفريقين المسؤولية على مقدار كسبه» ويجازي 
كل واحد بعمله» وتجعل الأغلال في أعناق الذين كفروا. 

المستكبرون والمستضعفون : يسرون الندامة حين يرون العذاب. 

e‏ جدالهم پالسہات والشتائم والمشاغبات والصد عن الحق ونحو ذلك: 

حجج الكافرين التي قد يتصنعون فيها الهدوء» وقد يحاولون إبرازها بصورة 
منطقية في أول الأمر» حين تنقطع بهم وتتخاذل وتبدأً بالتصاغر والانهزام تشور 
ثائرتهم» ويطيش صوابهم» ويلجؤون إلى حطة السباب والشتائم والمشاغبات» 
وصرف أتباعهم عن سماع الهدى» وصڏهم عن مجالسه» حتی لا يتأثروا به 
فیتبعوه. 

والدفع بالسباب والشتائم لا يدخحل في نظام جدال العقلاء المتداظرين لبلوغ 
الحق» وإنما هو حطة السفهاءء للتغلب بأية وسيلة» ولإثباث المذهب والرأي 
ولو عن طريق الإكراه بالقوة» فإذا لم توجد القوة» فبالمشاغبة والشتيمة وتقطيع الناس 
عن داعي الحق» وهذه هي خطة الكافرين وسائر المبطلين . 

۵ اسلوب الشتائم : 

ومن الشتائم اتهام داعي الحق بأنه مبطل» واتهام الحق بأنه باطل أو سحر 
أو كذب أو نحو ذلك . 

وقد بين الله لرسوله هذا الأسلوب السفيه من أساليب دفع الكافرين للاآيات 
البينات التي سبأتيهم بهاء ليهيثه نفسياً لتحمل الصدمات القاسيات التي يوجهونها 
له» وتحمل أنوإع المكابرات والافتراءات التي يفترونها عليه. 

إنه سيأتيهم بالحق المبين فيقولون له: إن أنت إلا مبطل من المبطلين» فما 
عليه إلا أن يصبر عليهم» ويلازم نشر دين الله والدعوة إليه» فحجتهم الجدلية في 
هذا إنما هي مقابلة الحق باتهام صاحبه بأنه مبطل» وليس هذا في الحقيقة حجة» 
وإنما هو دفع بالسباب» ومقابلة للحق بالشتائم . 


۲۸ 


هذا الإعداد النفسي من الله لرسوله»› ولکل داع إلى الحق من بعد الرسول» 

جده في قول الله تعالی في سورة (الروم/ ۹ مصحف/ ۸٤‏ نزول) : 
ا 0 rS‏ ررد a e‏ جص ت رد e‏ 2 

وقدَصربا اسف هنذا الق ران من کل مث ل ولون ته م اة لبقولنالزين 
قران اشر امناو 9 کرت طبع اهم لوب آآییے لایع مرب 9© 
ss‏ و ام ت سے س ا س ا 0 
فاصبرإن ومد لوحف ولاس فنك لذن لا ووت ©{ 

فمن الملاحظ أن الله تعالى يوصي رسوله في هذا النص بالصبر على شتائم 
الكافرين› حین پتهمونه بأنه مبطل › وهو باتهم بالآڀات البينات والحجج الظاهرات› 
ويوصيه أيضاً بالرزانة والرصانة ورجاحة النفس حتى لا يستخفه الذين لا يوقنون 
بمثیراتهم وجدلیاتهم الباطلة. وشتائمهم المنكرة» فالرزانة والرصانة ورجاحة العقل 
والنفس من سماتثت کبار الدعاة إلى الحق› مهما استثیروا واستخضبواء إن أوزانهم 
الراجحة لا تستخفها المثيرات من رياح الشتائم أو أعاصير السباب المنكر. 

وظاهر أن هذه الوصية التي أوصى الله بها رسوله وصية بطالب بها كل داع 
إلى الله » فالجدال متی بلغ حد الغضب تحول عن مقصده» وارتدى رداء التعصب 
والانتصار للنفس› وسلك مسالكف الهوی› وأدخحل فيه الشيطان وساوسه ودسائسه» 
وربما انحرف المحقون بسبب ذلك عن منهج الاستقامة. 

وقد لجأ الكافرون فعلاً إلى خحطة الشتائم» فأحذوا يتهمون الرسول 
صلوات الله عليه بأقوال شتى » منها المقالات التالية : 

ا و ی ا 
بل افتراه» بل هو شاعر س . 

وهكذا نوع الكافرون عبارات الشتائم لما عجزوا عن متابعة الجدال 


۹ 


وقد ذكر الله في القرآن أقوالهم التي أطلقوها وفيما يلي طائفة من النصوص 
القرآنية التي حكت أقوالهم : 
(أ) فمنها قول الله تعالى في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) : 
ص لفان زی لز بال e‏ کراھل کا یلوین 
.2 و E Ad‏ 


بره 4 

فرن و ادوا ولات جين ماص وبوا وجو ہام مید سم وال الک رو ik‏ سلا ور 

گاب TT‏ ان طالملا رات 

©9 ایتا انوا ونما إلا ایق‎ O OEE 
که‎ 


هنز عليه علنه ادر نيناب ىسى ين رىب بل لماي اماب 0 ¢ . 

ففي هذا النص يحکي الله لنا مقالة الكافرين عن ازول صلرات الله عليه» 
إذ قالوا: هذا ساحر كذاب» وإذ قالوا عن القرآن: إن هذا إل احتلاق» وأمام هذا 
التهجم بالسباب لم يبق من معالجتهم إلا الإنذار بالعذاب القريب» وذلك في قوله 
تعالى : بل لما يذوقوا عذاب) . 

(ب) ومنها قول الله تعالى في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ ٩٦‏ نزول) : 

کک 9 اران مدا سرد 9 ) 
أصابتهم فيه e‏ من الآيات› م يوجهوك ن تامهم الاي يشتمول ٻه من جهة» 
ویحاولون به تفسیر ظاهرة الآيات من جهة أخحرى ا يصرفها عن حقيقتها. 


(ج ) وقد بلغت بهم الوقاحة مداها فواجهوا الرسول ب بقولهم له: إنك 
لمجنون› وقد قص الله علينا ذلك بقوله في سورة (الحجر/ 1٥‏ مصحف / 
٤‏ نزول): 

ورتا لوا اما ایند امه ال در لک سجر ل و ما تاساب مگ ن 
سے ص ر ل س i‏ سن 4 م 
نت ایق 9 مار الم کی ی ةل لیا ی راکنا دامر ۰.4 
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وهذه الوقاحة مقرونة بالسخرية» إذ كان بدء كلامهم يصفه بأنه قد نرْل عليه 
الذكرء فلما أتبعوه بقولهم له: إنك لمجنون دل على أنهم مستهزئون بما قالوا ولا . 

إنهم لم تنقصهم الأدلة» ولكنهم متعنتون معاندون» ولو رأوا أقوى الآيات 
لتعلّلوا في رفضها بأوهى التعلات» وقد بين الله هذا من واقعهم بقوله في السورة 
نفسها سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ ٠٤‏ نزول): 


متا ڪلم ابا الما مامه عرد © قارا إئما سرت 
تسر رتخ4 


(د) ومنها ما قصه الله عنهم بقوله في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ 
٩٩‏ نزول) : 
و ویول ینا ارک اء ال هتا لامرن © ). 
وما قصه بقوله في سورة (الدخان/ ٤٤‏ مصحف/ ٠٤‏ نزول): 
ون کا ارک ری ود جا مرول ین 49 ونه تاوا مما €9 4 . 
وكذلك قال فرعون عن موسى» وقد حكى الله لنا مقالة فرعون في سورة 


(الذاریات/ ٥١‏ مصحف/ 1۷ نزول) : 


سے کے 


لوف مر ج إة اسلتة إل عون بشن من تول رکید وکال محراو 
وما من رسول إلا قال عنه قومه مشل ذلك قال الله تعالى في سورة 
(الذاریات/ ٩۱‏ مصحف/ ٩۷‏ نزول) : 


Rr 


كلك ماق زين من كلهم مسولا اوسا iGESS‏ 


وهذه هي التعلة ف إليها المكذہون بالحق › لشتيمة دأعيه»› وصرف 


£۳١ 


6 سلوب المشاغبة: 

ومن غريب ما لجأ الكافرون إليه في جدالهم أسلوب المشاغبة» رجاء أن 
يغلبوا الحق به. 

لما انقطعت حجتهم حول الان ور ارا ان له اترا جا غا فلز 
الناس» وأن تأثيره هذا قد أحذ يجلبهم إلى الإسلام» ويفتح بصائرهم على الحق» 
فتستنير نور المعرفة الربانية» قال بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
للك غلرن: 

فنهى القادة أتباعهم عن الاستماع للقرآن ليصرفوهم عنه حتى لا يؤر في 
قلوبهم ونفوسهم » وليقفلوا قلوبهم عن مشاهدة وره» وأمروهم باللغو فيه» مشاغبة 
وتشويشاء لملء فراغ السمع» حتى لا يلتقط مله أتباعهم شيئاء وحتى لا يلتقطوا هم 
أنفسهم منه شيئاً فيؤثر على قلوبهم» كما حصل لكثير من الذين أسلموا بقوة تأثير 
القرآن» وعللوا نهيهم وأمرهم هذين برجاء الغلبةء فقالوا: «لعلكم تغلبون». 

وحطة المشاغبة هذه غوغائية أتقنتها تماماً أحزاب الهدم والتخريب التي 
ظهرت في القرن العشرين. 

وخطة المشاغبة حطة تقدم الدليل ضد المشاغبين بأنهم قد غدوا حائبين 
مغلوبين» منهزمين من معركة البيان والبرهان» ومتحولين إلى معركة الشغب واللغط 
والضجيج والغوغاثية . 

وفي بيان مقالة الكافرين هذه قال الله تعالى في سورة (فصلت/ 
٤۱‏ مصحف/ ٩۱‏ نرول): ۰ 


ص e‏ 2 رس ر ٢ک‏ وس ر سے فرج رچ س رف سد سے کسیر سم 0 
وتال الین کقروا لاش مع ووا الان لوفو عكر تغلبو 9© ) . 


بالفساد» أو يتحول من المناظرة بالحق إلى اللخط والمشاغبة› باعتبار أن ذلك من 
خطط الجاهلين الذين لا يملكون حجة ولا يحيرون و أعرض القرآن عن 
مقالتهم هذه ولجأ إلى بيان سوء المصير الذي سوف يلاقونه يوم الدين» باعتبار أنه 


4Y 


۰ من أصل بيانات الرسالة» فقال الله تعالی عقب الآية السابقة: 
وريا اي کقرواعدابا يداور یماسا لیاوا مود 5رك 
جرا اعلا آله ارہ پا دارا جرا اکا وااو € € . 


أله لا سيل بعد هرقفهم المداي اللي سوا ف كل شلك من مالاك 
الببحث والمناقشة والإقناع والاقتناع إل سبيل التهديد والوعيد بسوء المصير» وعليهم 
بعد ذلك أن يتحملوا عاقبة كفرهم بالحق» وإنكارهم لما جاء به الرسل من لدن 
عزیز حکیم» لا يضره كفرهم شيثاًء وهو غني عن إيمانهم وعن طاعتهم» ولكن 
يهديهم بما أنزل في الدين إلى طريق نجاتهم وسعادتهم الخالدة. 


© جدالهم المستند إلى واقع امتيازهم بمناع الحياة الدنيا وزينتها: 
بمنطق الكبر الطبقي ورد الكافرون طائفة من جدلياتهم الباطلة» فمن ذلك 
ما قصه الله علینا بقوله في سورة (مریم/ ۱۹ مصحف/ ٤٤‏ نزول) : 


جو ا ر 


وو لانتل عله ایا بی قال ادن کفروا لرن اموا ای ليقن رصقام 
نناک E‏ اوري €9). 


فالكافرون يحتجون على سلامة مذهبهم بواقعهم المتميز بالرفاهية» وكثرة 
ما بين أيديهم من متاع الحياة ادنيا وزينتهاء وبارتفاع المكانة الاجتماعية على 
الطلائع الأولى من المؤمنين» ويتصورون أن منطقهم السليم في الحياة هو الذي 
جلب لهم هذا الامتيازء لذلك فلا يمكن أن يكون المؤمنون الذين هم دونهم في 
الثراء والرفاهية والمكانة الاجتماعية أعقل منهم وأعرف بالحق» وقد اعتبروا هذا 
حجة كافية لتفضيل مذهبهم على ما ذهب إليه المؤمنون فقالوا للذين آمنوا: «أي 
الفريقين خير مقاما واحسن ندياً»» أي : بما لدينا من فهم للأمور استطعنا أن نکون 
ع ا ی الضا ما وثراءً وأثاثاً ورياشاً ورفاهية عيش» واستطعنا أن نکون 
کک ي ي: أعظم جاهاً في المجالسء ST‏ 
طریقتكم وا نتم دوننا شاا ا 


r 


ومع أن هذا دليل ساقط لا قيمة له إل أن أصحاب الامتياز الطبقي يريدون أن 
يجعلوه دلیک لقد نفخ الكبر نفوسهم › فتوهموا أن ماهم عليه هو الصواب› وأن 
كل ما سواه حطاء وهكذا يفعل الكبر في النفوس. 

ومقالتهم هله نظير مقالتهم الأحرى التي ذکرها الله بقوله في سورة(الأحقاف / 
٤٦‏ مصحف/ ٦٦‏ نزول) : 

ووا لان س ا ءا منوا کان ا ماسبقوتا ليه ودل هدوا بوه 
جولو هافك فَرِيدٌ )4 . 

فهم بدافع الكبر الطبقي يرون أنفسهم أحق بأن يسبقوا إلى كل خير» وإذا 
لم يسبقوا إلى الإيمان بل سبقهم إليه الذين هم دونهم في الطبقة الاجتماعية» فهو 
إذن ليس بخير. 

وهذا غاية الغرور بالنفس› إِذ يجعل صاحبه بتصور للفسه العصمة عن 
الخطاء لذلك فهو غير مستعد لأن يغير موقفه› أو يغير مذهبه» أو يتنازل عن كفره 
أو شرکه أو سلوکه . 

وإذ لم یهن هؤلاء الکافرون بهدی الله » ولم يؤمنوا بدينه» فلا بد أن يقولوا 
عن الدين: هذا إفك قديم» وظاهر أن هذا جدل كلامي لا ساس له حتی کون 
حجة تطرح بين العقلاءء وهو لا يعدو أن يكون لوناً من ألوان السباب والشتائم التي 
لا تصدر إلا عن الجاهلين . 

وقد كانت طريقة القرآن في الرد على احتجاجهم بالتفوق الطبقي في متا 
الحياة الدنيا وزينتها وجاهها بتقديم براهين من الواقع » تثبت أن التضوق الطبقي 
لم يکن ليحمي آصحابه الكافرين بالله من سخط الله ونقمته وشدید عقابه» وهذا 
ما رد الله په علی مقالتهم الواردة فيي سورة (مریم / ۹ مصحف/ ٤٤‏ نزول) : 

ورد كاھ ينهم سن تاورب 9© 4. 

ا فلم يحم هؤلاء من نزول عذاب الله فيهم علو طبقتهم الاجتماعية التي 
)١(‏ الرثي: هو ما يظهر من هيئة وزينة وشارات . 


LTE 


يدل عليها حسن أثاثهم» وحسن مظهرهم وشارتهم وهيئتهم» ولم تن علوم 
مكانتهم الاجتماعية شيئاً عند الله لقد أهلكهم الله e a‏ 

وهذا البرهان الواقعي من أقوى البراهين الدالة على فساد حجتهم التي 
احتجوا بها» إذ زعموا أن امتياز طبقتهم الاجتماعية يلازمه صحة رأيهم» إذ اختاروا 
لأنفسهم سبيل الكفر بالله على الإيمان به. 

وما أكثر ما يفتتن الناس بزخرف هذا الدليل» فيتبعون آراء أصحاب المكانات 
الاجتماعية القائمة على الامتياز بمتاع الحياة الدنيا وزينتها وجاههاء معطلين 
أفكارهم وعقولهم عن البحث والتتبع للحقائق ببصر نافذ ومنطق سديد. 

ه جدالهم القائم على التعلل بالقضاء والقدر: 

من جدليات الكافرين الفاسدة احتجاجهم بالقضاء والقدر لتبرير ماهو من 
كسبهم » ولرفض أوامر التكليف الرباني ونواهيه. 

سبق معنا بیان تعللهم بالقضاء والقدر وفق المذهب الجبري الفاسد» الذي 
كذبهم الله به» إذ ادعوا فيه على الله ما ليس من مقاديره الجبرية > فقالوا: الوشاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤناء أي : إنهم أشركوا بحكم كونهم مجبرين بالقضاء والقدر على 
الشرك. وقالوا: لو شاء الله ما حرمنا من شيء» أي: إنهم حرموا أُشیاء مما باح الله 
O E‏ 
أعمالهم كسب اختياري . وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم» أي : إنهم عبدوا 
آلهتهم من دون الله بمقتضى سلطان القضاء والقدر وليس لهم في ذلك كسب 
إرادي» أو على معنى أن هذه الأشياء قد أذن الله بهاء > فلو لم یاذن بها لما مكسّا 
منها» ولاستخدم قدرته في جہرنا على ما يحبْ» وتجاهلوا نهم موضوعون موضصع 
الامتحان في الحياة. 

وقد كذبهم الله بكل ذلك وأبان نهم يخرصون على الله » فما لهم بما زعموا 
من علم عقلي أو نقلي يعتمدون عليه. 

فقال تعالى في سورة ا 0٥‏ 


لا 2 6 5 1 2 16 سے ت 1 ل 


L0 


ايى @ 4. 
ای a‏ الاختيار في الحياة ويجبركم 


AIA 4 AT T2 IE 
ووا اآییے آذ اوا له عبد امن دونے۔یںن سیو حن لا ءاباو‎ 
پآ ہے ر وړو ہر‎ 


لاسرا من دون نکی و کدلک ممل اریت ین له فل مل الرس إلا المع 
ال3 4. 

ففي هذه الأية بیان أذ نهم قالوا هذه المقالة فعلا وأنها مقالة کان مشركو الأمم 
السابقة يتعللون بها, 

وقال الله تعالى في سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ ٦۳‏ نزول) : 


وو وکا لوا وشا الکن ماع کم ماهم للف نعلو إن هم للا رمسو و 
ام کڪ اين فلو ھم پد مس کم کون ل6 بلقالوا اود کا٤‏ ابا تا عل 


ا کک درك کک رق زیر َاقالً 

0 يتعللون ا الجبري الفاسد في القضاء والقدر» وقد كذبهم الله 

به» ويستمسكون بحجة التقليد الأعمى لآبائهم» وبأنهم مستمسكون بالسير على 
آثارهم . 

ومن منطقهم القاسد في هذا المجال رفضهم الإنفاق على الفقراء والمساكين 

وذوي الحاجاتث. پحجة أن الله قد آراد لهم أن يبقوا فقراء محتاجین لا يجدون من 

يساعدهم» إهانة لهم وإذلالاء ولو شاء الله لهم غير ذلك لأغناهم فاطعمهم» فإذ قد 


4٦ 


جعلهم فقراء فهم لا يستحقون المعونة والمساعدة» وقد دکر الله مقالتهم الفاسدة 
هذه بقوله سبحانه في سورة (یس/ ۳۹١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) : 


ر م سا رر 


e‏ 2 ر 0 e‏ ر ر 
م و لاقي ھم آنفقو اررق اهال انڪ فروا لازينءامتوا انيم من لوهشاء 
A. 2 a A‏ 


وهنا نلاحظ أنهم لما تصوروا نهم ملكوا بمقالتهم ناصية حجة مفحمة» قالوا 
للذين آمنوا: إن أنتم إلا في ضلال مبين» أي : إذ تدعوننا إلى الإنفاق من أموالنا 
للفقراء والمساكين وذوي الحاجات› وإذ تنفقون آنتم عليهم من أموالكم . 


وحين ندرك فلسفة الحياة وحكمة الخالق يظهر لنا فساد هذه الحجة التى 
ساقوهاء وذلك لأنه لا يلزم من الإفقار في الحياة الدنيا أن يكون ال 
الإهانة» كما لا يلزم من الإغناء أن يكون للتكريم» لاحتمال أن يكون الخرض من 
کل منهما الابتلاء. 

وقد رفض القرآن فهمهم هذا رفضاً كلياً وأبان أن الغرض الأساسي من الإغناء 
والإفقار هو امتحان الإنسان في أي من هذين الأمرين» فليس الإغناء للتكريم» 
وليس الإفقار للإهانة» وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة (الفجر/ ۸4 مصحف/ 


نزول) : 
f‏ ا A 22 2 Al, e‏ مس و2 پک a‏ 3 
اما آلوشتن لد اماایسله ریما رمو ونعم يفول روت أ کر من رادا اانه 


dll 


4 چک ر وسح و 2 1ے کے اک ا ر‎ 2 AA A> 

فقدر ع ردقم فیقول ر هتن 9 کا بل لا كمد ار 69 ولا عضوت عل 

فالأمران کلاهما للابتلاء» اذ يېتلي الله الغني بالغنی ویأمره بالإنفاق لیبلوه هل 

يشكر نعمة الله أو يكفرهاء ويبتلي الفقير بالفقر ويأمره بالرضا والصبر والمشي في 
مناكب الأرض بحثا عن الرزق» ليبلوه هل يرضى ويصبر أو يسخط ويضجر. 

ولما ورد الكافرون حجتهم : «أنطعم من لو يشاء الله أطعمه»» قصدوا منها 

أن الله أراد فعل أن لا يطعم هذا الفقير» وهذا كذب على الله بل أراد أن يمتحن 


/ 


الغني بإطعامهء فالله قد أطعمه بالأمر التكليفي» إذ أمر الأغنياء بسد حاجات 
الفقراءء وأطعم الآخرين بتيسير سبل الرزق لهم . ولذلك زجرهم عن مقالتهم 
الكاذبة فقال تعالى في اللص: «كلا»» ثم أبان تعالى أن علتهم الحقيقية هي داء 
الشح في نفوسهم» فقال لهم : «بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام 
المسكين»» أي : مع أن الله قد أمركم بذلك» فأنتم تعصون الأمر الإلهي وتنعللون 
بالقدر» تعلادٌ تكذبون به على الله » فتضيفون إلى معصية أمر التكليف الذي أمركم 
به جريمة الكذب عليه جل وعلا. 


)٩( 
عقوبات الكافرين المعحلة والمؤجلة‎ 


للكافرين عقوبات ربانية يعاقبهم الله بها جزاء كفرهم» قسم منها معجل 


يجري ضمن ظروف هذه الحياة الدنياء وضمن سننها ومقاديرها› وقسم آحر مؤجل 
إلى ما بحد ظروف هله العحياة الدنيا. 


(أ) العقوبات المعجلة: 


أول ما يبخسره الكافر بكفره معونة الله التي يمد بها أولياءه» ثم يصيبه مقت 
من الله یضیق به صدره» وتتکدر به نفسه» فلا یکون في داخل نفسه منشرحا 
ولا مسروراً» لأنه يكون محروماً من الرضا بالمقادير» وهلا يجعله فريسة للحرن 
والهم» فھو دائماً حزین على ما فاته من خیر» مهموم لما يطمع بالحصول علیه» 
وفي ذلك عذاب له بقض مضجعه وینخض عليه حیاته» ويحرمه من التمتع الصحيح 
ہما يصيب من ذّات» حتى إذا ضاقت به الحياة» وقلت عليه نسمات آمالهاء 
وکثرت عليه خحوانق أكدارها وآلامها» وصار صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في 
السماءء أو كأنما يهوي منها فيتمزق فتخطفه الطير من كل جانب» عندئل يحاول أن 
يفر من الحياةء بالخمر والقمار» أو e‏ أو بالانتحار. 


يضاف إلى ذلك أنواع الخيبة ال تمنى بها أعمالهم وتدبيراتهم التي 
پواجهون بها أولياء الله الصادقين العاملين بما أمرهم الله » وصور الخذلان والهزيمة 


£۳۸ 


إذ ينصر الله المؤمنين الصادقين عليهم» وأنواع العقوبات المادية والمهلكات 
الجسدية والنفسية التي ينزلها الله بهم» ثم ما ينال بعضهم من تدمير شامل» كما 
حصل لبعض الأمم التي كفرت برسل ربها وكتبه واليوم الآخر وأكثرت في الأرض 
الفساد. 

والنصوص القرآنية التي بينت عقوباتهم المعجلة كثيرة. فمنها ما يبين واقع 
حالهم النفسي القلق المضطرب المتمزق» المشحون بالهموم والأكدار. ومنها 
ما پشتمل على وعيد الكافرين بأنواع العقوبات المعجلةء وهذا الوعيد قد یکون 
وع ا مقطرعاً به وقد یکون تهدیداً و وقد کون اونا و 
بالتهديد» وألران التربية القرآنية في هذا كثيرة ومتنوعة . ومنها ما يشتمل على وعد 
المؤمنين الصادقين بالظفر الق والتأييد ضد أعدائهم» وهذا يتضمن وعيداً 
للكافرين بأن الله سيخذلهم ويذلهم وينصر المؤمنين عليهم . ومنها ما يشتمل على 
بيان قصص ووقائم تاريخية أنزل الله فيها بالكافرين عقوباته المعجلة في الدنياء 
وفي عرض هذه القصص بيان لسنة الله في عباده حتى يعتبر بها الذين كفروا إن 
کانوا من الذين يعتبرون ويتعظون. 

والعنوان الشامل لعقوبات الكافرين معلن في قول الله تعالى : «إفمن كفر 
فعلیه کفره)» أي : فکفره یکون عليه ضرراً وأذی» ولا یکون لمصلحته بحال من 
الأحوال» لا في الحياة الدنيا ولا في الآحرة» وحينما يتصور أن كفره سيجلب له 
فائدة أو مصلحة أوخيراً عاجلا فإن كفره لا يزيده إلا لحساراًء كل هذا اهت ا 
في قول الله تعالى في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ٤١‏ نزول) : 


ن ر ر 3> سرس م ت کرش 
شوا ری جک خلنی تف الارض فی کردا مکی روو رڈ الکفرين 
بلقنا و يدال گفرن ن فر 5 
والمقت الذي ينزل عليهم يملأ صدورهم ضيقاً وحرجأء وهمًا وحزنا 
والخسار يلاحقهم حيثما توجهوا» کل ذلك بسہب کفرهم بما یجب أن یؤمنوا به مما 
أنزل الله على عباده. 


ا 


6 العقوبة بالضيق والحرج في صدورهم : 
جاء في البيانات القرآنية أن الله يعاقب الكافرين ضمن سننه في الحياة ادنيا 
بضیق وح رج في صسدورهم › فقال تعالى في سورة (الأنعام/ أ مصحف/ 
۵ نزول) : 
ر a‏ او سج رو و مل ےم و د ای یس ت ر 
فمن الله أن یھی یام شرح در و لاساو ومن‌يرد ن يض اویل ص درم 


ا س ی فی آلا ڪلت جل انه اجس عل 


س 2 


فالذين لا يؤمنون يعاقبهم الله بهذا الرجس النفسي» وهو ضيق وحرج في 
صدورهم» yT‏ وهذه العقوبة تأتيهم ضمن سنن الله 
الكونية؟ فمن يرد الله أن يضله (أي أن يحکم عليه بالضلال) بسبب کفره وعناده 
E E‏ 

وبمقدار ضعف التصورات الإيمانية لدى المؤمنين ضعفاء الإيمان يأتيهم 
نصيب من هذا الضيق والحرج في الصدور. 

© العقوبة بالتمزق النفسي والقلق: 

وجاء في البيانات القرآنية أن حالة من التمزق النشسي تصيب الكافرين بسيب 


کفرهم وإشراکهم بالل مالم یدژل به سلطاناً. فقال الله تعالى في سورة (الحج / 
۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول) : 


وتشر اہ کا کرب اسا تخت آنل تریب رن 
كاسن €9 4. 


فحالة التمزق والضياع والانهيار والقلق التي تصيب الإنسان في كيانه 
الداحلى هي من العقوبات النفسية التي يعاقب الله بها الكافرين ضمن سلنه الكونية» 
لأن الكفر بالله أو الإشراك به مما يسبب هذه النتائج في داخل النفس ضمن قوانين 
الأسباب والمسببات . 


4۹ 


6 العقوبة بالخذلان والهزيمة أمام جند الله : 
الصادقين القائمين بما أوجب الله عليهم» ولو كانوا أقل منهم عدة وعدداء وإفساد 
تدبیراتهم ومخططاتهم ومکایدهم التي یدبرونها لمحارية جلد الله وإطماء نور الله 
وبذلك تتحقق حكمة الله ووعده فی نصر أولیائه وحذل أعدائه, 

قال الله تعالى في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 

وما لصم عند آله امز كير ل9 ليقطع طرفا الد كفروا 
اوي 0 E‏ ا 9© 4. 


ففي هذا النص نلاحظ أن الخاية من حذلهم ونصر المؤمنين عليهم إضعاف 
ذلك برهاناً على أن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم . والعاقل متى 
أدرك دلالة هذا البرهان كان ذلك محرضاً له على الإيمان. 

ولذلك قال الله لرسوله في سورة (آل عمراك/ ٣‏ مصحف/ ۸۹ نزول) : 

OE a E 

ووسائل خذلهم ونصر المؤمنين الصادقين عليهم كثيرة مختلفة» منها إلقاء 
الرعب في قلوبهم . ومنها توهين كيدهم ورد مكايدهم إليهم وجعلها في نحورهم . 
ومنها إمداد المؤمنين ضصدهم بالقرة المعلوية العالية» وبالملائكة› وبالأحداث 
الطبيعية › کالریاح والأمطار ومواقع الأرض وغير ذلك . 


آما إلقاء الرعب في قلوبهم فیدل عليه قول الله تعالی في سورة (آل عمران / 
٣‏ مصحف / نزول) : 


فإلقاء الرعب في قلوبهم قد كان بسبب كفرهم وإشراكهم بالله مالم ينزل به 

وأما توهين كيدهم فيدل عليه قول الله تعالى في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ 
۸ ئزول) : 

و کیک وات اهر ھکر انکر © 4. 

وطبيعي ان ول الكافرون الأدبار حينما يقذف الله في قلوبهم الرعب ويوهن 
كيدهم» ولذلك خاطب الله الذين آمنوا بقوله في سورة (الفتح / ٤۸‏ مصحف/ 
۱ نزول) : 

و یکمک یکت اواو آلک کر یڈ وت رارت ۰4 

وقد حذر الله الكافرين من عقوبة خذلهم ونصر المؤملين علیهم › بالتلويح 
مرة» وبالتصريح أخحرى» وبالتطبيق العملي في معاركهم ضد المؤمنين الصادقين . 

فمن صور التلويح بالتهديد قول الله تعالى في سورة (اللور/ ۲٤‏ مصحف/ 
۲ نزول) : 


4 4 ت A, SH‏ َ‌ ب ر Pr‏ وم ت 
لاسن الزن کفروا معزت ف الا رض وماوده م لارو س المد 469 . 


فهم مهما بلغت قوتهم في الأرض لا يعجزون المؤمنين الصادقين القائمين 
بما وجب الله علیهم» لأن الله يمد أولياءه بمعونته ونصره» ویخذل آعداءه وما النصر 
الا فو عن اف اما الا قفاري الكافرين لار دان الخجذاب: اول فيا 


وقد جاءت هذه الآية طمْانة للرسول والمؤمنين بوجهها الصريح » واشتملت 
أيضاً على تلويح تهديدي للكافرين بموجب دلالتها المتعلقة بهم» ولولم يكن 
الخطاب فيها مروجها بصراحة لهم لكن آية أخحرى قد جاء فيها ترجيه الخطاب 
للكافرين بأنهم غير معجزي الله » فقال تعالى يخاطب المشركين في سورة (التوبة / 
٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) : 


LEY 


و واوا اک عیرس جری آله واناه زی الگمر ی ©6 4. 

e 

إن ےہ سنہ هوير و اا و اتک جریا وکشر 
اگ بر2 


وتحدث الله عن الكافرين عامة بمثل ذلك فقال تعالى في سورة (الأنفال / 
۸ مصحف/ ۸۸ نزول) : 

ولا سان ا گا ا إن جروت 4€. 
المؤمنين الصادقين › لأن الله مع المؤمنين بمعونته وتأییده ونصره»› ولکن على 
المؤمنين أن يقوموا ہما آوجب الله علیهم› وأن يحققوا في أنفسهم الشروط التي 
يستحقون بها تأييد الله لهم » ونصرهم على عدوهم» ومن ذلك أن يعدّوا لأعدائهم 
ما يستطيعون من قوة» ومن أجل ذلك أتبع الله الآية السابقة بقوله : 

و وای ڈو لھم اآ طعت ووس باط الل ری بوت ریہ عد واو 
م ر ى ا رو و eG‏ م 2 م 
وڪم ورين ن دونه لالع موده م امهم وماتنزق وان شنو سيل 
7 2 اک و 
اله بوک که وانش ا شرت ©4. 

ومهما تكن مكايد الكافرين كثيرة وخطيرة وذكية فإن الله قد ضمن للؤمنين 
توهین هذه المکاید» وردها علیهم» متی صدق المؤمنون وأخلصوا لله في جهادهم› 
وبذلوا ما في وسعهم في سبیل الله وهذا الضمان نلاحظه في قول الله الذي ذكرناه 
قریبا من سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 

ودی کم وات اله رگید الکفرن © ). 

وفی قول الله تعالى في صورة (الطور/ ٠۲‏ مصحف/ ۷١‏ نزول): 


cé 


و ا آذ کرو هالک دود © . 

أي : فمكايدهم تعود عليهم» ولا ينال المؤمنين الصادقين ضرها البالغ» 
ولذلك خاطب الله المؤمنين بقوله في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 

ون يضرو کدف نیفدت وک EE‏ م مروت( ). 

فقد جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن اليهود» وهم أكثر الناس مكايد 
للمؤمنين ولسائر الناس. 

فما على المؤمنين الصادقين الملتزمين بأوامر الله إل أن يواجهوا أعداء الله 
بثبات وصبر» بعد أن يعوا لهم ما يبستطيعون من قوة» وتكون نسبة عدوهم لا تزيد 

لقد كان التكليف أول الأمر يلزم المؤمنين بأن يقابلوا عشرة أضعافهم» ثم 
حفف الله هذه النسبة إلى ضعف واحد. نظراً إلى حالة الضعف النفسي الذي عليه 
الناس مهما بلغ إيمانهم» إذ لا يرتقي شعورهم الجماعي العام إلى مستوى اللسبة 
العظمى » ولو بلغ شعورهم الجماعي إلى هذا المستوى لكتب الله لهم النصر على 
عدوهم» وإن كانت قوته عشرة أضعاف قوتهم أو أكش» وهذا ما بينه الله بقوله في 
سورة (الأنفال / ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) : 

وياجا الل حسبک آله وسن عك من المرمییت ل تاا الى سر 
لزید تک اتاد یک یگ یف ر5 مسر تارات e‏ 

اھ غلبا اکان آل کمروا ب افر م هوت €9 4. 

أي : ليس لهم غاية يفقهونها فترفع قواهم المعنوية في القتال» ولا أمل م 
فيما بعد الحياة الدنياء لذلك فهم شديدو الحرص على الحياة» وهذا هو مولد 
الجبن في القلوب . 

وعقب ذلك جاء التخفيف فى هذا المستوى من التكليف الإلزامى»ء فقال 
٨ aR E‏ نزول) : ا 


LE 


( آ ن فف ال مک ولم فیک کیان یکی نگم اة صابر هخا 
مانو e‏ الَو بدن ار ارو @4. 


ففي هذا وعد من الله بأن ينصر المؤمنين الصادقين الصابرين على عدوهم» 
ولو كان عدده ضعف عددهم» على أنهم لووثقوا بالله حق الثقة» وصبروا وصدقوا 
لنصرهم على عدوهم ولو كان عدده ضعف عددهم عشر مرات» فالوعد الأول 
لم ينقطع » ولكن التكليف بالمواجهة هو الذي جاء فيه التخفيف» ولذلك جاءت 
الآية مصدرة بقول الله تعالى : «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً. 

والوقائع والأحداث التاريخية قد أيدت هذه الحقيقة» فالله قد نصر رسله 
بالحق على الذين كفروا وظلموا من أقوامهم» ونصر الذين آمنوا وصبروا وصدقوا 
وا في كل وقائعهم ضد الذين كفرواء ولم تتحول رياح النصر عن المؤمنين 
إلا بذنوب قد ارتكبوهاء وقد حقق الله بنصره لرسله وللمؤمنين الصابرين الصادقين 
سنته التي وضعهاء وحقق وعده الذي وعد به أولياءء» والذي أعلسه بقوله تعالی في 
سورة (غافر/ ٤١‏ مصحف/ ٦١‏ نزول) : 

تانر EE‏ وق RIE‏ شهند لا دوم 
ابع اليو معدم ركهم اة وك سوالار 4 . 


وبنظرة تفصيلية نلاحظ أن الله تبارك وتعالى فار ا على قومه فأغرقهم 
وأنجاه والذين آمنوا معه» ونصر هوداً وصالحاً وإبراهيم ولوطأ على أقوامهم» ونصر 
موسی على فرعون وملئه وجنوده» ونصر داود وسلیمان» ونصر عیسی فأنجاه من 
قومه» ونصر محمداً والمؤمنين معه وتؤج لهم جهادهم بالفتح المبين» ونصر 
المجاهدين المسلمين من بعده» ففتح لهم أبواب ممالك الأرض» وما توقف عنهم 
النصر إلا حينما عصوا فى الواجبات والشروط التي فرضها الله عليهم» والتي كانوا 
يستحقون بها اما الله لهم ابخعرنتة ونصره . 

ولنأحذ حياة الرسول محمد بي لنرى كيف نصره الله في كل مواقفه على 
أعدائه» وكيف خذل الكافرين . 


لقد نصره الله يوم هاجر من مكة إلى المدينة› بوسائل خفية غيبية › وأحرى مشهودة 
الرسول في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱١۳‏ نزول) : 


و و بی > ہے رھ 1 وح 2۹ ا ر ےک اا س ا ا 

ل روه ققد تصره امد حه الزن ڪمروااف انين د 

3 0 A e ا ر‎ 2 YI A 2 0 . 2 

هما ف آلکار اد قول مء ارذ إت آله معکا فار اله سي نتم 
ع 


ر راص م ا مر صر ے a‏ رد |4 2 
علو وأيكد م بج ودر وا وجل ڪل ة اا ڪن روا السفل 
2 س دی غا ےم ہے ص 4 کی @ AS‏ 
رلم اه الفا رارز ية € 4. 

وتحدث الله عن هذا النصر أيضاً بقوله لرسوله في سورة (الأنفال/ 


۸ مصحف/ ۸۸ نزول) : 
م ر ر ر و o‏ ر تآ رر 2 س ر ر سر 7 
ولديمكيك ارين كفروا لاتوك أو بعلو أو رجو و یکروت ويکر انل 
تالكر @4. 
ثم نصر الله الرسول والمؤمنين في غزوة بدر الكبرى على الكافرين أعدائهم 
وأعداء الله » وسورة الأنفال تدور حول أحداث هذه الموقعة العظيمة وما أظهر الله 
فيها من آيات نصره لرسوله والمؤمنين معه» رغم أنهم كانوا قلة أذلة» وقد امن الله 
عليهم بهذا النصر» فقال تبارك وتعسالی في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ 
۹ نزول) : چ 
و ر ا E‏ ا ور چ سے مسو ر 2 
إولقد تصركم الله ببدر انتم أذلة فاتقوا الله لع کرو 3 مول 


ص 


و ص م ےم و سا سح e‏ . سے م ل ت کے رت 
للمۇمزیت أن يكم أن يود كم ربكم نة ءالب بن الملتيكة ملين © بان 


م .0 7 e‏ ا ل وار رسد وم ا یں ص چ کے صم 
تصبروا وتتقوا وباتودم من فوره م هذا مدد رک مسد ءالفيمن المككة 


موی 9 وماجعکة اک کا بت ری کم ومین فلو کید وما لَص امن عند آل 
أي فبعزته ينصر» وبحكمته يقضي بنصره للمؤمنين الصابرين الصادقين على 
الكافرين المصرين المعاندين الصادين عن سبیل الله . 


٤٦ 


وفي غزوة أحد نصر الله المؤمنين في أوائل الأمس» ٹم حول الله علهم رياح 
النصر بسبب معصيتهم أوامر الرسول صلوات الله عليه . 

وفي غزوة حنين تحولتث أول الأمسررياح النصر عن المسلمين» بسہب 
اغترارهم بکثرتهم واعتمادهم على أ نفسهم» TT E‏ 
الصادقين › وأنزل جنوداً من عنده» وحذل الذين کفروا» وبين الله هذا بقوله تعالی 
في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نرول): 

لد تصرڪم الف مواطر ڪڻارة ووم ين انڪ رڪم 
ر a‏ وھ کے بے ا ب مح را ور کہ ل 
e‏ وضشافت کے ايڪ الاش ب يما دحت ع وم 
رر ر ل SAO‏ عر ولو وعلالمۇمنرىك والح دا داروا 
E‏ از کتیوا وکڑک جرا نكري ©). 


فأصاب الله المؤمنين يوم حنين بما أصابهم به اُولاً لیؤدبھم ویربیهم حتی 
لا یغتروا بأنفسهم» وحتى لا ينقطعوا عن الاعتماد على الله والثقة به والتوكل عليه» 
ثم تدارك القلة الباقية منهم بنصره المبين» ليثبت للمؤمنين أن النصر من عنده 
سبحانه» پرفعه متی شاء» ویضعه حیث یشاء. 


وفي غزوة اللخندق كان نصر الله للمؤمنين برد الكافرين عن حصار المدينة» 
وهم يعانرن آلام غيظهم» إذ لم ينالوا خيراً من حملتهم الظالمة الآثمةء وقد بين الله 
ذلك بقوله تعالی في سورة (الأحزاب/ ۲۳ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 


0 0 


و ازب کقرا ببظھم نالوا کیاکی رکیی ییالال وکا 
قار €9 4. 

وفى غزوة بنى قريظة كان نصر الله للمؤمنين بقذف الرعب في قلوب اليهود» 
وإنزالهم من حصونهم» واستسلامهم للقتل والأسرء وقد بين الله هذا النصر بقوله 
تعالى في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ ٩٩‏ نزول) : 


4¥ 


و ورل ابن روہ ن اَهَل ال كيين صَيَاصِيوم ٩‏ وَقدَفَف ووم 
ہے ہہ 2 سے ا رو سے سے > a‏ 
الرعّب فریقاتقتلوے وتاس رومت رقا @ ورت کہ ارصم ودیرشم وموم ورا 
توما یا ت اكل مىر €9 ). 

وفي غزوة بني النضير كان نصر الله للمؤمنين بان قذف الرعب في قلوب 

بنی النضیر من يهود» وتم إجلاؤهم عن المدينة» ونصر الله رسوله والمؤمنین معه»› 
e‏ هله الواقعة التي تمت تمت بنصر المؤمنين وحذل الكافرين سورة 
(الحشر/ ٥۹‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول)» وفي هذه السورة يقول الله تعالى : 


سح ا OS‏ 
گا لکت من درم ! ل و طن أن کر E RE ES‏ 


ور اھ ت ER i‏ وو ر 


حصونهم نا آل کان ا من حت ل تي بوا ودف فی لوهم ألرعب ربو لیوتم 
رای شی کات ریکاز ی لر © وولا نکب آمو الجا 


رب 0 


عدج فالتیا وک فیا لخر وَعَدَابالار © ). 


ص 


وهكذا وضح لنا بالشواهد الواقعية كيف يعاقب الله الكافرين بأنواع من 
العقاب المعجل في الدنياء ولعذاب الأخحرة أكبر وأشق» وهذا العقاب المعجل 
للكافرين ليس عقاباً كاملا وإنما هو عقاب جزثي للتذكير والتربية والاعتبار» وهر 
أيضاً بشرى للمؤمنين ومثوبة لهم . 


ص العقوبة بالقوارع الحزئية : 

ومن العقوبات المادية المعحلة التي ينرلها الله بالذين كفروا وأصروا على 
كفرهم وعنادهم أنواع القوارع والمصائب التي تحل بهم » وقد بين الله ذلك بقوله 
تعالى في سورة (الرعد/ ۳ مصحف/ ٩٩‏ نرول) : 


(۱) من صياصيهم : أي من حصونهم» والصياصي هي الحصون التي يتحصْن بها المحاربون. 


£۸ 


ودالوا ەف ايد4 

ويدل على ذلك أيضاً قول الله تعالى في سورة (السجدة/ ٠۲‏ مصحف/ 
٥‏ نزول) : 

ودنہ ےالعذا یادن ن اماب الا کر تمجرت 9 
i A mr‏ ا ےر توه 
طلم من دکراب بت ریو أ نها امن المج رو تمنو مور مننقمور قم )4 . 

والعذاب الأدنى هو العذاب المعجل في الدنيا والغرض منه رجاء إصلاحهم 
أو الاتعاظ بهم وقد يدخحل في العذاب الأدنى عذاب ما بين الموت والبعث . 

e ©‏ والتدمیر 
والتدمير الشامل» بۇرة ۾ الشر التي ا ا u e‏ ولیکون 
هذا العقاب عبرة لغيرهم» حتی یرتدعوا عن كفرهم وطغيانهم وتمادیهم في الفساد» 

لما اشتد استهزاء الكافرين برسول الله بل حاطبه الله مطمئناً ومسلياً له بقوله 
في سورة (الرعد/ ۳ مصحف/ ٩٩1‏ نرول) : 

وا سرس اسر سر ر AR‏ و 

وقد استهزئ سل نفلك امات لذن کفروا ثم خد مم تک ڪان 
مقاب 9©€). 

فکان عقاب الله لهم بالإهلاك العام » والعذاب الشامل . 

وقص الله علينا في القرآن طاثفة من قصص إهلاك الأولين» ليكون ذلك عبرة 
لأولي الأبصار» وأوضح لا أن | إهلاكهم کان جزاء لهم بسبب کفرهم وتمادیه م في 
الغي والفساد» وانتصاراً لرسله الذين کذبوهم وسیخروا منهم وکادوهم کیداً ا 

فمن أمثلة ذلك |إ إهلاك الله أهل سباء لقد كان | إهلاكهم جزاء لهم بسبب 


۹ 


کفرهم وبغیهم › قال الله تعالی في سورة (سباً/ ٤‏ مصحف/ ۵۸ نزول) : 


مذ 


ایر س ار ا روص ررر رر رار را اوو بح راہ 
قدا ساف مهم ءايه جتان عن یمین‌وشمال کو ررق یکم 


رمرم سرو م سوا ره رو a BR ee‏ کے کہ ا م سے سر کے + ص ا Sire‏ 
واشڪروا لم بلدة طب IOS‏ فارسلتا لمم سيل العرم ويدالنهم 
کے ۾ ر ~~ 2 7ے ت 2 کے کک جر و ا 
حنم جين ڏوا آ ڪل ممل وآقل وسَىَ ڪين يڌ ريل ديك جرهم بم 

و ج اس e‏ سے سے کک ات و ہے س ری م ج لے م و ر 0 ٍِ 
کفروا وکل ری لل الق لو ومعلداییخم وین القری ال برک تافماقریظه ره 
e‏ ر کو م يو وص 


افا لر سیر فا لای اما ءامن 49 فقالوا ربا بوذ بن اسار 


م وہ 6 کے و یہ جر وو وک ر و و ب ب 
ا 4 


ود | نسم فجعلهم أحاديث ومرقنلهم ممزقي ِنف ذلك لذبت ر صبار 
سرک جر 
شکور € 74 . 
كفرهم العنيد الظالم» بعد أن وسع عليهم في الرزق» وعاملهم بعفوه وغفرانه (بلدة 

وأوضح القرآن أن عقاب الكافرين يحمل غايتين : 

الغاية الأولى : الجزاء بالعقاب للكافرين . 

الغاية الثانية : الحراء بالئواب للمؤمنين الصادقين . 

فمن ذلك ما قصه الله تعالى من قصة قوم نوح وإهلاكهم وإنقاذ نوح ومن آمن 
معه» ليتعظ بها قوم محمد بء فقال تعالى في سورة (القمر/ ٤‏ مصحف/ 
۷ نزول) : 

گت تاھ کے گیا تکار لراش زیر © تاک أن سرت 
انير ل6 قحا بوب ألسماء ماو منجمر ل6 وفجرناا رض عبودافا لتق الماء ع مرد 


)0 الخمط: هو کل شجر ذي شوك› وأکله تمره» والأثل والسدر نوعان من الشجر معروفان في 
أرض العرب . 


0۰ 


مد €9 یمات عل دات لوی ودر 9 ری ایا جر ی کان کر 9 رتد رکا 
ا 9 کت کان عدا ی رنذر 4 . 
فعقاب قوم نوح وإنقاذ نوح بالمعجزة الربانية كان ذلك جزاء لنوح الذي كر 
کی کفر به قومه وکذبوه ‏ وهذا جزاء بالثواب» وكان ا جراء بالعقاب 
للكافرين المكذبين› | إذ كانوا هم الطرف المعاقب المهلّك. 
ومن الملاحظ بوضوح أن ما عرضه الله فی کتابه من قصصس الأولين › قد کان 
من القصص التاريخية» مهما كانت المواقف الفنية المثيرة ظاهرة فيهاء ولذلك ترز 
في القصة القرآنية الأحداث المشتملة على مواطن العظة والاعتبار» ويأتي فيها لفت 
النظر إلى الاتعاظ والاعتبار» في آخر عرض القصة أو في أوله أو في أثناثه. 
ففي النص السابق نلاحظ في آخره قول الله تعالى : إفهل من مدٌكر؟ فكيف 
کان عذابي ونذر؟). 
ونلاحظ في القرآن ها عامأً على الاعتبار بجميع ماأجراء الله في الأمم 
السابقة» فمن ذلك قول الله تعالى يخاطب رسوله محمد اة في سورة (فاطر/ 
٥‏ مصحف/ ٤۳‏ نزول) : 
ر ر ا رر دو د یں مر س ص 
ونی كدوك فقد کذب آلزیت لھم جا ہم راھ الت وپالزبر 
وبالكتب المنر لكا لذت الان کر آگتکت تر 4. 
ففي قوله تعالی : ل[فکیف کان نکیر؟) توجیه ظاهر للاتعاظ والاعتبار بکل 
ما جری للأمم السابقة من عقاب لهم على كفرهم وتكذيبهم . 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالی في سورة (يوسف/ ٠۲‏ ا ۳ نزول) : 
کک 


e‏ ص ا TE‏ ص ر قله ر ر 8 شر 
e‏ ت ودار لاحرد را ا 
فل ت َيون €3 حى م ستفس اش سار ق ق ڪڪَذ وا e‏ 


40۹ 


کی ناء ولاب رڈ با ساعن التو ایی 9 کات ف ممصم عبر ذزز 


4 


OEE‏ د وار ڪل 
ىو وه دى وة قور ۇمىد 4€ . 


ففي هذا النص تصريح بأن الغرض من عرض قصص الأولين أن تكون عبرة 
لأولي الألباب» وهم أصحاب القلوب الواعية والأبصار المدركة. 

ومن هذا نلاحظ أن القرآن يعتمد - في ضمن ما يعتمد - على التربية 
بالقصة» لما للقصة الواقعية من تأثير قوي في النفوس» وتنبيه قوي على الاعتبار 
والادکارء ومعلوم في الظراهر التاريخية أن تكرر النتائج للمقدمات دليل على ٹہات 
ال ا فهي تدل عند ذوي العقول على أن a‏ 
الماضي » لذلك كان من الطبيعي الاستشهاد بأحداث الماضي دلبلا على ما يجري 
في المستقبل» باعتبار أن ذلك من سنن الله الثابتة. 

ولذلك جعل الله أنباء الأولين أدلة لأولي الألباب» يحاسبون عليهاء ويلامون 
على الاستهائة بها» وعدم الاعتبار والاتعاظ بما اشتملت عليه من مواطن عظة 
واعتبار» وهذا ما نلاحظه في قول الله الموجه للذين كفروا بمحمد يله في سورة 
(التغابن / ٦٤‏ مصحف/ ۱٩۸‏ نزول) : 


سرن ےھ e‏ کہ ع و رر و 2 سر اعم 
8 لوی ایک نبو ادبن کف روا ن قبل فد افوأ وال آئرم و عم كانم 
آ1 > 2 ا س ر U‏ س f2 ut fade‏ 4.4 
کات از لھم رسلھم الین فقالوا اشر هدوا فكفروا وتولوا واستعی اله الله ع 


ید ¢ 


ففي هذا النص نلاحظ توجيه اللوم والتوبيخ لهم إذلم يتعظوا ولم يعتبروا 
بأنباء الدين كفروا من قبل . 


(ب) العقوبات المؤجلة : 

الجزاء المرجل إلى ما وراء ظروف هذه الحياة الدنيا هو الجزاء الأكبرء وربما 
يدخحر الله لبعض الناس كل جرائهم فینالون کل نصيبهم من هذا الجزاء الأكبر. 

ولما كان البحث عن واقع هذا الجزاء المؤجل من أمور الغيب التي 
لا بستطیع العقل المجرد أن يتحکم في صورها وأشكالها أو يحكم على مراحلهاء 
لأن بينها وبين العقل حجاب الزمان والمكان» كان المرجع فيها النصوص الدينية 
الصحيحة ومفاهیمها المقبولة. 

وقد دلت النصوص الدينية الصحيحة على أن أنواع العقاب المؤجل تبدأ منذ 
فترة الموت فما بعد الموت» تم يکون عقاب أشد في يوم الحساب » وهي المدة 
التي تكون بعد البعث إلى الحياة الجسدية مرة أخرى» وتستمر حتى إصدار الأحكام 
النهائية» ثم يكون العقاب الأشد الأكبر فى دار العذاب التي أعدها الله للمجرمين . 

فهي مراحل ثلاث : 

أولاها: مرحلة البرزخ» وهي المدة الفاصلة بين الحياتين الماديتين . 

انيتها: مرحلة يوم اللحساب» وهي تكون بعد البعث وقبل دخول أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار. 

ثالها: مرحلة دار الجزاء الأكبر. 

وفى هذه المراحل الثلاث أيضاً يتلقى المؤمنون المتقون أنواعاً من ثوابهم» 
وثوابهم الأكبر يكون في المرحلة الأخيرة› إذ يدخلهم الله جنته . 

عقاب الكافرين فى المرحلة الأولى : 

لقد دلت النصوص الإسلامية دلالة صريحة على وجود عقاب للكافرين في 
المرحلة البرزخية التى تبدأ بالموت» وتستمر حتى يبعثهم الله إلى الحياة الجسدية 
مرة أخرى. 

والموٽت إنما هو انفصال الروح عن الجحسد» ومفارقتها لهء كما يخلع لابس 
الثوب ثوبه. 


لقد قص الله علينا طرفاً من قصة موسى مع فرعون وآل فرعون ومن آمن من 
کک و ا ال ی ا 

چ سرس سے اح ا ا ر بر و ۳ س کے کے | ےہ و و e‏ = 
بعرو بے لیپا عدوا و عشبا ویو م فوم اة دوا ءال رمرّت أَسد المد اب ))4 . 

الضمير في لفوقاه الله سيئات ما مكروا) يعود على الرجل الذي آمن من 
آل فرعون» فوقی الله مؤمن آل فرعون سيئات مامكر آل فرعون» ونزل 
بمرعون وآله سوع العذاب من الله » وجاء تفسير سوء العذاب هذا بیان عرضصهم على 
النار غدواً وشا وهذا العرض على النار واضصح آنه يکون في مده البرزخ بین 
الموت والبعث بدليل قول الله تعالى عقب ذلك: إويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون شد العذاب# . 

فدل هذا على أن عرضهم على النار غدواً وعشياً يكون قبل قيام الساعة» 
آل فرعون شد العذاب. 

وفي أقوال الرسول ا نصوص كثيرة تثبت ما في هذه المرحلة من نعیم 

أما كون عذاب الروح أو نعيمها في هذه المدة ذا صلة بالأجساد الميتة 
أو البالية أو غير ذي صلة بها فلا شأن لنا به» وقدرة الله لا يعجزها شيء تتعلق به 
مشیئته سبحانه» على أنه يكفى لتحقيق ما دلت عليه النصوص بالنسبة إلى هده 
المرحلة أن يكون العذاب والنعيم للروح ولولم يكن للروح أية صلة بأبدانها. 

6 عقاب الكافرين فى المرحلة الثانية : 

علمنا أن هذه المرحلة تبداً بالبعث إلى الحياة بعد الموت للحساب والجزاء 
الأكبر. 

وقد دلت النصرص الإإسلامية على ان هده المرحلة تشتمل على عذاب 


الموقف الطويل › في حر شمس دانية من رؤوس الخلائق› ولا ينجو منه إلا 


0t 


المۋمنون الذين أكرمهم الله بأن يستظلوا في ظل عرش الرحمن يومثِ» يوم لا ظل 
إل ظله» رکون درجة عذاب هذا الموقف مناسبة لحال الواقف وكفره وكثرة معاصيه 
شدة وضعفاً» ويستمر هذا الموقف زمناً بعلمه الله » حتى يتمنى الكافرون أن يقضى 
عليهم بعذاب جهنم » لينصرفوا إليها وينتهوا من موقف الحساب. 

وفي هذا الموقف أو في مرحلة من مراحله يعرض الذين كفروا على النار دار 
عذابهم» ويقال لهم مع ملا ال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم 
بها؟! فاليوم تجزون عذاب الهون ہما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وہما 
کنتم تفسقون» وفي بيان هذا يقول الله تعالى في سورة (الأحقاف/ ٦‏ مصحف/ 
نزول) : 


أا وس 


م رو س ارج لر م الد ناوا 1 face‏ س 
ووم بعر زین کقرو کا اراد هب طیکیک ياتا الوم 
رون عاب الھون باکت ترون ف ا رض بعر ای وها O‏ 
ويقال لهم بعد عرضهم على النار: ليس هذا بالحق؟ فيقولون: بلى وربنا. 
ولكن هذا الاعتراف يومئد لا ينفعهم› لأنهم يعترفون بما يشهدون» وهم عليه 
معروضول وإلیه واردون› ولذلك يقال لهم : فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون» وهذا 


ما بيه الله بقوله في سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/ ٦٦‏ نزول): 
4 ا 


x 


سے هھ 


روس وو ر ا E E A AE‏ ر 2 4 4 
ووم عرض الین قروا لار الس هدا بالق قالوا بى وريا قال فد وفوا 
العداببما تفرد ۰.4 
وحين يرون العذاب قريباً منهم تكون حالتهم حالة من علم مصيره المحتوم» 
فغلی فؤاده بالألم» وظهرت المساءة على وجهه» وفي بيان هذا يقول الله تعالى في 
سورة (الملك/ 1¥ مصحف/ VY‏ 


و ا قرا ولد دالىم ورت © )£ . 


\ 
\ 
¥ 


آ هذا الذي کنتم به کد إذ کنتم بسببه أو في موضوعه تدعون 
الأباطيل والأكاذيب . 


400 


وحین يعرضون على النار يساقون إليها زمرا بحسبب آنواع كفرهم وظلمهم› 
أو بحسب كتلهم وزمرهم في الدنياء وفي بيان هذا يقول الله تعالى في سورة 
(الزمر/ ۹ مصحف/ ٥٩۹‏ نزول): 

و ا م 0 ص 
ھک ا فحت ابو بها وال 


ل ڪرتنا اليا یک رسل ينون که نا ایت رن موسرو کل یریم 
e‏ رک ا ر یوی PE‏ 
کلل رین ف ھاس موی الڪ ر io‏ 

إنهم يؤمرون بالدخول» ولیس الد اا سهلاء > فمن الطبيعي أن 
يحجمواء لذلك فهم يدعون دعا فيدفعون بشدة» مهانين الي قال الله تعالى في 
سورة (الطور/ ٠۲‏ مصحف/ ۷١‏ نزول): 

Sd‏ رم 9 کا کین داف ل بی تمو السا مرا 6 لير 
الا ويل دوم مالکد بین () IO‏ لبون ل يميدعو 
ل 0 9 © واناز ای کت یماگ 9 ایا انرا 
یروت ل6 اصلوها قاصیرةا أو لا شرا سوا یک ما رو ماخ e‏ 
تنما @4. 

وهذا الدع إلى جهنم لا بد أن ينتهي إلى كبكبتهم فيها على وجوههم كالركام 
الذي يقذف بعضه على بعض» قال الله تعالى في سورة (اللمل/ ۲۷ مصحف/ 
۸ نزول): 

ووس جا الین کت وجو مھ ف یالتار حل مروت للا ما کت تعملو )4 . 

وقال تعالی ف (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤۷‏ 

ا 

روت لوی فک واف اهم ولقود وی ونود بای ا 


٤۵٦ 


وبعد هذا الدع وبعد الكبكبة في النار لا بد أن يباغتوا بمس النار فتبهتهم 
فلا يستطيعون ردهاء قال الله تعالى في سورة ٠‏ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) : 
ولو اوبعال کا E‏ ڪن وښو هه السار ولاعن ظهور رهر 
کا شت سے © یہی ا ایند لیے کار 
نظرود )4 . 


فمس النار يأتي مباغتاً والدفع يأتي بعد إحجام» والأمر بالدخحول يأتي قبل 
ذلك والله أعلم . 

6 عقاب الكافرين فى المرحلة الثالثة : 

وهي مرحلة دخولهم دار العذاب» وقد جاء فی نصوص القرآن لمحات 
تفصيلية لألوان العذاب في جهنم» إلا أن معظم النصوص تحدثت عن عذاب جهنم 
وشدته وشدة إيلامه بشکل عام . 
بشکل عام : 

| - فمنها قول الله تعالى في سورة (الحج/ ۲۲ 


رر 


و وان کرو رڪ بار تامارک لَه مَذَا يث ۰.449 

فوصف العذاب هنا بأنه عذاب مهين» أي فيه إهانة شديدة لهم وإذلال بالغ 
جزاء كبرهم واستعلائهم . 

۲ - ومنها قول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


2 و e‏ وو 


و والذین کفروا اراتا أو ك أب لاهم فببا رد69 4. 
فهم أصحاب النار» وهم خالدون فيها لا يخرجون منها . 

۳ ومنها قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ ۲ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 
کاآی ی کی روا ایت اق کر عدا کید يِنَب @)4. 


L0V 


فجاء وصف العذاب هنا بأنه عذاب شديد. 
٤‏ ومنها قول الله تعالى في سورة 0 ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 
َالِ الییکھروا اکتا سوک شل کات چاو 2 شم بلتم جلودًا 
عا ڈوف لدابت آل کان عا کا © 4 . 
ففي هذه الآية بيان أن جلود الكافرين المعذبين في نار جهنم كلما نضجت 
واحترقت وانقطع إحساسها حلق الله لهم جلوداً غيرهاء ليذوقوا العذاب المتجدد. 
٥‏ ومنها قول الله تعالى في سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱۱۲ نزول) : 
راد ت کا رکدواَُاتتا ؤك تف َير © 4. 
فقد جاء وصف النار هنا بأنها جحيم» أي مؤججة مضرمة شديدة الحرارة. 
٦‏ - ومنها قول الله تعالى في سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱١١‏ نزول): 
دق رالد تالو أت اه الت َة ومام كه eI‏ 
امه عدا آي €9 4. 


فجاء وصف العذاب هنا پأنه عذاب أليم . 


ENE‏ سے 22 ب 


N SESE ES‏ يمسن لذبت 


۷ ومنها قول الله تعالی في سورة (الملك/ ۷ مصحف/ ۷۷ نزول) : 


رس سے 


ا ول زین نروم عب جھئم و التو 2 بقارن 
ترز © کک یالت لما اتی فا دوج ساھہ رتشا لمات زی ل قالوب قد 
جاه کان فک تا وفنا مار منیو إن اشر ایاگل وقالوا لوک انيز 


اسم 
ر ~ 2 رف ر 0 ا ا 


ما اف آي السعیر لر فاعر وابد ن فسحقًا لاأ صحلب 


وفي هذا النص وصف شهيق جهنم وفورانها من شدة حرها كأنها تتميز من 
الغيظ وفيه بيان أن أصحاب النار يلقون فيها أفواجاً زاتجا ولا يقذفون فيها دفعة 
واحدة. وفيه بیان أن كل فوج يسأله حزنة جهنم من الملائكة فیقولون له: ألم ياتكم 
نذير؟ فيقولون: بلى» ويعترفون بذنبهم ويتحسرون على أنفسهم. وهذا تطبيق 


£0۸ 


ما جاء في قوله تعالی : وما کنا معدّبین حتی نبعث رسولاً)» فما من فوج کافر 
یدحل النار إلا يُسأل هذا السؤال: ألم ياتكم,ٍ نذیر؟ فيقولون: بلى قد جاءنا نذير 
فکذبنا وقلنا : ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. 

ه أما النصوص التي جاء فيها مزيد من تفصيل عقاب الكافرين في هذه 
المرحلة الثالثة الأخيرة فكثيرة» ونستعرض فيما يلي طائفة منها مقتبسين ما فيها من 
تفصیلات : 

| - لقد جاء في القرآن بيان شراب الكافرين في جهنم فقال الله تعالى في 
سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ٩۱‏ نزول) : 

و وازن ڪ مروا رر ت ين یر وعدا یتاک ایکروت 469. 

فلهم شراب من حمیم» آي : شراب من ماء حار يغلي . 

۲ - وجاء في القرآن بيان طعامهم وشرابهم فيها» فقال الله تعالى في سورة 
(الدحان/ ٤٤‏ چ 1٤‏ 

)@ ادرف عام الذي 9 امهل على فى البطون‎ a 
اي کک لیر 2 ماوق ار ومن‎ 
داب سییر @ و ف لت أت آله زد ڪرم € ٳَ لدا ما کت پو‎ 


اة 4. 
وقال تعالى في سورة (الواقعة/ ٠٦‏ مصحف/ ٤٦‏ نزول) : 
و زنک السا آلنگذین 9 یدن ررر @ اة نها وة 9 
شرید کے €9 © زیون شرب ایر هد انر م اس 6 ) . 
وقال تعالی في سورة (الصافات / ۳۷ مصحف/ ٠٦‏ نزول) : 
ارک ورز آم ج ارم رهاظو | 9 لھا شج 
GE 3‏ مالين 569 ھل کون ماما لون متا 


۹ 


آلنشوة © 54ہ عا لقو نن یر @ دمر دک جى © رم انرا 
اب ران €9 مل اترم ررد 4€ . 


فمن هذه النصوص يتبين لنا أن طعامهم في دار العذاب من شجر فيها من 
زقوم » وأن شرابهم على هذا الطعام من الحميم . 

والزقوم شجر منتن الرائحة مر الطعم كالمهل ينبته الله في أصل الجحيم› 
وإذا أكله آكله غلى في بطنه كخلي الحميم» وطلع”“ هذا الشجر كأنه رؤوس 
الشياطين» ولكن الكافرين يجدون أنفسهم في دار عذابهم مضطرين لأن يأكلوا من 
شجر الزقوم » فيملؤوا بطونهم منه» ثم بعد ذلك يسرعون فيشربون وهم ظامئون من 
الحميم» لكن الحميم لا يطفىء شدة ظمثهم» وما يغلي في بطونهم» فيستزيدون 
ويستزيدون ويشربون شرب الهيم» والهيم هي الإبل التي يصيبها داء يقال له: داء 
الها » فهي تشرب ولا تروی. 

ثم يعتل الكافر ويؤخذ إلى سواء الجحيم» ثم يصب فوق رأسه من عذاب 
الحميمء ويقال له على سبيل الإهانة والإذلال: ذق إنك أنت العزيز الكريم . 

ولهم أيضاً طعام آخر من غسلين» وهو في كلام العرب ما يخرج من الأشياء 
المستقذرة كالجراحة ونحوها عند غسلهاء قال الله تعالى في سورة (الحاقة/ 
٩‏ مصحف/ ۷۸ نرول) : 

کیک ای کیام 9 ما ننن 9 ا ك لاي )4 . 

۳ وجاء في القرآن بيان لباسهم في دار عذابهم» إن لهم ثياباً خاصة من 
نار» ثقطّع لهم على مقادير أجسامهم» قال الله تعالى في سورة (الحج |/ 
۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول) : 


ر2 ےم کرو رص aa‏ 2 7 س ٣‏ ر 3 
ھان حصان حلص موا فی ر فا لزن کڪ فروا قط عت هم ثيا ب من اريصب 


ر 


)١(‏ المهل: المعدن المذاب. أو دردي الزيت» أو القيح والصديد. 
9( الطلع : نور النخلةء وهو أول ما پطلع من لمرها. 


۰ 


نوق ری ایم © 9 > هرود ماق بطو OE ee‏ 

ر @ غلا دنيامن امي ینار TT‏ 

فللكافرين ثياب من نار مقطعة مفصلة على مقادير أجسامهم» ويعذبون بسائل 
يغلي من شدة حرارته» يصب من فوق رؤوسهم فيصهر به ما في بطونهم» وتصهر به 
جلودهم» ويحاولون الخروج من عذابهم وغمهم»› فتلاحقهم ملائكة العذاب 
بمقامع(٩‏ من حديد» فيضربونهم» ويعيدونهم في العذاب» ويقولون لهم : ذوقوا 
عذاب الحريق . 

٤‏ - وجاء في القرآن بيان ما يوضع في أعناق الكافرين من أغلال حامية 
يعذبون بها في دار عذابهم» فقال الله تعالى في سورة (سبا/ ٠٤‏ مصحف/ 
نزول) : 

و... سمااآ ل ناعاق اکر ن کنر درآ مااي @ 4. 

وقال تعالى في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ ٩٩‏ نزول) : 


Aloe oa‏ ص م ر 


ط. .. أوكتيك الذي ت كمروا أ ب اتيك الال ف فهر وأواف اص 
الاره فا لدو € . 


ه ‏ ويعذب الكافرون في النار بسلاسل محمية يسلكون فيها» طول كل 
واحدة منها سبعون ذراعاًء قال الله تعالى في سورة (الحاقة/ ٦4‏ مصحف/ 
٨‏ نزول) : 
وامام اوق کله بشمالیه فقول بی ا کر اوت تبیه ل( HO)‏ أرما ج 0 
2 و ر زا 


گني آلا 9© ا ای عت ماله €3 ك نی سأطية ل خد وه فغلوة و احم 
لواف اة درمها سبعوی ذراعا فاس :9 | لاز اتر لیر 


سے سے کے 


(0 المقامع : قضبان يضرب بها للقمع . 


6۹١ 


و4 رر ا و 55 می س وروم س اوس ا وو رص ق 2 ا کو 
حض لن طعام الس کین € فیس لالوم تھا ی وچاد معام امن لین( ل با کہ 
إلا اتير 4. 

٦‏ - وجاء في البيانات القرآنية أن عذاب الكافرين في نار جهنم عذاب دائم 
لا نهاية له» وأنهم لا يقضی عليهم فیموتوا» بل حیاتهم فيها مستمرة»› وعذابهم فيها 
لا ينقطع» كما أنه لا يخفف عنهم من عذابهاء قال الله تعالى في سورة (فاطر/ 
0 مصحف / A‏ نزول) : 

س رس و ر سے سے ی جج ر چ 2 log‏ رر و ت 

# والذين روا لهم تارجهتمل يقضى عليه فيمونوا ولاعخنف عنهر س 


مر ا e‏ ت 1 یی مہ کے ای س راس ا ر رص ت بے ص ست سرت 
عذابها كلك غر ی کل ڪڪ فور وهم يصطرخ فارسا أخربحتا اا 


0 ر 


4 ا 
س م و ص Kz:‏ س و a‏ ر رر اص م ی ا و 
َير اى ڪا تقمل اوھ تعيڪرگم ٿا ب ڌ ڪر فيو س تڏکر وجاء کم لير 


E E مھ ت‎ 0 2 E TES 
امال رید نکی 9ک آل کے عیب الوت وا ررمي‎ 


يدا تالشدور 3 ¢. 


فهم يدعون ربهم وهم في نار جهنم أن يعیدهم الله إلى دار الابتلاء ليژمنوا 
ويعملوا صالحاء ولكن الله لا يستجيب إلى طلبهم هذاء ويقول لهم: «أولم 
نعمركم؟» أي : أولّم نجعل لكم في دار الابتلاء عمراً كافياً لاختباركم وامتحانكم» 
فأصررتم على كفركم وعنادکم» ویقول لهم أيضاً: «وجاءكم النذير»» أي: وقد 
جاءكم رسول فأنذركم عاقبة کفركم فکذبتم وعصیتم . 

على أنهم لو ردوا إلى دار الابتلاء لعادوا لما نهوا عنه» ألمح إلى هذه 
الحقيفة قول الله تعالى في النص: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم 
بذات الصدور» فهو يعلم ما تلطوي عليه صدورهم من كبر وعنادء فلو أعيدوا إلى 
دار الابتلاء لعادوا إلى اختيار الكفر على الإيمان» لأن إعادتهم حينئذ سيرافقها محو 
ذكريات العذاب في نار جهنم» فترجم إليهم حيشل نفسيتهم الأولى المستكبرة 
المعاندة» ويعودون سيرتهم الأولى» وليست المقادير ألعوبة في أيدي المتشهين 
المتلاعبين» وصرّح بهذ الحقيقة أيضاً قول الله تعالى في سورة (الأنعام/ 


مصحف/ ۵ نزول) : 


LY 


أ ے ر سس لھ و رر س لہ و ی ہہ و صر ا AG‏ 
وکو رالد وقفوا عل انار فقالوا اوتنا نرد وکانکدب ایی رتا وکن اومن 9 
مذ 
A BI Art‏ 


بل باه ا ن روا عادو لمامچواعنه وم كذ €9 4. 

فقي هذا النص تصريح بأنهم لو ردوا إلى دار الابتلاء لعادوا إلى ما نهوا عنه 
من الكفر والتكذيب» إل أن تمنيهم العودة إلى دار الابتلاء هنا يكون حينما يوقفون 
على النار» ويشاهدون دار عذابهم» بيلما جد في النص السابق أن طلبهم العودة 
إلى دار الابتلاء يكون بعد دخولهم النار» وتقلبهم في ألوان عذابها. 

ویطلب الكافر مثل هذا الطلب اشا إذا جاءه الموت وعلم ملزله من 
العذاب» عندئذ یسال ریه أن پرجعه إلى الحياة ليرمن ویعسل صالحاء ولکن طلبه 
يرفض لانتهاء زمن امتحانه»› وفي بيان ذلك يقول الله تعالی في سسورة (المؤمنون/ 
۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 

م م مسر و 7 e,‏ صد ر 

« حى لداجاء امتهم المر ةرت توشر 9لم امل صل ايم ر 

E‏ نها ٤‏ َة وااو داوم خر وم سمت ( داشح فِا ضورفلا 


روہ ر وو 


2 ر2‎ > r 
اا م ھم وم ی سالوت و من کقات وریت اوک هم م المفل حوبت‎ 
ت رو ع ر‎ 


رن تمرز اتک لن e‏ 
وهال کک ایک یکر نکشریا گنوت 9© 


س ل ۵ ر س کر کرم ن ص م م ر 


الوا رابت عتا شمو تتا و ڪتًا OIE‏ انپا قان 


نیرت €9 قساف پاولانكلمون 4€ . 

ففي هذا النص بيان طلبهم الرجعة إلى الحياة عند موتهم» رجاء أن يعملوا 
صالحاًء» فيرفض طبهم . 

وفيه أيضاً بيان أنهم يطلبون هذا الطلب حينما تلفح وجوههم النار وهم فيها 
كالحون» إذ يقولون: ربنا أخرجنا منهاء فإن عدنا إلى ما كنا عليه من الكفر 
والتكذيب فإنا ظالمون» فيقول الله لهم : اخسؤوا فيها ولا تكلمون» أي : ابتعدوا 
مطرودین ملين مهانین . 


۳ 


ويطلب الكافر مثل هذا الطلب أيضاً وهو في موقف الحساب» وقد دل على 
ذلك قول الله تعالى في سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷١‏ نزول) : 


ا r.‏ 2 7 و ٥‏ رر 2 e‏ 5 ر س ی ج سے سے وص 

وو تریک رذ المج بویت تاکسا رء وسم عند ریھم ربا أبصرنا وسمعنا 
ا ا و e‏ ا و م ہس ر 
قایچِعَتا نَمل للحا[ تاموفنوی وا شتا لایتاک نفیں ھددھا وخی 


مح کک ا 


َ : ھج ب rea‏ کم 3 و ب r‏ 
ا 


ر > TIT‏ سر چ + سر ر 0 م < ر ES 7 Al srr‏ 
ویک هلالا کد وذو قر اعد اے الا بماکت ملین 469 


ومن جملة هذه النصوص يتضح لنا أن الكافرين يطلبون الرجعة إلى دار 

الأولى : عند موتهم ومشاهدتهم منازلهم في دار العذاب. 

اللانية : في موقف الحساب إذ يقفون عند ربهم ناکسي رۋوسهم . 

اللالئة: عندما يعرضون على النار بعد اللحساب» ويرون ما في النار من 
عذاب . 

الرابعة : حينما يكونون في نار جهنم وهم يذوقون ألوان عذابها الأليم . 

وفي کل هذه المرات يرفض طابهم» وترد عليهم تمنياتهم . 

۷- وجاء في القرآن بيان أن الكافرين الذين ماتوا وهم كفار لا يغفر الله 
لهم ولا يقبل منهم فذدية» إنهم قد خحتموا حياتهم في دار الابتلاء بالكفر والعناد 
وتحدي الحقيقة الإلهية الكبرى» وقضي الأمر» فلا رجعة ولا استئناف ولا غفران 
ولا فدية. 

إن عفو الله وغفرانه يوم القيامة من المنح التي يختص الله بها عصاة 
المؤمنين » فلا يكون للكافرين منها نصيب . 

أما في الدنيا فباب العفو والغفران مفتوح لهم إن آمنواء فإذا ماتوا على 
كفرهم مصرين معاندين فقد قطعوا بأيديهم عن أنفسهم حبل الرجاء» وقد أعلن الله 


L4 


لهم وهم في الحياة الدنيا أ نه لن يغفر لهم إذا ماتوا وهم كفار» ولن يقبل منهم أية 
فدية» على أنهم يومثزٍ لا يملكون فدية يقدمونها. 


دل على ذلك قول الله تعالی في سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 
ای گترو روان سییر ایم مائ وم کتار ايت ة2 469 . 
وقول الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 


ا 


رمو یت ارا ا م رر : 0t‏ 
ل لاله لا يهر أن شرك پو وعفر مادو ذلك لمن ياء ومن شرك باو فق 


ناميى @)4. 


2 


وقول الله تعالی في سورة (الساء/ ٤‏ مصحف/ ۲ نزول) : 


ا 
a‏ ا ا 
ت 


ناله لایعضران ر بده عفر مادوت دلت ياء وس شرك ب 
َد غ 7 CE‏ 1 ييدًا4€. 

فمن هذه النصوص القرآنية تتضح لنا القاعدة الإلهية العامة في الغفرانء 
وهي أن الله لا يغفر ذنب الكفر به أو الإشراك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء 
فالأمر بالسبة إلى الذنوب الواقعة في مجال احتمال الغفران منوط بمشيشة الله تبارك 
ا 

ر الاين لمرن الذين ماتوا من قبل أن يتوبوا إلا طريق جهنم 
خحالدین فیهاء قال الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 

ا E‏ گکروا وک کیک اک یغور کرک یدیم کرد 4 0 
طرَجهكَم Na‏ ديكلا @ 4. 


أما عدم قبول الفدية منهم فقد دل عليه قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ 
۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


0 EOE ق‎ rhe رس ر روو س ور‎ ٤ 
بون الین روا ومانوا وهم کفار کر نّا دهم ءالا ض ذهباولو‎ 


40 


أفتدى بدح ولك لھ OS E‏ 
وقول الله تعالى في سورة ١‏ مصحف/ ٩۱‏ نزول) : 


ولوان لکل فن ظلمت ماف آلأَرّضِ فتكت E‏ 
ماب دف ته اسهم لشرد € ). 


آلا 


Ge 
C۹ 
a 


ويظل الكبر ملازماً لهم حتى رؤية العذاب» لذلك فهم يبخفون ندامتهم. 

وقول الله تعالى في سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ١١١‏ نزول) : 

وناد ڪ روا e‏ 
عذ اپ يو مالقيكمَةٍ اقل ونه E‏ مدان ايد رنڈ وت آن رجو امن آل 
E EE‏ منم @€)4. 


وهكذا تؤكد النصوص أن الكافرين في الآخرة محرومون من فضل المغفرة 
بسبب کفرهم » وأنهم لا سبیل لھم إلى فداء پقتدون به» وأنهم لا نصیر لهم»› وأنهم 


لا مخرج لهم من العذاب . 
# 9% # 


الا فليعلم الذين اخحتاروا لأنفسهم سبيل الكفر بالله عن طريق ار 
أو عن طريق الجحود والإالحاد هذه الحقائى > فهي لر لهم» ولا يلسا ذلك 
أنفسهم . 

ا إلا البلاغ. 

وما على ملغ رسالة انول إلا البلاغ. 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

إن الله بصير بالعبادء يقيم فيهم عدله» ویمنح محسنیهم فضله. 


£٦ 


كان الفراغ منه في ليلة الاثئين ۰ من جمادی الأولى 
سنة ٤ه‏ الموافق ل١٠‏ من حزیران (پونیه) نة 
4م بمكة المكرّمة. 

والله أسأل أن ينع به ويهدي» ومن اهتدى فإنما 
يهتدي لنفسه» ومن ضل فإنما يضل عايها. 


عار سرک الان 


۹Y 


TT 


© الفصل الأول: مقدمات E O‏ 
ه الفصل الثاني : الحقيقة بين الدين والعلم OTR SA a‏ 
٠‏ الفصل الثالث: النقد الذاتي حول مفاهيم المسلمين للإسلام TT‏ 
الفصل الرابع : مقدمة صراع ORAS ER RRs‏ 
٠‏ الفصل الخامس: صراع من أجل قضية الإيمان بالله والفكر الديني الصحبح 

حولها EOE SS a REA:‏ 
٠‏ الفصل السادس: صراع من أجل قضية الإيمان باليوم الآخر 

والفكر الديني الصحيح حولها EEN‏ 
الفصل السابع : مع (برترند رسل) و (فرويد) إمامي العظم A RS‏ 
ه الفصل الثامن : صراع لنفي فرية النزاع بين الإسلام والعلم ASS‏ 
ه الفصل التاسع : التطورات العلمية هي التي نتراجع في اتجاه المفاهيم الدينية . . 
ه الفصل العاشر: صراع حول ما أسماه العظم مأساة إبليس TT‏ 
6 الفصل الحادي عشر : الكفر والكافرون O E‏ 


ab 


آثار المؤلف 


سلسلة (في طريق الإسلام). 

١‏ - العقيدة الإسلامية وأسسها (مجلد كبي). 

۲ الأحلاق الإسلامية وأسسها (مجلدان كبيران). 

۳ - أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها (مجلد متوسط) . 


في سلسلة أعداء الإسلام: 

١۔‏ مکاید مهودية عبر التاريخ . 

۲ - صراع مع الملاحدة حتى العظم. 

٣‏ - أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها (التبشير - الاستشراق - الاستعمار). 
٤‏ الكيد الأحر. 

غزو في الصميم . 


٦‏ ۔۔ کواشف زیوف في المذاهب الفكرية المعاصرة. 
فيد الإعداد: 


۷ _ النفاق والمنافقون . 


ثالث : 
ج - سلسلة (من أدب الدعوة الإسلامية) . 
١‏ - آمنت بالله رشع ` 
۲ - ترنيمات إسلامية (شعر) . 
۳ ۔ مبادیء في الأدب والدعوة. 
٤‏ - ديوان أقباس في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة (شعر). 


۶ 


رابعا: 
د کتب متنوعة : 
۱ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة. 
۲ - تفسير سورة الرعد (دراسة أدبية وفكرية ولغوية) . 
۳ - روائع من أقوال الرسول بها (دراسة أدبية وفكربة ولغوية) . 


. قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل‎ - ٤ 
. ه - الأمثال القرآنية‎ 

. الوجيزة في العقيدة الإسلامية‎ - ٦ 

۷ - الأمة الربانية الواحدة. 

۸ - بصائر للمسلم المعاصر. 

٩‏ الصيام ورمضان في السنة والقرآن. 

. براهين وأدلة إيمانية‎ - ١ 

۱۲ - نوح عليه السلام. 


1۳ وا الفرقان. 


تطلب يع هل الكتسب مسن دار القلم 
دمشق ص.ب ٤٥۲۳‏ ۔ ماتف: ۲۲۹۱۷۷ 


